





بع يتاي 


_ الطيع والسسر 





«اراع با ى لاعلسباعم 


شارع الحرش . كنسة الارمن 


و 





مقدمة العابعة الأولى ٠. ٠.‏ . . إن 
الكتاب اذ ل ا الحماة 1 العفلية 
الاب الأول :فى الدعوة القاطم 0 50 0 : 9" 
اافصل الأول : عقائد الفاطممين . : . 2 : : ١‏ 


الفصل الآالى : مراتقب الدعوة الفاطمية 500 ها 7 5 5 8 3 مم 
المساحد . . . . . . ٠. ٠. . ٠. ٠.‏ "!اع 


القصر ا ل ل “بي ل اط ابوس ل لا سد اعد 8 -. ه48 
دار الم . ٠. . ٠. ٠ ٠. ٠. 5 . ٠.‏ 6 


الفصل الثالكث : مجالس المكلة التأويلية .اع ال ال .ا . م 4ه 


اماس التاسم من المائة الثانية ا : مه 
الفصل اثرايم : أشبر عاماء الدعوة الفاطمية : : اه 
و النمان . ا ا 0 ران 
يعقوت بن كلس 206.20. ٠.‏ .و؟ 
المؤيد فى ادن داعى الدعاة . ١م‏ 
الباب الثافى : فى الحياة العامية . .600.0 اء 6 12220. يكام 
تس الفصل الاول : العلوم الفاسة.ة : كم ىه 
7 إن اليم 00 00 1ه ١٠١*006‏ 
“الفصل الثاتى : علوم الاغة المربية والفقه . 2. . ل .اهلكا 
علوم الاغة والنحجو ٠.‏ . 1 .0م006 ه١١‏ 
القراءات وعلوم القرآن 2. .م .م . 5 ١١‏ 
رواية الحديثت 2. . : ١"‏ 
دراسة مذاهب أهل السنة 0 5 : آى”, 
فقباء الشافعية ‏ . ذاه ااه ١‏ 
فقباء المالكية 6.2.2 . , 07 لم؟١‏ 
تعصب الفاطميين لمذهيهم 5 !1 . ١‏ 0 00 يرف 
لقعت الثااث : التارح والسير 2. . ا. ا. ا.اء. 06 ١”‏ 
ان زولاق ار 00 اطي 
المسيعى 0 0- نه : 7 ييل 
القصاعى 0 50007 اء .الما ام ١40‏ 
فن السسص ا.اا. الاء. اماه ةل بو 1١‏ 
سيرة ة الأستاذ حوذور .6.05 . ا 0 ؟ 


السيرة المؤيدية 1 . 5 3 57 5 . 5 8 8 هع ١‏ 
خاعة القول فى الحياة المقلمة ٠.‏ 2. 2. .م . ١.5‏ 


كد ديت 


الصفحة 
الكتاتب اثنانى : فى الحياة الآد بية 
الباب الأول : فى الشعر 0. . 9 .به ٠‏ سوا 


الفصل الأول 4 أزدهان القن 4 .+ 08 سوا 
شير الأثة . . تا ال ع ١50‏ 

ضياع الشعر الفاطمى 0 .ء   .‏ .+ . فلم ام .ئ5#40١‏ 

اأفصل الثانى : الشعر والأممة . . 6 اء . ٠‏ "لا١‏ 
3 «الأمير عع دن لدو ضو لد مرا رحو حا نود كماو 

الفصل اثالث : الشعر والوزراء ‏ . .لهاع ءاه انا لم الام 
الأفضل وشعراوؤه 2. 0.ا. ا ا 00 لك 

أمية بن أنى الصلت ورسالته المرية . 05.2 . : 1" 

أبو على الأنصارى . ا 00 5 0 

ظافر الحداد . 2. . ا ا ل ل 716 

شعراء بنى رزبك حتى آخر الدواة الفاطامية ف امف لع حك ارم 8 9# 

الميذب ن الزير . ...ا ا. .ءا ا. 0 5 ضف 

القاضى الرشيد ان الزيير كه هد اع : 06 اه" 

القاضى الحليس ٠.0‏ . : عب عه 

عمارة الونى . : ١‏ .الى اام الم اغه” 

ابن فلاس 8 5 8 . : 5 ٠.‏ 5 :. مه >» 


الفصل الرابع لخر وللرية لي و بره اخ ل حار يد ركه 
اأفصلن الما ٠.‏ لق الفزل ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. . ٠.‏ . ا 


الفصل الادس : أغراض أخرى ف 'اشعر ‏ . د خا مو رنود ره 
يي والزهد فد لل دفني ترود ع1 ل مق لع دعر “1 'اعفارة 

الوص : وك اود اماد يو لمم لجو لووك لق عه ليه 9 

خارية تررق افر و له لمر و لك ل 1 «ه اع 

الباب الثانى أذ ني النثم/ . 02 ا ا 0 ا 
جالفسل الأول #ازفهان الك 2 عه أ 4 حااي وا لي د نجام 
اللتتيوالا عه ع عاد قد .ب 2100000 ام 

الفصل الثانى : كتاب دبوان الإنشاء ‏ . . ف فد مك كد “ركم 
لمان ل اي ل كه اال م الى الإعوس 

واهالة امن القاصا امكيف اا راف هن ام اوسس 

ان الشضاء  .‏ . . ا ا ا ا 0 الما 

ا ال 1 ا ل 10م 


أأبو الفح اث قادوس ...ءءء .د ام ام اء. ‏ ا لمعم 
أبو على حسن بن زبير ع جور الي لرضواة كو لوك كي اللي اج ارهاس 
الوقق ف الللاله من نج عد جد عد ع اح ع ا جك لوت 
خخارة الى النات ب لي ل ل مقرم ال او اع الود ل هك 


شاف لد كوك سكي إن واد اكفاك دا للب اه رمات االو ند ان الهدنم 


مقدمة الطبعة الاو 5 
الاين 


هذا الكتاب فى أدب مصر الفاطمية ع حاقة جديدة من سلسلة , أدب 
مصر الإسلامية , . وكان من دقه أن يكو نبين يدى الخوور منذ خمسةعشرعاماء 
ولكننا م نأ أن نخرجه للناس قبل أن نعطبهم صورةديحة اتلك النرعة الدينية 
الى كا مها عصر الفاطميين عن غيره من عهور مصر » فقد خضعت مصصر هذا 
المذهب الدينى وامخذها أئمة هذا المذهب تاعدة ملكهم . فأصيم هذا المذهب 
هو |#ور الذى تدور عليه الحياة المصرية من اجتماعمة وسياسية وفكرية و أدبية, 
حيث لانستطيع أن نعرف حتيقة هذه الآلوان الدلفة منالحياة المدمريةفىعصر 
الفاط.يين إلا على ضوء عةائد هذه الفرقة من قرق المسلمين. أدركنا هذه الحقيقة 
وقرأنا الكتب التى تحدثت عن الفاطميين وءعمائدثم , فرأينا هذه السكتب تعطينا 
صورأ متناقضة أشد التذاقض عن عقائد الفاطميين حيث لايستطمع أن يطمئن 
[امها باحث . فى الوقت الذى ترى فيه هذه الكتب #ذهب إلى أن الفاطميين 
أقاموا دو لتهم على أساس دينى إسلاى , وأن اللفاء الفاطميين اتخذوا سندهم من 
نسبتهم إلى الرسول السكريم صلى الله عليه وسل ء وأن الفاطمييناحتفلوا بالأعياد 
الدينية الإسلامية احتفالا لم يعهد مر قبل » وأنهم أسسوا المساجد لإقامة 
الصلوات . وكانوا مخرجون لإمامة الناس والخطية فى الأعياد إلى غير ذلك من 
المظاهر الى تشعر بأن الفاطميين كانوا من أشد الناس حرصا على الإسلام 
وتةاامد المسلمين »فى الوقت نفسه 'رى هذه الكتب أيضأ تذمب إلى أرن ‏ 
الفاطممين كانوا يةولون بالإباحة وليل ما <رمه الله تعالى » ونءذوا الصلاة 
والصوم والحج , بل عملوا على طرح الآديان , ودائوا بالتناسم والحاول 
واتلاثى وادعوا معرفه اليب . . . إلى غير ذلك . قرأنا ذاك كه وعجمنا أشد 
العجب هذا التناقض الذى وقع فيه القدماء واللحدئون . فحر صنا على أن أرجع 
إلى كنتب دعوة الفاطد.ين وراعنا أن القاهرة التى أنشأها الفاطميون وكانت 


لاا" سس 


تاعدة ملكبم الواسع لاحتفظ كاب واحد من كتب الدعوى » فسعينا إلى 
البحث فى غير مصر » وكان السعى شاتا عسيراً كلفنا من الجبد والمال الثىء 
الكثير , وما حيلتنا إذا كانت أكثر كتب الدعرة فى حوزة طاهر سيف الدين 
الذى اقب نفسه ساطان الهر ة وزعم أنه الداعى المطنق لإماء مستور دن تسل 
الامة الفاطممين ؛ وهو رجل شحيح مبذه الكتب على الماحثين بدعوى أنها 
كب الدعوة السرية , و تروت حجته هذه أو هى من بيت المذكمرت فإن 
الائمة الفاطميين ‏ الذين ورث دعوتهم ‏ لم يستروا علومهم » بل عملوا على 
نشرها وإذاعتها : شجعوا العلم والعلماء , وأنأوا دار اعلم وخزائن الكنتب 
ليطلع علما من يشاء متى يشهاء » وكانوا يطلءون من العلماء تاليف الكتب عل 
النحو الذى سثراه فى هذا الكبمّاب » فطاهر سيف الدين الآن يعمل عكس ماعمله 
الآثمة ويأق بآراء لم تعهدها فى عصر الفاطميين , ولعله ر يد أن يظل أتساعه 
فى هل مطيق حتى يستطيع أن مخدعهم مذه الاراء الرجعية للتى لاسمند لها من 
7 لمد الآمة و نظموم ٠‏ ومن يدرى اعله بريد أن إستعل ما عامه أتماعه من جهل 
يحقيقة الدعوى الفاطمية 5 يستولى على أمرالهم باسم الدين » شأنه فى ذلك شأن 
كل دجال مشعوذ , ومع ذلك كله فى طائفة الهرة عدد من المُمَفين المستنير بن 
الذين لايع.أون بطاهر سيف الدين ولا يقيمون وزنا لضلالاته . زودونا 
بالكتب التى حرصنا على تقدمها للجموور قبل أن تقدم [أمم هذا الكماب 
حتّى يدركوا حقيقة الدعوى الغاطمية من كتب الدعاة أنفسهم , فقد فشر نا سمة 
كسب فاطممة و سمتمعها كتب أخرى إن شاء الله . 

والدعوى الفاطمية دعوى شمعية وقءل أن تتحدث عنها وعن أثرها فى مصر 
تنساءل : إلى أى حد عرفت مصر التشيع قبل دخول الفاطميين ما ؟ . 

كان المسلءون فى مصر بمد اافتح العرنى يجمعون على مذهب و|حد . 
ومخضعون لإمام واحد . فم نعرف أله كان بين العرب الوافدين من غااف فى 
مسألة الإمامة , أو حدث عن تفضيل خليفة على آخر » و سكن بدأ المسامون 
فى عبد عمان بن عنان بأحدثون عن سماسته وتصرناته , فانتهز يعض المسامين 
فى مصر هذه الفرصة ودعوا لعه . وروى الطبرى قصة يحيية عن ثورة 
المصريين ضد عثْمان » وأن ذإك كان كان عند الله بن سيا 11. 


فيا سمه 


يقول الطرى : و كان عبدالله بن سمأ مبوديا من أهل صئعاء , أمهسوداء , 
فأسل زمان عّان » ثم قنقل فى بلدان المسامين يحاول ضلالتهم : فيد بالحجاز تم 
البصرة ثم السكوفة ثم الشام . فلم يقدر على مابريد عند أحد من أهل الشام » 
فأخرجوه حتى أتى مصر » فاعتدر فهم , فقال هم فيما قال : لعجب من يدهم 
أن عسى يرجع كل بأن مدا يرجع ٠‏ وقد تال الله عز وجل . «إنالذى 
فرض عليك القرآن ارادك إلى معا. فدمد أجق بالرجوع من عيسى » فقبل 
ذلك عنه .ووضع لهم الرجعة فتكامو! فها ء ثم قال لهم بعد ذلك . إنه كان أ اف 
ى » و سكل نى وصى وكان على وصى النببى . “مقال: جمد خاتم الأالبياء وعلىخاتم 
الأوصياء ... ١اث(22‏ , وهكذا ساق الطبرى هذه الرواية بين روايات عديدة 
عن سيب قيام المصر يين ضد عثّان . ونحن نعجب لهذه الرواية إذلم أجدى 
ان التاريخ التى وضعبا المصريون عن بلدهم وعر# تراجم رجال مصر مل 
كات فوح مصر لابن عند الحم وك الك.ندى وابن الداية وابن زولاق» 
أو فى كلتب المتأخرين الذىن نقلوا عن هؤلاء المؤرخين القدماء ما يشير إلى وفود 
عخص و عل لن نيسا عا عفن أو أن دامح المفصريين قال -عتل هلاه 
المقالة الى زعم الطر ئ أن ابن ممبا عامما الدصر بين فلوصحتر وايةالططر ىارأينا 
شيئأ من إنكار الصحابة الذين كانوا فى مصر إذ ذاك هذه الدعوى ااسبثية , 
ومعارضتهم ا .زلانما أن ابن عبد الحم وغيزه رووا بعض [“حاديث عن 
صحابة مصر وترجوا هم ولم برد ذ كر ابن سأ ولا آرائه . ول يذكروا شيئاً عن 
إنكار هذء الآراء أو معارضتها , ققّصة ابن سيا فى مصر , وأنه بث آراء التشيع 
بين المصريين هى أقرب إلى الخرافات منها إلى أى ثىء آخر . 

حقمفة ثار ب«هض المصريين على عمانء وقام مد بن أنى حذيفة باشراع 
الإمارة فى مصر » وطرد عامل عنّْان مرى الفسطاط سمئة ممه وزج يعدد من 
شيعة عنّان فى السجون . و كن ليس معنى ذلك أن ابن سيأ هو الذى أثر على 
انام وأاعم على عثان . نما كان ذلك بتدبير بض أبناء الصحابةالذين كرهوا 
أن يكون أمير مصر هو عبد الله بن أنى سرح أخو عثيان فى الرضاعة , وكبير فى 


. ) تاريخ الطبرى ج ه ص 58 ( طبمة معسر‎ )١( 


الكت ١١‏ لكا 


نفوسهم أن يعزل عمر و بن العاص عن مصر » فل تكن ثورة المصريين ضدعئثيان 
تمت بسبب إلى أشيع المفر ين إلى على بن ألى طالب أو المطالية بإمامته , 
وهل الرغم من أنالمصر يينهم الذين بايعوا علياً با اخلافة بعد مقتلعثهان فإنذلك 
: يكن عن حب غااص له أو عن عقيدة بأنه أحق اناس مما , فالمفاوضات الى 
كانت قمل مما بعته تدل على نمم نظروا إلى على بن أفى طالب نظرتهم إلى غيره 
من السكان :+ ضقي ل :ذلك أن الصو ين يت أن يهنا علدا عادو إل 
الفسطاط وم برجزون . 


خذها إليك واحذرن أيا الحسن 


إنا ثمر الحرب إمرار الرسن 


سيف أن نخود نمران الفين 


فى هذا الرجز نحذير الإمام الجديد على بن ألى طالب , فإن سار على مج 
همان فى سياسته فهبى الحروب اادامة والفّن المستمرة » فهذا دامل على أن 
المصريين لم يذهيوا فى على بن أى طالب ما وراه الطبرى عن أبن سمأء وأن 
المصريين ل يقدسوا عليا أو يقولوا بوصايته , ثم إننا نرى المسلءين فى مصر 
| نقسموا بعد مقثل عمان إلى فر دفين : فريق ,طااب للدم الاقتول : وفريق بويد 
خلافة على » وكانت مصر من الولايات التى خضعت الأمراء الذين أرساهم على ؛ 
ولكن أنصار على لم يكن لهم شأن كبير فى الأحداث الى جرت ٠‏ ولم يقيموا 
وزنا للنراع بين على ومعاوية , فقد سم الاشتر !خعى على حدود مهر ؛ وقتل 
الوالى مد بن أفى بكر الصديق . وأدخلت جثته فى [هاب حمار وأحرقت عل 
مأى من المصريين فلم حر ك شمعته سا كنا . فلو كان التشييع فق «هرقويا 
لااسوم اأشمعة فى النزاع بين على ومعاوية وانتأصروا علما ونحن نتساءل أيضا , 
أين كان شمعة مصر عندما كل على ويهد مقدّل الحسين 0 وأين كان شمعة دصر 
إبان حركة اتختار ااثنى ؟ هذه أسئلة لى يحب عنها المؤرخون , فالمصادر الى بين 
أيدينا لم تذكر شيًا عن قيام الشيعة بمصر فى المساهمة فى الحركات الشيعية التى 
كانت فى الأقطار الاخرى ؛ ما يجحعلئا نذهب إلى أن الشيعة فى مصر كانوا من 
الضعف لدرجة أنهم لم يؤثروا فى الحياة السياسية وااعقلية , و اذالك نعجب اقول 


حداة ا 


المؤرخين الذين .دعمون أنه بعد أن م الس الأمو بين أصيح الجند وأهل شوكة 
مصر عثئانية وكثير من أهلها علوية0© والمقصود بالعثانية أهل السكف الذين 
قالوا : كن عبدالله المقتول ولا :كن عبد الله القاتل . وإذا كان هذا موقف 
اأشمعة فى مصر من على وابنه الحسين فكيف نرى عدداً من المصريين مخرج 
مناصرة عبد الله بن الوبير فى ثورته سنة ع.+ه ضد الآمويين . بل نرى ابن الزيسر 
برسل المأ من قبله على مصر هو عمد الرحمن بن جحدم الفهرى وهو من 
الخوارج . وقد قدم مصر ومعه هدد كيير من الإوارج فأظبر و| بمصر التحكم 
ودعوا إليه(؟) ثم عادت الشوكة والقوة للعثانية بعد فل الزبير يين وعودة مصر 
لسلطان الأمويين» وكان الأمو بون يظمرون فىمصر سب على بنأنى طالب دون 
خشية ثورة الشيعة وذلك لضعف شأن الشيعة فى «صر » ومع ذللة اررق 
المقريزى عن يزيد بن أى حميب المعوق سنة م١‏ ه أنه وال: أشأت عضر وهى 
علوية فقلبتها عمّانية() فإن صم هذا القول عن يزيد فإنما بدل على أن بعض 
المصريين كانوا يتحدثون عنفضائل على» وأن يزيد استطاع أن يصرف اناس عن 
ذلك ويحعلهم يلون [لىر أى أهل الك.ف والمسائل الفقهية . ولافستطيع أن نقول: 
إن المصريين شغلوا بالاراء الشيعية التى ششغلت شيعة العراق وذارس ء فإننا 
ستطيع أن ثمر بالعصر الأمرى فى مصر دون أن تسمع شيدًا عن الشيعة صر 
ومن بدرى اعله كان عصر شيعة هواه مع أبناء على وقلوءهم مع أهل البيت 
ولكن سيوفهم كانت مع بنى أمية, وأغفات كتب ااتارعخ الحديث عنهم 
فأصيحنا لا ندرى شيءًا عن نشاط الشمعة فى مصر ف هذا العصر الأموى ولاعن 
العأ يد التتى دانوا مها إلا ما قيل عن قصة فرار مروان بن حمد إلى مصر من وجه 
المسودة , فند وجد الدعوة الجدددة سرقته إلى مصر ووجدت بين المصريين 
قبولاء وقد ذكر الكندى أسماء زعماء هذه الحركة بمصر , فى الحوف الشرق 
كان أول من ليس السواد ش رحميل بن مذيلفة الكليبى ؛ وفى الإسكندرية كان 
الأسود بن نافع, وبا اصعيد عبد الأعلى بن سعيد الجيشانى : وبأسوان حيى بن 
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جا نان 


مس200 ومن نعل أندعوة امسودة فى 0 ؛ أمرها كانت الرضا من أهل الميت, 
وتوهم اأشمعة ف مم الاقياار الإسلامية أ أن الدعوة فم ذامتجابوا ذا وتشطوا 
مع ]له * كين ما ؛ فلعل هؤلاء الذين دعوا للمسودة فى مصر كانو| من !لشمعة 

وتوصمواماه وهمه غيرهم ) ٠‏ فإن 6 ذلك فتكون هذه أول حركة شمعمة فى 
مصر علمنا . 1 ٠‏ ومهما يكن من بىء فإن سوان استطاع أن تضى على هذه 
الدرثة و أن يقل زعماءها . ولكن القدر 0 عبله ى إسعمر فى مصر ققد 
دخلت جموش العياسمين مصر س:ة م«م؛ ه وقيض على مروأن بن شمد ومن معه 
من الموالين للامويين وخضهت مصر العياسمين . وكان اعماسءون فى ميدأ 
أمرم يتحمبون إلى الشيعة . فحى من مصر سب على و[ له . وظن العلويون أن 
الآيام أقبات علهم وجاءت دواتهم التى طالما حلموا بها ؛ ولكنهم سرعان 
ما فطنوا إلى أن العياسيين ثقمة حلت بهم ذلك أن العياسيين نكلوا بأهل البيت 
ومن لاذ جم أو من عرف بولايتهم : فلا غراية إذا كنا ثرى فى العصر العياسى 
سلسلة حركات شيعية :ظهر من وقت إلى آخر ‏ وأمعن الشيعة ف التقية وأ كثروا 
من الدعواتالسر ية اغختافة وكانت مصر من الممادين التى ظهرتفممها بعض حركات 
الشيعة فى العصر العياسى فى خلافة أن جمفر الماصور قدم مصر سنة 1ه 
على بن تمد بن عمد الله ودعا لابيه النفس الركية . واتشرت دعوته فى اايلاد على 
بد الداعى غالك بن سعيد بن ربيعة الصدف , و لمكن الوالى العباسى استطاع أن 
يقضى على هذه الحركة('؟ . وفى عبد المتوكا, العساسى أرسل إلى والى مصر 
بإخراج كل أهل البيت من مصر إلى العراق فأخرج الوالى إسحق بن يمى 
سئة وسوس ه بعض أهل البيت يمد أن فرق فبهم الاموال امتحىلوا بها فأعطى كل 
رجل ثلاثين دينارا والرأة خمسة عشر ديئار|(؟) . فاضطر من كان يمصر من 
الششيعة إلى التقية خوفا من بطش العباسيين . ولا سما بعد أن أصمح أ كثر الولاة 
فى مصر من الاتراك الذين كا: نوا شددى 520 ضد الشمعة . واعل أكثر 
الولاة الآتراك اضطهادا لاشيعة ومطاردة لهم هو الوالى يزيد بن عبد الله 
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الذى ولى مصر سنة «ع” ه وظل عل مصر حتى سنة هى؟ ه وتذحكر كتب 
التار يعزقصصا عديدة عما أتاه هذ! الوالى من|ضطباد لاشيعة , من ذلك أنه شرب 
رجلا من الجند فى ثىء وجب عليه فأقسم الجندى عليه حق الحسن والحسين إلا 
أعفاه فزاده الوالى ثلاثين درة . ورفع صاحب المريد أمر هذا الجندى إلى 
الخليفة فى بغداد فأمر بضريه مائة سوط ثم حمل بعد ذلك إلى بغداد», 
وفى أيامه دل على علوى هو حمد ينعلى بن الحسن بن على زين العابدين فذهب 
الوالى وأحرق الموضع الذى به العاوى بعد أن قمض عليه(؟), وف أنامة أيضا 
أناه من بغداد بأن لايقيل علوى ضيعة ولااركب فرسما » ولا يسافر من الفسطاط 
إلى طرف هن أطرافه! ‏ وأن منعوا من اتخاذ الع.يد إلا العيد الواحدء ومن 
كانت بمنه وبين أحدد العلويين خصومة قبلقول خصمه فيه ول يطالب ببيئة(؟) 
وفى سنة .وم ه أخرج هذا الوالى سّة رجال من ألطااسيين إلى الءعراق . وفى 
رجب من أسنة الثاامة أخرج مانية منهم9» . وكانت هذه السياسة التعسفية 
سيا فى أن طم أحد العلويين وهو عمد الله بن أحمد بن حمد المعروف بابن 
الأرقط إلى ثورة جابر المدلجى سنة وم ه وقوى الثارون بانضمامه [اهم وزاد 
عددم فبزموا جيش الوالى الذنى استعان بالليفة العباسى فأمده الجيش بقيادة 
مزا<م بن غاقان فأخمدت الثورة واستأمن ابن الارقط ااعلوى فأخرج من 
مصر(ه) , وفيسئة عون ه ثار بغا الأكير وهو أحمد بن إبراهم بن عبد الله بن 
طياطيا و لكنه هزم وقتل , وفى سنة وموم ه فى ولاية أحمد بن طولون خرج 
بغا الاصخ 


الإ ؟.ندرية وبرفة والصحمد واأسكئة دل ٠‏ وق هذه أأسحمة أيضًا خرج عصر أبن 


وهو أحمد بن مد بن عمد الله بن طماطيا واناشرت دعوته فى 
الصوفى وهو إبر أهم بن جمد بن بحيى من نسل عمر بن أنىطا لب و استمرثائرا حارب 
ابن طولون أربع مثواث إلى أن هزم فاضطر إلىأن عرب إلى مك سئة ووءه . 


وكا لت المصائب الى صبها الجند من اأسودان على الشيعة فصر أضعافما تال 
)١(‏ المقريزى : الخطط جح صس”*ه١ ٠‏ (9]الكندى : الولاة والقضاة ص ٠١4‏ 
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الشبيعة من اضطهاد الولاة ؛ فقد كدر عدد السودان فى مصر واستفخل أمرم , 
فأصبحو | مصدر فتن بين أهل ااسنة والشيعة » فو سئة .وم ه خرج شمعة مصر 
إلى قبر كلثوم بنتالقاسم بن مد بن جعفر الصادق وأقاموا هناك مأتم الحسين, 
فتدخل الجند واضطربت الأامور بين الجند والشيعة » وقتل جماعة من الفر بين 
فم يكف الجند من ااسودان يذ لك بل ساروا فى الطرقات يصبدحون : معاوية 
خال على!! حتى أنهم كا نوا يصيحون بنقيب الاشراف الحسئيين أى جعفر ملم 
ومبتفون بذلك فى وجبه(2. ولا ورد الخبر بقيام بنى الحسن عكنة واربتهم 
الحاج , خرس خلق من المصريين واقوا كافوراً الاخشيدى بالميدان وصاحرا: 
معاوية خال على !! وسألوه أن يبعت جيثا نحارية بنى الحسن9©. 

وهكذا كان حال الشيعة فى مصر . فقد أصابهم ما أصاب غيرم فى الاقطار 
الإسلامية من اضطباد العياسيين ونقمتهم , وهذه الآمثلة التى أوردنا بعضها 
إن دلت على ثىء فإ نما تدل على أن التشيع بدأ يدخل مصر. بل أخذ يقوىو يشتد 
أرقيو أصيم اأشيعة ,ؤثرون فى الحياة العامة صر ويةومون بثورات ضد 
الولاة . أضف إلى ذلك أن مصر فى هذا شاهدت ع دداً من العلياء الذين 
كانوا يفضلون عايا على الشيخين. ومخلصون فى مهم لآهل اميت و لعل الشافعى 
أصدق مل إذاك فؤشعره مايدل علىعاطفة مخاصة قوية لأهل الميت فهو يقول: 

يال بيت رسول الله حيكم فرض من الله فى القرآن أنزله 


كفيكم من عظم الفخر أنكم من لم يصل عليسكم لاملاة له2©) 


فبذ| قول إمام من أنمة أهل السنة . وصاحب مذهب فقهى من مذاهههم . 
فقد ذهب إلى أن حب أهل الميت فرض أنزله الله تعالى فى ااقرآن » وأن الله 
تعالى لا يقبل صلاة من لا يصلى على أهل البيت » وهذه آراء شيعية لا يقول 
ها إلا متعصب فى تشيعه, ونحن ذشلك فى أن تصدر مدل هذه الاراء من إاشافعى 
وتخشى أن ت-كون موضوعة ونسيت إ ليه » و !-كنالشانعى يظور مرة أخرى أنه 
حب عليا ولا ينكر فضل الشيخين:وهذا الرأى خا لف الى ان 'إسا يقفا اشافعى يقول: 

إذا نحن فضلنا علا فإنتنا روافض ,اا دةضيلعندذوىا+بل 


(١)المقريزى‏ : الخطط جح ص هه1ا (؟)شرحه (8)الجوهر النفيس ص4 . 





سد 
وفضل ألى بكر إذا ما ذكرته رممت بنصب عند ذ كرى الفضل 
فلا زات ذا رفض و تصب كلاهها مهما حى أوسد قَْ الرمل 


وهكذا كان الشافعى فى أحاديثه وأماليه وأشعاره يشيد بفضل على وحيه . 
وأأخد المصر بون عن الشافه ى فما أخذوه هذا الحب لأهل الميت. واتخذالمصر.ون 
عادة البرك رأهل الميت اجام وأمواتا فقد قمل : إنه فى سئة ل .7 ه توفمت 
صر السيدة نفيسة بنت الحسن إن زيد فأراد زوجها إسحق بن عفر الصادق 
أن حملا ليدفنها بالمدينة » و سكن أهل مصر سألوه أن يتركها فى مصر ليةبركوا 
بها © فدفنت فى مصصر وبثى قبرها الوالى عبيد الله بن السرى بن الحم ولابزال 
قبرها إلى الان مقصد المسلدين فى مصر يتبركون ها. ووضع النسائى امحسدث 
المعروف كتابا نى فضائل على بن أنى طالب رواه عنه المصريون ومنوم القاضى 
الفقيه مد بن أحمد بن الحداد © وكان هذا القاضى تمن يفضلون علا ولكنهلم 
ستطع أن يصرح بذلك خوفا منااسلطان ومنشغب العامة » ويروى ابنزولاق 
أن ابن الحداد كان فى مجلس ف القاسم بن الإخشمد مع جماعةءفلذا بض ابن الحداد 
اهبكر اين الإخشيد 0 : أهما أفضل أبو بكر وعم رأ أم على ؟ فال القاضى : 
الإاثنان حذاء واحد , ف-كرر عليه السؤال فقَال ان 1 : إن كان عندك فعل 
وإنكان بره فى الخارج ) فأبو بسكر0» وشبيه بهذا ما يرويه ابن ذولاق أيضاً 
عن محمد بن عمد الله بن عمد الحم فقيه مصر ورئيس مذهب مالك فى عصره 
أن رجلا سأله : أما أفضل أبو ببسكر وعمر أم على ؟ فاستعفاه ابن عبد الحكم 
فأسم عليه الرجل , فقال له ابن عبد الك : إن أخيرت أحداً عما أقول إك كلمت 
أحمد بن طولون الآمير فضربك بالسياط , عبلى أفضل9» . وقبل أن يموت ابن 
المزرع كان فى حاقته يلق دروسه الأدبمة والاغوية على المصريين فتطرق الحديث 
عن أنى بكر وعمر وعلى فانقسم ااناس إلى طائفتين طائفة تزيد فضائل على » 
وطائفة :زيد فضائل أنى بكر » وكانت هذه الطائفة الآخيرة أكر 2*2 فبذا كله 
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بلك ما بيت 
يدل عل أن المصربين أخذوا ينقسمون بين ألى بسكر وعلى . وأن الحديث قد 
كر فى التفضيل بينهما ؛ و ل-كنالذين كانوا يفضلون عليا كانوا ينسترون خوفا 
من شءب العامة وراش الولاة وجندهم من السودان 


على أن أ الشيعة بمصر أخذ يقوى منذ استطاع دعاة عبيد الله المبدى 
مؤسس الدولة الفاطمية بسط دعوم فى شمال أفريقيا وت#قوريض أركان دولة 
بنى الأغلب ‏ وقدكان الهدى دعاة وأتصار ممصر » و حد/نا القاضى النعان فى 
كتابه افتتاح الدعوة . أن الميدى نفسه دخل مصر مستتراً فى ذى التجار هر نا 
من العماسيين , فأنت الكتب من بخداد إلى والى مصر بصفة المبدى والامر فى 
طليه . وكان بع ضأهل خاصة ذلك الوالى وليا مؤمنا (بدعوة المبدى) فأسر عإى 
الممدى بالخبر واف ل أمرية إل'ان خرج المودى من مصمر ومعه القائم و بعض 
عبيده(0© . وروى صاحب سيرة جعفر نن على الخاجب » وسرنا ( أى المبدى 
ورجاله ) من الرملة إلى مصر ؛ فاسّةيلنا أبو على الداعى , وكان مةما يدعو بها 
وأكثر دعاة الإمام من قبله وكان فيروز الذى رعاه ورباه وزوجه ابنته أم 
أى الحسين ولده . فتقدم إليه المودى قبل دخو انا مصر أن لا ينزله عنده 
ولأهند د كفان [لمدتيس ومن أمزنا 6اوآن بر لاعند دع يلق .دافا ل لد :عقن 
أبن عماش22) . ويقول فى موضع آخر عن داعى المهدى يمصر : و ولا صم عند 
يروز خروج المبدى إلى المخرب تغيرت نيته وعزم على النفاق وكان قد زوج 
ابتته ما ذ كر نا أولا بأنى على الداعى صر , وعمد أبوالحسين بن أفى على الذاعى 
ولده »وقد بلغ عمد أبو الحسين هذا مع الامة المبدى بالله والقائم بأمر الله 
والمنصور بالله والمعز لدين الله صلوات الله علمهم الل الجليل المظم وكان داعى 
الدعاة(» . ولا تم الآمر المبدى بالمغرب سنة +, بره راسله شيعته بمصر للنهوض 
إلها . وفعلا حاول الفاطميون غزو مصرعدة مرات »ء منها تلك الملة التى كانت 
بقيادة حداسة بن يوسف الكناى التى جحت فى دخول الإسكندرية ولكن 





» التعان بن تمد . افتناح الدعوى « نسخة خطية مكتبتى‎ )١( 
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مر د 


تكاثرت جدوش العماسيين فائرزم حباسة (© وشعر والى مصر أن بين المضريين 
من كاتب الفاطميين لغزو الملادةتتيءتهم الوالى سجن منهمعدداً كيير| . وعذب 
آخرين بقطع أيد.هم وأرجلهم<" , وفى ذلك تال الشاعر المصرى ابن بمهران : 

وقد وافى حياسة فى كنتام يكل ممنلد ويكل خطى 

وقد <شدوا اصر ودون مصر له خرط الةتاد وأى خرظط 

وأقبيل جاهلا حتى مخطى وجاز #بله د التخطى 

بكب جاعة قد كاتبوه من أقباط »صر وغير قبطى 

وكل كاتموه ونافة .ونا وكل فى البلاد له موطى 

فقل لحياسة إن كنت عنا هضيت فإن تلك ليس ييطى (» 

كذلك تذكر الخلة التى كان يقودها القاثم بأمر الله فى سنة /ا.م ه فقد فتح 

القائم بأمر الله الإسكندرية ثم سار إلى الفيوم وكاتب المصريين بالنثر تارة 
وبالشعر تارة أخرى » فذكان القائد مؤنس الخادم يصادر هذه المكاتبات 
ويرساها إلى الخليفة العياسى المقتدر . وظلت أحوال القَائم صر مضطربة حتى 
اضطر إلى العودة إلى المغرب سنة و.م ه. وقد حفظ عر يب بن سعد القرطى 
صورة مقطوعة منالشعر قيل: إن القَائم أرسلها المشيعته منالمصربين يستنهض 
فمموم وذهب عريب إلى أنهذه المقطوعة أرسلت إلى بغداد . وأن الخليفة أمر 
عمد بن حى الصولى بالرد عليها ء وهاك المقطوعة . 


أيا أهل شرق الله زالت حلومم أم اختدعت من قلة الفهم والآادب 
صلاتم مع هن ؟ و حجم يمن ؟ وغزو؟فيمن؟ أجدمو ١‏ بلا كذب 
صلاتكم والحج والغزو ويلكم بشراب خمر عا كفين على الريب 
1 تربى بعت الرفاهة بالسرى وق يأهمر الله ما 5 وجب 
صبرت وفى الصبر النجاح وربما تعجل ذو راى فأخطا ولم يصب 
إلى أن أراد الله إعراز دينه فقمت بأمر الله قومة نسب 
وناديت أهل الغرب دعوة واثق برب كريم هن تولاه لم مخب 
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لجاءوا سراءا نحو أصيد ماجد سادونه بالطوع من جملة العرب 
وسرت مخيل الله المقاء أدضكم وقدلاحوجهالمو تمن خلل١-1جب‏ 
وأردنتها خملا عتاقا يقودهما رجال كأمثال الليوث لهسا جنب 
شعارمم جدى ودعومم أفى وقوهم قولى على التأى والقرب 
فكان بحمد الله ما قد عرفتم وفزت بسهمالفلح واانصر والغلب 
وذلك دأنى ما يقت ودأبكم قدو نكرحر با تضرم كاللبب<) 
وتتابعت غزوات الفاطممين لمصر فكانت ترد موزومة مدحورة . فاضطر 
شمعة المودى إلى اتخاذ التقية وإلى الدعوة السرية حتّى ولى كافور نمابة عن ابن 
سيده الحسن ينعيد الله بن طذج وكأنابن طفّضعيفا فطمع فيه الجندوكرهره» 
واستذل ضعفه أحددعاة الفاطميين وهو أبو جعفر بن نصر و حي ب[ أمه دخو لهذهيه 
ومكاتية المعز لدين الله0")ويذكرابن زولاق أنه كان بمصر داعية آخر يسمى بأبى 
عيسى عبد العزيز بن أحمد2» , ويخيل إلى أن أبا جعفر بن نصر الداعى كان 
معروفا أ كثر من صاحيه وأنه كان من جلساء كافور وبنى طفج » وعرف عنه 
الدعوة للغفاطممين فى مصر ولا أدرى سيب سكوت الأمير عنه» ويذكر ابن 
زولاق أن هذا الداعى بنى دارا له صر فر عليه سييويه المصرى فال : كافور 
الأسود غدا يؤخذ بأذنه» نما بندت هذه الدار لصاجب المغرب تخد فمها المبعة 
على كل تابع ومتّبوع ؛وذيل مرقوعءتخير فيها الآحوال ونحمل [لما الآموال7؟؛) 
معنى هذا كله أن الدعوة الفاطمءة كانت أسيق إلى مصر من جموش الفاطممين 
وأن الدعاة استطاعوا أن يمذروا بين بعض المصريين عةائد الفاطميين فاستجاب 
لهم من استجاب وكا نوا عونا لجر شجوهر الةائد فى دخول مصر سنة ,رومره . 
إذن كان بممصر شيعة » والكذنا لا ندرى إلى أى فرقة من فرق الشيعة كان 
المصريون . ويغاب على ظنى أن المصريين لم يعتنقو| مذهيا من مذاهب التشمع 
كخيرم من فرق الشيعة الاخرى , ول «تخذوا التشمع من ناحية العيادة المملية 
كا فعل غيرم » إثما كان هوام مع على بن أنى طالب وأهل بيته » ولكتهم لم 


سلسللشددم 
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بجاهدوا ما جاهد الشيعة فى الاقطار الاخرى ول يفلسفوا عقيدتهم الدينية على 
النحو الذى نراه عند غيرم » بل | كتفوا بالقول بتفضيل على » و<رصوا على 
بهم وولاثمم لاهل البمثت » بكرمو نالآحياء ويتدركون بالآاموات ٠‏ حتّىدخل 
جوهر مصر ء ووجد الاصريون أنفسهم أرسى_ لا طاقة هم بقَتَاله وصده عن 
ديارهم رادا امه وفداً برداسة أحد اأعلويين صر كان نقسب الاشراف 
الحسنيين بهاء رهوأبو جعفر هسل بن عبدالله المسنى. وطلءوا من جوهر الآمان 
والصلح ؛ فأجاءهم » وكتّب لهم الآمان وفيه نص بتأمين المصريين على عقيدتهم 
فد كان السواد الأعظم من المصر بين حدر يصين أشد الحرص عل ألا يّ<ولوا 
عن مذهبهم الدينى الذى كانوا عليه وهو مذهب أهل الجداعة والسئة ؛ 
وألا يتعرض الفاطميون لعقائدهم التى دائوا با , فألوا فى أن يذكر جوهر ذلك 
فى كتاب أمان لهم . فبل وف الفاطميون فى مصر بذلك ؟ الواقع أن الفاطميين 
لم حترموا الأمان الذى أعطاه جوهر للنصريين فد عملوا على تشمع المصريين 
على النحو الذى سئراه فى ه.ذا اامكتاب » فأصبحت مصر شيعية لها من الاراء 
ما تتماين به في هذا العصر عن جميع عصورها الدّاريخية . وأثرت هذه العمقائد 
الفاطمية الجديدة على الحياة المصرية بل تعدت مصر إلى غيرها هر. الملدان 
الاخرى ولاسما التى ضعت لنفوذ الفاطممين » فأثرت فى الحياة ااعقلمة 
الإسسلامية تأثير] كان له خطره فى جميع البلدان الإسلامية . 
وهذا الكتاب هر عاولة الكشف عن الحياة العقامة والآدبمة صر فى 
عصر الغاطمين وهو عصر غامض لنا أشد الخموض على الرغم ما كتب <وله, 
وكان عصر الفاطميين عصراً زاهراً فى الادب والعلمى واكن مابق انا من 1 ثار 
هذه الفنون والعلو م ثىء قلدل جدا متفرق فى كتب عنتافة : وقد حاولنا ما بق 
لنا أن تعطى صورة اا كنانت عامه الحياة العقاءة والآدبية : ورجو أن نكون 
قد وفقنا فى هذه المحاولة ,© 


0 فأمل ميقع 


(م؟- أدب مصر) 


الكَابٌ الأول 
فأعياة العم كلب 


اليا اكه لأول 
العو القاطة 


الفصيّ لالأول 
أعةائد الفاطميين 


جاء الفاطمرون مصر بدعون إلى عةمدة تتاف عما كان عامه أكثر المسلدين, 
فقد كان السواد الاعظم من مسلمى مصر «:قسمون بين مذهب مالك وبين مذهب 
الشافعى ؛ وقليلمنهم من كان على مذهب أبى حنيفة . ومهما كانتاافروق بين هذه 
المذاهب فكلبا من مذاهب أهل السنة والجاءة التى تخااف عقائد الفرق الشيعية 
وتمايها » والفاطميون فرقة من فرق الشيعة عرفت بالإسماعيلية نسبة إلى الإمام 
[سماعيل بن جعفر الصادق تال الفاطميون بنيوة جمد عليه السلام » ووهاية 
علىبن أببى طالب22). وإمامة ابنه الحسن فالحسين, فز ين العابدين؛ فحمدالياقرء 
عفر الصادق . فوم على هذا النحو يتفقون فى 'نسلسل الإمامة مع الشيعة الإثنى 
عشر ية . وبعد وفاة جعفر الصادى سنة مع ه انقسدمت الشمعة الإمامية إلى 
الإسماعيلية وهى الفرقة الى قالت بإمامة [سماعيل بن جعفر فابنه جمد بن إسماعيل 
فأئمة ( دور ااسثر ) وهم عمد الله بن حمد , فأحمد بن عبد الله فالحسين بن أحمد 222 

)١(‏ قال الفاطميون . إن مرتية الوصاية أسعى من مميتبة الإمامة وأقلمن عميتية النبوة فعلى 
انأنى طالب فبميتبة أقل منصرتية تدعلءهاللام وأرفم منصيتية أ.نائه الأثمةوازلك لايعدونه 
إماما م نأثمتهم ؛ بل قالوا إنه. وصى النبى. أما الشيعة الإمامية فقالوا بأن هلياً وى وهو أول 
إمام دن نهم , 

(؟) اختلف المؤرخون فى هؤلاء الاثمة المستورين . فنهم من فال بأن عبد الله بن مد هو 
عبد الله بن ميمون القداح الذى نسب إايه بعش المؤرحين أصل الخافاء الفاطميين . ولعل السر 
الذى لم يرف كنهه إلى الآن هو فى هؤلاء الأثمة المستورين ؛ فالحديث عنهم أقرب إلىالخحرانات 
منه إلى الواقم فالإمام المستور عند الإسماعيلية لايعرف إلالأقرب الناس اليه . وإمعانا فى المكر حب 


ثم أمة دور الظوور وأوهم عميد اتهالمبدى مؤسس الدولة الفاطمية . وإذا قرأنا 
كتب دعاة الفاطميين استطعنا أن تعامئن إلى أن الفاطميين نظروا إلى أمتهم على 
أنبممن الوق #رى عامم ما رى عل الهشر من مهو توحماة» فبم ىذ اك يخا لفون 
الغلاة منالشبيعة الذي نأهوا عليا والامة من ذريته؛ وقالوا: نهم أحياء يرزقون. 
وخا لفو نالشيعة الاثىعشرية الذين ذهيوا إلىغمية الإمام جمد بن اسن العسكرى 
وأنه سمظلحما حتى يعود امملا الدئيا عدلا ما ملدّتجورا . وقال الفاطميوون:إن 
الإمامة تنتقل من الأباء إلى الابناء ولا تنتقل من أخ إلى أم بعد انتقالها من 
الحسن إلى الحسين ابنى على بن أفى طالبء فالآب ينص عل ابئه فى حماته . وهذه 
العقيدة أصل من أصول المذهب فى تسال الامامة عند الفاطميين » وقد أواوا 
قولالله تعالى , وجعلها كلمة باقية فى عقيهء بأن الله سيحانه وتعالى لا يرك العالم 
خاليا من إمام ظاهر محكشوف أو باطن مستور تلقل الإمامة إليه بعد أبيه 
الإمام من فسل على بن أنى طالب . 

والإمام حجة الله على عباده وهاد.هم إلى الطريق القويم ٠‏ فوجب على كل 
مو من أن بتبع هذا الإمام . وجعلوا ولاية الإمام أحد أركان الدين 
ودعائمه . بل ذهموا إلى أن الولاية أفضل دعائم الدين وأقواها ولايستقم الدين 
إلا ما . قال المؤيد فى الدين هية الله الشيرازى فى مجااسه : ١‏ فلو أن رجلا عمل 
بغرائض الله تعالى وسئنه التىجاء ها رسوله كلبا؛ ثم لم يقن بعمله اعتقاد ولاية 
الرسولعليه الصلاة وااسلامالاتى با لم يفن عنه ماعمل فتيلاء ولم يقيع غير أهل 
الثار سديلا. إذ ولاية الرسول كالم ركز الذىتدور علمه دائرة الفر ارض, فلا يصح 
وجودها [لابوجوده؛ وإذا كانتهذه نصية الرسول فىحياته كانت نصبة من رو أيه 
أمرديته مثلواءومثل ذلك نصيةمن يلمه و من,لىمن يلمه ما| تثقات الولاية من واحد 
إلى واحد, وورثها ولد عن والد, إذ الولاية هى الآصل الذى يدورعليه موضوع 





حت يلقعهم بلقب وسمعهم ناسمهويكايوم بكنيته. ودنهنا التيس أمس أب اافاطميين على المؤر ين 
مث : يقطعوا بر أىفيه إلى الأن » وكل حديث عن هؤلاء اللستورين #تاج إلى أدلة لأثباته . 
ومن المعب الحصول على هذه الاداة » ولذلك تعمدنا إغفال الحديث عن نسب الفاطميين إلى أن 
نستطيم الحصول على نصوص يمكن الاعتّاد عايها . 
)١(‏ الخالس المؤيدية ج ١‏ سن ٠‏ ( نسخة خطية بمكنتبى الخاصة) . 
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الفرائض .(2©36 رما الرأى تقول الشمعة الإهامية جميعا ؛ وهو مأيمازون به عن 
جوور أهل السئة ؛ وأيد الشيعة الإماممةومتهم الإساعيليةهذا الر أ بقصةرٌ وى 
أن الى بعد أن أدى حجة ة الوداع ونزل عند( غديرخم) فى ايوم الثأمن عشرمن 
ذى الحجة ٠‏ هناك أنرل عليه قوله تعالى : ( يا أمها الرسول بلغ ما أنزل [ليك هن 
ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسا له والله يعصمك من الناس ) فذهب الشمعة إلى 
أن النى الكر.م صدع بأمى ربه , وأمى بالصلاة حتى إذا انتهى منها أخذ بيد 
على بن أب طالب فقال : , لسع تعلاون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟, تالوا : 
بل قال : الست تعلدون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا:يل.قان:منكنت 
مولاهقعل مولاه: الليم وال من والاهوعاد من عاداه و نصرمن نصره واخذلمن 
خذ له وأدر الحق معه حيثدارء واعدّيرالشيعة قول الرسو عليه السلام تبليغا لاص 
لله تعالى » ونصا صر>ا بوجوب اتياع على وولايته ؛ ومن بعده من ذر ينه 
المنصوص عليهم؛و قد أخر جَ أحمد بن <ئمل قمسنده الكمير من حديث الراء ابن 
عازب هذه القصة وأتبعها بقوله : فاقيه ( أى لق عليا ) عمربن الخطاب »ء فال : 
هنيًا لك يابن أبى طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة(© . 
فالشيعة الإمامية على اتفاق مع الإسماعيلية فى وجوب ولاية الرسى على 

ابن أبى طالب . ويروون عن النى أحاديث كثيرة ةفى شأن على مثل قوابم 

و أنا مدينة العلموعلى بام ودعلىمنى عنزلةهرون منموسى إلا أنهلانى بعدى, 
و ,أنا المندر وعلىالبادى من بعدى , و , النجوم أمان لا'هل السماء وأهل 0 
أمان لهل الاأآرض» و وهزمات وم تعررف إمام زمانه مأ تميتة جاه امعو رأهل 
بي كسفينة نوحمن ركيها نجا ومن تركباغرقء و و[ نهى تار كفيك التقلينك يتاب الله 
وهترتى أهل بيتى , () واشترك الفاطميون فى رواية هذه الاحاديث وغيرها . 





() الحا الوب من ه (نخة خطية يمكتييّ الخاصة ) . 
(؟) راجم الأؤف الأو لص سيد ا د 5 0 0 ا لد 7 لل ” 
عع . واطزء الرايم ص 541١‏ 6 858 6 ولاك والخزء الخامس ص1 * 6٠69م‏ هخ 
55 فى هل_له المواضم مد ه_ذا الحديث عن 
( ااسكتاب السادس والأربعون الاب التاسم عشير ) قول الى لعلى بن ألى طالب : ( أنت 
ولى كل مؤمن بعدى ) . 
(؟) راجم ذلك كاه فى كتاب بار الأنوار وف المجالس االمؤيدية فى مواضم متفرقة 


النى عليه اأسلام ٠.‏ وف سن الترمذى 


واتخذ الفاطم.ون دليلا آخر أخذوهمنةاريضالانهياء الذينسيةوا دور مدعليه 
السلام فذهبوا إلى أن لكل نىوصيا يكل[ امهأمير المؤمنين , و أنالله تعاليهوالنى 
يوحى إلى نمه بإعلان من اختاره الله وصمالاييه و خايفةله.فكانوصى آدمهابيل 
ووصى توح ابه سام ؛ ووصى إراعم ابئه إسماهيل . وكان وصى مومى أخاه 
هرون ؛ ووصى عيدسى بن *ريم حواريه شمءون الصؤا ( سمعان إنيونا المعروف 
بالصفا) (©.فوجب أن يكون مد وصى شأنه فى ذلك شأن غيره من الآانيياء 
السابقين , وأن الله تعالى اخدار على بن أببىطااب لهرتية الوصايا . وتخيل إلىأن 
الفاطممين أخذوا هذا الرأى مما جاء فى إنجمل يو حناقمواضع متعددة أن “معان 
ابن يونا هو الذى سماه المسيسم بطرس أو صفاءوأمسه المسيم أن يرعى بعدهخرافه 
أى جاعة المؤمنين . فصبخ الشيعة هذه الدقيدة بالصيذة الإسلامية » اتخذوا لها 
أدلة من الهَرآن والاحاديث ٠‏ على أن الاسماصيلية الذين جعلوا عاما وصما للثى 
جيرا عانا من تاعلة أ خري ينا وك اذى ق كل ميقا وها هه ولط انله :ل 
فى مرئبة النبوة والرسالة اللتين خص ببما النى وحده » فكل الآنات القرآنئية التى 
جات فق النى كقر له تفال ووونا آوبلناك الخرضة الحالمن و زا أ نك تلاز 
ولكل قوم هاد , إلى غير ذاكمن الآيات هى فى محمد وفعلى أيضاً . بلجعلوها 
فىكل الآثمة المنصوص علميم من نس على ول يكتف الإسماعياية بذ لك بل ذهيوا 
فى تأويل كير من آنات القرآن إلى أن الله تعالى يشير فيها إلى على والأئمة من 
ذريته » مثل قوله تعالى : , وكذالك جعلنا ؟أمةوسطا اشكونوا شهد'ءعلى الناس 
ويكون الرسول علي شهيدا , وقوله , وتلك الأمثال نض .ما للناس ومايعقاماإلا 
العالمون, وقوله:وأولى الامرمتكم وقوله:,ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عادنا » وغير ذالك . فقد أولت جممع هله الآنات بأن الإشارة فمها إلى على 
ابن أى طااب والاعة من أهل بيه الذين اصطفاهم الله واختارهمدونغيرثم هن 
البشر . فحمد وعلى عنده صنو انمتشا مان فكل الصفات إلا فى مرتمة الأبوة الى 
اطلقو اعلمها اسم (متبة الاستيد'ع) فد | ختص هاعم دعليه !أسلام.عبىحين | ختص 

على بمرتبة الوصاية والإمامة التىأطاقو! عليها اسم (مرتبة الاستةرار)(" ب ولذلك 


2 0 ما ككثاه عن دذا الوضوع فى كتاب « ديوان ا ؤْيد فى الدين داعي الدعاة © 
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بروون أن النى قال : لم أزل أنا وأنت ياعلى من نور واحد تنتقل من الاصلاب 
الطاهرة إلىالارحام الركية, كأماضمنا صلبورحم ظور لنا قدرة وعلرحتى ااتمينا 
إلى الجد الآفضل والآب الكل عبد المطلب فانقسم ذلكالذور نصفين فى عبدالله 
وأنى طالب. فقالالله تعالى : كن اهذا مدأ وياهذا كن عايا(2 » وهذه العقيدة 
التى جعل من على شر يكا وشبما للنى ىكل شىء قال الإسماعيلية بعصمة الآنيباء 
والارعيا وان ع1 بن لفل الفاسين ل يديس يمد الآافياة وار يزولو| 
قصص الانبياء هذا التأويل الذى تراه فى كهو<" إلا لإثيات عصمة أتهم » 
ولا ينفرد الإسماعيلية بالقول ببذه العصمة , إتما هو رأى جيع فرق الشيعة , 
وكان دو ضوع عصمة الانسياء من هوضوعات الجدال بين علياء اكلام 1 

ولعل المشاركة الكبرى الى جملوها بين حمد وعلى هى عقيدت6هم فى التأويل 
الماطن , وهو العم الذى خصوا أ نفسوم به وسعوامن أجله بالناطئية . ققد 
جعلوا عمد هو صاحب تنزيل القرآن » وجعلوا علماً صاحب تأويله » أى أن 
القرآن الكرم أنزل على عمد بلفظه وممناه ااظاهر للناس , أما أسرار الدين 
وأسرار ااتأويل الياطن فقد أنرلت عل عمد واركنه خص ما عليا وأبئاءه من 
بعده دون غير ثم من المشر » وأن عليا وأبناءه من الامة هم الذين يدلون الناس 
على هذه الاسرارء أخذ الإعاعيلية بعض آياتالق رآنالكر مم دليلا على عقيد6م 
فى وجوب التأويل كقوله تعالى . وكذلك يتبيك ربك ويعليك من تأويل 
الأغادمف :::زقولة #ن وكذلك: مكنا الويف فق الارض::ولتملة هن ناويل 
الأحاديث , وقوله : , سأنيئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا » إلى غير ذلك 
من الآيات القرآنية التى ذهموا فى تفسيرها إلى أن الله تعالى : جعل لدينه تأويلا 
عاصا مختلفع) يقول به جمهور أهل السئة والجماعة "ذين أطلق الإسماعيلية عايوم 
اقب أهل الظاهر أو العامة . 

واستدلوا بقول الله تعالى « هو اذى أنزل علءك السكماب منه آيات عكهات 
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وكلبا فسخ خطية كتين الخاصة . 


من أم الكتاب وأخر متشامات فأما 1 فى قلوبهم زيع فيقيعون ماتعاءه منه 
ابّغاء الفتنة وابتغاء :أو يله ؛ دما يعل : أولة إلا الله ؛ والراسخون فىااملم يةولون 
آهنا بدكل هنعند ربنا ومايذكر إلا أولوا الأاماب, على أن الآانمياء والاوصماء 
والائمةم الراسخون فالعلم وهم الذين يعلءون تأويله ؛ وذهب علداقم إلىأنقوله 
تعالى ( و الراسسخون ف العلم ) نس على الله » وقوله ( ؛قولون آمنا به ) أخرجوه 
مرج الخال ععنى أنهم ايعو نه ويقولون آمذا به» إذ لو لم يكن الراسخون فى 
العلم يعليونه ادكان مستحيلا منرم أن يقولوا آمنا به لان الا يمان معناه التصديق 
والتصديق ا'شىء لايثبت إلا بعد إحاطة العم به ولابحوزةصديق المرء ٠‏ الم بعلية , 
ثم أنه ليس خلو من أن يكون النى عل بتأوبل ل ما أتى به أو لم يعللء فإن كان عل 
به بطل الوقف بعد افظ , الله » فى الاية السابقة » ووجب دخول الى شرط 
منعلليه » وهو أول الرأسخين فى العلم وأفضلهم وعنه أخذ من عر من الراسحين 
قْ العم وإن كان النى لم يهلم فار سال الله تعالى إياه بثىء. إذا سدّل عه لا يعلمه 
اع عن الحكة والرسالة2© ٠‏ فالئى كان عل ودلا القرآن ٠‏ ومن يوم مقام 
النى فى كل عصر يعم هذا الثأويل أيضا ٠‏ وضربوا مثلا بقصة موسى مع الرجل 
الصالم التى وردت فالقرآن الكريم بأن الله خص الرجل الصاح بأسرار يعرف 
كنهها نى ناطق من الأ نبياء وهوموسى ؛ فقصة موسىهذه دايل عندهم'على أن العامة 
من المسليين أضعف وأقصر من النبوض بأعماء تأو بل القرآن الذى اخختص به 
الوصى والا'مة . وفى ذلك يقول [اؤيد فى الدين : 
وللقي اجر نا ظاهر المكلام فى ذاك أسليناه الخصسام 
ففى اختلافات الترآرن كثره ©من كل قول همع كل زمه 
ياقوم سر الملكوت هلذفا بمصدل أصنامكم جذاذا 
سر له صاحب موسى الخضرا قال معى ان آستطيع صيرا 
وقال موسى سوف أاق صابرا فل يكرح إذ ذاك إلا قاصرا 
تديروا القصة ماذا عا هن قصما إن لم تسكونوا نوما 
لعلكم أن تحسيوها مسرا إذت أسأتم للنفوس النظرا 
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مده ب كت 


من كان ذا عقل وذا عيئين يبلغ حقا جمسسيع الحرين0١)‏ 

وهم أدلة عقلية على وجوب التأو بل أخذرها أيضا منالقرآن الكر يم كةوله 
تعالى : و سثر مهم 'آيائنا فى الآفاق و فى أنفسهم» وؤقوله :.وفالآرضآيات الى قنين 
وفى أنفسى أفلا تيصرون ء فذهيوا إلى أن مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات 
والارض وتركيب الافلاك وجيع ما يتأمل ما خلقه ان تعالى . ذقد ركدرت فى 
الخلوقاث كل معانى الدين الذىحله القرآن الكر يمه قأيات القرآن إذن فىحاجة 
إلى من مخرج كنوز هذه المعاني 29 وبناء علىهن.ه الطر يقة التى اتخِدوها لا سوم 
للتأويل وهذه القاعدة التى بها يستدلون مما فى هذه الطديءة والخحلوةات على الدين 
جعلوا انخلوكات قسمين : سيم ظاهر للعيان وقسم باطن ف » وجعلوا الظاهر .يدل 
على الباطن ؛ وسموا الباطن عدولا والظاهر ملا . ولذلك أستطيع أن أطاق على 
نظرية التأو بل عندهم « نظرية المثل والممثول2" , وقد أخذت هذا الاسم سا 
كته دعأة الفاطميين ؛ فالمؤيد فىالدين يقول فى مااسه وخلقاللهأمثالا ومو لات 
جسم الإنسان مثل » ونفسه مثول» والدنما مثل والآخرة عدُول» وأن هذه 
الاعلام التى خلقها الله تعالى وجعل قوام الحياة بها من الشمس والقمر والنجوم 
لها ذوات قائمة بحل منها محل المثل . وأن قوأها الباطنة التى تؤثر فى المصنوعات 
هى عثول :لك الامثال(© » وقول صاحب ال#ااس المسقنصرية : , معشر 
المؤمنين إن الله تعالى ضرب الكم الامثال جلا وتفصيلا » ولم يستح من صغر 
المثال إذا بين به مثولا . وجعل ظاهر القرأآن على باطنه داملا» ١‏ ويقول 
المؤيد فى الدين . 

اقصد حى مثولة دوي المثل ‏ ذا إير التحل وهذا كااعسل20» 
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عم نايت 


وإذن.فالقاعدة فى التأو يل عند الإساعيامة هى”طميق نظرية المثل والممثول؛ 
تظاهر القرآن مل وراطنه مثولات . والظاهر هو هذه المعاتى التى يعر فبا العامة 
وينظق ما علداء أهل السنة. والماطن هو هذه المعانى التى يس تخاصها الودىوا لأابمة 
من أهل البيت دون سوام من سائرالمسليين» وعلىالرغم من أن الإسماعيلية أتوا 
بأدلة من القرآن السكريم على التأويل وعلى نظرية المثلو الى ول فإن هذه النظرية 
وإن كانت قد صيغت بااصمغة الإسلامية فإئها هى نظرية الل الأفلاطونية 
القدعة » أدخلوها فى عقيدتهم بعد أن غيروا فها بما يتفق مع تعالعهم وعقائده 
الإسلامية ٠‏ ومخول إلى أن فكرة التأويل الماطن على هذا الحو الذى ثراه عند 
الإساعيلية لم يعرف إدى المسلدين قبل عصر الترجمة والحركة العلدية التىظبرت فى 
عصر المأمون العياسى وبعده . وبعد أن ترجت الكتب الفلسفية الموثانية ٠‏ 
فالمعروف أن بعض فلاسفة الإسكندربة وعل الاخص فيلون وتلاميذه حاولوا 
تأويل التوراة تأويلا باطنيا ‏ إن صدهذا التعبير ‏ وأنالقديس أوغسطينهو 
أول من حاول تأويل الإنجيل تأويلا باطنيا ك-ذللك . وجاء الإسماعيلية وأخذوا 
فكرة التأويلما نقل إلى العربمن 1 ثارهؤلاء الفلاسغة؛ والكدنومصيغوا تأويلهم 
بالصبغة الإسلامية كعادتهم دائما فى كل ما خذوه عن العلوم والفلسفة الاجنبية . 
ومع ذلك كله لم يستطع الإسماعيلية ألايتخلوا جملةعما أخذو ه من العلوم والقلسفة 
الاجنيية؛ فقد ظبرت ف تأويلاتمم آثار هذه العلوم والفاسفة واظهر 0 فيا لعقائد 
والاديان القدعة الى غمرت اامالم قبل 0 ٠.‏ ومخيل إلى كذك .م : 
يتخذوا هذا التأويل الباطن إلا إمعانا منهم فى زيادة شرف على بن أ طااب 
والأامة. . وخصهم كيز أ تبعده بعض !لبعد منسائر البشرءة-ك أن الو لايةه ى الور 
الذى تدور علمه د اعقائد | لفاطمية » فتأويلاتهم وفلسفتهم ف الإبداع والخلق 
وكل عفسدة فى| انفس وا اعقل كلها تنتهسى إلى نقوجة واحدة هى الوصى والامة. فى 
التأويل الباطن أن , وجه الله , و بد الله و جنب الله م الاثمة, واأشمس 
عمد والقمر على والائمة , والآهلة م الأهمة ؛ بل ذهيوا ؟! ذهب بعض فلاسفة 
الإسك ندرية إلى أن الله أبدع الكلمة ( اللوجوس ) فتالوا : إن |-كلمة هى 
وكنء من قوله تعالى : , نما أمره إذا أراد شمًا أن يقولله كن فيكونء 
وكامة ,كن , حر فان كاف ونون : واسكدنها فى ااتأويل الماطن مثلان لالحدود 
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الروحانية المقربة إلى اله » فالسكاف رمن للعقل الآول أو ( القلم ) وهو أقرب 
الحدود إلى الله وهو الذى ورد فيه الحديث النوى الذى رواه المخارى : 
د أول ما خلق الله القل » فقال له : أقبل فأقيل » فقال له : أدير فادير , فقال : 
بعرت وجلالى ماخلقت خاقا هو أعر على منك , بك أثٌيب وبك أعاقب . الخ , 
والمقل الآول الذى ذكر فى ظاهر القرآن بالقل ولانه أقرب الحدود إلى الله 
تعلى وأسيقهم إلى معرفة الله وتوحيده سمى بااسابق . أما النورن فهى دمن 
النفذس الكملية » وهى الى رءن [ ايها فى القرآن بالاوح وسميت بالتالى . ونناء على 
نظرية امل والممثول يحب أن يكو نف العالم الارضىعالم جسمانى ظاهر عائل العالم 
الروحاق الباطن ؛ فالإمام هو مدل ااسابق , وحجته مثل التالى » وكل خصاثص 
العقل الآول (السابق) جعلت للإمام , فثلا ئرى الإسماعيلية ينرهو ن الله تعالىوعن 
كل الصقات والاسماء؛وقالوا : إن أسماء الله الحسئى عى أسماء العقل الآول[السايق) 
وأن الله سمحانه يتعالى على أن يتصف رصفة وأنه ليس أيسا وئليس ايسا . إ'ما 
كل ماجاء فى القرآن الكرحم منصفات الله فى صفات العق ل الآول(السابق)وإذن 
فهذه الصفات يوصف | أيضاً مثل العقل الآول فى العالم الجسماتى وهو الإمام ؛ 
وعلى ضوء هذه النظرية نسةطمع فهم قول ابن هانىء الاند لسى فى مدم المعزلدين 

لله الفاطمى . 

ما شرئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

قد فهم القدماء من هذا البيث وأمثاله من شعر ابنهانىء أنه يؤ له إمامة, 

وحكدو|بأن الأثمة الفاطممين ادعوا الألوهية بدايلهذا البيت وأمئاله » ولوكان 
القدماء يعرفون حقءةة العقمدة الفاطمءة ما وجدوا فى هذا القول :أليها ولا غلوا 
فى العقمدة » وستتحدث هن ذلك كله فى باب الشعر . 

وإذن ذالأو يل الباطن عندهم لسببواحد هوإغداق صفات الآجيدر اتفخم 
لآثمتهم على أن الإسماعياية الذين الوا بالياطن وضرورته » قالوا أيضا ,ااظاهر 
معه فلا يقمل الظاهر دون الباطنو لاينفمع الباطن دون الظاهر رفإنالظاهر والياطن 
كالروح والجسد إذا اجتّمعا | نقدحت الفوائد وعرفت المقاصد ١.‏ )ومن عبدالله 
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سسا سم 


تعألى بظاهر دونباطن أو بماطن دون ظاهر فهومن يعيدهعلى <ر ف()والظاض 
عندهم هو هذه العيادة العملية من طبارة و إقامة الصلاة وإبتاء الركاة وصوم 
رمضان وحج المت والجهاد سيمل الله ٠»‏ فيجب عل المؤهمن أن يؤدى هذه 
الفرا:ض ااعملمية الفلاهرة كا ورد فى كاب الله وها سئه رسول الله » وى الوقت 
نفسه يحب أن يمن بعل الباطن الذى هو العمادة العلبيةالبمخص ببهاالوصى والا"ئمة 
فالفاطميون إذن لم يعملوا على طرح الا"ديان و[بطال العيادة 5 وهم الكبتاب 
والمؤرخون الذين تحدثوا عن الفاطميين. بل كانوا ىا ةالشاعر هم المؤيد فى الدين. 

فإنا لاهل عم وعمل- لله دنا بهما.عز وجل( 

وشاركوا غير هم من المسلءين فىهذه العمادة الظاهرة.ودءوا [ايهادعوا مم إلى 
عبادتهم الباطنة . وإذا قرأنا كتب الفقه الإ.ماهيل مثل كاب دعام الإسلام 
للقاضى النمان ن مد وكنتاب اجا لس الخنصرية , للداعى ثقة الإمام عل الإسلام 
وجدنا أنالفقه الإسماعيل لايكاد يختلف عن فقه أهلالسنة وفقه مالك على وجه 
غاص , مع أن الإسماعيلية لا يأخذون فى أحكامهم الشرعية بالرأى ولا بالقياس 
نما يأخذون بالا'حكام التى يشرعما الإمام » ومع ذالك لم لفو اعن مذهبأهل 
السنة إلافى بعضمسائل فرعمة. لعل أهمرا مسا لة ابتداء شه رالصوم. فقد كانتهذه 
المسألة من أهالمسائل التى أثارت سخط المسابينعل الفاطممين؛ ذلك أنالفاطميين 
لابسدءون صوم رمضان برؤية الحلال على مايذهب [ ايه جمهور أهل ااسئة , ققد 
وجدالماطميون أنالبلالإذا غم فى باد من الملاد بسيبسحاب أوغيره فقد يظبرى 
بلداخر قر يبءفلا يصومأمل البلدالا “و لعل حين يصوم أهل املد الاخر وكثيرا 
ما حدث اضطر اب فىبدء الصيام فى املد الواحد , فيقعمايسمى بيوم ااشك ؛ وهو 
مافشاهده كل عام إلى الهوم ٠‏ ومن ثم لجأ الفاطمدون إلى انملك والحساب فعملوا 
تقوعا قريأ حسمون عقتضاه سير القمر ويقدرون منازله حتى يعرفوا أن هلال 
رمضان قد أهل قا » لجعلوا الشوور العربية شبرآ تاما والتالى له ناقصا داهها 
وبذلك أصبمشعبان ناقصا دائما ورمضان تاما دائما » ومن هذا التقويم الدقيق 


الخال الممتصبيية أرقا ين ف 
(؟) القصيدة الأولى من دبوان المؤيد فى الدين داعي الدعاة . 


اأم ا هه 


غرفوا مى يردأ رمضان ومتى ينتبى'دون الرجوع إلى رؤية الحلال رؤية نظر»ءبل 
جعلوا قول النى الكر م :دصوموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته » أئها رؤية استتصار 
لآرقة [بصار ؛ وهذا التقوم الفاطمى 0 مون قل جمرورأهل السنة 
ددم أوبيومين وببدءونعيد الفطر قبلجمهور أهلالسئة بيوم أو ؛ومين؛ ومن 
هنا أساء المؤرخون والعلاء الذين تحدثوا عن الفاطميين فهم حقيقة دعوتهم 
ورموم بالخروج عن الجاءة وعن الإسلام . 

ومن الخلافات بين الفاطميين وجمهور أهل السئة بل بين الشيعة امة وبين 
ااسنيين مسألة ميراث المت . فالشيعة بورثمون البنت كل ماتركة الاب إذا لليترك 
ولدا ذكرا. ومن الخلانات أيضا بنا .سألة مسح الرجلين ف الوضوء , فقد ذهب 
الشيعة إلى وجوب المسح , على حين ال أهل اأسنة بوجوب غسل الرجلين؛ ومن 
أهم الخلافات التى بين الشيعة الامنىعشر رةوالإسماعيلية أنالفرقة الآولىتةول بأن 
[ماه,مالثانى عشرحى برزق منذ اختنى فالسرداب. وأنه سيظور ليملا الدنياعدلا 
ك) ملت جورا , على حين يذهب الإسماعيلية إلى أن الإمام من البشر يحرى عايه 
مايحرى على اليشرمن حياةوموت ؛ فنالسخف أن يقال : إن إماما يعيش طول 
هذه المدة . ومن الخلاف أيضا قرول الاثنى عشرية بتحايل زواج المعة على 
حين بحرمه الإسماعيلية . 

ولم يذهب الفاطميون بالقول بالرأى كالممتزلة ولا بااقياس كأهل السنة بل 
رفضوا الاخذ ,الرأى والقياس » وقالوا بالرجوع إلى الإمام المعصوم وإلى علوم 
أهل البيث التى خصرم .ا الله :عالى درن غيرم مزسائر اليشر , فعل الباطن الذى 
خص به الاثمة دعاهم إلىالقول بأن إعجاز الرآن من ناحمة المعنى أقرىمنإعجازه 
هن ناحية اللفظ , فال رآن معجز بلفظه ومعناه. واسكنإعجازه يظبر ما >تويه 
من معان وفى ذلك يقول المؤ يد : 

إن كارب إعجاز القرآن لفظا ولم ينل معئاها منه حظا 

صادفم معقوده ‏ علولا من أجل أن أنكرتم تأو بلا 


وفكرة عصمة الإمام دعتهم يا دعت الشمعة عامة إلى القول بعصمة الآانيياء 
أما ما ورد فى القرآن السكريم عن معاصى الآنبياء فقد ذهيوا فى تأويلبا 
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إلى أوجه لم يعرفها المفسرون ؛ ولا أدرى من أين أتوا بها ( راع ما كينا عن 
تأويل الآنمياء فىكتاب ١‏ ديوان المؤيد فى الدين , . 
وهكذا ترى الفاطميين لايكادون ختلفون فى عبادتمم العملية الظاهرة عن 
غيرهم من |إسلءين » فهم بحر مونما حرمه الله تعالى» ويتجنءو نالا ثم والمعاصى؛ 
وتحللون ما أحله الله تعالى المسلءين: و كن التأويل الباطنى الإسماعيلية هو الذى 
علوم و سعون أطو 5 بينهم وبين غيدمم من ااسلمين » فقد أرادوا سَأو يأهم 
الباطنى إسباغ الفنائل على الآئمة ؤعلوا يناسيون العقل الآول » وصفات الله 
وأمياءه 00 نى المذ كورة فى القرآن الدكريم جعلوها العقل الآول» وتيعا اذلك 
جعلوها اللأئية » أما الله سبحاته وتعالى فقد نزهره عن كل صفة ووححيدوه 
آمو مد كله : 
أوحخد الله ولا لشسه قد انكفت عنا بذاك الشيه0) 
فالإمام مثل سائر اليشر مكون هن جسم ونفس »ء و بعد موته يحلل كل سم 
إلى ما ينأسمه فالجسم ااثر أبى يعود [لالتراب؛ والنئسااشريفة تعود إلى ماتجحانسما 
ويناسبها . فتصبم نفس الإمام عقلا من العقول المديرة للعالم , فلا تتناسخ ولا 
تتلاشى لآن الفاطميين لايدبنون بااتناسخ. وهى المنقصة التى رمام .بأ خصوههم 
ولايقولون بالتلاشى بل ناقشوا أحاب هذه المقائد وسفروا آراءم عا كفروا 
الخلاة الذين أطهوا عايا والآثمة من أبنائه , قال المؤيد فى الدين داعى الدعاة : 
فكيف شرع اكلا تدفع وما تنا إلا النببى مرجع 
بوره فى الدرجات نراق وبالسكرام الكاتيين نلق 
يارب فالعن جاحدى الشرائع 2 واره,م بأفجع الفجائع 
والعن إلمى من برى الإباحه بلعئة ؤاضعة متاحه 
والمن إلى غااليا وتاليا 2 ولا تذر ف الارض منهم باقيا 
0 [ منهم براء ‏ شم واليهود عندنا سواء 
فأخزهم وأخر 0-0 رمانا بريرة ولقه إطوانا(0) 
ويقول فى الرد على القائلين بالتلاثى وااتناسخ : 


. من القصيدة الأولى من ديوان المؤيد داعى الدعاة‎ )١( 


عد 


أما المدعى الثلاثى حرتقا 
أترى هذه الصنائع ير 


ذا الذى تدعى عليك وكيل 
عمنًا 5 ما لصانع عصول 


حركات الأجرام قللى لماذا 2 ولماذا طلوعبا والافول ؟ 
ألها فى بالها الفعل أم لا ؟ ‏ يفير إذأ يبموز نجول 
إن تقل ذاك فعلها باختيار أنكرتمنك ماادعيت العقول 
إن فما دنا من الماء واامار على هماعلا لنا التمثيل 


ولان قلت : ذاك غير اخشيار قات : كل مدير مول 
فإذا كان هكذا ثيت الحامل الفاعل اللطيف الجليل 
فإذا كان فاعل مثّمّر._ الفسمل ‏ وما دونه له هفعول 


و لتلاشى أفعله مستحيل جل 
والذى قال [نه النسخ والفسخ وماذا 


عا يه عايه محيل 
بعير دنا حلول 
ت ومن -حءدث بدوٌها مدكول 
فكذا نحوه يكون التفول 
فلبذى 
ذذاك العذاب والت:_كيل(١)‏ 


فبو عن جوهر النفوس البسيطا 
دين كان يشت الاصل منها 
وائن كان نافيا قيل مملا 
فلثواب يكون بالآكل والشرب 


ااشاهدات أصول 


ومع هذا كله نرى المؤرخين والك.تاب رمون الفاطميين بالإيا-ة المطالقة 
والقول بالتناسخ والحلول ؛ إلى غير ذاك من الانهامات الى أظهر البحثالحديث 
أن الفاطميين براء منها » على أنى لا ألوم هؤلاء الكدتاب الذين أظبروا العقيدة 
الفاطمية على أنهامياينة الإسلام وتوحيد الله بقدر ما ألوم بءض الغلاة من الدعاة 
الذين غيروا المذهب الغاطمى وخ رجوا به عن منيجه الصحيم ؛ حتّى اضهرا لامة 
إلى إعلان عصمان هؤلاء الدعاة وطردهم من الدعوة وتحذير النأس من ضلالامم 
نذكر من هؤلاء الدعاة على بن الفضل الذى كان من أسيق اادعاة فى أواخر دور 
السثر الآول فى إظهار الدعوة فى اليمن ولكنه ضل طريق رشده » فتيرأ منه 
الإمام وطلب من الداعى الحسين بن حوشب المعروف عنصور اليمن أن حار به 


٠ القصيدة الخامسة من ديوان ااؤس داعى الدعاة‎ )١( 
) رمع - أدب مص‎ 


1 


وعدو أ ئ.اعه(20 و نذ كر أحمد بى اللكيال الذى كان داعيا الإسماعيلية فغير المذهب 
رودا الفح 419 زو القن نطف اندرى اهامر كرما د وناد وا بالا راعة: تاعاطر 
عبيد الله المبدى قبلظهوره بالمغرب إلى عز 'هم عن الدعوة كاربوه وقتلوا بعض 
أهل البيت وسلموا متاعهم . فاضطر المبدى إلى الفرار منهم إلى الرملة فصر إلى 
أن رحل إلى ثهال أفر يقما حمث نام دولته2» واستمر العداء بين القرامطة 
والفاطممين ردحا ظويلا من الزمان » وثامت الحروب بين الفريقين على و ما 
ذكر فى كتب التار نخ » وكذلاك تقول عن فرقة الدرزية التّى ظهبرت فى عود 
الحا ؟ بأمر الله » فأمثال هؤلاء اادعاة كانوا أسلحة ماضية طد المذهب, حتى 
قال القاضى الثعان رذ كر المعز أدبن الله رجلا أصابه بلاء عظم فى نفسه ووصف 
ماصارت حاله إليه . وكان هذا الرجل قد ألحد فى أولماء الله وغلا فى دينه , 
وقد كان قلد شممًأً منه وناله بسمب ذلك من سضط الة ما تعوذ بالله منه ء 
فال المعز أدين اله لما ذكر ماصار حال هذا الرجل [ايه: ماألحد أحد فينا ولا 
أراد إدخال النقص على شىء من أمر نا الا ابتلاء الله فى عاجل الدنيا ب.لاء يكون 
تكالا . واعذاب الآخرة أخرى وأشد وأبق . 


ثم ذ كر من يجاوز هذا الرجل و تعديه وما أدخل على الدين من الثشمهة على 
ضعفاء المؤمنين مايطول ذكره . قال : وتقررعند المنصم ربالله أنه يقول :عندنا 
من حكمة الله وعليهما نزيل به الجمال ولنامن أو امائنا فىالدين من تدول السهاوات 
والارض ولول ولايز ول . فأعظم ذلك المتصور ,الله من قوله وأحضرجاعة 
من الأولياء فذ كر ذلك لهمعنهو اعنه . ثم قألالمعر لدين الله : أعظم آبات مومى 
فاق المحر , فهذا الشى أدعق فوق ذلك لانفسه . وهو ينسب [آمنا . ويدعى علنا 
ومذهمنا وقولنا . #ن 'مرأ إل الله من دعواه وقوله, وما ينه إلى نفسه . 
أن ينسب إاينا وإلى من يتصل بنا . ثم قال : معت القائم بأمرالله يقول : إما 


و أد الدعاة إلىالثار الذين انتسمو| [امنا ما يتحالو نا إياهأنا تعلم الغمب وما اعد 


)١(‏ راجه ك تاب افتتاح الدعوة للقاضى النعياث ( نسخة خطية عكتبى الماصة ) وكتاب 
كشف أسرار الباطئية لغمد ن مالك العاتى سر ١؟‏ وما بعدها . 
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الصدور , وأشماه ذلك ما افتروه علينا ونسموه [امنا أن يجحعلوه عدة لنفاقهم . ؛ 
الخ(١).‏ وقال حميد الدين أحمد بنعبداللهاللكرماق . إن أعظم الفرق ضلالا فرقة 
الذلاة » ضات وأضلت غيرها » فالساخت عن جلة أهل الدين والديانة , (5؟) 
ويقول المؤيد فى الدين , اس:هيذو| بالله من قوم يةولون بأفواههم أنهم شيعه 
وه من طلائع الكفر والإلحاد شر طليعة, يستوطنونه ركب الإباحة . و بمياون 
ميل الراحة ؛ وحتجون بكون اأصلاة إشارة إلى حد منحدود الدين » فإذاعرف 
سقطت الصلاة ؛ و أن الركاة إشارة إلى مثله فإذا عرفت بطلت الركاة : وأن الصوم 
هو السكوت عن إفشاء سرهم إلى غير أهله فاذا هم سكدتوا ل تق هم حاجة 
إلى الصوم واحتمال كيده , وأن النهى عن شرب الخمر هو عن موالاة بعض 
الاضداد» فإذا هم كفو كان شرما حلالا سبل القيادة »ولا ب.الون كذلكحى 
تحلوا من تكاارف الشريءة كل عمد , وبردوا من مهاوى الردى فى تحامل | رمات 
شر وردء وهؤلاء أضرراأ دين وبااؤمنين من شهر سيفهو شرع ريه إلى أهتهم 
باايتضاءء وم بزل هن مطضى من أمير المؤمنين على والاثمة من ذريته إلى أمام 
الزمان براء إلى الله تعالى من هذه سهيله سرأ وجمراً ينشرون فى صدف الخزى على 
من ذان دينهم . الخ, ©© فبؤلاء الدعاة الذين نسيوا أ نفسوم إلى الدعوة 
الإسماعيلية كانوا سيبا فى أن يذهب المؤرخون القدماء ومن تبعهم من امحدثين 
إل فساد عقيدة الفاطممين » ومن يتعمق فى دراسة العقيدة الفاطمية 5 جاءت فى 
كنتب دعاتهم وعلءاأ مم وهى الكيتب الى لايهر مأ إلا من ولخ درجة رفيعة 
فى الدعوة ‏ بد الفاطميين براء من كير مما نسب [ايهم » ولولا هذا التأويل 
الناطنى الذى جعاوه قوامعقيدُم لتساووا مع غيرهم منالمسامين فىكل شىءولا 
وجل خصوههم مطعنا فى عفيد هم : 

والذى ألا<فله على عقا ندالفاطممين أنها مزيمج من جموءة المذاهب والديانات 


ألقد عه ل عرفت واناشرت ق الاقطار الاسلامية منذزمن يعمل بأ ثير امتزاج 


)00 امالس والمسا/رات ورقة 81 م نسيغة خطية عكتبق المامة + 
(؟) ك-تاب تتبيه الحادى والمستهدى أسخة خطية عكتبى . 
(؟) احالس المؤندية . 


4ث لد 


المسلدين بغيرهم مرى الشعوب الْدّافة » واستّطاع الفاطميون أن يمخضعرا هذه 
المذامب والاراء القدعة للآراء الإسلامية ويصيغوها بااصمنة الإسلامية , 
ذالباحث يستطيع أن يتعقب أ كثر عقائد الفاطميين وبردها إلى أصوها القدمة , 
فلا قال قدماء الحصر بين بأنروحا ملوك تنتقل إلى العال العلوى وتصيمم من الالمة , 
فال الفاطهءون : إن روح الإهام تييح ملكا من اللا:؛-© وعقلا من العقول 
الرؤحانية الديرة لعالماسكون و الفساد؛ وذهب بعض فلاسفة اليو نان إلى أن الإفسان 
لاإستطيع أن برى شيا إلا مساعدة ضوء الشمس أو القمر أو الشعل ؛ ذقال 
الفاطميون:إن العقل الإشرى فىتيصرة لايستطيع الوصول إل معرفة شىء وإدرا كر 
[لاعساعدة خارجمة تأتمهمن الأأثمة , ومن أقوال فلاسفة المونان أيضا : إنالنفس 
كانت صفحة بيضاء فإذا حلت فى جمم نقش عليها ما ! كنتسبه الإنسان إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر ء غقال الفاطميون بذه المقالة. وأخذ الفاطممونعزالعرايين 
والمابلية القدمة عقيدة الآدوارالسبعة . وعن الآفلاطونية الحديثةمذهبالإبداع 
وظوور النفس السكلية عن العقل الكلى و خلق العالم يوساطة اللكلية ؛ مع خلاف أن 
الأفلاطونية الحديئة جعات الكللة هى العقل السكلى على حين ال الإسماعيلية بأن 
الكامة هى السابق والتالى أى القلم واللوح وأنها هى كامة كن من قوله تعالى 
د إما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فييكون» كما أخذ الإسماعيلية عر. 
الأفلاطونية الحديثة الفروضات ومراتمها بأنجعلها الإسماعيلمةالحدود الروحانية 
والجسمانية وأخذوا عن أفلاطون نظرءة المثل. وعن الزرادشتية القدبمة مذهب 
التخميس . وعن الفيثاغور بين القدماءمذهيوم فى التوحيد وجعل الاعداد أصولا 
لعأ ندهم دل كان نظام دعوتهم هرو النظم الف.شاغورية عمنها . وهكذ|ا يستطمع 
الماحث أن رد كثيراً من الأراء والعقائد الفاطمية إلى أصو ها الآولى على الرغم 
من صبغ هذه الأراء والعقائد بالصيذة الإسلامية . حتى امتوهم الباحث فى كتيهم 
أنكل عقائدم إسلامية لم بطرأ عليبا أى علم أو رأى دخيل . 


وخلاصة القول فى العقائد الفاطمية أن الولاية هى محور هذه الءقائد . وأن 
فأسفتهم كار اتدور جول الإمام و مج.ده كتر فق اق ىء ان ٠‏ رهم يعتهد ون بكل 
مايعتقد به غير هم من المسلمين من موت وحياة وبعث ونشر وثواب وعقاب »؛ 


ل لاس لد 


و يفو مون بفر انض الدين وبحرمونماحرههاللهولايةولون بااتعطيل أوالإياحة. 
وليعتنقوا التناسخ أوالحاول أو التلاثى , غير أنهم قالوا بأدوار الانبياء . فذكل 
أ دوره. ويأتى النى الذى بعده ينسخ شرع النى قيله : فلما جاء دور محمد 
وهو خاتم الانبياء جمع ان لدكل أدوار الأنيماء قيله . فحمد هو أدم وهو نوح 
وهو إبراهيم وهو موسى وهو عيسى . وأن ما حدث فى أدوار هؤلاء الانبياء 
محدث مثله ف دور ومد. وماحدث لأوصماء الا نيماء يحدث أو دى عمد والائمة 
بعده وأولوا ذلك كله أو يلا يتفق مع عقيدتمم هذه . وثراه واضصا فى أشعار 
شعائرم ورسائل كتاجم على النحو الذى نراه فى باب الشعر من هذا الكاب . 


الفميّرالشاق 
مراتب الدعوة الفاطمية ومرا كزها 


رتب الفاطميون لدعوتهم أظاما ذقنا عا له أ كاد جد لمكيل نار ب 
الدول والدعوات حتّى فى عصرنا هذا الذى عرف فيه للدعاية قدرها ومكاتتما . 
ولعل الفاطميين هوأول من أتاموا للدماءة مناصبرسمية فى دو اثهم . ومن الحق 
عاينا أن نذكر أنه كان للعياسيين نقياء يدعرن اهم قبل أن يسدولوا على الحم . 
ولكن هؤلاء النقباء لم يظهر ابم شا'ن بعد أن ثم الامر للعياسيين . وكان للمعتزلة 
دعاة يدعون لأرائهم فى الأقطار الإسلامية . ولكن المعتزلة لى يكن اهم كيان 
سياسى ول تكن ابمدولة اها حكوماتها . أما الفاطميون ذكان لبم نظم لدعوتهم 
قبل ظرور دواتهم على مسرح السياسة و بعد ظهورها ٠‏ بل لاتزال هذه النظم 
قائمة إلى الوم بين هن ورث دعوتهم 2 وهم المعروفون باأهرة والمعروفون 
الس ماعيلية الأغاعانية , 

وكما أنهم فى تأويلهم الدينى يطبقون نظر ية المثال والمءثولتى تحدئنا عنهافى 
الفصل الساءق . "كذاك نراهم قد طبقوا هذه اانظرية أيضا على نظم الدعوة أى 
أنهم أخذو | هذه النظم من المشاهدات المحسوسة أى من نظام دورة الفلك وتقسم 
السنة إلى شهور وأ باموساعات . فالسنة اثناعشرشهراً والشبهر ثلاثونيوماواليوم 
أربع وعشرون ساعة منها اثنتا عشرة باأنهار واثنتاعشرة بالايل . فكيذاك قسءت 
مراتب الدعوة . فااسئة التى تجمع الشهور والآنام مثل على النى فى عصره أو 
الإمام الذى جمع جميع مراتب الدعوة والاثناعشرشهراً ميل على رؤساء الدعوة 
فى الجزائر2' ويسمون حجج الجزائر . ولكل منهؤلاء المجج ثلاثون داعيا أو 


ْ )0 قسم الفاطميون العام الم الى عضر جر © سموا كل جزء بجزيرة أىإقلم «اوحاؤات 
أن أعرف هده الزائر دون فائدة » وذهب الأستاذ إيفائوف ( هامش ١‏ ص ٠٠١‏ من كعاب 
عاتصسنادظ أه عوزع ) إلى أن هذه الجزائر فى : العرب . الترك : البرير . الزاخ . الحيشة. 


ذزر . ااصين . فارس . الروم . الحاد . ااسند , الصقالية . واسكى وجدت أن <يد الرنحت 
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ثقميا . واكل داع من هؤٌلاء |لدعاة أربعة وعشر ون داعما 0 
واءكل مرتية من هذه المراتب عمل خاص به » فالإمام تار من شيعته أقواهم 
اسانا وأصدقهم جنانا وأ نهم ,الححة وأغزرم عليا » فيجعله فى مر تمة داعى الدعاة 
أو باب الآبواب , وهذه المرتية أعلى مراتب الدعوة , لآنها آلى مىثمة الإمام 
مباشرة من الناحية المذهبية فهو المالك ماعة الحجج والدعاة » و[ايه الإشراف 
على الدعوة فى جميع الأقطار . وقد وصف أحد علماء المذهب هذه المرتية بقوه 
و وحد الماب هو من الحدود الصفوة واللياب , فهو أفضل الحدود, وهو <د 
العصمة., ولا ينتبى إلى ذلك إلا الاحاد والآفراد2'2» وقال آخر : ١‏ هو باب 
صاحب الزومان الذىيو فى مله إليه » وحجته عل| لاق » وحامل عامه : وصاحب 
دعرته.() فنسية الحجة إلى الإمام كبنسية الوصى إلى ااتاطق : والحجة هو صاحب 
التأويل فى عصر الإمام فرو الذى يعقد يحالس الحكة , ويتلو على المستجيبين علوم 
أهل.البيت أى عل الباطن . 


ولكل إقام أو جزيرة من الجزائر التتى قسموا [ليما العالم حجة » هو كبير 
دعاة الإقلم واللشرف على الدعوة فمه» وهو الذى يوب عن ,اب الوا 
فىعقديجا لس الحكة وتلاوة الجالس , وهذا الحجة على صلة وثيقة بساب الأبواب 
الذى اختاره الإمام؛ واكك ندركمكانة حجةالجزيرة هذا فى نفوس أتماعه أنقل 
ما كشه أحدم وهو المؤيدفى الدين هيةالله الشير ازى ؤسيرته وهو تحادثالوزير 
بشير از : م معلوم مابينى وبين الديلم من الأحوال الممهدة : والاسياب المؤكدة, 
وأن أحدم إذا اختصممع أهله ليلا فإنه يبا كرنى شا كيا إلى : ومورداجلةأمره 
وتفصيله عمل , 9©» ف_كانة حجة الجزيرة فى جزيرته لاتقل عن مكانة الوالى أو 
القاضى ؛ ولكل حجة جزيرة ثلاثون داعيا مما يقومون مداءة الفاس وبث 
حت الكرماتى كان يلقب مجة العراقين . ول أجد العراقين بين الجزائر الى ذكرها الأستاذ 
غوف م اوكلة عرموة عاخودة من الأصل (جزر ) يعمنى قسم . 
)١(‏ رسالة البيان ااوحب من معرةة الصلاة فى نصف رحب (مخطوط رقم ٠14اه9‏ عدرسة 
اللغات الشرقية بلندن ) . 
(؟) هامش جامم الحقائق ج؟ ص" ١ ٠‏ ( مخطوط عكتبى الخاصة ) . 
(؟) السيرة المؤيدية من مطبوعات دار الكاتب المصرى . 


ما لوع ا للد 


الدعوة فى تفوس المستجميين ٠‏ دهم الذى يفانحون الذن دخلوا فى الدعوة 
بالعلم بعد أن يأخغذوا| علهم العبد والميئاق » وهم الذين يجمعون النجوى 
مهم ودكون اس 75 لحجة الجزيرة »ولكل نمب من هؤلاء النقياء أربعة 
وعشرون داعيا مأذونا مكاسراً . وهو الداعى الذى يشكك المسلدين فى 
عقائدهم المذهبية ويوقع فى نفوس المّدينين أنهم على ضلال : ولاءزال 
بهم حتى يطليوا إايه أن يدلهم على الصواب المبين , ولكنه محاورهم 
وبداورهم حتى إذا وثق من اقتناعرم بأنهم على ضلال أحالهم على الداعى أو 
الثقيب الذى يبدأ فى مفات6م بأسرار الدين شيئا فشيئا بعد أن ياخذ عليهم 
العوود والموائيق » وهمكيذا يصمح المستجيب أو الطااب فى زمرة الدعوة ؛ ومن 
ذلك يتبين أن الداعى المأذون هو الذى يكاسر اائاس بان مطرهم بأسئلة 
لا يستطيعون الإجابة عنها . ولذلك يشترط فى من يثولى هذه المرتية أن ي-كون 
على عل وافر مذاهب الفرق الإسلامية جعبا . وموضع الضدءف فى كل مذهب 
من المذاهب » وأن يكون متمكنا دن أصول مذهمه . وأن يسكون اسنا يجادلا, 
وقد -حدد الفاطميون الصفات التى يحب أن تتوافر فى الداعى » ناخصبا فى سعة 
العلم والثقافة وشدة التقوى والورع والعمل بأحكام الشر بعة ؛وأن يكون حسن 
السياسة مع من يتصل بهم و سما أتماعه . وهذه هى أقل ورالب الدعوة 
فا باللك بالشروط التى بحب أن تتوافر فى مراتب الحدود التى هى أعلى شأنا من 


م لية الممكاسر . 


وتحدئنا الداعى حم د ميد الدين الكر ماق فى كمايه راحة العقل عن ال+دود 
الجسمانية الذين [ليهم أمر الدعوة و رتيهم بالثرتيب الأتى : 

وس الناظطقوله ونه التتؤييل.: 

؟ _ الاساس وله رتمة التأويل . 

#ابست الإمام وله رتمة الآهر . 

هد اأنان بو الوقن فسن اللطات:, 

هو الحجة وله رتية الحسكم فم] كان حا أو بأطلا . 

5 داعى البلاغ وله رتمة الاحتجاج و تعريف المعاد , 


[ اس 


باد الداعى المطلق وله رة تمر داف المدود ااعلوية وااعمادة الماطا.ة . 

4ت الداعى الحدود وله رتية تعر دف الحدود السفاءة والع.ادة الظطاهرة : 

و- المأذون المطلق وله رمة أخذ العبد والممعاق 1 

٠‏ المأذون إلمجدود الذى هو المكاسر وله رئية جذب الانفس 
المستجسة(١),‏ 

هكل| ذهب الدسكرمانى ف رافب الحدود الجسمانمة ٠‏ كنا تتساءل من 
الطريقة التى رتيوا ما هذه الحدود بعد وفاة الناطق والاساس ولاسما وقد ذ كر 
الفاطميون فى كتّبالدعوة أنالإمام يقوم مقام ااناطق بعد وذاته , ثم نتساءل مرة 
أخغرى عن هر آمة الزهام ف عيد الناطق إذ المعروف أن الناطق له لمع المراتب 
أن الإمامة كانت له ا موى وجود الإمام ممع وجود الناطق 6 

وضع هذا النظام الدعاة ححيث لا مخلو بلد من دءامم . وفى ذلك قال المعر 
لدين الله الفاطمى , 0 أكثر الناس يجولون أمرنا » ولا يظئون أنا لا نعنى 
إلا عن شاهدناه وكان حضرةنأ 5 ولوكان ذلك كنا قد ضمعنا من يعد عئا ,2 
وقد أوجب الله عبل مهيح عليه ولايثنا ومعر فنا واتباعأمر نا واطهجرة والسعى 
[لءنا من قرب ومن رهد كنا الرأفة عم وما ر حجووه وله من هد | ينهم قل 
نصينا بكل جزيرة لهم من دعم إاينا ويدفم علينا .(9). 


وعلىالرغم من أن الدعوة كانت سر ية قبل العصر الفاطمى وكان الاثمة ودعاتهم 
يتخذون الستر تقية على أنفسهم خوفاً من بطش العباسيينفقد اسّطاع الباحثون 
اللخدثون بفضل الكقشف عن بهض غتطوطات الغاطممين أن يعثروا على اشوا 
بعض الدعاة الذين كانوا فى دور الستر الآول» نذكر هن هؤلاء الدعاة الحمين 
ابن حوشب إن زادان الماقب عنصور اليمن وهو الذى أوفده الإهام الثاأثك من 
أثمة دور الستر ‏ الل+اسين بن أحمد بن عبدالله_ للدعوة باأيون, وهوالذى أوفد 


اليذه أنا عيد ألله اأشيعى داعمة إلى المغرب(*؟*) ودتهم الداعى فيروز وكان داعى 





)١(‏ المشمر ع السادس من السور الرابم من كتاب راحة العقل ( مطروعات الجعية 
الإسماعلية اهند ) . 


(؟) المحالس والسارات للقافى النعمان ورقة ١٠١٠6‏ 8 مخطوط . 
(؟) افتتاح الدعوة للقاغي النعهان سخة خطية . 


الدعاة فى ذمن المبدى قبل ظووره بالمغرب » وكان من أجل الناس عند الإمام 
ومن أعظمهم منزلة والدعاة كلهم أولاده ومن نحت يده . وهو باب الآبواب 
إلى الآئمة20 , ومنهم أبو جعفر الجزررى وكان له أيضا ل جليل عند المبدى 
لانه كان من كنار الدعاة » ووكله المبدى بالحرم عندما قر من سلمية20 » وتو 
هذا الداعى برقادة بعد أنذةحها المبدى . وكان الداعى عصر ىوقت فرار المبدى 
إلى المخرب رجلا يعرف بأنى عل الداعى » وكان رأس الدعاة ممصر وأبو على 
هذا هو الذى ذكره جعفر بن منصور الممن فى كتابه ١‏ الفترات والقرانات» 
ملقيا بالشيخ الآجل المفيب وهو أحد تلاميذ فيروز وزوج ابنته22 وأنيجب 
ابنه ممداً.أيا الحسين بن أنى على الداعى الذى بلغ مع الآتمة المهدى بالله والقائم 
بأمر الله والمنصور بالله والمعز لدين الله انحل الجايل العظم وكارن داعى 
الدعاة(؟» » وجاء فى كاب استتار الإمام أن عدداً من الدءاة اجتمعوا للبحث 
عن الإمام المستور » وهم أبو غفير وأبو سلامة وأبو الحسن بنالترمذى وجياد 
المتعمى وأحمد بن الموصل وأبو حمد الكو فى(:) وهؤلاء جميعاً لا نعرف عنهم 
شيهًا . أما فى دور الظبور -.. الذى بدأ بظهور الاهدى بالمغرب إلى انةراض 
الدولة الفاطمية ‏ فقد وصات إليئا أساء عدد كير من الدعاة 5 وصات [امنا 
بعض كنديهم71) 5 

قلنا ؛ إن من أ أعهال داعى الدعاة , عقد مجالس الحكمة التأويلية اقراءة 
علوم أهل البيت على جمهور المؤمنين , فاتخذت مراكز لإلقاء هذه اجالس 
التأويلية » ولعل أه هذه المرا كز فى مصر هى : 

() المساجد. (م) القصر ٠.‏ (م) دار العلل 


1 ات المساجد :كانت امساجد تقزم مدّأم المدارس والدجامعات قَْ أيامنا 








(5) سيرة حمفر الحادن. تقسرت #يلة كلية الأذات ؛ المزء الثانى من الخلد الرابوء عدد 
٠. 3‏ - وى ا 4 7 ٠.‏ 5 
دمر سلة 95 95١ا.,‏ (؟) الصدر !ااسابق . (؟) الصدر السابق . 
)2 استثار الإمام » نس عحلة كلءة الآداب المزء الثالى من اماد الرايم علد سوير 
سلة 95 كلا ص9 5. 


. راحم مقدمة كتاب اعالس امستتنصرية‎ )١( 


ل ##اخج الم 


الحديثة . فقد كان الناس يتحلةون فى الساجد حول العلماء ستّممون إلى ما يلقمه 
دؤلاء علمهم من علوم وآداب على النحؤ الذى تراه الآن فى بعض المساجد 
فى مصر ؛ فالمساجد على هذا النحولم تسكن مكانا لإنامة الشعائر الدينية كسب بلى 
كانتدور عل أيضا. وعرف الفاطميونهذه الحقيقة فلم يتوانو! فىاتخاذالمساجد 
بحالا لنشر دعو تم الديئية ونث عقائدمم المذهمية. واعل. هذا هو اأسيبالذئ هن 
أجله أ كدروا من بناء المساجد وجعلها تنناسب مع عظم ملكيمأولا وماأرادؤه 
من اذاذها وسيلة من وسائل نشر دعوتهم ثانيا . اذلك ترى القائدجوهر المسةلى 
عندما وضيع أساس مديئة القاهرة لم أن يبنى مسجده العتيد _الجامعالازهر 
أنعأه بأمر مولاه المعز ادين الله » وشرع فى بشائه فى يوم السبت لست يقين 
من ججادى الأولى سنة قسع وخمسين وثلاهمائة 200 وتم بنازه لنسع خلون من 
رمضان سنة إحدى وستتين وثلاثمائة ‏ ثم جدد فيه العزيز بالله واللخا؟ بأمر الله 
الذى وقفعليه رباعا يمصرء ثم جدده المستنصر ,الله والحافظ دين الله الذى أنشاً 
فيه مقصورة بجوار الما بالغر فى :٠وهك.ذ|‏ كان هذا المسجد ف العصر الفاطمى عمل 
.رعاية الائمة وعنا ينهم ؛ فل يقصروا فىتجديده والريادة فمه. جتىقءل:[إنه كان يصدر 
فى محرا به منطقة فضة قلعها صلاح الدين الأبوبى سذة و + وه فكانوزتما خمسة! لاف 
درم سوى قناديل الفضة وتذورين من الفضة . ووقفوا أؤذن.ه وخدمه ووسائل 
نظافته وإنارته وفرشه ماهو مذ كور فى 5ت بالتارعخ ..والذى .يبمنا الان هرأن 
الفاطممين كانوا يشجعو نالعلباء و الفقهاء للتحليق قهذا المسجدالعتيد واتخذوا منه 
جامعة علرية ؛ فعد حق أقدم جامعة عرفها التارعخ ؛ فق هذا الم.جد | تخذ تالدعوة 
الفاطمية مكنا شا رين أما 0 ن أخرى . ففمه عمد أو ل اجتماع بمصر الاحتفال بعيد 
الغدير دوق ذلك بروى المقر.رى عن المسيحى أنه فى الوم الغدن ا نمة كن هق 
ذل اليه ينونه اجتماع الناس امع القاهرة والقراء اافقباء والمنشدون 
فكان جمها عظما أَام وا إلى الظهرثمخرجوا إلىالقصر:فرجت إايهمالجائرة وكان 
هذا أول ماعبل بمصر9) وبالجامع الأزهر كان داعى الدعاة يعقد مجاسا للنساءيلق 
علمونشيمًا من علوم أهل البدت9» وفيه جلس القاضى عبدالعرر بن جمد بن النهان 


, » خطط القريزى ح<؛ ص 4 « طبع مطيمة الثيل‎ )١( 
, 5*5 (؟) خطط المقريزي ح» ص‎ ٠. المقريزي الخطط <؟ ص » *؟»‎ )١( 


بك ليست 


وابتدأ فقراءة كتّاب جده ,اخدّلاف أصولالمذاهب(١)و‏ يذه سالمقر بزىإلىأن 
أول ماعرف من[إفامة درس منقيل اسلطان علوم جار لطائفة»ن اناس بدياره هر 
فىخلافة العرير بالتهترار؛وعمل ذلك بالجامع الآازهر(©.ويقولالقاةث:دى:إنالوزير 
أباالفرج يعقوب ب نكاس سأل العريز بالله فى “مله رزق جاعة م نالعلماء كانو! »سجد 
القاهرة » وأطلق لكل منوم كفايته منالرزق؛ وبنىط, دارا يحانباجامع الازهر, 
فإذا كان يوم اججعة حلقوا بالجامع بعد الصلاة وتكاموا فى الفقه » وأبو عقرب 
قاضى الخندق رئيس الحاقة والماق عليهم إلى وقت العصر ء وكانوا سيعة وثلائين 
نغر (؟) .وجاء فىخامة النسخة الخطمة منرسالة يام اليشارات .دعت رسالة 
ماسم البشارات بالإمام الحا م بأمرالله أمير المؤمنين عليهااسلام وصلواته وبركاته 
وضماته على رسوله وخيرته منخاقه محمد وآله الامة الطاهرين, وه الرسالة ابى 
كما على بن حسين بن أحمد الأصهانى المؤذن بالجامع الازهر عرن الداعى 
أحمد بن عمد الله بن محمد الك رمانى مو لفها قدس الله روحه , كنديت من أسخته 
وقر تعليه وهل جمبور او منين(4) ومحدثنا السكرما نى فيمقدمة هذه الرسالةأتنه 
وفد إلى مصر ‏ . وتخيل إلى أنه جاء مصير إبان ثورة الدرزى ‏ فاضطر إلى 
#أليفهذه الرسالة وقراءةها على الناس فنةلها عنه مؤذن الجامع الازهر. فبذا كله 
يويد ماذهينا إلءه من أن الفاطميين امخذوا من الجامع الازهر مركراً هن 
مرأ كبز دعوتهم ومعهدا تلق فيه علوم أهل البيت . 


وهنا نقف لنتساءل؛ هل كانهذ| المسجد معيداً لتعام الدعوة الفاطمية سب 
فلا جمد أثرا لحلقات ااشافعية والمالكية والهنفية ؟ مخيل إلى أن الفاطميين كانوا 
يتساحون مع علياء أهل السنة بأن أذنوا ابعض فقهاء أهل ااسنة أن ياق دروسه 
وتعاليمه ف الجامع الازهر» فقد قيلإنه فىسنةمممه رتب رجل جعفرى للجاوس 
فالجامع للفتوى على مذهب أهل اميت فشخب عليه الفقهاء من أهلالجامع ,فيلخ 
القاضى ذلك فقيض على يعضبم (0) فنهذا الاص نستطمع أن نتمين أنه كان بالجامع 
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سمغ عله 


قهاء خا لفون العقيدة الفاطمية و أنهم كانو! يفتو نعل حسب مذههم وعقيدثهم, 
فلما جاء هذا الفقيه للفتيا على المذهب الفاطعى شغيو | عليه فاضطر الهَاضى إلى أن 
يقبض على بعضرم لالثىء سوى أنهمل يساحوا مع هذا الفقيهمئ لما آساعحت الدولة 
معهم » ويرى أيضاً أن الحا بأم ال مص بطلب فتمبين و أمرهما بكدر رس «لمهب 
مالك فى الجامع ثم بد! لهفقنامما بعد ذلك<) أضف إلى ذلك أنمصرشاهدت فالعهر 
الفاطمى عدد أمن فقهاء الشافعية والمالكية , كاذ اك وفد على مصر عبد اأسلام بن تمد 
ابن بندار أبو يوسف القزوينى شيخ المهتزلة وأتام ما أر بعين سنة(© ياقى تعاايءه 
الثى تخا لف عا ليم الفأطممين , وسنتحدث عن ذلك فى اافصل الخاص يفقباء أهل 
السئة. وإذن نستطيع أن نقول : إن الفاطممين كانوا يس .حونلا صداي المذاهب 
الاخرى بإلفاء تعاليمهم يحانب ماكان يلقى من تعالي الفاطمية . وقد تكون هذه 
سءاسة وضعت لآن تقام المناظرات بين علاء هذه المذاهب وبين دعاة الفاط.يين 
حتى يستطيع جورة المستمعين أن يثيينو! بعض ا آخذ على ال اذاهب غير الغاطمية 
وأن يفتنعوا حجح الدعاة وأداتهم وتمهرم فصاحتهم فيدخلوا فى الدعوة . 

وإلى جانب الجامع الآزهر ترى الفاطميين قد بنوا جامع الها؟ غارج ياب 
الفتوح وجامع راشدة وجامع المقس وجامع القرافة والجامع الآافر وكثير من 
المساجد التى لا يزال بعضبا ماثلا أمام أعيننا الان ؛ وقد نقل الفاطميون إليها 
المصاحف وجلس قمما الفةباء والعلياء ودعاة المذهب الفاطمى فكانت هذهالمساجد 
عثابة مدارس لداقين الدعوة الفاطمية . 

ب« القصر : محدثنا القاضى الذمان بن ممد بأنه , لما فت المهز لدي الله (ص) 
لاؤمنين باب رحته وأقبل عايهم بوجه فضله ونعمته أخرج إلى كنتابا من 
عم الياطن وأمرتى أن أقرأء علوم فى كل يوم جمعة فى محاس فى قصيره المعمور 
يطول بعَائه ؛ فلكم ازدحام اناس وغص مم المكان , وخرج احتف الهم عن حد 
السماع وملئوا الجاس الذى أمر باجتاهوم فيه0©» . 

وق موضع آخر قالالقاضى النعهان: وسومتله صلى الله عليه ( أى ممع المعز) كول 

. ١718 النجوم الزاهرة < : س‎ )١( 

(؟)الأصدر اأسابق < هو ص ١65‏ . 


() امالس والمسايرات ورتة ١8‏ ب . 


5 ند 


لبعض الأواياء : ما تنظرون اليوم فى شىء تنتفعون به , ماتقرءون شيا : 
الاجبجماع لقراءة كاب دعام الإسلام الذى سطه المعن لدين الله ) صطمع ) وجعله 
فى مجلس من مجااس قصره ..وأباح لهم حتى أحيوا استاعه وقراءته وانتساخه 
والتعلم منه والتفقه فيه وقال بعض من حرض على ذلك : وك أما نخافو نإن 
قصرم فى هذا أن يكون حجة من الله ومن وايه علد م أن شرك فيه . وقد 
أراحه ! 5 ده رأ طو يلا فمخ 1 فمه أو فى بعض أبوابه فلا بجد؟ حفظم شيئامنه 
ولا انتفعم به فمقال ! 35 : إذا 35 عم ارد . ع أعط ينا ؟ من ظاهر ديتكم 
الذى تعيك؟ ألله بااقيام اق كيف اممغى نا أن ماك م هن اانه 006 , 

واعل هذه القاعة الي سار ار [لمها الذنهان ( وأا ى ألقى فمهأ هذا العل الماطن 0 
.كان 0 للدعوة وعر ف ,باهم أنجول . فكأن الحول 
فى الضصر الفاطعى أشمه شىء بقاعات الحاضرات العامة عصرنا الحديتك ( وكان 
ام الول الخاصة وشووح الدولة وخدم القفصر والطارئرن عل مهدر وعامة 
الناس50) ١‏ وه-كذا جعل الفاطمءون جرءاً دن قصرثم لأدعوة دهم 1 ومحكانا 
ياقى فيه العلماء والدعاة علوم أهل البيت . وهىاليجا لس اىعرفت عجالس الحكة 
لتو بلرة 8 ول يكيف ف الامة الفاطميون بأن يكون امحول فى قصرم ل ترام 
معمون أهماما اا مكشءة الأقصر دى عدت هل 0 المسكتية من مفاخر الفأطممين. 
ققد 0 عن جميع مكيتبات العالم الإسلاى فى ذلك الوقت . ويقول المقريدى 
تقلا عن | ن أفطى بعد ما ذكر أسكيلاء صلاح الدين الا .وى على القصر :«ومن 
جملة ما اعوة خزانة القن ؛ وكانت م نعجا الب الدنما 3 ويقال : 4 [نه ل يكنفى 
جمميع بلاد الإسلامدار كشب أعظم من اأبى كانتا لقأهرةؤالقهر » ومن 'غجائهها 
أنه كان فيها أافوما بدا نسخة منتار يخ الطبرى إلى غير ذلك , ويقال : إنها كانت 
تشتمل على أاف وستائة ألف كتاب 9© . ويقول المقربدى : ومما يؤيد ذلك 
أن القاضى .الفاضل عبد الرجم بن على لما أنكأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل 
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فيها من كتب القصر مائة ألف مجلد(" . ووروى عن المسبحى أن عدة الاين 
القى برسم الكتب فى سائر العلوم بااقصر أربعون خرانة بعضها داخل القصر 
لايتوصل إليها أحد وبعضها فى خرائن القصر البرانية . وكانت هذه الخزائئى 
تشتمل على مجلدات فى كل فن من فون العلوم الاسلامية » قمن ذقه على سائر 
المذاهب إلى نحو ولغة وكنتب حديث وتاريخ وتجامة .» وروحائيات وكيمما 
غير المصاحف اللككثيرة . ويقال : إن العر بز بالله ذكر عنده كاب العين لالخليل 
ان أمد فأمر خزان دفائره فأخرجو ا ائنه نيفا وملاثين نسخة من كنتاب 
العين منها ذسخة يخط الخليل نفسه ؛ وحمل إايه رجل أسخة من كاب تاريخ 
الطبرى اشتراها مائة دينار فأمر العز. خاز نه فأخرج له من الخرانة ما يذيف 
عن عشرين فسخة منها خط إن جرير . إل 9 وهكدذا كانت خرانة كب 
القصر . واعلنا فستطيع أن ندرك من هذه اللمحة القصيرة مدى عناية الذلفاء 
الفاطميين باقتناء الكنتب فى كل فن وحرصهم على أن جمع خزائنهم الطرائف 
والنفائس ىكل علم » وذاك تشجيداً منهم للعام والعلاء . ولاغرو فى ذلك ,فإن 
مذهيهم الدينى يدعو إلى العلم والعمل و إلى الاستزادة منجميع العلوم والاداب 
حتى يتسنى لدعاتهم أن يكاسروا خصوههم بأدلة علدية » وأن يتخذوا من سعة 
أفقهم ومداركهم وثُقافتهم مجالا يحلون فيه حتى يبزوا غيرم . فلا نعجب إن 
وَأشا داعيا من دعاتمهم مدل ههمة ألله بن هومى ااشيرازى المعروف بأااويد 
فى الدين كان يلم مجميع الوان العلوم الى كانت معروفة فى عصره . واستطاع عا 
حصله من علم أن يرد على جميع المذاهبوالفرق الإسلامية » وأن يدحضرأى 
الرنادقة المارةين أمثال بن الرواندى والثذورى ؛ وأن يناظر بعض الشا كين 
أمثال أفى العلاء المعرى . وأن بحادل خصومه هؤلاء بأذلة علمية منطقية وحجج 
قوية »فلولا ها أو تيه من علم لها استطاع أن يعرف مواطن الضعف عند هو لاء 
جممعأ فمها جم ونددض حجمم ثثر أ وشعراً واترك انا هذه الذخيرة فى بجااسه 


وددورا 5 واستطيع قَّ تقول 1 إك عن الداعى أحمد مد الدين اللكرما ووعن 
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)١(‏ خطط القريزى 


(2) الصدر نفسه ح حاص "55 


سد ار له 


الداعى أن حاتم الرازى وعن السحجستانى وغيرهم من ف<ول دعاة المذهب الذين 


م عل أبديهم فأسفة المذهب وتماورت عقائكه . 


الكن هذه الكنوز العلمية من نفائس الكتب التى حافظ علءها الفاطموون 
فى قصر هم أصاماما أصاب الفاطميين أ نفسهم , وكان ابتداء هذه الحنة التى تكيت 
مها مكتيات القصر با نالشدةالعظمى الثى حا باليلاد أيام المستنصر بالتهالفاطعى 
وقد شاهد المسحى المؤرخ المصرى شيئًا من هذه النة وصفها بقوله « وكنثت 
“صر فى العشر الآول من رم سئة [حدى وستين وأربعماثة فرأيت فيها خمسة 
وعشرين جملا موقرة كّها تمولة إلىدار الوزير أن ىالفرج عمد بن جعفر المغر فى 
فسألت عنبا فعرفت أن الوزير أخذها من خزائن القصر هو والخطير بنالموفق 
فى الدين بإيحاب وجمت لها عما يستّحةانه وغامائهما من ديوان الجملمين » وأن 
حدصة الوزير أفى الغرج منها قومت علمه من جارى مما ليك وغلمانه مخمسة آلاف 
دينار » وذكر لى منلهخيرة با للسكدة ب أها تبلغ أكثرمزمائة آلف ا 57 
جميعرا من داره يوم الهزم ناصر الدولة بن حمدان من مصر فى صفر من 
السنة المذكورة مع غيرها ءا :هب من دور من سار معه من الوذير أى الفرج 
وابنأ: 0 » هذا سوى ما كان فى خزائن دار العلم اناه د وفييع 
قار إلى عماد الدولة أى الفضل بن اضرق بالا سكندرءة * ْم انهل بعد مقثله 
إلى اللغرب ٠.‏ وسوى 007 ظفرت به لواتة محدولا مع ماصار [امه بالابتياع 
والنصب فى حر النول والإسكندرية فى سئة إحدى وسدّين وأربعائة وما بعدها 
من السكب الجلءلة المقدار المعدومة المثل فى سائر الأمصار صمة وحسر.ى خط 
وتجامد وغرابة التى أخذ جلودهأ عممده م و[ماؤهم برسم عمل م 5 
أرجامموأحرة قورقها . تأولا توما خرجدت منقصيراللمطان أهز الله أنصاره: 
وأن فممأ كلام المشارقة الذى يخالف مذهيوم ٠‏ سوى ماغرق وتاف وحل إلى 
سار الاقطار وبقى منها مالم حرق , وسفنتعليه الرياح التراب فصار تلالا باقية 
فى نواحى آثار تعرف بتلال السكتب (© هذا ما عاينه هذا المؤرخ المصرى 
الكبير وذكره فى كته . وعنه أخد من جاء بعده عن هذه الذخيرة العلممة 





. 504+ خطط المقربرى < ” ص‎ )١( 


ومةّدار ما أصاها إبأن الشدة المستخصر ية من تلاعب الوزراء والخدم دهك أن 
ضعف أمر الخلافة الفاطمية وأصبح الوزراء والامراء أصاب دن والطول 
فى الملاد ؛ ومع ذلك كلله بق فى 0 ت القصر عدة 7 لاف منالكمتب , وحدثنا 
ابن مسر أنه وجد فى ثروة الأفضل بن بدر اجمالى خمسماثة أاف مجلد من 
الكيتب 09 لا أشك أن أكثرهاكان فى خزائن القصر وأبادها صلاح الدين 
الأيوبى ؟! أباد دولة الفاطميين وقد ذ كر نا ما أخذه القاضى الفاضل من خزائن 
القصر لمدرسته الفاضلية » ويذ كر المقريزى أن ابنصورة دلال الكتبباع 52 
جملة فىمدة أعو ١ه‏ 7")وك.ذا ضاعت كنرز الفاطميين العلدية بي دالتعصب الممةوت. 


كان فى هذه الخزائن كتب الدعوة وما ألفه الأنمة وكات هذه الكتب ما 
حافظ عليه الفاطميون أشد المحافظة حتى لا يصيبه الفساد . وحدئنا منصور 
الجوذرى الكاتب أنالنصور ,الله أرسل إلى جوذر الصقاىر سالة فسختها :ريمت 
[ليك كتتىوكتب الامة آبائى الطاهرين, وقد منزةها فأقررها عندك مصو نقمن 
كلقع نقد وهل لاه إل يقتا نين قن ودوعامى الذخا كينها هل | ننمن 
عندى منما قأمر محمد كاتبك ينسخ لك منها ثلاثة كنتب ففيبا من العلوم و اأسير 
مايسرك اله به فبذا يدل علىشدة العناية الى كان يوجهها الفاطميون إلىكتّب 
الائمة وهى كنتب الدعوة وعافظتهم عليها. فلاشك أن مثل هذه الكنتب العديدة 
لديهم كانت تحفظ داخل القصر فلايةربها [لاالائمة والدعاة فقط . أما المكتيات 
لتى عبر عنها المسمعتى وبا لبرانية: فأرجح أنه كانت كالمكتبات العامة فى عصر نا 
هذا ولاسما فى تلك الايام التى كان تمع فيها الناس با لقصر اسماع بجا لس 
ال حكمة التأويلمة . 

فبذه المكتتيات التى كانت فى القصر لعيت دورا| هاما فى الدعوة ونشرها , 
خرص الفاطميين على اقتناء الكتتب على اختلاف فنون العلل والأداب؛ وشغفهم 
بالمحافظة عليبا » سهل للدعاة الاطلاع وإدمان النظر فممأ »و الجادلة فممأ بينهم ظ 
والمناظرة فى هذه العلوم حتى يتخذوا منها وسيلة لغايتهم ؛ وسلاحا من أسلحة 
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عم لواحت 


دغوتهم . -قا لم يذكر انا القدماء أن الفاطميين استخدموا هذه المكتيات الى 
كانت بالقصر فى خدمة الدعوة . فل يعقد أمها الدعاة يجالس الحكمة . ولكن هذه 
الكتب السكثيرة لم توجد فى القصر عيثا : ولمحافظ علمها الفاطميون ايباهواا 
غيرهم ومنافسهم سب ء بل كانت أداة من أدوات تثقيف الدعاة و تعليمهم حتى 
تكون لدمم ذخيرة علية لاقيام ما تفرضه عليه طبيعة عملهم » ولا سما هذه 
السكتب التى كانت فىداخل القصر والثى لايقر بها إلا الخاصة ؛ وهى الك بالتى 
قلنا إنا كنتب الأامة كت الدعوة ‏ فكيف يتأ ىللداعى أن قوم بما ور ض 
عليه من الدعوة إلا ععرفةهذه الك.تبودراسة مافيها دراسة كاملةشاملة: ولاسما 
أن الداعى كان عرضة دائما المجادلات والمناظرات مع علءاء المذاهمب الاخرى 
امخالفين لمذهيه , وقد ذكرنا شيمًا من صفات الداعى العلمية ومابحب أن يكون 
عليه من سسعة الاطلاع والإلمام عذهيه وإذن فلنا أن :قول : إن هذه الممكتيات 
الى كانت فى القصر استخدمت فى الدعوة من طريق غير مساشر وهكذا 
استخدم القصر فى العصر الفاطمى فى نشر الدعوة الفاظءية ه<وله ومكتياته . 
وف امحول كان يجتمع الناس اسماع الخاضرات ‏ يمالس المسكة التأويلية ‏ 
وكان اوور يقسم إلى أقسام فكان الآواياء مجاس , وللخاصة وشيوخ الدولة 
وخدم القصر يجلس ولعوام الناس يجلسء وللطارئين مجلس ولنساء مجلس١(١)‏ 2 
وهكذا ,» وسنتحدث عن ذلك فى فصل مجالس الحكة التأويلية . 

دار العلل : ومن مآ ثر الفاطميين تلك الدار التى أتشأها الحاى بأمر الله سنة 
ووم ه وسماها بدار العلم وجعلها جزءا من قصره , و لعلما هىالخزائن التى أشار 
[ايها المسبحى باسم الخزائن البرانية , وقد حمل إلىهذه الدارالكتب منخزائن 
القصر من سائر العلوم والاد اب مالم ير مثله مجتمعا لاحد قط من [الوك , وأباح 
ذلك كله اسائر الناس على طبقاتهم من يؤثر قراءة السكتب والنظر فيها لجاس فيها 
القراء والمنجمون وأكداب النحو والأطياء . فكان ذلك من الحاسن المأ ثورة 
لتى لم يسمع مثلها من [جراء الرزق المنى لمن رسم له بالجلوس فيها والخدمة لها 
من فقيه وغيره , وحتضرها الناس على اءتلاف ظرة | توم وتءين قفانم وفنو نهم 


)١(‏ خطط المقريزى <»اص5"؟؟. 


ةن 


العلمية . فمنهم من بحضر لقراءة الكّبء ومنهم من حضر للنسخ . ومنهم ف 
حضر للتعلم . وجعل فيها مابحتاج الناس [ليه من امبر والاقلام والورق  ©(‏ 
فدار العلم إذن مكتبة عامة على نحو ما ئراه اليوم فى المكتيات العامة , 
ولكنها يحانب ذلك كانت جامعة علمية للتعلم » وكثيراً ما كانت تقام المناظرات 
بين علماكها . من ذلك ما برويه السهوطى أن جنادة بن مد بن الحسين الازدى 
الغهروى أي أسامة اللذوى النحوى قدم مصر وصحب الحافظ عبد الْعْنى بنسعمد 
وأيا إسح<ق على بن سلممان المعرى الندوى » وكانوا #شمءون فى دار العلل 
بالقاهرة ونجرى إبنهم مماحثات ومذكرات (") وبروى المقررزى عن المسبحى 
أنه فى سمنة سب.ع هآمر الماك بإحضار جمساعة من دار العلم من أهل الحساب 
والمنطق وجاعة من الفقهاء مهم عيد الغنى بن سع.د , وجاءة من الاطياء إلى 
حضرته » للمناظرة بين يديه وكانت كل طائفة ضرعل انف راد . ثم يذلع الحا كم 
على الجميع ويصلهم 


ومن أشهر العلماء الذين ألقوا بعلوممم فى دار العم رجل مكفوف يقال له 
أب والفضل جعفر , قدم مصر ذ وأعجب به الحا م وخلع علمه » و لقءه بعالم العلماء, 
وجعله بحاس ف دار العلل يدرس النعمو واللغة(؛»» ومنهم أبوبكر الانطاى الفقيه 
المالى الذى مم له الحاىء ولشيخ مالى آخرأن ع بدار العلم ويلقيا دروسا 
فى اذهب 3 02 . فبذأ 0 إن دل عل شىء فإ عا يدل على أن دار العلم 
كانت عثابة جامعة فيها أساتذتها وما مكتيتها » وقيها كل ما يبعث على النشاط 
العلمى والبحث والتحصيلءفالفاطميون بإنشائهم الجامع الازهر ودار العلمكانوا 
أسيق الناس إلى إنشاء الجامعات التى "متاز مها المدنية الحديثة فى أيامنا هذه ! . 

جعل الحا كم بأمر الله النظر على دار العل إلى عبدالعز يز بن مد بن النهان قاضى 


ال-0 
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القضاة(© » وظلت تؤدى أغراضبا العلمية » ويقيلعليها الطلاب والعلماء منكل 
صوبء إلى أن كانت أيام وذارة الأفضل بن بدر الجمالى » وعلم الوزيرأن جاعة 
من المآرددين على دار العلم حاولون دث دعوة إلحادية بين الطلاب .وأن بعضهم 
ادعى الالوهية » فاغطر الوزير إلى أن يذلق هذه الدار سنة 0ه ه بعد أنعءرت 
أزيد من قرن , وكأن إغلاق هذه الدار العلمية وقع وقع الصاعقة على الخليفة 
الفاطمى الأمر بأحكام اللهرعلى بعض العلماء الذن كانوا فى خدمته و لكن الذليفة 
كان مسلوب الإراد مع وزيره ٠‏ فصر على مضض ؛ حّى قتل الافضل وتولى 
الوزارة المأمون البطائحى الأمر فى إعادة دار الع على ما كانت عليه . وما 
زال الخليفة بوزيره حتى قبل أن يعمد افتتاحها بشرط أن تكون بعيدة عن 

القصر ؛ وأن يشولاها رجل دين أن ينظر فبها الداع ى أبن عمدالحمقوق؛ أن 
يقام فمرا متصدرون برسم قراءة الم رآن فوافق الخليفة الأمر على ذلك كله , 
واستخدم فى هذه الدار الجديدة أب| جمد حللن ود 0 , ولمكن هذه الدار 
الجديدة لم تعمر طويلا إذ قضى عليها بالقضاء على الدو ا الفاطمية . 


كانت دار العل من مرا كز الدعوة الفاطمية , 0 لى بجحلس فمها و تمع 
إليه من التلاميذ من يتكلم ف العلوم امتواقة عذهيهم ( » 5 كانت هذه الدار 
المكان الذى مجتمع فيه داعى الدعاة بالدعاة والفقهاء لتنظيم أمور الدعوة 9 . 
ومن يدرى لعل فى دار العلل كانت ضر مجالس ال التأويلية التى كان 
يلقمها داعى الدعاة نائما عن إمامه . 


ومبما يكن من ثىء فااقصر والساجدودار العلم كانت أبر زهراكز الدعوة 
فى العصر الفاطمى : ولما كانت هذه المرا كز فى القاهرة كان فى كل بلد من الملدان 
مركز للدعوة هو الجد أو مإزل الداعى فى هذا البلد . نحدمنا المؤيد فى الدين 
وكان داعيا فى أول الآ بشيراز . ٠‏ فلما كان يوم عيد الفطر من سسئة نسع 
(١)الولاة‏ والقفاء لا-كندى س 5٠٠‏ 
(؟) المقرريزى ح " ص 5907 اء. 
(؟) صبح الأعفى ج * ص 855 . 
(4) خطط المقريزى ح< >“ اص 755 . 
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وعشر ين وأر بعمائة كنت بيوم قبله مستعدا له فى تحصيل فرش وآلة وسجادات 
يصلى عليها المصلون ولا يستّخئى عنها المتعبدون . فرفع اخبر بأننى أستجمع 
الجموع لاصلاة والخطية فى غد وأضرب فى ساحة دارى المضارب والفازات:ونا 
كان فى غد وهو العيد تمع الاق الكثير من الديلم للصلاة فصليت بم ؛ فلما 
أيممت عكفت عليهم بالوعظ والإنذار ...1 لخ02© فالداعى هنا كان يتخذ منزله 
مركز آللدعوة و لكنه كان فبلد خضع ل-كم العباسيين » أما فى مصرفقد كانت 
الدعوة ظاهرة مكشو فة تؤيدها الدولة يمالبا وسلاحها , فكان الدعاة 
يتخذون النازل والمساجد للدعوة دون خشية . وفى المساجد كانوا ياقون 
يجحا لسهم التأويلية . 


)1 السيرة المؤيدية ٠.‏ 


الف لالسشالث 
مجالس الحكمة التأو يلية 


من أجل أعمال داعى الدعاة وثوابه فى الجزائر عقد جا اس الحسكمة التأويلية, 
أو بعمارة شوق إلقاء محاضرات على جمهور | او منين بدعوتهم بيهم فيما الداعى 
عقائد مذهيهم والتأو يل الباطن للدين , وهى العلوم الى عرفت بعلوم أهل 
البيت واائى هى السر الذى يحب أن يظل مدؤفو نا فى صدور الاواماء لا يو<ون 
به لاحد . فكل امجالس التى عقدها اادءاة هى مجالس تعليمية » ولسكن لهذه 
المجالس درجات ٠»‏ ولكل طيقة من المؤمنين بحاس خاص كا ذكرنا من قبل . 
فللعامة بحاس , وللنساء مجلس , وللخاصه يجلس ؛ وهكيذا ول تقسم هذه الجا لس 
على حسب الطءقات الاجتاعية لجمهور المؤمنين . [ما قسمت على <سب مرئية 
الحاضرين فى مدارج الدعوة » فلا يلق داعى الدعاة على دعاته ما يلقيه على 
الممتدئين فى دخول الدعوة » ولا يلق على العامة من أهل اليلد على الغر باه » 
فلكل طيقة من هذه الطيقات أسساو ب خخاص » وعلوم خاصة » بحيث ينتهى إلى 
دن ار الدعوة التى بحب ألا يرما [لاكل ذىقدم راسخة فى اأدعوة ؛ ومن بن 
فيها مرئية رفيعة كأن يكون داعيا مثلا . 

وداعى الدعاة ‏ ويعرف بياب الابواب ؛ وباب حطة . وبالحجة ‏ هو 
الذى يعد هذه المحاضرات وبرفعما إلى الإمام قدوقعها هذا بعلامتّه ويعيدها إلى 
كبير دعاته فملقمها على المستّجسين فى الول أو غيره » فإذا انتببى من قراء تها 
مسيم على رءوس الناس بعلامة الإمام تبركا مها وتكتب هذه المجالس عادة 
على أنبسا صادرة من الإمام فتظبر للجمبور وكأن الإمام هو الذى كيبا 
وأن داعى الدعاة هو تارىء لما كب الإمام » ولذلك ختفى اسم الداعى 
ولا يظبر فى كتب ايجالس . مع أن المعروف أن حجة الإمام هو صاحب 
التأويل فى عصره . 

تدأ هذه الجالس عادة بحمد الله والصلاة على نبيه والآمة من نسل على . 


وبردفها الداعى بثىء من الوعظ والإرشاد , مم يبدأ فى 7أويل آية من آيات 
الق رآ نأو حديث نبوى أو أثر عن الآثمة أو يؤول شيدًاً من فرا نض الدين العملية 
وتم مجاسه بالدعاء والصلاة والحد . وتلق ه-ذه المجااس مىتين فى الأسموع : 
يوم الاثنين وبوم اليس , ومخيل إلى أن مجالس يوم اليس كانت للخاصة » 
وفمبا يقول المؤيد : 
يا صياح اليس أهلا وسهلا زادك الواحد المبيمن فضلا 
أنت عيد الؤمنين عتيد جمعالدين منهم فيك شملا 
يمن ينى مار جنة عدر203> كلما أقسل الخيس وولى 
#ررةن. رياض أتهارها جار بأت وما الحور ف المقاصر بحل 
تتروى الأرواح منها بماء هو أشنى من الرلال وأحلى 
رتية خصنا لها صاحب العص بر أمهين الإله عر وجلا( 
وبين دى الأن عدة كب جمعت مالس السكمة التأويلية الى كان يلقمبا 
بعض الدعاة » مثل كتاب تأويل دعائم الإسلام للقاضى النعان بن عمد , وكيتاب 
المجااس المؤيدية وحتوى على ثمائمائة بجلس من مجااس التأويل » وكاب 
المجا لس المسقاصرية للداعى المرسوم بعلالإسلام ثقة الإمام(© وهذه المجا لس 
مختلف ,اختلاف الداعى » فجااس القاضى النعان فى تأويل فقه الفاطميين , 
والمؤيد بميل فى تأويله إلى فلسفة المذهب , أما ماجاء فى المجااس المستنصر يةفهو 
تأويل بدائى . وتخيل إلى أن المجااس المستنصرية كانت تاق على المبتدئين فى 


الدعوة ؛ وقد رأيت أن أقدم صورة من هذه المجاأس الكدلفة . 


الجاسى العاسر دميم ا 4زء ال بع دعيم تأو ل رعام الل سمزص للقاصدى اللقواير 

بسم اله الرحمن الرحم : الخد لله الذى جل عن تقدير المتوهمين ,» ولطف 
عن لطرف مث المتوسمين ,2 وصلى الله على حمد اذى وعللى |لامة هن ذرسه 
الطاهرين » ثم إن الذى ياو ما تقدم ذكره ماجاء عن أمير ااؤمنين عل عليه 


. ديوان المؤيد داعى الدعاة‎ )١( 
. بدار الفكر العرلى بالقاهرة‎ ١545 (؟) طبع هذا الكتاب سنة‎ 


- 5ه ده 


السلام أنه قال : أول الصفوف أفضاما . وهو وصف اللا: » وأفضل المقدم 
ميامن الإمام . تأويله ماتقدم القول به من أن أمثال الصفوف فى ااصلاة أمثال 
درجات المستجيرين إلى دعوة الحق على «قادير فضلهم وسيةهم » وأن أمشال 
الملائئكة من الناس أمثال المملكين أمور العياد؛ وثم أواماء الله من رسله وأمة 
ديئه ومن ملسكوه شيمًاً من أمور العياد وأرساوه لهم وما أرسلوم له . والملك 
واللاتكة فما ذكر أهل اللغة مشيقة أسماؤها من الرسالة . والأآلوك واللمأادكة 
فى لغة العرب الرسالة » وقد قال الله جل هن قائل : , الله يصطى من الملالك 
رسلا ومن الناس , فااصف الآول من صفوف ظاهر الصلاة لا ينيثى أن يقف 
فيه إلا أفضل أهل المسجد من علدءائهم » م قال رسول الله (ص) : ايلنى منكم 
أولو المبى والعلم . وينيغى أن يكون على مين الإمام فى الصف من خلفه أفضاهم؛ 
ومن يصلح أن يكون إماما إنحدث به حدث يوجب خروجه من الصلاة , لآن 
انصرافه إذا انصرف من الصلاة [نما يكون عن ذات أممين » فمكون من يقدمه 
هناك , فأ خف بمديه ويقدمه مكانه » وعلى هذا #رى مراتب أهل الدعوة فى 
حدودها : أن يكون الذن يلون القائم مها فى الدرجة العااية من درجات الم منين 
الذنن هم أهلها » وأن يكون أقر .بم منه عن عينه . وهى أفضل درجائمهم » من 
يصلم لمقامه من بعده , ويتلو ذاك ما جاء عنه عايه ااسلام أنه قال : سدوا 
فرج الصفوف » ومن استطاع أن 9 الصف الآول أو الذى يايه فليفمل ؛ 
فإن ذلك أحب إلى نبيسكم » وأتموا الصفوف فإن الله وملائكنته يصاون على 
الذين يمون الصفوف ٠‏ وعرل جغفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : 
د أتموا الصفوف ولا يضرك أن 7تأخر إذا وجدت تضيمةا فى الصف الأو لفتتم 
الصف الذى خلفك » وإن رأيت خلا أمامك فلا يضرك أن 'عشى مئ<رنا حَتى 
تسده . يعئى وهو فى الصلاة . وعن رسول الله (ص) أنه قال : صلوا صف وفك 
وحاذوا بين منا كمكم , ولا تخا لفوا بينها فتختلفوا و يتخللكم اأشيطان كايتخلل 
أولاد الهنف . فتعديل الصفوف وسد ما فيها من الفرج وتعامها واءتدال 
وقوف القيام فيبا من واجب الصلاة وحدودها فى الظاهر . ومثله فى !اباطن 
اعتدال أهل الدرجات فى دعوة المق على درجاتمم وحدودهم الى حدت فم 5 


00-7 /اى سس 


عار اعد نهم حده إلى غيره » ومن رأى منهم خللافى حد من الحدود الى 
فوقه أ دونه فوشيغى له ف إسعى و بجتهد في املعه إلى تلك الدرجة واوجب له 
سد ذإك الخال وبأن كون أهل كل حدود درجة قل أستوت مم الال ذمهسا 3 
وأوجدت م الأ<وال والأعمال أن يحكو نوا متساوين فى ذلك على ما أمروا 
4 من التساوى قمه 4 لا لمقدم أحد ينهم أ<داً قُْ ذلك 5 وجب ف ظاهر الصلاة 
أن حاذى أهل كل صف مامأ بين ما كيم 2 ولا يجاوز أحدد مشهم أحدا 2 
وأنهم إن فعلوا ذلك اختلفوا وتخلاهم الشمطان . وتأويل ذلك أن أهل مراتب 
الدعوة إذا تعدى أحدم حدم وخرج عنه إلى حس ل غيره »2 أوجب ذلك 
اختلافهم ظ ودخل بيثم مأيجب أن يختلفوا عن أعداء أواماء ألله الذن أمثاهم 
أمثال الشراطين » وقوله : « كا يتخلل أولاد الحذف , . فالحذف ضرب من 
الخ الصغار السود , واحدتها حذفة , تتخال الغنم وتمشى بهنها » فشبه رسول 
الله 0 ص ( تخللها ومشمما بتخال الشرطان ومشمه ب أتخر بمب دين ا مو منين لما 
بريده من تقاطعهم وتدايرم وروا بازومما . ولو ذلك ما جاء عن على (ص) 
أنه قال : قال لى رسول الله ( ص ) ياعلى لاتقومن ف العيكل .قات : وما العيكل 
5 رسول ألله ؟ قال ا تصلى ضاف الصفوف وحددك 2 فبذ| ممأ يكرهق ظاهر 
الصلاة ؛ أن يقف المصلى خاف الصفوف وجده » وهو بجد فيها مكانا يقوم 
فيه » فإن لم يحد ذللك قام إلى أن يأتى من يقوم إلى جانيه أو يصلى ححكذلك 
وحده إن ١‏ بأت حك وم 313 فى الصفوف موضعا قوم 4 3 وتأويل ذلك 
فى الباطن » تمبى رسول الله ( ص ) عليا عليه السلام عن أن يفعله فى الضاهر 
لآنه ليس هو حده فى الماطن , وحده فى الباطن أعلى الحدود و أرفع الدرجات 
دون درسجه اأندوة ١‏ شكره له أن كوم فى الظاهر فى مكان لايشمه مكانه فى 
الباطن . وكذلك لا ينبنى له أن يخلف بنفسه وأن يتواضع عن الدرجة التى 
جعاما له رسول الله (ص) . ويتلو ذلك قول مد بن على عامه السلام لمكن 
الذين يلون الإمام أولى الاحلام والنهى فإن تعايا لقنوه» وقد جاء فى مثل ذلك 
ماتقدم القول ك “رت أن ذاك كذلك ببق ظاهر الصلاة أن يكونالذين يلون 
الإمام إذا صلى با اناسمعلماءهم وأهل الفضل منهم , فإن تعاياوتوقف ف القراءة 


أقئوه وإن سمأ ف الصلاة سحوأ له لهذ كر ماسها قمه 5 فير جع إلى الواجب منه 
وإن ذلك فى الباطن كذنك لابلل صاحب دعوة الهق فالرئية والدرجة إلاأفضل 
أهل تلك الدعوة فإن مها عن شى م عندم من عم ذكروه إناه على ماتقدم القول 
به , ويتلو ذلك قول أنى جعفر تمد بن على عليه |اسلام : , إذا صلى النساء مع 
الرجال نن فى آخر الصغرف لايتقدمن رجلا ولا ماذينه إلا أن يكون يمون 
وبين الرجال سترة , فهذا هوالواجب فى ظاهر ااصلاة . وتأويله ماقد تقدمالقول 
به من أن الرجال أمدال المفيدين واانساء أمثالالمستفيدين , وأن درجةالمفيدين 
فوق درجة المستفيدين , ولا ينمنى الاستفمد أن جاوز حداً إلى حد المفيد 
ولا أن يدانيه » بل ينبغىله كا ذ كرنا أن يقع دونه ويتواضع له ؛ وأما قوله : 
التقية » فمعامل المستفيد منه فى السر ويفيده ويتقدم [أمه ألا يدل عليه شىء هن 
إجلاله ولا التواضع له فيطرح ذلك المستفيد فى ظاهر أمره :قية على مفيده وعلى 
نففسه . فافوموا يدان التأويل #اذوى النهبى والعقول ,2 جعلكم الله 3 يفوم و يعم 
ويعمل بم عم ؛ وصلى لله على يمه وعلى الآئمة من ذرينه وسلم العلما : وحسينا 
ألله ونعم الوكيل © ٠.‏ 


صورة هن الاجا لس الحو بدة : 


واس التاسيم مسيم الاي الاءم 

م الله ار من ألرحيم : الحمد لله الذى علا عن كل معلوم » وسمأ عن 
كل رعو و كبر عن كل مو هوم ومفووم ٠‏ وصلى الله على رييب رحمته المعمور , 
ونحر حكرته المس<ور » حمد المبشر به فى التوراة والإنجيل والزبور » وعللىأخيه 
وابن عه ؤارس يوم الفياج : ومستودع سر آملة المعراج » على بن أبى طااتب 
البرزخ بين البحر ين العذب الفرات والملح الاجاج ؛ وعلى الآمة من ذريكه هداة 
من ذر الله من خاقه , والمستحفظين إدينه وحقه ؛ والمّمين كلمة عدله وصدقه . 


معشر امو منين 5 أمنم الله من الفرع الآ كبر ٠‏ وحشركم مع من نحمون فى دم 


سس بهق سمس 


الحشر ء القامل الطيب خير من الكثير البيث , فكونوا طيابا » وكونوا 
فى جانب الذير ولا تيمموا اشر جناب , والخير كله طاعة الله واتباع رسوله 
( صلع ) فما شرع ؛ والاقتداء به فى وصل ماوصل وقطع ما قطعء قصلوا ما أس 
الله به أن بوصل بقوله تعالى : ١‏ يأسا الذين آمنوا أطيءوا الله وأطيعوا 
ارسول وأول الآ منكم » واقطعوا ما أ الله به أن يقطع بقوله تمالى : 
: يأمما الذين آمنوا لا تتخذوا هدوى وعدو؟ أواماء 26 برضل عنم »وبدلوا 
على الدنيا فتورا. وفتور؟ عن الاخرة <رصا , وعوضوا عن تقصم 
فى طلب الماق ازديادا . وعن ازد بادك فى طلب الفاتى نقصا , من قبل أن ينشيكم 
غراثى الندم » ويطوف عليكم طوائف العدم , فلا دنيا أدركتم ٠‏ ولا بعقى 
سكم تم ؛ وأنصتوا لا بلق | ليسكم م من الحكمة فإنها ::ةش صور فوسك المستجتاق 
الأجساء ٠ك‏ تنقش قوىااشراب والطعام صور الاجنة فى الارحام؛واعلءوا أنها 
6 0 سرحدانه علىغا لصة عماده وأت بها مشمولونء وعلى حااتى حفظ 3 7 
وإضاعتكم لامحالة مسدّولون.قال الله أصدق القائلين : ثم لنسأ ان يو معن انم . 
زعم الزاعمون أنه الماء البارد فى اليوم الصائف , وحم الماء البارد لليهائم ك] 
الانسان مباح » وأحق منه بالسؤال عنه ماهو الإنسان دون الببها؛ 0 متاح » وهو 
عم الحقيقة الذى يؤثر ف النفوس اللطيفة اصلاح المعاد أ كثر مما يؤثر الماء البارد 
اصلاح الأجسام . وفسر بعض مفسرى الشديعة أن النعم المسئول عنه هو ولاية 
على بن ل طالب (ص) وقد صدقوا إن اتقدوا فيه أن الولاية مصحةالتوحيد؛ 
ومعرفة الحدود الوقوف عللى معالم الإمان ٠‏ وعم التأويل الذى نفك به أقفال 
القرآن , وكذبوا إن اعتمدوا ىمعرفة الله سبحانه على عة وهم , وادعوا وقوع 
الغناء فها عن الرسول والوصى . على ما عليه رأى كثير من الشيعة بن عمهم من 
الاستظوار بالولاء والاقتداء فىمعرفة التوحيد بذوى القياس والاراء والجحود 
بالتأويل الذى ينفذ من ظالبات الاخّلاف ويفذى إلى نور الانتلاف . وما 
الافتقار إلى الرسول والوصى علهما السلام لبلوغ ماهم .زعمهم بالخوه من معرفة 
الله جل جلاله » فإذا كانت معرفة الله سبحانه تصم من دوتهما فأى حاجة تبق 
بعدها [ليهما لاناس , وأءة فضيلة تخاص لما » وسوى هذا فإن كانت المعتزلة التى 
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فى الدمة المرزة بدعاوى معرفة الله سيحاته بغير واسطة رسول تزولا على رأى 
بعض الفلاسفة وإشراف منرم بقوا مأ: ونين عند من أثشرنا [ليهم من أاشيعة 
«قتدون بهم فى 'وحيد ربهم وألقول فى العدل على قضاءا مذهمهم ؛ فلم لا يكو نون 
مأمواثن على الإمامة ااتى هى دونهما فيرجعوا إلى ربهم فيا ٠‏ ولا يناقضوم 
فى نقض ميانها , عبد من يكون مأمونا على التظار ء ولا يكون مأمونا على 
دينار » فقد اختل عليهم القول بولاءة على ( ص ) بقطعهم ما أمر الله به أن 
بوصل هن نظام الامامة فى ولده . فصاروا فى معالم [وحيدهم وعدام على 
أضدادم عيالا . ولو فاءوا إلى جملة المعتصوين ييل الله الممدود باتصاها لوردوا 
عيونا وظلالا ؛ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ؛ فأحيط 
أعباهم ؛ وقد كان قرىء عليكم من قول الله سمحانه : فأما الذين آمنوا 
فيعدون أنه المق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلاء . ما شفم بالإيانة عن معنى المق »؛ ولم سمى حقا ؟ وإن ذلك جهة كونه 
أصلا يحتمل الوضع عليه والتهبى الشرح إلى القول بأن الآشكال الجسمانية 
الكثيفة موضوعة على القوى النفسانية اللطيفة » ومشال ذلك : أن اأسماوات 
والآأرض وما بينهما ممولة على قوة إية لطيفة يعبر عنها بأمر الله قال الله 
سيحانه : ومن آباته أن تقوم السماء والآرض بأمرهء» وكذلك أجسام اليشر 
على ثقلما مولة على الأرواح اللطيفة التى هى من أمر الله سبحانه . ه ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر فى » . . الآنة . . فقد تثدت العلل أن النفسا نيات 
حاملة والجسمانمات ممولة عليها » وأن ا بالأواب إذا انفكت عن 
عالم الجسم نابت إلى عالم النفس الذى هو الحق والآدل الحامل . وثبت أيضا 
من ائتلاف الجسم والنفس الإفسانية عن غير قصد منها ولا إرأدة » وتفرقتهما 
عن غير قصد ولا إرادة على كون :أاف النفش الكلية الجسم الكلية وعام 
الجسم من ااسماء والأرض وما بيئهما أيضا عن غير قصدمنهما ولا إرادة » بل 
بأمر المبدع سبحاته » وأنه إذا أراد أن يبطل دار الدنيا بأفلاكها وأيجمها 
وسفلبا وعلوها أمكنته القدرة منه على <سب الإمكان من التفريق بين الانفس 
والأجسام النى يصير به عامر الأجسام خرابا , وأنتم تسمعون ما نقرؤه 


00ل لك 
الأنعليم منقولهتعالى: ,إضل به كثيرا وبدى بدكثير آومايضل به إلاالفاسقين, 
وما تلوح به فى معناه وقال قوم : إن الضلال والدى من الله س.حانه. وهم جموور 
العامة واستشهدوا عله بهذه الاية وما هر فىمعناها من مدل قوله : ,ولو شمنا 
لانيناكل نفس هداها , وقوله تعالى : , إنك لا تبدى من أحبيت ولكن الله 
ببدى من بشاى وقوله <كاءة عن نوح عايه مه السلام :دو لايفع؟ م نصحى إن أردت 
أن أنصم ا م » إن كان الله بريد أن فيكم هو ربكم وإامه ترجعون » 
00 فى القرآن » وقال أهل الرأى : إنه إن كانت الصورة هذه فقد 
بطل ثواب الحسنين وعقاب المسيثين » وإن هذه الآيات تأويلا يرجع إليه 
وحمل الآمر غلمه , وهو مدل قوهم فى معنى الآية : يضل به كثيراً وبودى به 
كيرا . أى برضل به عن الكُواب الضالين , ويهدى به إلى الثواب المبتدين يفعلهم 
وكسب أيديهم . واسّهدوا على ذلك بقوله سبحانه : « وقل المق من ربكم فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر» وما بجرى مجراه وهو كثير فى كتّاب الله 
تعالى . وقد سدّل الصادق عليء ااسلام عن ذلك فقيل : يابن رسول الله الناس 
مجدورون عل المعاصى ؟ ذال : الله أعدل أن يحبر خلقه على المعاصى» ثم يعاقبهم 
عليها . قيل : ففوض [إبهم ؟ قال : هو أعز من أن يسكون لأحد فى ملك 
سلطان . قيل . فكيف ذلك ؟ قال عليه السلام : أمر بين أمرين لا جبر ولا 
تفويض . فقوله تعالى , يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً» يوجب أن كثير 
الضالين قليل وقليل الميتدين كثير » وذلك أن الانسان كير بنفسه المسيطة 
لا بحسمه الكثيف ؛ فالنفس الصالمة منسرحة فى فضاء عالم النفس منفسحة » 
وصاحمما قليل مر حيث الجسم المعدود الحصور . كثير من حيث |انفس 
غير الحصورة: قال التهتعالى . «إنإبراهم كان أمة قائتا ش و النفس الطالحة ضمقة 
جرحة كا نفس المهائم لاخطر لا فى العالم العلوى ؛ فأريابها وإن كشروا عدداً 
فقد قلو| #صولا م قأل الله سمحانه : و فأما الريد فيذهب جفاء وأما ما تفع 
الئاس ف.مكث فى الآارض » وكا قال سمحانه : قل لا يستوى الميث والطيب 
ولو أءجبك كثرة الحبيث , وقال رسول الله ( صلع ) لعلى عليه السلام : لآن 
يبدى الله بك رجلا واحداً خير لك مسا طلعت الشمس عليه , وقوله : « يضل 


#0 لد 


بهكثير أ و.ودىبه كثير أوما يضل بهإلا الفاسقينء معنى الفسوق!لروجمن الطاعة 
وعقد البيعة, وأما «الفاسةين, فنالفسوق ففسق عن أمر ربه دور آذم علي هالسلام 
الذى هو أول الآدوار وهو إبليس لمئة الله عليه فنقض بيعة الله » وفيه قال 
الله سبحانه : , وإذ قانا الدلائئكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ريه ثم ل عن مكانه فى آخر الادوار الذى هو دور 
مد ( صلع ) فنقض بمعة الغدير , وسار الآخر عن منهاج الآو ل » فإبليس إمام 
الفاسةين أو لاء وه وإمام الفاسقين آخراً؛ جعلكم لله براء من الفاس.قين. وألمهكم 
بالصالحين , تكو نوا لهم فى منازهم مرافقين , واد لله الذى له فى إظهار دينه 
أمر يبلئه ويقذف بالق على الباطل ف.دمنه » وصل الله على رسوله الآمين . 
حمد المدموث باابرهان المبين , وعلى وصيه السنى الأقدار ‏ على بن أبى طالب 
معدن الفخار . وعلى الآمة من ذريته هداة الوق » وأولياء المق . 

هكذا كانت مجااس الحسكة التأويلية انى كان ياقيها كيار الدعاة على جموور 
المستجيمين .كل حسب درجته وحده فى مراتب الدعوة فكل مجالس التأويل 
كا ذكر نا هى تطبيق النظرية التى أطلقت علها نظرية المثل والممدُول» وكل 
العقيدة الفاطمية [ نما تدور حول الإهام وولايته وحاولة إثيات أن الله سيحانه 
أشار إلى الاثمة فى كمتابه الكريم ورمز [ليهم فيه » وعلى المسلمين المؤ منين طاعة 
الآمة وولايتهم وتصديق ماجاءوا به , وأن الله سيحاذه وتعالى خص الآهمة يعلم 


التأويل الياطن وأمرثم إسدره مس عدقمة ون او منين . 


انعلا لان 
ار علياء الدعوة الها طمية 
كك لو النعمان 20)00 


لا أكاد أعرف فى تاريخ مصر الاسلامية حتى ثهاية الدولة الفاطمية أسرة 
كان لها من الثثر فى الحماة العقلية والسياسية ماكان انين الآسرتين : أسرة 
عبد الحم 0 قمل العصر الطولوى وأثناءه » وأسرة النعان فى العصر الفاطامى 
فينو عبد الحم كانوا أساتذة المدرسة المالكية فى مصر , وكذلك كان بنو 
النعمان أساتذة مدرسة المذهب الفاطمى صر , وكان بين بنى عبد الهم من 
انمه إلى الثار يخ وتدوينه . كذلك كان بين بنى التعمان من دون التار يخ 1 
وكان بنو عبد اله-كم متربين إلى الولاة فى مصر , كذلك كان بنو النعمان 
ف مكانة لاتقرما هكانة أخرى لدى أثمة الفاطميين . فالاسرتان ‏ ينو 
عيد الحم وبنو النعمان ‏ من أشد الآسرات أثراً فى الحياة المصرية . 
ولاسما من الناحمة العقلية . 


أي سر العمان رجل عرف أنه من شير فتهاء المذهب الفاطمى ومن 
اكثرم تأليفأ الكتب . وتعد مو لفاته من الأسس اتى تيعما من جاء بهده من 
علاء هذا المذهب ٠‏ بل لاتزال بعض كيه إلى ايوم من أم السكتب وأقومها 
لدى طائفة المهزة الإسماعيلية » هذا الرجل هو القاضى أيو حذيفة الذعمان 
ابن أى عبد الله مدينمنصور بنحيون التميمى المغربى . ويعرف فيتار عالدءرة 
الفاطمية باسم القاضى النمان رمز ا له عن سعيه أى حتيفة النعمان صاجبالمذهب 
السئى المءر وف . اخ تاف الذاس فى تاريخ مو لدهفذهب بعضهم مثل الاستاذ جوثيلإى 


. راجم ما كتيناه عن بنى العمان فى مقدمة كتاب الهمة فى آداب اتب_اع الأئمة‎ )١( 
. ) طبع دار الفكر العربى‎ ( 
(؟) راجم ما كتبناه عن بى عبد الحسكم فى كتاب أدب مصمر الإسلامية - عصير الولاة‎ 


أنه ولد سنة بوى 0020© وتيعه الاستاذ ماسينيون فى ذلك الرأى . ولسكن الاستاذ 
آصف فيظى غالفيما وذهب إلى أنه وإد فى العهر الآخير من القرن الثتالك ؟) 
وليس لديناما بر جم أحد الرأيين . بل نصرح بأنه لم يصلنا شىء عن نشأته 
الأولى ولا عن آبائه وأسرته إلا مارراه ابن خل-كان : أن والده أيا عبدالله حمد 
قد عمر طويلا , وأنهكان حك أخراراً كثيرة نفيسة حفظها فى كبره » وتوف فى 
رجب سلئة و م#وصلى علمه ولده أب و حشيفة النعمانودفن ,أجد أبوابالقيروان(؟) 
فياة الآسرة غامضة أشد الغمدوض ول حفظ التاريتشيتاً عنها . ولا أدرىمن 
أن استق الاستاذ جوثيل مارواه من أن والد النعمان كان من رجال الآدب , 
إلا إذا كان قد فهم من نص ابن خط-كان ذلك . 
وايس لذينا ثىء عن حياة النعمان قبل قيام الدولة الفاطمية سنة وم ه 

وقمل اتصاله بعميد الله المهدى الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية » إلا أنه كان 
مالك المذهب وول إلى المذهب الفاطمى2؟ , وللكن مؤرضى الشعية الاثنى 
عشرية قالو! إن النعمان كان ما لكى المذعبثم تحول إك الشيعة الاثنى عشرية ثم 
انتقل إلى الإسماعياءة الف'طمية 20 و يذهب أبو المحاسن إلى أنه كان حئى المذهب 
قبل أن يعتئق المذهب الفاطمى 270 . ولكن إذا أمعنا النظر فى هذه الخلافات 
وجدنا أن الارجح هو ما رواه ابن خا-كان , فالمذهب الما الى هو المذهب ااذى 
كان يسود شمال إفر يقمة والاندلس »؛ على أن المذهب الحنق كان قايل الا نتشار 
بين المسلمين فى إفريقمة وفى مصر أيضاً . وأن خلاصة تلاميذ مال ككاثوامصريين» 
وعن مصر انتقل هذا المذهب امالك إلى شال إفريقية والأنداس وساد هذه 
البلاد حتى قل أن جد فيها مذهماً آخر من مذاهب أهل السنة » فن المرجح أن 
النهان كان على مذهب أهل بلاده » أما مايدعيه الاستاذ آصف فيظى أن النعمان 
كان [سماعيل المذهب منذ نعومة أظفاره وأنه اتخذ التقيةوالستر خوفاً عل نفسه 
. (1) 227.م 2327/11 .امم 1907 ,0,5 1١:‏ 

1.585. 11 < .34 )١( 

(؟) وفيات الأعيان < »؟ س ١١55‏ . 

(4غ) الصدر نقسه . 

(9) المستدرك > ؟ س 1١١‏ ؟ 

٠. النجوم الزاهرة ج.4 س.؟؟؟‎ )١( 


هه 


وعلى مذهيهفهو كلام حتاج إلى مايؤ يده. وكذلك م يتحدث أحد من الأو رخين 
الذن ذكروا التعمان عن [“ماعملمته إلا بعد صاته بالمبدى سسئة مدوم ه أى بعل 
أن أظبر المبدى نفسه ف المذرب وهزم الأغالبة واحّل ديارهم . دخل النعمان 
فى خدمة المبدى واتصل به ء ولا لدرى نوع الخدمة التى كان يدها ولا الصاة 
التى اتصلبا به » ولكن بعد وفاة المبدى اتصل النعمان بالقائم بأمر الله طوال 
مدة حكمه . وفى أواخر أيام القائم ولى النعدان قضاء مدينة طرابلس الغرب », 
أما قمل ولايته قضاء طرابلس فلا نكاد عرف عنه شيثًا . ولا بنى المنصور 
مديئة المنصورية كان النعمان أول من ولى قضاءها بل ولاه المنصور القضاء عل 
سائر مدن إذر يقمة . 

وأصيم النعمان شديد الصلة بالإمام الفاطمى مقر با منه ؛ وظل قاضى قضاة 
هذه المدن ومن نحته قضاتبا , إلى أن ولى المعر لدن الله الإمامة فاشتدت صلة 
النعمان به حتى إنه كان بجالسه ويسايره وقل أن يفارقه بعد أن كان مستودما 
منه عقي ولايته . ول-كن المعز طلب [امه أن يكون فى عبده م كان فى عبد أبمه 
المنصور بالله : ثم قويت الصلة بين المعز والنعمان حتى أصبح النعمان جليسه 
ومساره ؛ ووضع النعمان كرا به الجالس وااسا برا تجمع قمه كلمارآه ومأسمعه 
مرى إمامه المعز . ولما رحل المعز من إفريقية إلى مصر سسئة ؟+م ه ام.طحب 
معه بنىالنعمان , وكان النعمان إذ ذاك قاضى الجيش » وكان من الطميعى أنيقك 
التغمان قضاء مصر . ولكن المهز بعد أن استقر مر ترك القضاء لانى طاهر 
الذهل عمد بن أحمد الذى كان على قضاء مصر مذ سئة بم وس ه وطاب إلى ألى 
طاهر أن 0 يفقه الفأطممين » فكان لارد للقاضى من أن يسترشد فى ا 
بألقاضى النعمان » ومازال كذلك حتى توق التعمان سنة مجم ه , 

ويقول ابن حجر : إن النعمان كان يسكن مصر أى الفسطاط وينخدو منها 
إلى القاهر فى كل ييوم20© وير وى ابن خلكانعن المسيحى أن النعمان كنانمن أهل 


العم والفقهوالدين والنيل مالامزيد عليه2» ؛ ونقل ابن خاءكان عن ابن زو لاق 


. رفم الإصر س 5؟١ ب ناخة خطية بدار الكتب المصرية‎ )١( 
1 8 ١55 (9؟) ابن خل_كان ج ؟ ص‎ 
) (مه-_ادب مصر‎ 


ااا د 


أن 'لنعمان بن مد القاضى كان فى غاية الفضل من أهل الفرآن والعلم بمعا نيه . 
وعالما بوجوء الفقه وعم اختلاف الغقهاء واللذة والشعر الفحل والمعرفة بأيام 
الغاس مع عقّل وإنصاف7؟ . وكل من حدث عن النعمان من المؤرخين يذ كر 
فضله وعليه وسعة ثُقافته . فلا غرابة إذن أن نرى هذه االكتب الكشيرة التى 
ألفها التعمان والتى أص.حت عمدة كل باحث فى اذهب الفاطمى بل أصبحت 
الاصل الذى سدقى منه علداء المذهب : قلا أ كاد أعرف علما من علماء الدعوة 
الفاطمية لم يتهج مج النعمان ني فقره أ اختاف معه فى رأى ف المسائل الفقبية ؛ 
وقد د ن ذلك لآن النعمآن تال قى كنايه الجا لس والمسايرات : إن الإمام المعز 
لدين الله طلب إامه أن ياتى على الئاس شيا من علم أهل البيت » ؤألف النعمان 
كيه . وكان يعر ضب! على المعز فصلا فصلا وبايا بادا حتى أتمها » فهو «قول مثلا: 


أم.تى المعز لدين الله ( صلع ) جمع ثق: “ضلةال وجمعه وقتح لى معا نمه 
وسط لى جاته ذابتدات منه شيا ثم رفعئه إايه . واءتذرت مهن الابطاء قيه 
لا أردته من إدكاءه ورجوته من وقوع ماجمعته منه عو افمَمه ( ص ) فطااعته 
ف مقداره . فرقع إلى : «أنعان لا تمال كيف كأن القدر مع إشماع فى [بحاز, 
ف-كلما أوجرت ق القول وأستقصيت المعنى فهو أوفق وأ<سن » والذى خشيت 
من أن سشطأ فى تأليفه فوالل لولا توفءى الله عز وجل إياك وعوته لك لما 
تعتقده من النية رعض الولاية ١1‏ كينت تستطيع أن تأى على باب منه فى أيام 
كثير , و لسكن النبة رصحمبا التوفءق22 . 


وفى كتابه هذ| 0-8 من النصصوص الى ندل على أنه ك.ان بعرراض كديه 

عل المعرقيل إذاعتها ونشرهابين الناس . ؟! أنه كان يقر أيا لس ال-كمة التأويلية 
رهن هذ أقمه اين زولاق 5 لداعى” 3( ولدس لددنأ من النصوص م ميت أ . 
النعمان كان من الدعاة . وإن كان مؤرخو اذهب المحدثونمثل الداعى إدررس 
دما فى كنانه عدون الاخمارأن لنءمانكان قم نش رفممة جد قن ينة من الاعة 8 

600 ابن خلكان . 

(؟) اللالس والمسايرات ورقة هلاب . 

(؟)ابن خلكان ح؟ 55١١1ا.‏ 


د 86 جا 

وأنه كان دعامة من دعام الدعوة » و لكنه لم يصرحبأن النهان ولى مرتية داعى 
الدعاة » ومخيل إلى أن النعان كان داهية فى سياس ة التقرب إلى الأئمة » وأنه 
استطاع بعله وثقافته أن يجذب إايه قلو.هم . فقربوه [ايهم وعرف أسرارم 
ونياتهم فوضع هذه الكنتب الكثيرة وادعى أن الآثمة هم الذين لقنوه إياها , 
بل لعزلا أغالى إذا قلت : إرى النعإنهو أول من دون فته المذهب الفاطمى ‏ 
فلا أكاد أعرف فقيها من ذتهاء المذهب قيله كتب فى هذا الفن » وبين يدى 
الآن كتاب المرشد إلى أدب الإسماعيلية وهو يت لأاسهاء المؤلفين والسكتب 
الإسماعلية » وأماى فورست ابن الندم . وجموعة خطية قدعة لمؤلف مجبول 
جمع فنا أسماء الدكتتب الى ألفت منذ أوائل الدعوة الإعاعيلية 2 فل أءثر 
فى هذه الكتب كلبا على ككتّاب واحسد ف الفمّه الاسماعيلل قبل القاضى الئْعان 
ابن محمد . فلا غرو أن يعرف المعز فضل هذا العالم أن برفعه [لىأعلى الدرجات, 
ولاسما أن النهان ذكر فى كته أنه اقتبس هذه العلوم من الإمام ! ! حتى قال 
المعر عن النهان : من يؤدى جزءا من مائة ما أداهالئهان أضتن له الجنة بجوار 
ربه20© ومحدثنا المؤيد فى الدين فى سيرته أن الوزير اليازورى قال له : إن النعان 
بنى هذا الآمر وإن أحق الئاس مكانه أبناؤه2') فاانعان إذن قد أدى لادءعوة 
الفاطمية هذا الفضل الذى ع فوه نه . إذ لازال علياء الدعوة يعيشون على الفقه 


الذى وعدده فم النهان ( ورعا عل التَأم بل الذى ذكره فى كاتمه . 


اننظر الآن إلى هذه الك.تب الى وضعبا النهان لاهل الدعوة » فيقول ان 
خلكان : إن النعان ألف لأآهل الميت من الكنتب آلاف أوراق يأحسن 
تأليف وأملم سجع ؛ وعمل ف المناقب والمثالب كتابا حسنا . وله ردود على 
الخالفين ‏ له رد على أى حنيفة وعلى مالك وااشافعى وعلى ابن سريج ؛ وكاب 
اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لهل الميت , و اهالقصمدة الفقرمة الى لقمها بالمناخمة 62 


4١ كتاب عيون الاخبار < 5 س‎ )١( 
. (؟) السيرة المؤيدية‎ 


(؟) ابن خللكان ج ؟ ص ١١5‏ 


”بت 


وسرد الاستاذ [يما توف مو افاتالقاضى النعان فاذا 5 نحو أربعة وأريعينكتارا 
بعضها لا يال حتفظ به أتياع المذهب وم طائفة البورة . ومنها كب عثر على 
بعض أجرائها. ومنيا ما فقد ولم يدرف إلا أسماؤه . ولا تعرف مكششات أو ربة 
إلااستة كتب من كتب الثهان هى : 

المصرية صورة فتوغرأفية منة . 

(0) كاتاب دعا'م الإسلام عكدّية مدرسة اللذات الشرقية باندن ‏ وفى دار 
دكين المصرءة صورهة فتوغرافية مره , 

(م) تآويل دعام الإسلام ملكتية «درمة اللذات الشرقية باندن » وفىمكتية 
جأمهة القاهرة صورهة توغ رافمة هه . 

)غ( عنام التأويل 6 إلدمة مدر سه اللغان اأشرقمة بلخدن 5 

)6( دزوء من حتتاآأب المما أسو امسا رات 2 8 مدرسة الذخات أأشر قمة 
بأنئدن ( وق مكامة دامءة القأهر ة 5 

() كتاب الهمة في إتماع الأعة مكتية مكتب اطند باندن , وعندى ذسخة 
خطية منه . 

ويحتفظ أحاب الدعرة الأن فى مكتماتهم الخاصة بالمكتب الانية : 

(1) افتاح الدعوة . وعندى ذ.ة خطية منه ك] تحتفظ مكتة جامعةالقاهرة 
(صورة مره 6 كاب الإيضاح () كتاب المنبوع 2( ع#بصر الاثار 
زه( كاب الطوار 3 (4) القصمدة الةدارة 0( القصمده امنتخة )0( منبج 
الغرائضص زه الرسالة ذات الميان قَْ اأرد على ابن فميمة 3 8 اختلانف أضول 
المذاهب )١ ١‏ كاب التوح.د والامامة )1١(‏ مذاقب ءى هاشم (10)تأميل 
الرؤيا )١:(‏ مفأ نيح التحمة . 

أما كمتيه التى لى يعثر علبها وعرفت أسماؤها فهى : 
الاتفاق والاؤراق (ع) كتاب المقتصر () كماب يوم وليلة (7) كتاب 


كيفية الصلاة (م) الرسالة المصرية فى اارد على الشافعى () "تتاب فى الرد على 
أحمد بن سريج المغدادى )1١(‏ دامغ الموجز فى الرد على العتكى )1١(‏ تهج السيول 
إلى معرفة علم التأويل (م )١‏ حدود المعرفة فىتفسير القرآن والتنميه على التأويل 
(م١)‏ كناب إثمات الحقائق فى معرفة توسيد الخااق (؛) كتاب فى الإمامة فى 
أربعة أجزاء (ه1) كاب التعاقب والانتقاد(: ) كتاب الدعاة (ن, كناب الحلى 
والثياب (م١)‏ كنتاب اأشروط (4؛) أرجوزة ذات المتن وهوؤسيرة الإمامالمعز 
(0) أرجوزة ذات ال#نوهى فى تاريخ ثورة أى بزيدغلد بن كيداد (:م) كتاب 
معالم المبدى )5١(‏ كاب منامات الآمة (مم) كتاب التقر يع والتعنيف . 


هذه هى السكتب التى تركها النعمان بنحمد , واعل أم كتتاب خالدله هوكتاب 
د دعائم الإسلام فى ذكر الحلال والحرام » والقضاءا والاحكام » وهو السكتاب 
الذى أمر الظاهر بأن محفظه الناس , وجعل ان حفظه مالا جزيلا » ويشتمل 
هذا السكتاب على جميع فته الفاطميين . فدءائم الاسلامعندهم الولاية والطبارة 
والصلاة والوكاة والصوم والحج والجباد » وكل فريضة من هذه الفرائض لها 
أصوها وفروعها وآداما فهو يتحدث عن ذاك كله بشىء من الإطنذاب ؛ وبروى 
عن كل فريضة ماورد عنها فى القرآن المكر جم وفىالاحاددث 'لغخدوية وما جاء عن 
الأمةء ومن يقرأ هذا الكتاب ويقارن بين الفقه فيه وبين فقه مالك لا يكاد 
بحد اختلانا إلا فى بعض أمو رلا مس الدين فى.شىء » اللهم ماورد فى القسم 
الخاص بالولاية . 


والفصل الؤاص الذى فى أول اللكدتاب تحدث فيه عن الإعان وجعل 
الولاية شرطا أساسيا للمؤمن » أما ما سوى ذلك من أحكام فرائض الدين 
وسنته والمعاملات وغيرها فلا تحختلف عر الاحكام الشرعية عند الماالكية . 
وتظبر قيمة هذا الكتاب عند علماء المذهب ‏ منذ عرف هذا الكتاب ‏ إذا 
عر فنا أن عالمين من قر علما مم ذكراه فُْ كتينا وأعكمد علمه ونوها به , 
أما العالى الأاولفرو أحمدحميد الدين يعمد اللهبنصحد الكرمانى المتوفى سسئةم عه 
فقد ذكر فى مقدمة كدتاءه , راحة العقل , اللسكتب التى بحب أن تقرأ قبل قراءة 
راحة العقل , ومن هذه اللكتب كتاب ,دعام الإسلام, » وأما العالم الثانى فهو 


6م لد 


المؤيد فى الدينهمة الله بن موسى أأشير ازاىالمتوق 0 فقد ذكر فى السيرة 
المؤيدية , أنه كان يعقد يجاسا خاصاكل يوم خميس يقرأ فيه على السلطان أنى 
كالمجار المومبى فصول 1 حاب 0 الإسلام 0( و يعديو ول| الكتاب الأن من 
كنتب الإسماعيلية على الرغم من أنه فى عل الظاهر : ويعد من كتبهم السرية الى 
لايقر ما إلا علماء المذهب فقط . 

وقد أتبعه القاضى التعمان بكتاب تأويل دعائم الإسلام واسمه الكامل : 
كتاب تربية المؤمئين بالتوقيف على حدود باطن علم الدن فى تأويل دعام 
الإسلام » وهو فى ذكر التأو يل الباطى اللاحكام والفرائض الى وردت فى 0 
دعائم الإسلام وهو من أه كتب التأويل عندالإسماعيلية » وعلمه اعتمد الدعاة 
بعد النعمان202 , وقد توف النعمان قمل أن ّم هذا الكثاب . 

وهرما يكن من ثىء فالقاضى النعمان يعد من أ كدر عاماء الدعوة وفقمهها 
الاعظم » وتوف هذا الرجل صر سنة ممه . 

كأن هذا الفقيه 5 هذه الاسرة ومؤسسهأ » وجاء بعده أبئاؤه وحفدته 
وعرفوا جميعا بالعلم والفقه ؛ و:ولوا الدعوة والقضاء بعده . 

7 ولد ايئه ال قر أبو المسين على بن التعمان بالقيروان فى رجب مسنة 
وم 220 وقدم مصر مع باق أفراد الآسرة فى صمية المعز لدين الله » ولما مات 
النهان اشترك على بن النعمان فقضاء فصر مع أنى طاهر الذهل نظلا يتضمانحى 
توقى المعز وولى العزيز وعرض لآ طأهر القاضى مرض الفا لج ٠‏ ففوض 
العزيز +" م إلى على بن اانعمان وذلك فى صفر سنة +جوم. وظلمتفرداً بااقضاء 
وافر الحرمة عندالإماء العز يزحتى أصابته الحمىوهو بالجامع يقتضى بينالئاس. 
فقام من وقته ومضى إلى داره وأقام عليلا أر بعة عشر يوماء ولوف يوم الائنين 
لست خلون من رجب سئة عم ه وصل عليه العزيز » وهو أولمن لقب 
بقاذى القضاة فى مصر » وكارن_ عالما فقيها مدل أبيه » وكان شاعراً أورد له 
التُعالى شيثًا من شعره » مثل وله 

ولى صديق ها مسئى عدم هذ وقعت عيئه على عدمى 

. راجم ماذكرناه عن ذلك فى مقدمة كتاب احالس ااستنصرية‎ )١( ١ 
, 8٠ (؟) رفم الإصر ورقة‎ 
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أغى و أفى فا #-كلفق 


قام بأمرى لمساتعدت به 


ةم 


تعمل كمض له ولا ققدم 


ولعت عن حاجتى و 00 


ومن شهره » وقمل بل من شعر أخنمه مد بن النعان2) : 


رب خود عرفت ى عرفاتك 
حور مرت حين أحر مث نوم عيئى 


: أل من منى منى المفس حتى 


1000 


سليةئى حسمأ 


من جفوقى سوابق العبرات 


خفت بالخمف أن :كو نو فاق 59) 


ومن شعره أيضا : 


صد اق لك له دف صداقة مشعسله أسدب 
رعى ل قوق م برهى وأوسجب فوق م بحب 
فسلو تقددت للائقه أعمر جَ عندها الدذده«42) 


فن هذ الآبيات القليلة فستطيع أن ندرك أنه كان شاعر] رقيق الشعر عذب 
الديياجة متلاعنا باللفظ , ومن سوء الحظ أن شعره لم يهل إلينا كأملا حتى 
نستطيع أن نكون رأيا دقيا فى شاعر يه . 

ولا أدرى أيضا من أين اسدّق الأستاذ آصف فيظى أن أبا الحسن على بن 
النهان كآن فى مرتمة داعى الدعاة , فليس لدى” من الخصوص ما يو يد ذلك , بل 
الذى ذكره المؤرخون أن أول من أضيفت إليه الدعوة عرى قضاة الفاطممين 
هو ولده الحسين بن على بن النعان على نحو ما سند كره بعد . 

م . ولا توفى علين التعان أرسل الإمامالعر ب. بلله إلى أن عمد الله محمد 
ابن النعهان يقول . إن القضاء لك من بعد اخيك ولا تخرجه عن هذا الميت(0) 
وهكذا ولى مرتمة قاضى القضاة بعد أخمه . وكان فى حماة أخيه ينوب عنه فى 


.8٠١٠هص‎ ١ ينيمة الدهي للثعالى ج‎ )١( 
.؟٠ ص5‎ ١ (؟) يتيمة الدهن للثعالبى ج‎ 











(؟) دمية القصر للباخرزى س 48 . 
(4) يتيمة الدهر ص0 "٠‏ » وان خلكان؟ ص1517 . 
(0) ابن خلكان ج؟ س519١1,ء‏ 


استخلف أغاه مدا فى القضاء : ولد عمد بالمغرب سئة مووسه2("© وقدم القأهرة 
مع أفراد الآسرة : ومازال ما حتى ولى القضاء وكان جيد المعرفة بالاأ<كام ؛ 

متفننا فى عسالوم 5ك ثيرة » حسن الآادب والدراية بالاخمار وااشءر ا 
النأس١()‏ . وقد مدحه الشاعر عمد الله بن الحسن الجعفرى السمر قندى بقوله : 


تعادكت القضاة عل أما أبو عيد الاله فلا عديل 
وحمد فى فضائله غريب 2 غطير فى مفاخره جايل 
تألق سجة ومضى أعتزاما ‏ 5 يثأاق السيف اصيل 
ويقطضى و«السداد له <ليف ويعطى والغام له زميل 
لو اختبرت قضاياه اقالوا يؤيده علمبا جبر هل 
إذا رق الثار فهو قسن وإن حضر المشاهد (اللول 
فليا قرأ محمد بن النهان هذه القصيدة كتب إلى الشاعر : 

قرأنا من قريضك ما بروق بدائمع حاكها طبع رقيق 
كاأرن سطورها روض أنمق تضوع ‏ بينها مسك فتيق 
إذا ما أنشدت أرجت وطابت2 منازلها ما حتى الطريق 
وإنا تاتون إليك ذاعلم وأنت إلى زيارتنا تتوق 
فواصلنا با فى كل يوم فأنت بكل مكرمة حقيق(») 
ومما بروى له أيضا قوله : 

أيا مشيه البدر بدر المناء 2 لسيع وخمس مضت واثنتين 
وبا كأمل الس شرل فى نعته شغلت ذؤادى وأسهرت عبنئى 
فبل لى م رن مطمع أر يه وإلا انصرفت “فى حنين 
ولشمت لى شامت فى هواك 2 ويفصح لى ظات صفر اليدين 
فإما مننت وإما قتلت< فأتت القدير على الالتين4» 


وؤسئة ممعقدك لابه عمد المز زان مد ان اائعان على ابئة القائد وهر 


, ١١8 رفم الإصر س5؟١ (؟) ابن خلمكان ج ”ا ص‎ )١( 
ابن خلدكان ج ؟ س185 (4)الصدرنفيه.‎ )©( 


لا سد 
الصهل فىمجاس العزيز شم #رر ابنئههذا قُْ تمأبده عمه فى الا حكام با اقأهرةو«همر. 


وعلت منزلة عمد بن النعان عند الإمام العزيد بالله حتى إنه كان يصعد معه 
على المنر(1) وكان مهمأ ءرما. <تى إن أددأ : سكن خا طمسه إلا (سمد ن|7؟) 
وبروى أبن خا-كان عن ابن زولاق المؤرخ الأضرئ + : وم (شأهد صر قاض 
من القضاة من الرياسة ماشاهدناه لحمد بن النعان ولا بلغنا ذلك عن قاض ,ااعراق 
وواذق ذلك استحقاتا ما فيه من العلم والصيانة والتحفظ. وإتامة اق واطممة 9) 
ف.كانت هذه الكانة لاتى حظى ما هذا القاضى سببا فى أن ينقم عليه الوذير 
يعوب بن كاس . ومخيل إلى أن الوزيركان خشى اتساع نفوذ بنى النهان خاول 
ما استطاع أن يكسر شوك تهمو ينقص مزقدره» فكان يعمد إلى أن ينض أحكام 
القاضى » ويروى ابن حجر العسقلائى عن المسبحى أن الوزيرابن كاس كان كثير 
المعار ضة أمنى النعان فى أحكامهم, (4) وروى قصة 7دلعلى مدى خوفالوزيرمن 
اتساع سلطائهم ونفوذم وما كان يضيره لهم ٠‏ وبعد أن توفى العز ين بالله سسئة 
همع وولى الحا ؟ بأمر الله , أقر القاضى حمد بن النعان على ما بيده من القضاء . 
وزادت منر لثه عنده رفعة » وللكن حمداً تر امت عليه العلل » فتوفى آملة ااثلاثاء 
رابع صفر سنة ووم وصبىعليه الحاكم ووقف على دفته . وحزن الا ؟ لوفاته 
فلم يول أحدأ مرتة القضاة إلا بعد شهرء فقلك القضاة أبا عبد الله الحسين بن 
على بن النعان . 

4 - ولد أبو عبدالله الجسين بن على بن اانعان بالمهدية سئة مووم ه وقدم 
معأسرته إلى القاهرة المءزية . وههر فى علوم الفقه حتى صار أحد أقطاب فقهاء 
المذهب الفاطمى ؛ وكان ينوب أحمانا عن عمدحمد بن النعان فى القضاءحت و أمه 
بعد وفاة عمه . وفى صفر سنة ووم بيثم كان القاضى جالدا فى الجامع عصر يقرأ 
عليه الفقه أقيمت صلاة العصر فقام يؤدى الفريضة » وبينا هو فى الر كوع إذ 
هجم عليه رجل مغربى وضربه مغجل فى رأسه ووجبه ؛ مل القاضى جر ا إلى 
داره » وظل حتى اندمل جره : فصار هن ذلك اليوم رسه عشرون رجلا 

(١)ابن‏ خلكان جح ؟. (0) الكندى ص 4 وه 
(0) ابن خلمكان ح ؟ صس8ؤ١‏ (4) رفم الإصمر ص 9؟١‏ 


د 45/ سه 


بااسلاح . وكان إذا صلى وقف خلفه ارس بالسيوف حتى يفرغ من اأصلاة ثم 
يصب <رسه , ولا نكاد أسمع أن قاضما من قضاة المسلمين فى التاريخ الإسلااى 
كله كان يصلى والشرطة تمرسه غير الحسين بن على بن النهان . وزاد الحا ف 
كرامه حىّ أمر أن يضاف له أرزاق عمه وصلاته وإقطاعاته ٠‏ وفوض [أمه 
الخطاية والامامة بالمساجد الجامعة . وولاه الدءوة وقراءة مجااس المكمة 
التأوياية بالقصصر وكتابتها . وهو أول قاض أضيفت [امه الدعوة من قضاة 
الفاطممين(2) ويظبر أنه فى ذلك الوقت دب دييب الششقاق بين أبناء هذه الاسرة 
فبذا القاضى طالب ابن عمه عيد العزيد بن مد بنالذهان ببعض ودائع كانت فى 
الديوان أ يأم ولاية مد بن الذهان عل اأقضاء , وتشدد القاضىفى مطاامة ابن عمه 
ئُ الودائع حتى ألزمه أن يبع كل ما خلفه أبوه سداً لهذه المطالبة » واست فى 
مركن كن يسمح لى أن فول :أ كان تقدد العام ى عن ورع ودين أم عن <سدوغيرة 
وشقاق بين ببى الاعمام ٠‏ وههما بك ن من شىء فد صرفى ه-_ذا القاضى عن 
رتمة القضأة والدءعوة فى رمضار_ سنة ووم. اهل الجا ؟ حيسه ْم ردت 
عذقه فى مطلع سة موم ه وه_كذا أقَ دمقه بعد الام ٠‏ يمك أن كان مكرمأ 
لديه مقريا [أمه . 

م - وول القضاء بعده أبن عمه عبد العزيز بن محمد بن النعان المولود 
ف أوا كل ربمع الآول سنةقوومه وهو الذى كان ينوب عن أبيه فالقضاء؛ وكان 
عالما من علداء الدعوة الفاطمية يسب إليه كتاب البلاغ الا كبر والناموس 
الاعظم فى أصول الدين » وهو اللكدتاب الذى رد عليه القاضى أبو بكر 
الماقلانى2© وقيل : إن هذا الكتاب من تصئيف عمه على بن النعان » وهبما 
يكن من شىء فا لقاضى عمد العزيد بن مدهو أول من ولى النظر على دارالع/(؟) 
وكان بلس فى الجامع ويقرأ عل الناس ك:اب جده النهان « اختلاف أصول 
المذاهب » وعل اأرغم قله خص عمجا لسة الحا كو مسايرته فإنه ل ينجمنئزوات 
الحا كم وتقلماته » فعزله عن القضاء سمنة مومه ثم اعتقله فى السنة اا لية ثم عفا 


(١)الكندى‏ ص 5 ىه ومابعدها. 
(؟) الكندى ص *50 , (؟) المصدر نفسه ء. 


عنه وأعاد إليه النظر فى المظالم وخلع عليه . وفى سنة و.؛ اضطر هذا القاضى 
إلى أن مرب من وجه الا وهو والقائد الحسين بن جوهر المقلى ,فصادر الحا م 
بدوتهما وحمل كل ما كان فيهاءثم كتب الحا 5 لما بالآمان وخاع عليهماء وا-كينه 
0 بعد ذلك يقدلهما فى ثانى عشر جادى الآخرة سنة .ع ه. 

وبعد هذه المأساة ضعف أمر بنى التعمان وساءت حاطهم ؛ ولم تبق لهم :لك 
السطوة ولا ذلك النفوذ » حتى إن القاسم بن عمد العز بر بنحمد بن الئعمان ولى 
القضاء سئة بم#١)ه‏ ولكنهم عكث فى هذه المرتية مسوى عام وشهر ين ؛ وأعيد 
مرة أخرى إلى القضاء سنة بووعه وأضيفت [لء.ه الدعوة ؛ ويقول عنه الموْ يد 
فى الدين : و وتوجهت إلى المرسوم بالقضاء والدعوة » وهو يومد القا.م بن 
عمد العزيز بن محمد بن النعمانرحه الله وإيانا ؛ فر أيتّه رجلا يصولبلسان نسيه 
فى الصناعة التى وسم مما دون لسان سيبه » فارغا مثل ذؤاد أم موسىعليهالسلام» 
وفيه جنون يلوح من حركاته وسكناته(1) , وعزل القاسم عن هذهااراتب سنة 
١وعه‏ وحدثنا المؤيد أن أساء بنى النعمان شفعن للقاسم عند أم الستنصر 
وألحفنعاءها با لسو اللإعادته » فعينه الوزيراامازورىسئةمع عهنائماً له الدعرة؛ 
فقبل القاسم أن يكونتايعا لداعى الدعاة بءدأن كان أصلا فى هذه الخدمة؛ واستمر 
القاسم بن عد العزيز ثائياً لليازورى فى مرتمة الدعوة حتى أقعده المرضء ةا ناب 
ابئه همد بن القاسم فى الدعوة بدله ؛ واسّمر محمد ناما عن والده فى ثياة الدعوة 
حتى سنة . مه ثم لى نعد تسمع شيئاعنهذه الاسرة التى ظات زهاء قر نف مكانة 
رفيعة عالية وفى اتصال ,الامة الفاطميين م كان لهذه الآاسرة أثرها فى بعث 
العقائد الفاطمية فى نفو سالناس ما ألغوه من كنتب وما ألفوهمن مجا ا سالدعوة 
وما كازوا حكمون به فى القضايا على حسب فمه المذهب الفاطمى الذى وضعههم 


التعمان دن #عومل هو سرس هذه الاسرة 5 


٠١‏ - يعوب بن كلس 


ومن أشهر عاءاء الدعوة الفاطمية الذين كان هم أثر قوى فى الحياة العقنية 


1" الشيزة الؤيدية 


عصر أبو الفرج يعةقوب بن يوسف بن كاسر. ؛ ولد بمغداد فى أسرة مرودية.واشأ 
!ا حيث درس شيئًا من الكدتاءة والحساب واتخذ التجارة متكسما له »شأن 
غيره من أبناء جلدته الذين لايتورعون عن كسب المال بشتى الطرق والوسائل 
ثم رحل مع أبيه إلى الثشام فى بعض مسائل تجارية فنزل مدينة الرملة وأقام مها 
فصار وكيلا للتجار م ثم فر مئها إلى مصر . قمل : إن سيب ذللك أله اجتمع 
قبله مال عجر عن أدائه فبرب20© وقيل بل أرسله أبوه إلى مصر للتجارة بها(؟) 
رهها يكن من شىء قد وفد يعقوب على مصر [بان ولاية كافور الإخشيدى , 
فاستطاع بذكائه وكياسته أن يتصل بكافور » وأظبر من علو النفس والجد 
ماجعل كافوراً يقر به إاءه ولق به حتى اشتدت صلة يعقوب بكافور . فعرض 
علءه كافور الإسلام » فترك يعقوب المهودية ودخل فدين الإسلام وذالك يوم 
الإثنين اشماق عشرة ليلة خاتءهن شعبان سنة وم ولزم التعمد ودراسة القرآن؛ 
واراكتن ليه رع دن اهز العلم يدرس له أصول الدين الإسلاءى , وكأنه 
فى ذلك الوقت كان يتطلع إلى ما وصل [ايه بعد ذلك , فعمل على [ مام النتققص 
الذى كان يشعر به, وهو هوديته السابقة . فأراد ألا رى بضعف إسلامه إذا 
مغ ما تاقت ايه نفسه , فاجتهد فى الدرس والتحصيل حتى بلغ فيوما درجة 
عالية » وكأ بالوزير ألى الفضل جعفر بن الفرات المعروف ,اين ندنزايةوزير 
كافور عرف ما كانءرى[ ايه يعقوب» تفشى منصلة كافور ببذا اليهودىالتاجر 
فإنه بعد أن سم يعقوب بن كاس اشتد مقت ابن حنزابة له قنصب له الحمائل 
لإخراجه من الملاد, فلا توفى كافور سئنة بووم ق.ض أبن القرات على مع 
الكتاب وأصحاب الدواوينوطاب يعةوب بن كاسفوجده قدهرب إلى المغخرب 
واتصل يعقوب بالمعز لدين الله » فقريه المعز إايه وصحمه معه إلى مصر بعد أن 
فتحها أافاطميون . وقيل إن ابن كلس هو الذى أطلع المعز على أسرار مصر 
وسهل له أمر فتحها بعد أن استعصت عل جموش الفاطميين من قل . و بعد 
أن استتب الأمر فى مصر للمعر ونةل عاصة ملك إلى مدينة القاهرة . ولى 
يعقوب بن كاس الخراج وجميع وجوه الاموال والحسية وذلك فى سنة وم ه 


)١(‏ القريزى ج ”اس /اء, (؟)ابن .ذلكان < ؟ س ممم 


ب ف/الأا سه 


ومن مل اين كاس يصلح لآمر المال !! فاسمر فى عمله حتى سسئةو .م فقد زادت 
صاته بالمدر وا كسب حبه وثقته » فولاه المعز النظر فى جميع أموره فى قصره 
وبعد قلول توف المعر لدين الله ففوض العزيد بالله ليءقوب النظر فى سائر أموره 
وجعله وزيرا له . وذلك فى المدرم سنة نم ء وفى رمضان سئة م.م خلع العزيز 
عليه ولقبه بالوزير الاجلء فكان يعقوب بن كاس أول وزير فى مصر الفاطمية ؛ 
ويروى ابن زولاق «ؤرخ مصر ومعاصر أبن كاس ١‏ أنه لما خلمع على الوزير 
يعقوب بنكاس وكان مكينا من العز ير وكتنت حاضراً مجلسه , ذقلت أما الوزير: 
روى الامش عن زيد بن وهب عن عبد ألله بن مسعود أنه َال حدثنى الصادق 
رسول الله يلت أن الثق من شق فى بطن أمه » والسعيد من سعد فى بطن أمه , 
وهذا علو سماوى . ذقال الوزير : ليس الأآهر كذلك وإما أفعالى وتوذيرانى 
وكفايتى ونيابتى ونيتى و<رصى الذى كان مبجى ويعاب » قد مات قوم من كان 
وبق قوم . وكان هذا الذول بحضرة القوم ألذين حضروا قراءة السجل الذنى 
خرج من العزيز فى ذكر تشريفه » قال ابن زولاق : فأمسكت » وقلت : وفق 
لله الوز.. » [تما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً صرحأ . وقت 
وخرجت وهو ينظر إل ؛ وحدثنى أبو عمد الله الحسين نْ إراهم الحسينى قال : 
عانمت الوزير على ماتكام به وقات : [إثما روى حديثأ صحيحاً ممع طرقه , 
وما أراد إلا الخير , فقال الوزير : خفى عنك », إنما هذا مثل قول المتفى 
فى كفور : ١‏ 
ولله سر فى علاك و[ما كلام العدا ضرب من الهذيان 
وأجمع التاعن على أن ذلك هجو ى ككاذور لآنه أعليه أنه دم بغير سوب ) 
وابن زولاق هجانى على اسان ص.احب الشريعة صل الله عايه وسلم فا أمكننى 
السكوت » وكان فى نفسى شىء لعلت كلامه سيدأ(© فركب النقص عند يءقوب 
دفعه إلى أن يعتقد أن تمنئة ابن زولاق هجاء له » وشعوره بموديته الآولى 
وأنة أصمح وزيراآً مر نا إى إمام من أمة المسلمين دفءته إلى أن «تعمق فى دراسة 


)00( مم الادباء لياتوت ج ص © 


عت احج 


الدين الإسلائى حتى أصيم عدأ من أعلام عللاء الدعوة الفاطمية . ومع ذلك 
فندن لا ندرى السبب الذى من أجله اعتقل الوزير فى القصر سنة مام ه عدة 
أشهر » فالمؤرخون1 يذكروا لناشيئًا عن ذلك , ثم ترى العزين يطلقه سنة 
بم ه ويأمر حمله على عدة خيول ؛ وقرىء مسجل برده إلى تدبير أمور الدولة 
مرة أخرى » ووهبه العزيز خمسمائة غلام من الناشئة وألف غلام من المغاربة , 


فالأسدت دائرته وعظامت مكاتته حّ كتب أمعه على الطرز و الكتب00) ٠.‏ 


عاتن ولاه المكانة [زافقمة لق رلقرا الرقين قويديق كان هذ |الناطان 
الهوى الواسع الذى أحرزه »كان هذ! الوزيرعما العم وااعلياء مشجدا 0 طاب 
الهم « يغدىقى المن.م والعطاءا لالكتاب والشدراء 3 ويروى ابن خاكان 5 كان 
عقوب دمع غود العلباء ( وكان قَْ داره قوم يكتمونالقرآن الكريم وآخرون 
يكتدون .دب الحخددث والفقه والادب والطب ويعار ضون وشكاون المصاحف 
وينقطومنا 5 وكان لصب 13 لوم خوانا لخاصته من أهل العلم والمكتاب 
وخواص أتباعه ذؤكان من خاصة داسائه المسين إن عيد الر<يم اللعروف 
بالرلازلى مصنف كيتاب الاسجاع (© والتميمى القدسى الطييب الذى صنف 
للوزدر كمايا ضحمأ قَّ عدة #لدإت سواى دو مده اأمقاء بإصلاح فسأد الحواء 
والة<رز من ضرر الاوباء(:؛) اخ الوزير عم العروض عن شيدة المدممى 
ويفقحه وهدايته قال الشعر 2*0 و بلخ هو نفسه ‏ عم الفقه القاطهمى درجة أهاته 
لآن ُْ اف حر وتعهد ا اسن التأو بل ٠‏ فك رنب لنفسه عاسا فق كل لملة 
جمعة يقر أفيه مصنفاته على الناس » وكان بحضر هذا الجلس القضاة والفقهاء 
والهراء والندأة وجمع أر باب الفضائل والعدول وغيرثم هن وجوه الدولة(35) 0 
3 هيب عاسا قٌْ داره ره قُْ 0 اوم ثلاثاء المةوساء والمتكدون وأهل 
الحدل للمناطرة ين لابه 00 فر مايكه للعلم والعلياء ساعدته على أن كاف هذه 

. 594 القريزى جح “اص 46. (5ي ابن خلكان ج ”اص‎ )١( 

(؟) ابن خللكان ج ؟ ص84 . (4:) أخبار المسكماء اللقنطى ص74 . 

(«) الإشارة إلى من نال الوزارة ص »** (5) ابن خا-كان ج ”ا ص 884 . 

(9) المقريزى ج ”اص 23*4. 


الكتب الى قرأها عل الناس والتى منها م ذكر باقوت() 


(1)كتاب فى القراءات (0) كاب فى علم الابدان وصلاحها(م) كتابى 
الفقه بما سمعه من المعز والعزيز (غ) ك.تاب فى الاد بان وهو ف الفقه (ه) ءتصر 
الفقه وهو المعروف بالرسالة الوزيرية (1) كاب فى آداب رسول الله صلى الله 
عليه وسام . هذه بعض الكتب التى ألفها الوزير . ويقول إيفانوف : نمسا 
فقدت جميعما وم دسق منبأ إلا الرسالة الوزيرية فىءةتصر الفمه » وهوالكتاب الذى 
طلب الإمام الظاهر إلى الناس أن حفظوه : وشجع عل ذاك بترتيب أموال من 
حفظه (؟)وعدثنا المقريزى أن الناس كانوا يفتون بك تاءه فى الفقه » ودرس 
فيه الفقهاء يجامع مصر ءو أن العزيز ,الله أجرى جماعة فقباء كانو| >#ضرون#اس 
الوزير أرزاقاكل شور تكفيوم 2 وقد ذكر نا أن هذا الوزير هو وال #رفج 
جعل من الجا مع الآزهر جامعة علمءة. ورتب لعلمائها الأ, .راق . معنى هذا كله 
أن الوزر «مقوب بن كاس رع العلم والعلماء. ؤاتسعت بفضله الثقافة » وازداد 
الإقمال على العام . وكذاك لق الشعر على دنه التشجمع الذى لعمه يه العلم.فقدكان 
الوزير بهد أن ينتبى من 37 العلدية ادن للشهراء فى [قد تشاده مدا نحهم مه (1) 
وكان يغدق عليهم الحيات والعطايا , و'عل أ كتثر الشعراء مدعا له هو الشاعر 
0 عافن أرق بن حك الأنعلا ى الماموز بألى الرقعمق وعيد الله بن محمد بن فى 


الجوح 6 فمن وول أبن أى الجوع وقد مر ضص الوزدر من علة أصادت بده ٠,‏ 


يد الوزير هى إلدن.ا فإن 5 رافك فى كل شىء ذلك الاآلما 


تأمل الملك وانظار فرط علته 2 منأجله »وا سألالقرطاس والقلما 
وشاهد أأبيض فى الاغماد هامة إلى العد| وكيا ماروين دما' 


وأنفس الئاس بالشكوى قد اتصلت << كأتما أشعرت هن أجله سما 
هل 2-0 |المود إلا أن بو بده ساق يعدم ف إنباضه قدمأ 
لول العزوز قآراء الوزير ع حدما خطوب تشعب لاما 
)١(‏ معجم الادياء ج ٠١٠‏ من 54 لادان امامو ٠.‏ 

(؟) خطط المقريزى ج ”ا ص ١45‏ (؟) خطط المقريزى ج ”* ص ة. 
)ع المصدر السادق 


قل لهذا وهذا! أنتها شرف 
كلا كا لم يزل فالصالحات يدا 
ولا أصابما أحداث دهرك 
ولا ابمحت عنك يامولاى عافمة 
ومن قول أنى الرقعمق : 
إن يعةقوب قد أفاد وأفتى 
سل سمفا هن المصيرة والرأ 


« عم 


لا أوهن الله ركضه ولا ,دما 
ميسوطة واسانا ناطمًا وما 
ولا طوى م م عتما علا 


ققد وت عا أواس العدما 


وأعاد الندى وأغنى الضعيفا 
ىف فأغنأة أن سل السموفا 


بذلا للوزير دون ح#اأه 
ا قات نك له جد انمعدا 
2 قرما حيرا هرام| 


موجة درة ورأيا حصمة أ 
خاةا طاهر |( وفعلا سو ها 
مدع مضلا يم رءوفا )20 
ووعجود بين شعراء موسر قَْ ذلك الوقت من كان و الوزير ابن كاس 2 
وحدثنا ابن الثثير أن الشاعر الحسن بن بشر الدمشق هجا يعقوب بن كلس » 
وهجا كاتب الإثشاء أبا نصر عبد الله الحسين القيروانى بقوله : 
والتسأى انقض ذا الآمر 
مله حسن الثناء والذدحدر 


قل لأن صر صا حوب القهىر 
انقض عن الملك للوزير دن 
واعط أو |منع ولا تخف أخدا فصاحب القصر ليس فى القصر 


ولهمس دشرى ماذا برأد 4 وهو [ذا م درى ةا بدرى 
فدكاه ابن كلس إلى الإمام العرير وأنشده الشعر . فقال له : هذا شىء 
اشتر كينا 3ه قّ المجاء « فشا ركنى ف العفو عنه ), م قال هذا اأشاعر أذا 
وعرض الفضل القائد : 
:فصر فااتنصر دين حق عليه زماننا هذا يدل 
وقل بملاثة عزوا وجلوأ وعطل م سوام ذهو عطل 
ذمعةوب الوزير أب وهذأ العزيز أبن ودوح الؤدس فضل 
قشكاه يعقوب إلى العز بز ؤام:تعض منه إلا أنهقال : اعف عنه , فعفا عنه م 


)١(‏ يتيمة الدهر ج ص ه*" 


ؤم عد 


دخل الوزير على العزيز فقال له : لم يق للعفو عن هذا معنى وفيه غضص 
من السياسة ونقض ليية الملك . فإنه قد ذكرك وذ كرتى وذكر ابن زبارج 
نديمك وسمك بقوله : 
زبارجى دم وكاس وزير 
نعم على قدر الكل ب يصلح الساجور 

فخضب العزيز على هذا الشاعر وأم بالقيض عليه , ثم بدا للعزير إطلاقه 
فأرسل يستدعيه , وكان للوزر عين فى القصر فأخيره بذلك ‏ فأ بقل 
الشاعر , ذقتل20. 

وهكذا كان هذا الوزير أعداء يا كان له أنصار ومون ؛ وقد حزن 
الناس جين ابتّدأأت علته فى الحادى والعشرين من شوال سنة ..هعه ونزل 
إليه العزيز بالله يعوده وقال : «١‏ وددت .أنك تباع فأبتاعك عالى أو تفدى 
فأفديك بولدى, 20. وتوف يعوب بن كلس ليلة الأحد لخس خلون من 
ذى الحجة سسنة .همه وأجشتمع الناس فيا بين القصر وداره لتشييعه إلى 
مره الآخير . وخرج المزيد من القصر على بغلة » والناس عشون بين يديه 
وخلفه بغير مظلة والحزن ظاهر عليه وأقام ثلاما لا يأكل على مائدته ولا 
تحضرها من عادته الحضور , وأقام الناس عند قبر الوزير شهراً . وغدا الشعراء 
إلى قبره فرثاه مائة شاعر أجمزوا كاهم . فبذا كله يدل على أنه كان للوزير 
مكانة فى نفس إمامه وفى نفوس معاصريه ججيءأ . وذلك لما عرف عنه 
من إنصافه وكرمه وعليه , وما أظبره من شدة مسكة بأهداب الدين الإسلاى 
على مذهب القوم : 


“عد ألو بد 6 الدين داع الدعاة02) 


وهل نستطيع أن نتحدث عن علداء الدعوة الفاطمية دون ان نتحدث 


* ان الاثير <هة ص48 (2) المفريزى ج ” ص‎ )١( 
(؟) راجم « ديوان المؤيد داعى الدعاة » وكتاب « السيرة المؤيدية » - طبع شيركة‎ 


(م ١‏ أدب مصر ) 


عن هذا العام الذى بلغت علوم الدعوة الذ.وة على يديه , ذلك هو المؤيد 
فى الدين داعى الدعاة الذى عرف فى تاريخ الآدن العربى يمناظرته مع أن 
العلاء المعرى فى حر بم أ كل اللدم. والذىأراد الآاستاذ ميجو ليوث المستشرق 
الإتجليرى أن يعرف شيأ عن حمانه _ أه التوفيق واكتّق بذكر اسمه دون 
عااف هل الرعم من أن او بد 5-4 ن مصرى المواد والنشأة وتد وفد على 
مصر » وأتام م زهاء ثلاثين عاماً 2ش 02 #وسارة من المصريين » 
أخذوا عنه علوم الدعوة فأثر فى الحياة المقلية المصرية عبادته التى كان ينادى 
ما » وف مصر أخذ عنه لمك بن مالك قاضى الصليحيين بالوين فنقلت عن 
مصر علوم الدعوة إلى اليءن وأصيم اليمنيون يدينون للمؤيد بالأستاذية فى 
علوم الدعوة. وق مصر ألشد !لويد كر قصائد ديوانه , رألق ا لبه 
الى بلغت الثمامائة مجلس . فلا غرابة أن نتحدث عنه فى كتابنا هذا » وهو 
كاب خاص #صر . 


اسمه هدة الله بن أفى عمران موسى بن داود الشيرازى ٠‏ ولد بشيراز 
فى العشر الاخيرة من القرن الرابع من الحجرة فى أسرة اتخذت العقيدة الفاطمية 
مذهبا لها . وكان أبوه حجة جزيرة فارس أيام الحاك الفاطمى . فنشأ ابنه 
هية الله ليأخذ مكانته فى الدعوة فى هذا الإقم : وأخذه منذ نشأته بالإلمام 
بكل ثىء مخص الدعوة وأسرارها . وكاتب الحا كم يأم الله بأن يولى ابئه همةالله 
أ فارس من بعده » ويا لفعل أصبح هرة الله حجة ؤارس بعد أبيه » وما لمث 
أن أصيدم علك نفوس أتماعه تانقادو! له الانقياد كله , فكانوا يفشون 
ايه أسرارم الخاصة حى مع أهل بيتهم » ويضحون ف سبيله بأرواحهم ٠‏ 
وكثر أتباعه حتى خشى ااسلطان أبو كاليجار البوجى سطوته ونفوذهء وهم 
أن ينفيه مرارأ من شيراز . ولكنه كان اف ثورة أتباع المؤيد» وبلغت 
كراهية السلطان أنى كاليجار لللؤ د مروت يكره سماع اسه فى مجالسه , 
تولكن المؤيد فى الدين احتال حتى استطاع أن يتصل بأبى كاليجار » وأن 
مجعل السلطان ستمع إلءه وأن يعقد 53 المناظرة بين المؤيد وهلياء 
المعترلة والشيعة وأهل السنة » فكان المؤيد يسرز هلى خصومه ومناظريه 


د خم م 


فاضطر السلطان أمام قوة بمانه ودامغ حجته إلى أن مخضع لاؤيدء بل لآن 
يدخل فى دعرته وأن يعقد مجلسا خاصا لق فمه المؤيد على الساطان شيثا 
من علوم أهل البيت والفقه الفاطمى من كتاب دعام الإسلام للقاضى النعان . 
كان ذلك كله سبد فى غضب ججمهور أهل السئة فى فارس ولا سما القضاة 
والعلداء . فأخذوا يوغرون صدور المقربين من أبى كاليجار وندمائه على 
المؤيد » وانتهزوا فرصة واتتهم للإِيتاع به ؛ ذلك أن المؤيد زار أتماعة 
فى مديئة الاهواز فو جد مسجداً قدماً تهدمت جدرالة فأمر شيعته بتجديده 
ونقش على محرابة بالذهب أسماء الأثمة الفاطميين وطلب من ثقيائه الاذان 
فيه م حى على خير العمل , أذان الشيعة ٠‏ وخطب يوم اجمعة باسم المستنصر 
الفاطمى » فجبر بالدعوة الفاطمية دون خشية وأعلن عصمانة فى بلد يدين 
للعياسيين » مما جعل قاضى الاهواز يرسل إلى الخليفة العيامى ببخداد ينعى 
الدولة العياسية وضياع خلافتها على يد المؤيد فى الدين ؟! ثار أهل السنة على 
أبى كاليجارء وجاء الوزير العباسى ابن المسلءة موفدا منقبل العياسيين لاقي ض عل 
المؤيدء وكان أبو كاامجار [ذ ذاك رتو إلى ملك بغداد . فكان بين عاملين إما 
ضياع هذه الفرهلة وق رده ل سول رعا نت ضية | لززريه وزيا أن اطع اله 
فى سيمل أطاعة . وأدرك المؤيد تردد أببى كاليجار فى هذا الآمر. ولاسما 
بعد أن قطع السلطان مجالسه الليلية مع المؤيدء ورغبتة عن لقائة, فل يمد 
المؤيد بدأ من النزوح عن وطنة . فسار عتفيا متجنيا الطرق العامة » سالكا 
البرارى والقفار حتى وصل إلى مصر سئة بم ه . جاء مصر دوه الامل 
فم سمكون عليه شأنه من جاه وسلطان وتوقير , لأنه خدم دعوته بما 
لم تخدمها به أح_د مرل الدعاة قيله . وقام بأمرها عق قيأم . ولكنه من 
جبة أخرى كان يعل أن الآمر فى مصر ليس بد إمامة المستنصر . بل كانت 
السلطة كاها بعد أم المستخصر ووكلاما أمثال النسترى واليازورى وغيرهها . 
يصرح المؤيد بذلك فى سيرته بقوله . « بلغت بشق النفس الباب الطأهر . 
مترجحا بين أمل ويأس . ومتعقيا لملتق ما يلقانى من طرى إبحاش و[يناس . 
فأما الأمل فرى جبة خدمة ما خدم مثلبا غيرى » حدانى حاد.ها . ونادانى 


بالآأهل والمرحب منادما . وأما اليأس فن <يشعلءت أن المقصود ثمس:ودات 
بالحجاب , ووجه نهار تبرقع بالسحاب . وأن المسافة لعلبا تقذفنى من الإضاعة 
فى بم . وتؤوينى من حيث أرادت غنما إلىغ رم . وي . فكاو مونياتن 
القاهرة المعزية إلى قصر الخلافة. عمرها الّه تعالى _ فاستّلمت على جارى إلعادة فى 
مثله الآبواب. ولحت الثريا تراءا تحمتقدى إذ ترشفت ذاك التراب وأجلسونى 
هنمية لفق منغشمة اطمية الى مللات جوانحى.لما غشيت المسرة عشاهدة ذلك المقأم 
قلى وجوارحى . م أدخلونى إلى الوزير المعروف بالفلاجى ‏ رحمه الله 
فرأيت شيخاً علءه من الوقار مسحة . ومن الإنسانية سمة . ذأدنى وقرب . 
وأكرم ورحب. وخرجت نأخذونى إلى دويرة كانت فرشت لى . وهى من 
الكرامة فى الدرجة الوسطى من الحال . لا بالإكثار ولا بالإقلال0) . . . 
وهسكذا اسدّقر بمصر واتصل برجاها وحضر مجالس الدعوة فيها . ولكن 
الوشاءات لم تنقطع عنه . والدسائس نحاك حبالها <وله . فكان يقربه الوزراء 
حمئا وي.عدوئة حينا آخر . فءاش فى مصر بين الرضا والخضب . وكثيراً 
ما فكر فى الرحيل عن مصر . واحكن القوم لم يسمحوا له بالرحيل . وكان 
يأمل أن يولى مرتية داعى الدعاة وللسكدنبا كانت تفر منه كلا حاول الإمساك 
ا . وأغيرا عينه الوزير البازورى رئيسا لديوان الإنشاء . وزاد فى معاشه . 
فتحسنت حاله . فظل فىهذا العمل إلىأن عل بقيام طغر ليك التركانى لامتلاك بغداد. 
وهنا تظبر لنا موهية المؤيد وتوقد ذكدائة . إذ أدرك أن التركانية خطر على 
الدولة الفاطمية وأنه إذا تم أمر بغداد لطفر ليك فإنه لا ينثتى عن عارية أملاك 
الفاطميين فى بلاد الشام وأغالى الجزيرة . قأسرع المؤيد فى درء هذا الخطر عن 
أملاك إمامه . فكاتب رجال طغرليك يستميلهم إلى الدعوة الفاطمية . ؟] 
راسل البساسيرى وغيره من رجال العباسيين الذين حقدون على التركانية 
ومخشدون ملكهم لبلاد . ووع_د هؤلاء بإمداد الفاطميين إن قاوموا 
طغر ليك . أما البساسيرى ورجاله فرحيوا بالعمل باسم الفاطمين على <ين 
لم إستجب رجال طغر لبك . فأيةنالمؤيد أن الحرب لاشك ناشية بين الفاطميين 


. السيرة المؤيدية » طبع شعركة الكاتب المصرى‎ « )١( 


هلم م 


والثرمانية » فنشط للدعوة بين الوزراء ورجال مهيمر لحرب طذر ليك , ووجدت 
دعوته قبولا منهم وأعدت مصر الخلع واسلاح والعتاد والآهوال ٠‏ وأنفقت 
الدولة على هذه ا+لة أموالا ذحكرها المؤرخون فى كدمهم » وهى الاموال 
النى أدت إلى ضعف مصر |تصادياً وجرتها إلى ما عرف بالشدة العظمى ؛ وطلب 
من المؤيد أن يكون على رأس هذه القافلة لتسلم هذه الذعائر إلى البساسيرى , 
فاءعتذر المؤيد » ولكن المستئصر الفاطعى أصدر أمىه بأنب يكون اليد 
على رأس الركب فلم يسع المؤيد إلا الخضوع لامر إمامه . وطلب المؤيد 
لآن ديس خلع الوزارة 0 وأمعن فى الاباء » وهكدذ| بدأ المؤيد حماأة 
جديدة , حساة الرجل العسكرى وحماة السياسى الدأهية , فد خرج من مصر 
وليس معه جندى واحد وإمما كانت معه ذغائر وأموال وعتاد حرف » ور 
له أن يصطنع من الأاعراب وأمراء البادية ومن العرب ولا كراد من يشاء . 
ويغر هم ججيعا بالآموال والالقاب من قبس الفاطميين » فإذا كانت [تجاترا 
تعثرفى لاحد أبنائها وهو , لورنس, خدماته فى تأليب العرب على العثمانيين 
فى الحرب العالمية الآولى » وتشيد بذكر أعماله وتمجد بطولته 2» فكيف 
يشى المصريون الاؤيد فى الدين وقيامه ما عبد إليه من حفظ متللكات 
الفاطميين . بل ما أداه من نشر الدعوة الفاطمية فى بلاد لم تذكر الدعوة 
فيا من قبل ٠»‏ وفى إعادة بلاد أخرى كانت خرجت عن الدعوة وسلطائها . 
لقد وصف لنا المؤيد فى سيرته حركاته ومكاتياته مع أمراء العرب . 
وكيف استهالهم جيعا للنبوض معة فى حرب البركانية ومساعدتة فى طردمم 
من العراق ؛ حتى :كاثر الانصار حوله . وسارع أمراء الكوفة وواسط 
وحلب إل الدعو باسم الإمام المستتصر . فاستطاع المؤيد ما تبجمع حوله 
أن ينتصر على طغرليك فى هوقعءة سنجار التى ذكرها الشاعر ابن حبوس 


ف #صمدة مهأ : 
عجست لمدعى الأفاق ماما وغاثة بسغداد احكدود 


وذا النصر الذى أحرزه المؤيد دانت له الموصل والجزيرة وديار بكر . 
ولك جموعه كانت تضم نفوساً متماغضة متشاحنة فسرعان ما دب بيها النفور 


سس اير سب 


وحل الشقاق وتفرق هنه أكثر الآمراء حسداً متهم لمن قربمم الأؤيد إليه . 
ووصف الوٌ بد حاطهم بأنه كان بين ذئاب :تخادش وكلاب تتهارش ...وكان 
حاول تبدئتهم وإصلاح ما بينهم فلم يوفق . وعل طفر ليك حاهم فأسرع لبهم 
وهزمبم . وكان الأؤيد إذ ذاك فى الرحمة ؛ فاصطنع الصبر والشيات وأخذ بحث 
من تفرقوا عنه إلى الر جوع إليه ويعدم وعنيهم . ولكدتها كانت صيحة 
فى واد . رخثى أن يدرك العدو وهو جى . فآآثر أن ينسحب إلى حاب واتذذها 
مقرأ لفمادته . وكانت حلب فى يد المرداسيين الذين قطعوا خطية الفاطميين . 
فا زال الموْ يد م ددى سليوا لدم إلى الوالى الذى أرسله المستنصر الفاطعى . 
وفى حاب استطاع امو بد أن يتصل با بإبراهم 2 ينالوأغراه أن خالف طغر ليك 
ووعده الاثقيب والخلع الفاطمية 0 مؤامرة ناجحة إذ انفصل إبراهيم 
ابن ينال عن جوش طفر ايك وخرج هذا نحاريته فانتبز المؤيد هذه الفرصة . 
وأمر البساسيرى بالمسير إلى بخداد فتم له ذلك سئة .مع ه ودعى على منابرها 
باسم المستنصر الفاطمى لمدة عام . ولو كسان وزراء مصر استمعوا لنصات اليد 
لتغير وجه ااتارعخ الإسلائى . ولكانت هذه الحركة سهيا فى حو الخلافة 
العياسية منذ دخلت جموش اليساسيرى بغداد سنة ,مع ه. والكن المؤيد عاد 
إلى مصر ون أ تحفل ره ا وم حتفل مصر بامتلاك بغداد فم ينف فمبا 
بوق وأحد ولم #قرع فيها طبل واحد . ولا غرابة فى ذلك فقد كان الوذير 
فى مصر إذ ذاك هو الوزير المغربى الذى لم ينس ما فعله الفاطميون بأجداده 
وآنائه . وهكذا أضاع وزراء مصر تلك الفرصة الذهمية الى هياها لهم المؤيد 
بدهائه وسياسكة . 


عاد المؤيد [لىمصر فولى مرتية داعى الدعاة . وبذلك ]أ صبح فى المرتية الوشق 
بالتطلع [ليها ردحا طويلا من الزمان . ولكنه لم بمكث فى تلك المرتبة طويلا 
إد خشى الوزراء مكانته ونفوذه وسلطانة فى هرة من مصر . ثم أعيد [ايها 
وولى مرتبة الدعوة . ثم عزل عنها وول ديوان الإنشاء مرة ثانية . وهكذا 
عاش حيّ توق سنة .0عه بالقاهرة ودفن فى دار العم بجحوار ااقصرء وصلى علية 


الإمام المستنصر نفسه . 


ابت 


كان المؤيد فى الدين من أ كير علماء عصره , وتدانا كيه التتى رصلت [لينا 
على أنه كارب واسع الثقافة ملسا إلماما ناما جميع العلوم التى عرفت ف العالم 
الاسلاى إد ذاك 4 قوى المحة قَّ مناظر انه وجداله مع عنا لفيه 1 وقل صدق 
أو العلاء المعرى وين وصقه وله 6 وسدمد نأ الرئدس الاجل لو بد ف الدين 6 
مازالت حجته باهرة ودولته عالية . . . ولو ناظر أرسطا ليس لجاز أن يفحمه 
أو أفلاطون لنيذ حججه خلفه )١(‏ ويكى أن ننظر إلى مناظراث المؤيد مع 
المعرى لندرك كيف كان شيخ المعرة يتهرب من هذه المناظرة . وأئه كان 
مخحثى قرة منطق الو بد وحجته مع قصاحة بمائه فاعترف له بالتفوق في الجدل ., 
وأنه ررث علم الآولين . 
وضع الم يد فى الدين عدة كب أهمها : 
-١‏ الجالس المؤيدية وهو أكمر كاب وصل إلينا فى الدعوة الفاطمية 
إذ يضم هذا السكتاب عاتمائة جلس من مجالس الدعوة التى كان يلها المؤيد , 
ويثيت من هذ! الكتاب أن الدعوة وعلومها بلغت ذروتما على يد الم يد , 
ونعل هذا الكتاب من أقوى االسكدتب عند طائفة الدورة ولا قر نه إلا من لمع 
هر ثمة خاصة من مراتب دع وهم ٠.‏ وكقدرتب حاكم و3 إبراهم الحامدى الداعى 
النى هذا الكتاب وقسمه إلى أبواب <سب موضوعاته » وسمى الكدتاب 
و جاع الحتقائق » وإذا نظرنا فى كب الدعوةإدعاة الممن » ترى أن جميع الدعاة 
كانوا| #تطفون من اليا أض الأو بدية واساشهدون عا ٠‏ وترجو أن أوؤق إل 
شر هذا الكتاب اليم 3 فهو موسو غة ىَّ علوم الدعوة الفاطممة وق مده 
انخا لفين . 


اجا لس رىق مناظر أرن او بد ورده عل 


ٍِ اب ددوأن الو يد ف لين كام الو مد شاعراً م كان أديا وعالما وقد 
وصل إاينا ديوانه فإذا به جموعة من قصائده الى أتشدها فى مدح الآثية , 
وق صهذا إلديوان رى تطور حمسأة !لأؤيد ووصف أحواله وإشارات 


)١(‏ انظر الرسالة الثانية .ن اارسائل الى دارت بين الؤيد فى الدين وأنى ااعلاء العرى 
فى معجم الأدباء ج ؟ ص ٠١‏ ط دار المأمون ٠‏ 


لع سد 


إلى جبوده »كا هلأ قصائده بالعقائد الفاطمية ومصطاحاتها ؛ وطمع هذا الديوان 
رك لكاتب المصرى فى ساسلة مخطوطات الفاطميين . 


مع ب السيرة المؤيدية » ولعل هذا لكاب أقوم كتاب تاريخى يفصل لنا 
الحساة السياسية و الاجثماءية فى فارس والعراق ومصر ف المدة من سنة 49٠9‏ 
حتى سنة .و4 كا يعد سجلا للوثائق التّى :.ودات بين المؤيد وأمراء ألعرب ». 
وبينه وبين الوزراء المصريين إبان الثورة التى عرفت فى التاريخ باسم ثورة 
البساسيرى , وكذاك لم أجد كتاباً من كتب التار يخ تحدث عن هذه الثورة 
يا تحدث عنها المؤيد . ولاغرو فى ذلك إذ كان المؤيد سيب هذه الثورة 
ومديرها والمشرف عليها . وقد طبع هذا السكنتاب بشركة الكاتب المصرى فى 
سأسلة غخطوطات الفاطممين 5 


وللمو يد غير هذه الكّب كتاب شرح المعاد ‏ وكاب الإيضاح وال.صير 
فى فضل يوم الندير » وكدتاب الابتداء والاتهاء وكتاب تأويل الارواح 
وكتاب نيج العبادة وكدتاب المسألة والجواب . وترجم إلى اللغة الفارسية 
كتاب أساس التأويل لاقاضى اانعمان وهو فى تأويل قصص الانبياء . 

ويعّر المؤيد أستّاذ الدعوة فىاليمن واغند » فعنه أخذ القاضى الك بن مالك 
علوم الدعوة وعاد إلى الممن يلقى على المستجيبين ما تلقاه عر. المؤيد . ما يعد 
أستاذ ناضصر خسرو الشاعر الغارمى المعروف . فتد ذكره ناصر فى أشعاره 
ووصف مجالسه , وهكذ! كان المؤيد أثر فى المماة السماسية والعقلية والادبية. 


البا مشا 
فى الحياة العلمية 


بعد عور الفاطممين من أزهى عصور مس الإسلاممة من الناخمة العلممة ( 
العلاء الذين كانوا قَْ مسر 0 ؤفدو| عامها 0 وك امو لفات ف كل فن من 


فنون العلم . 


وقد ذكرنا أن أنمة الدعوة الفاطمية كانوا يقر بون العلياء ويشجعورن. 
الطلاب . وأئهم أوقفوا أرزاقاً ثابتة الشتخلين بالعلم حتى يتهيأ لهم التفرغ لما 
أهلوا أنفسهم له, فكان الفاطميون على هذا اانحو من الاهتهام يشمون العلماء 
أسيق مما عليه كبثير من الدول التى لم تغرف للعلياء قدرمولم توفهم حةهم فشغل 
العلياء بأمر أرزاقهم أولا 2 فرك.دت المركة العاممة عند هذه الدول 8 وقد رأينا 
كيف اهم الفاطميون بأنشاء خزاان ادكتب ف القصر وق دار العلم دى شدى 
للعلماء أن «طاعرا وستهمدوا 7 ترك اأسابقون 5 وبلخ من اش جمع الفاطميين 
لطلاب العم أن القاضى النعان سمع إمامه المعز يةول : , إنا لنسر يمن ثراه من 
أويائنا يطلب العام والحسكمة ور غب فى الير يم نسر بذللك فى الولد. 20 فؤظل 
وؤلاء الآئمة ؛ وعلى ضوء ما ذكره الإمام المدز . وجد العلياء ملاذاً يؤ دهم من 
العوز 0 وحميهم من الفاقة 2( بل وجدواما رشجههم عل مواصلة الث والدرس 
والتأليف : 


ويذ كر المؤرخوزعدداً من العلداء الذينوفدوا على مصرالفاطمية ووجدوا 
من التشجيع ما جعلوم يذ كرون مصر والآامة بالخير ؛ فمحدانا ابن أبى أصييعة 
أنه لما وصل المهذب بن النقاش -- وكان فاضلا فى صناءة الطب ل إلى الشام 


. ) ١45 احالس والمسايرات ( ورقة‎ )١( 


حت م4 سس 


من لءٌ_داد أقام دمشق مدة و صل لَه 5 م اتوم ركفا 4 ومع بالديار 
المصرية وإنعام الخلفاء فيم! وكرم مهم وإحسائمم إلى من يقصدم ولاسما من 
أ رناب لم والفضل. فتوجه إلى مصر واتصل بالقاضى الاجل اليد بد أ المنصور 
عمد الله بىالشه شيخ السديد ألى الحسن على فو هب له الأموالوأقامة فى مصر مكر 46 
وتردد ما ذكره المؤرخون عن القاضى عمد الوهاب بن عل أحد ذتواء الما لكية 
التهدين فى المذهب حتى تال عنه صاحب تارعخ بغداد : ول أر فى الما لكية أفقه 
مه , إذ وفد على مصر لضيق حاله ببغداد » وأ كرمه المصريون على الرغم من 
تمذهيه عذهب يخالف ماهم عليه » <تى مول وات مها له دف 11 وللسكن أدركد 
الأرض . وكان يقول وهو فى مرضه : لا إله إلا الله عندما عثنا متنا » وتوفى 
عصر سسئة مسهه وسئف كر غير هذين العالمين فى الفصول ااتااية . 


فالقاهرة المءزية أصيحت مطمع أنظار العلداء ومحط رحال الطلاب . وفى 
العصر الفاطمى استطاعت مصر أن تنتزع زعامة العالم الإسلاى فى الحاة 
العلبية » وأن تبسط آراءها وتعاليمها على الملدان الأخرى , حتّى ثرى بعض 
العلداء الذين كانو! ينقهون على الشيعة عامة والفاطميين خاصة «فدون على مصر 
ويتأرون بعض الأراء الى كانت سائدة فيها . وأقرب مثل نقدمه اذلك هو 
الإهام الغزالى » فقد هاجم الفاطميين فى كته القسطاس وا نقذ من ااضلال 
والمستظهرى أو الرد على الباطنية وغيرها من كيه . و!لكنه وفدعلى ممسر 
9 اخر حياته ووضع كتابه مشكاة الأنوار متأثراً ببعض العمّائد الفاطمية ؛ 
ولاسما نظر يتهم فى تر آهب العقول . 


ومخيل إلى أن السيب الذى من أجله شجع أعة الفاطميين العلم والعلياء 
أن المذهب الفاطمى نفسه يتوم على العلم وألعقل قبل كل شىء » ومنطريق الع 
و,الجدل والمناظرات استطاعت الدعوة الفاطمية أن تنتشر فى العالم الإسلاتى , 
واستطاع الفاطميون أن يكو نوا دولتهم العتيدة » فعقيدة الفاطميين كانت تقوم 
على العمل والعلم . فالعمل هو الظاهر والعلم هو الباطن »و علم الباطن يقوم على 





. ( طبعة مصمر ساة "مما‎ ١٠١ 5 ان أبى أصيبعة ج ؟ ص‎ )١( 


حا بك 


استخدام العقل ومطابتة المحسوس اليعقول ٠‏ فلاغرو أن رأيئًا الفاطميين 
يشجعون العام الذى هو دعامة من دعام العقيدة الفاطمية . وقد اثرت الفلسفة 
اليونائمة وااذاهب الدينية القديمة فى أرباب هذه الدعوة وعلاتها على نحو 
ما رأيناه فى الياب السايق من هذا اكاب . فكان الفاطميون يمون بذه 
الآلوان من الدراسة الفلسئية والمذهسية . إما لإدخال بعض عناصر منها فى 
عقيدتهم وآر امهمو إما للرد علمها وتبجين هذه الأراء القدمة.فعل ذلك الفاطميون 
فى الوقت الذى كان فيه أهل السئة فى الملاد الأخرى برمون من يشتغل بالفلسفة 
بالر ندقة والإلحاد . ذالفكر الموناتى وجد ترحمماً من الفاطميين وتوسعوا فى 
دراسته » وقد لاحظ المستشرق أو ليرى ذللك ذقال . و إن الحركة الفاطمية 
بأ كلها أخذت مكانتها فى جو مشمع باافكر الحليى . وإحياء دراسة المواد 
الور نانية هو الإلطام الم اشر اطائفة الإساعيلية«2 . وسترى فى الفص ل التالى 
مملغ اهتهام الفاطميين بالعلوم الفد.فية واصطناعهم لكل من عرف بالاشّفال 
بفرع من فروع الفلسفة , ققد قيل : إن العزيز بالله كانتب جيراثئيل بن مختيشوع 
واستدعاه إلى مصر ذاعتذر 9 , وأرسل الحا؟ بأمر الله إلى اين اليم يستدعيه 
فأجاب » وكتب الوذ ير الفلاحى إلى والى حلب وأعمالها تحمل أن العلاءالمعرى إلى 
مصر أموى له دار علم يكون متقدماً فيه » وسمم مخر أج معرة النعهان له فى حيانه 
وبعده وإن والى حلب سار إلى معرة أأذهان واجتمع يأى العلاء وقرأ السجل 
عليه ؤاستمهله » وكتب إلى الوزير الفلاحى يستعفيه من ذلك فأعفاه ٠‏ والساميح 
الفاطميون ممع العلماء الذين لم يعتنقو| مذهيهم » بل كانو | متساعين مع أواب 
الآديان غير الإسلامية . فأبو الفتمم منصور بن مقشر كان طبيباً للعز يوالها كم 
بأمى الله ومن المقربين [ليهما . وبعد وفاته استظب الحا؟ [سحق بن إبراهيم 
ابن فسطاس وهما من أهل الذمة » ولكن الفاطميين أغدةو | عليهما وعللىغير هما 
من أصواب الفاسفة الآموال والخلع والآاتقاب ٠‏ وحفظ آنا التاريخ أسمامعدد 
كبير منهم . 


(9) (923! صملممة) 140 .2 مأأأهط كا 0لصطنلة2 غط8ا ]1ه .1156. «:1وع.0'1 
(؟) أخبار اله-كماء لاقفطى ص ه١٠3.‏ 


1 
يول 


- 


وقد ذكرنا أن الفاطميين كان هم دءاة فى جميع أرجاء البلاد الإسلامية 
ينأق .ون وجحادلون أصحاب المذاهب الأخرى ٠‏ ورأينا كيف التف عدد 
كبير هر_ المسلمين -ول هؤلاء الدعاة وأخذوا عنهم علوم الدعوة , 
فنستطيع إذن أن ندرك فى سهولة ويسر أن هذه اادعوة اافاطمية لم تؤثر 
فى مصر كسب بل أثرت فى جميع البلاد الإسلامية » وتبع ذلك أن الآراء 
المونانية وغيرها من المذاهب القديمة من إسرائياية ومس.ح<ية وزرادشتية 
ووئذمة وهى ال صمغها الفأطميو نْ بالصرخة الاس_لامية قد انتشرت فى العالم 
الإسلااى على أيدى دعاة الفاطميين . وإذا درسنا الحياة العقلية فى العالم 
الإسلاتى فى القرن الرابع وما بعده رأينا أ كثر العلماء كانوا متأثرين ممسذه 
الأراء الت بثها دعاة الفاطميين » وئرى بعض الفلاسفة الذين نبغوا فى القرن 
الرابع وما بعده كانوا على صلة قريية أو بعيدة هن اعقائد الفاطمية أو العقائد 
الشيعية عامة ؛ فابن <وقل كان متشيعاً لهم حتى قيل : إنه من دءاتهم » والفارابى 
متلا فى حديءه عن اقلم واللوح يكاد يتحدث بلسان دعاة الفاطميين » ويكاد 
يشا ركهم فى حديدّه عن التوحيد(22 , وابن سينا قيل . إنه [سماعيلى المذمب وإن 
أباهكان أحد دعاتهم فنشأ متأثراً بعقائدم . وجماعة إخوان الصفاء الذين 
برجم أئهم ازدهروا فى ظل اأموممبيين الذين كانوا باون إلى التشميع وملهم 
من اعتنق الدعوة الفاطمية وكان براسل الايفة الفاطميى . وظهرت فى وسائل 
إخوان الصفاء [سماعيليتهم . وابن اليثم كان متصلا بالا ك بأمى الله الفاطمى 
وعاش فى كنفه ٠‏ وأو العلاء المعرى حكم المعرة كان متأثرا تأثراً تامأ .هذه 
الأراء الى كانت تحيط به , فقد امتد ظل الهم الفاطمى إلى بلاد الشام وانتشرت 
فمها آراء الفاطميين يا انتشرت ىكل البقاع التى خضعت أو لم تخضع لهم ؛ فترى 
ف أشعار أبى العلاء وكنابته كثيراً در الآراء الفاطمية الت كانت تسود ذلك 
العصر , ونذ كر أحد حميد الدين بن عبد الله الدكرماق فيلسوف الدعوة 
وحجتها فى العراق وكرمان وصاحب الكتب افلمسفية الفاطمية مثل كاب 
راحة العقل وكيتاب المصا بييح وحكتاب المادى والامستهدى وكتاب الاقوال 


تك 


)020 راجم ماذ كر ناه فى كناب راحة العقل ف القارنة بين رأى الكرماف ورأى الفارالى. 


حت وات 


الذهبية وغيرها التى تدل على أن الكرمانى فيلس.وف ناضج التفسكير » وأنه متأثر 
يما أخذه من فلسفة اليونان وغيرهاذ"» , ونذكر المؤيد فى الدين فهو من شيوح 
الدعوة وفلاسفتها . وهكذا نستطيع أن تتنبع كثيرا من فلاسفة المسلمين الذين 
تأثروا بالفلسفة اليوثانية وصبنوها بالصبنة الإسلامية » وكان هم فضل :قريب 
هذه الدراسات إلى جمهور المسلمين » فإن هؤلاء الفلاسفة تأثروا بالعقائد الشيعية 
عامة والفاطمية خاصة . 

ولم ينس الفاطميون العلوم العربية الخالصة . بل وجهوا [ليها اهتياماً 
ماحوظا وعناءة خاصة , وقد رأينا كيف كان الماك يجمع علساء اللنة والادب 
للمناظرة بين يدده » ورأينا أثر يعوب بن كلس فى نشاط الحركة العاميسة 
والآدبية , ومحدئنا عمارة اليمنى أن مجالس الوزير الصالح بن رزيك لم تسكن 
تنقطع إلا بالمذاكرة فى أنواع العلوم الشرعية والآدبية وىمذا كرة وقائع الحرب 
مع أمراء دولته(© . فكانت هذه العناية الخاصة الى وجههبا الآثمة ووزرادمم 
وأمراء دولتهم للعاوم سيما فى قيام هذه النوضة العلمية الرائعة التى ظهرت 
فى مصر الفاطمية , وثى أن يكثر علماء مصر من الأ ليف وإنتاج الكتب 
فى عخداف الفنون والعلرم : 

حقيقة كان علماء مصر فى ذلك العصر يشر -ون أو ينقدون ماخلفه علماء 
المسلمين قباهم فى هذه العلوم العربءة , ولا نكاد نجحد فى مو لفات المصريين فى هذا 
العصر آراء أصيلة يتّميزون ما عن الذين سيقوهم , ولكن ليس ذاك بغريب » 
فالتاريخ محدثنا أن العلوم إذا م تكو ينها ووضعت قواعدها تمر على العلماء ؤترة 
بعد ذلك طويلة أو قصيرة لشرح هذه القواعد أو نقدها » ويكثرون من 
التأايف حول هذه القواعد دون أن تحاولوا وضع قوأعد جديدة , بل يفرعون 
على هذه الاصول القديمة دون مساس بالقدم . هذا ما كان عند اليونان بعد 
عصر الفلاسفة , وهذا ما حدث أيضا للمسامين فى جميع الأقطار الإسلامية بعد 
أن وضعت قواعد اللغة ودون الأدب العربى يألوانه وذمونه » وبعد أن صميزت 


. ) راجم كتاب راحة العقل ( من مطبوعات الإسماعيلية بالهند‎ )١( 
. 48 (؟)النكت المصرية ص‎ 


ع4 سه 
الفواعد الفقبية على اختلاف المذاهب », فهذه الفترة فترة ركود ذهن العلماء عن 
وضع أصول جديدة وقوأعد متأ ينة عن القدم هرت مأ مصر الفاطمية بل مرت 
ها جميع الآقطار الإسلامية » بل أستطيع أنأقول : إننا لانزال نعيش على هذه 
الأصول القدعة » ولم نتطع أن نتحرر منها إلى الأن » فةواعد اللغة الى دوتما 
سييويه وأصول الصرف كاتركه ابن جتى وعروض الليل بن أحمد وأصول 
الفقه يا دوئه الشافعى ومالك وأيو حنيفة وابن حثيل هى النى تسيطر على حياتنا 
العلمية العربية إلى الآن : على الرغم من أن عدداً كبيراً من دعاة حرية الفسكر 
ينادون بضرورة التحرر من القديم وتعديل هذه العلوم تعديلا يلاثم حياتنا 
الحديثة . ولكن لا تال السيطرة للقديم . ولم يستّطع المصلجون إلى الان أن 


بحدوأ وسملة للخللاص ميلك . 


فعل الرغم من تشحيع الفاطميين للعلماء حتى أ افوا هذه امو افات الكثيرة 
التى تاج إلى مجلد ضخم اسرد أسمائها . وأن هذه المؤلفات كانت التراث 
العلمى للعصور التى تلت عصر الفاطميين . فإن هذه الكتّب الكثيرة ولاسما 
مااكان منها فى العلوم العربية لانظور فيها شخصية مصر ولا أثر مصر ء إلا ذا 
استتنينا كدب التاريخ التى 'تحدئت عن مصر . ففى هذهالكيتب استطاع مؤرخو 
مصر أن يتأثروا بما حولهم وأن يظهروا شيدًا مصريا لايستطيع غير المصريين 


وهناك سيب آخر أعدم ظبور شخصية مصر فى كد ثب العلماء المصريين فى 
العلوم العربية , ذلك هو رحلات العله. فى الاقطار الإسلامية طليا للعلم ؛ قصر 
بموقعها الجغراف الممتاز الذى جءل منها مركزاً وسطا بين اشرق والغرب 
وطريق الغرب إلى الاراضض المقدسة , هذا الموقع الجذرافى جعل مصر مركرا 
هاما لتمادل الأراء العلمية بين الأقطار الإسلامية » فعلماء الانداس والمغرب 
وصقلية كا نوأ مضطرين إلى التعريج على مصر قى رحولهم لتأدية فريضة الحج : 
أو رحيلهم لطلب العلم فى العراق وفارس ؛ وتطول مدة [تامتهم فى مصر 
أن تقر يأخذون عن علماأء عضر أو يلون عل المصر بين مأ عندثم من علم 
فتتلاقم الآراء وتمترج وتصيح منشامة لافرق دين أزة ليق ومصرى ومغرى 


ب 46 ده 


وصقلى » رلا تظهر الشخصية الإقليمية فى هذا الندو من العلم وكذلك نول 
عن علءاء مصر الذين رحلوا فى طلب العلم من الاقطار الاخرى وعلماء الأقطار 
الاخرى الذين رحلوا فى طلب العلم أو التعلي فى مصر ء فهذه الرحلات الكمثيرة 
كانت سيا فى ألا تاين العلوم العربية بتهاز الأقطار . <تى أصبحنا لا نفرق 
بين كتب المشارقة وكتب المنارية إلا عن طربق تاريخ المؤلفين أنفسهم . أما 
من الناحمة الموضوعية لكب فن الصعب العسير أن نصل إلى تتيجة يطمئن 
إليها الماحث . والاقطار العربية الى كانت 7تنازع فما بينها قالسياسة والمذهمب 
الديى 2 وتنشب فمها الخروب |الختلفة : كانت تريطبا وتو حدها ه_ذه الحماة 
العلمية » ؤعلتها كتلة واحدة تدرس علوما واحدة لا فرق بين قطر وقطر » 
ولا ترال هذه الظاهرة إلى الآن فى العلوم العربية الخااصة والعاوم الإسلامية » 
وأملنا عظم اليرم وقد توحدت البلاد العربية فى آرائما السياسية أن تتم وجدتم! 
فى عنتلف ألوان الثقافة حتى يعود للعرب مجحدهم القديم .ذه الوحدة الى إن تنقصم 
بعون الله ويفضل يةظة الملاد العربية . 


القميك لالأول 
العلوم الفاسفية 
إذا قلت العلوم الفاسفية فإنما أقصد بها جميع العلوم التى كانت تشتمل عليها 
الفاسفة فى القرون الوسطى . والتى تضمها رسائل إخوان الصفاء من رياضمات 
و«هوسيق وطب و تنجم وطميعيات وإطيات ومنطق إلى غير ذللك من هذه العلوم 
التى كان حذقها فلاسفة هذه العصور » والتى لايتحق طالب الفلسفة هذا اللقب 
إلا إذا ألم مها جميعاء وقد رأيئا كيف كانت العقائد الفاطمية تعمد قبل كل شىء 
على العلم وجمييز الإلهيات من الطبيعيات , فلا غرو أن نرى هذه العلوم الفاسفية 
على اختلاف ألوانها وفنوتما تزدهر ف العصر الفاطمى وبرعاها الفاطميون . بل 
كان من الخلفاء الفاطميين من أتقن هذه العلوم وبرز فيها ولا سما رصد 
الكواكب . فالمؤرخون يذكرون أن المعز لدين الله والعزي. والحام بأمر اله 
والحافظ كانوا يرصدون النجوم لاستقراء ما وراءها من أحداث . ويذكر 
المؤرخون أن اتام الآئمة م-ذه العلوم كان وسيلة لادعائهم معرفة الغيب . 
وبروى المؤرخون بعض روايات هى أقرب إلى المال منبا إلى الحقيقة , 
كا بروون بعض الاشعار كان يتب ما المصريون على ادعاء الفاطميين معرفة 
اليب . ومن ذلك ما روى أن العريز بالله صعد المابر ذات يوم فرأى رقعة 
كتب فيها : 
بالظلم والجور قد رضينا وايس بالكفر والماقة 
إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب اليطاقة 


وتضيف الرواية أن العزيز بالله أقلع عن ادعائه الغيب بعد ذلك . ويروى 
ابن ميسر فى تار ضخه أن النيل زاد وبلغ الماء الباب الجديد أول الشارع خارج 
القاهرة . فلما بلغ الحافظ ذلك أظهن الحزن والانقطام , فدخل إليه بعض 
خواصه وسأله عن السيب فأخرج له كايا فإذا فيه : إذا وصل الاء الباب 
الجديد انتقل الإمام عبد المجيد . ثم قال : هذا الكتاب الذى نعلم منه أحوالنا 


44# لت 


وأحوال دولتنا وما يأتى بعدهاذ© فإن صحت هذه الرواية فبى :ؤيد ما أذاعه 
الناس وتناقله انرواة عن ادعاء الغاطممين الغيب وأن ال:.ة يعرفون ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة . ربين يدى إلآن كنتاب , الفترات والقرانات » 
المنسرب إلى جعفر بن منصور اليمن من علماء الدعوة فى القرن الرابع 
المجرى ولكنى أشك فى نسمة هذا الكتاب [لمه ‏ يتحدث فى هذا 
الكتاب عن أثر اكوا كبفى عام السكون والفساد ويتنياً بها سيحدثق الآيام 

المقملة . وذهبمو افه إلى أنعل القرانات أوعل الجفر عل خص الله مسحانه 1 

علمه السلام وورثه آدم وصيه شيث » وتداو امه الانبماء والأوصياء 559 
إلى الخلفاء الراشدن والتقباء المتوحدين بالتأييد0» , ويروى علاء الدعوة 
أن هل بن أى طالب كان يقول : هلو نيت لى وسادة وجلسست علها له-كدتبين 
أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الفرتان بفرقانهم , 
واولا أن يقال : إن ابن أى طالب سار لاخبر تم بما كان وما هو كائن إلى يوم 

القيامة ما علمئىر سول التهصلىالله عليه وسل(»,فهذا كله يو يدماقيل عن لفاطميية 
إنمم كانوا يدعون الغيب وإنمم كانو ١‏ يستغلون معرفتهم بحركات الآافلاك لادعاء 
الغيب . ولكن يجان بهذه النصوص التىتثبت ذلك نحد أن نصوصاً أخرى تثبت 
عكسها ؛ فالقاضى النهان بحدئنا فى كتابه الجا لس والمسايرات : ١‏ ذكر الإمام 
المعر لدين الله يوماًء وأنابينيديه, النجامة والمنجمين . ؤقال: من نظر فى النجامة 
ليعم عدة السنين والحساب ومواقيت الليل والنهار و ليعتبر بذلك عظم قدرة 
الله جل ذ كره , وما فى ذلك من الدلائل على توحمده لاشريك له » فقد أحسن 
وأصاب » ومن تهاطى بذلك عل غيب الله والقضاء بما يكون فقد أساء وأخطأ . 
ولقد كان المنصور بالله من أعل الناس هاء ولقد تال لى غير مرة : «والله 
مانظرت فيها إلا طلا لعل توحيد الله وتأثير قدرته وعجائب خلقه . واقد 
عانيت ما عانيت من الحروب وغيرها فا عملت فى شىء من ذلك باختيار مق 


)١(‏ أخيار مصر لابن مير حوادث سدنة 45 هه وامقريزى ج ١‏ ص لاى. 

(؟) 5 تاب الفنرات والقرانات ورقة ؟ اسخة عكتبى الخاصة . 

(") المجالس المؤيدية والفرات والقرانات س 7ه والسيرة المؤيدية فى القصيدة المسمطة . 
(م7- أدب مصر ) 


ساامرة سب 
دلائل النجوم ولا التفت إليه » مم ال المءر : أتاتى بعض الماجمين بكتاب 
ألفه يذكر فيه خلن آدم وكيف كانت الكو| كب يوم خنتةه الله عز وجل , 
ومادلت عليه يما ل رمه وأمر ذريته إأمه ورأى أنه أى فى ذاك إلى 
بفائدة وعم سيق إامه . فليا وقفت على حكنابه سأ أمّه هل كانقمل آدم 0 
قال : 0 قله . ومن كان ؟ وكيف كانت هذه الكواكب قيل ذلك 
ومادات عليه قبل خلق آدم ؟ فلم بحر جرابا . وقال : هذا شىء ماظنفت أنى 
ال عنه , قات : وهذا الذى :_كلفته وجّت به ماسئات عله أيضًا فسكيف 
:-كلفته . فعجءت من قوم يذأتهون فم لايعلئرن ويمعاطون مالا بدرون0» 
فبذا يدل على أن المنصور بالله والأعز لدين اللهلم يدعيا الذيب . هلم يدرسا 
الكوا كبو دركاتمها لعل ما ك_ان وما سمكون . ويةول جدفر بن منصورااممن 
فى كتابه الكشف : ١‏ تال الله تعالى : قل لا أقول لي عندى خزائن الله 
ل أعلم اأغمب ولا أقول ألم إنى ملك . وهذا قول ترح عليه السلام الذى 
ذكره الله فى كثابه عنه . وكل هذا دايل على أن الأئمة والرسل لا يعدون إلا 
مأ أعللهم الله روحيه , تأ يمده ونوره وتثيته عن الله جل ذ ه202 , فهذا دليل 


آخر تقدمه لَى دفع تهمة إدعاء الها ماعيين للغيب . 


وكال العأضى اانمان قى كي .» الممة : مر ةانا اشول مأ قاله الغلاة الضالو نْ 
الممطلون الصادون عن أء اماء الله الداقعوررى إمامتهم الزاعمون 5م يعون 
غيب الله وما تق صدور عباده ؛ تعالى الله الذنى تفرد بعلم ذاك دون خنمعه , 
1 يطلع على ماشاء منه إلا من أرتضى من رسله . و[عا اراد هؤلاء الفسقة . 
عا فسيوه إلى الاثمة صلوات الله عليهم من ذلك دفع إمامتهم لانم لا زعموا 
أن الأثمة يعلدون اغيب وااناس يروم لا يعلدون من أمور الناس إلا ماظور 
منها لحم لم يكونوا أثمة عند أولئك الفستة ولاعند من قبل منهم ٠‏ [ذلم 
تسكن تلك الصفة التى وصفوم بها منهم2؟٠.‏ . ولعل سيب ه.ذا الادعاء 


)١(‏ احالس والسايرات ورقة ؟وب. 
)١(‏ كتاب الكشف عفر بن منصور اليمن ( نسخة خطية مكدب ) . 
(؟) كناب الهمة فى آداب اتباع الأنمة ( طبع دار الفكر العربى ) س 64 . 


تطرف بعض الدعاة فى إسباغ جميع الفضائل على الآثمة حتى جعلوا ألمتهم 


بعلدون العمب ,٠و‏ عان اختلاف الناس 2 هذا الآمر مصدر جدل بين 


المصر بين ؛) وصور لنا الأمير عم فى [حدى قصائده ذلك كاه بقوله مخاطب 


أغاه الإمام العزيز بالله . 


ولما اخدلفنا فى النجوم وعلمما 
فن مؤهر. مهنا ما ومكذب 
نعل انائل جو نه عن 
فعلتنا تأويل ذلك كله 
عن الطاهر المنصور جدك ناقلا 
فأخمرتنا أن المنجم كاهن 
وأن جممع الكافرين مصير م 
لجمعثنا بعد اخثلاف ومرية 
وأوضحت فيها قول حق مبرهن 
فعدنا إلى أن الذكوا كب زينة 
مسخرة مضطرة فى بروجها 
وأن جميسيع العغَيب لله وحده 


وما علبت منه الآثمة إنما 


وق أنها بالتفع وألضر قد ##رى 
ومن مكثر فيها الجدال ولا يدسرى 
ونعلم ما يأنى من الخير والشر 
بما فيه هن سر وما فيه من جور 
وكارنف ها دون البرية ذا خمر 
ما قال والسكهان هن شيعة الكغر 
إلى الثار فى يوم القمامة والحشر 
وألفتنا التنافر والرجر 
بحل ظلام الشك عن كل ذى فكر 
وفها رجوم الشراطين إذ تسرى 
الإله على قدر 
تمارك من رب ومن صعهد وآن 


رووه عن المتار جدهم الطبر(1) 


زع ل 


سير دسل بير 


وإذن نستطيع أن نخالف الاؤرخين الذين رموا الفاطميين بادعاء الغيب فإن 
هؤلاء المؤرخين استّقوا أخبارم من إشاعات العامة وأقوال بعض النلاة ولم 
تحققوا الآمر تحقيقا علبيا , فقصيدة الآمير كيم وأقوال علدماء الدعوة تنفى ماجاء 
'! المؤرخون وةر ىء الفأطممين من ادعاء الغيب . 

حقيمّة اهتم الفاطميون بالنجوم ورصدها , واستدعى الفاطميون إلى مصر 
عددأ كمير أ من المنجمين: فعندما دخل المعز لدين الله إلىهصر قدم معه منجمه مد بن 


(1) ديوان الأمير كمي بن الممز ورقة 4 ب نسخة خطية بمكتبق الخاصة . 


نس 6 ة إا سب 


عد اه بن عمد العتقى 203 , 0 العزيز الله منزلة المنجم أنى عمد الله القلانسى 
إل أن توفى سنة +هم2) وأنثأ الحام بالمقطم مزلا درصد قمه النجوم وعمل 
له منجمه أبو الحسن على بن يونس الريج الها كى فى أربعة م#لدات. » ويقول 
ابن خلكان عنه:إنه لم ير فى الآزياجعلى ذثرتها أطول منه0»ويةولالقفطى:إن 
أبنيونس كان يقصد لحر ير زج جامع كير يدل على أنص احبه كان أعل الناس 
بالحساب292» وهذا الريج هو الذى سار عليه منجمو مصر بعده . ويذهب 
المقريزى إلى أنه عمل للافضل بن بدر اج+الىماثة تقوم لاستقبال سنة خمسمائة من 
الحجرة » وكان منجمو الحضرة يومئذ أبن الى واين اطيثمى وسباون وغيرهم 
يطلق لهم الجارى فى كل شهرءو الرسوم والتكسوة على عمل التقويم فى كل سنة, فإذا 
كان فى غرة السنة حمل كل منهم تقو بمه فيقابل بمنها وبين الدَمَو عات الحضرة من 
الشام فيوجد بينها اختلاف كثير , فأنكر ذلك , فلءا كان غرة ملاثعشرة 
وخسمائة عند إحضار التقاوم على العادة جمع المنجمين والحساب وأهل العلل 
و سأهم عن السيب فى الاختلاف بين ااتقاوم فقالوا : الشاى بحسب ويعمل على 
رأى الزرييج الميعجور المأمونى ؛ ون تعمل على رأى الزيج الحا تهى قرب عيده ٠‏ 
وبين المتقدم والمتأخر تفاوت وخلف . ثم أشاروا عليه بعمل رصد مستجد , 

وأشار عليه أبو الحسن بن أنى أسامة أن يتولى ذلك القاضى ابن أبى العيش 
الطرا| بلسى المهندس العالم » ولكن الأفضل غضب على ابن أبى العيش وولى بدله 


أيا سعمك بن قرقة الطميبفاقط ف إقامة لمر صد وساعده تدمع الموتدسين وعلياء 


6 أبو عبد اأرحن شد , ن عند الله , ن د العتقى المع م كان متفننا فى عدة علوم)و اأغاللي 
عليه اليزوم 0 و وفد عصر ثربه لقاللسيون وم يزل 5 إل أيام العزيز بالله ولكن 
حدبث أن كفن 7 تابا أفى التاريخذ كر فيه بى أمية وى العانن 10 شاد بمهض عخاسنهم و جيل 
أفءاهم »و أطلم عليه الوز بريعةوب بن كلس ان إلىااعزيز فو.م الءتقؤعبىذلك وجمع الوزير العلماء 
إلىدارءه وذم العتقى أمامهم»ناضطر المتقىإلىان بطرم داره ما صودرت ا 
وله عدة تصائيف منها ك-تب ف النجوم وأحكامها وكاب التاريخ الجامم صنفه إلى بعض أيام 
المزرير » وكتاب فى العو جاه السبب لعلم العرب ( راجم أخارالحكماء للقفطى ص17 ١8‏ ). 

0( القفطى ص ١517‏ 5 

(0) ابن خلكان ج ١س‏ ها" . (4) القفطى س .1١٠8‏ 


٠١1‏ تت 


الليدانن والتنجيم إلى أن قتل الأفضل سنة م وى ه وول الوزارة المأمون البطانحى 
فأحب أن يتم هذا الرصد علىأن يعرف بالرصد المأمونى المصحح ؛ واستّم رالعءل 
إلى أن قل الوزير البطانحى سنة مم ونه فوقف العمل به. وكانمن المهندسين الذين 
اشتركوا فى إقامة هذا الرصد أيو جعفر بن حسنداى والقاضى ابن أفى العيش , 
وان الفسن عل بن لان بن ووه وان النجا وو رسف الساماق الاشكس اق 
المهندس , وأبو محمد عيد اللكرم الصقلل وغيره . ومن الحساب والمنجمين 
ابن الحلى وابن الميثمى وأبو انصر:لميذ سهلون وابن د.ابوالقلعى وغيره(©. 
وكان الخليفة الحافظ مغر ما بعلم النجوم وله عدة من المنجمين(» . وما يدل على 
شّدة عناءة الفاطممين ركات اكوا كب هأ برويه ابن السنيدى وكان من 
أمل الخبرة بعمل الاصطرلاب والحركات: أن الوزير الجرج راق تقدمسنة همع 
فأمر بعمل فهورست لخزائة الكنتب وبرم ما أخلق من جلودها وأنفذ القاضى 
القضاعى وابن خلف الوراق ليتولما ذلك؛ وحضر ابن ااسنيدى ايشاهد مايتعلق 
بصناعته قال : فرأيت مر كتب النجوم والهندسة والفاسفة خاصة ستة 
آلاف وخمسمائة جزء وكرة نحاس من عمل بطليموس , وكرة أخرى من عمل 
أنى الحسين الصوف الملك عضد الدولة وزنها ثلاثة لاف درم قد |شتريت بثلاثة 
آلاف دينار 0(» من هذا كله أستطيع أن ندرك مدى عناءة الفاطميين هذا 
اللون من العلم . ولكن الفاطميين لم يكونوا بدما فى ذلك كله . فهم ايسوا بأول 
من رصدوا النجوم » وجعلوا رابطة بين الكوا كب العلوية والعالم السغل 
وتأئير حركات الكو | كب فى الأرض, فبذا كله قد.م معروف قبلظهور الإسلام 
وبعد الإسلام فنى أوائل قيام الدولة العباسية عنى أبو جعفر المنصور بااعنجم 
والنجوم . وترجم له السندهند , وجاء خلفاء العياسيين واقتدوا به حتى أصبح 
التنجم شأن كبير عندم وجءالوا المنجمين رواتب واستشارم الخلفاء فى 
أ<والهم الإدارية والسيامية . وليس ببعيد عن أذهاننا قصة فم عمورية 
وقصيدة أنى مام اتى مطلعها : 


(١)المقريرى‏ ج ١‏ صن 505. )١(‏ المقريزى <> ص 745. 


(؟) القفطى ص 585 . 


#9 مأ سه 


السيف أصدق إنناء من الكّتب2 فى حده الحد بين الجد واللعب 

ويقول أستاذنا المرحوم كارلو اللينو : إن التنجيم كان له شأن فى قصور 
الخافاء والسلاطين وبين العامة . وظل كذلك إلى القرن المأضى فكان فى دخول 
الحضارة الغربية عامة ومذهب كوير نيقوس خاصة القضاء الميرم على التنجم , 
بيد أنه لا يرال موجوداً فى البلاد التى لم تصب من الحضارة الغربية إلا قليلا2) . 
فالفاطميون شاركوا غيرهم من المسامين فى التنجي والفلك . وقد يكون من أمم 
الأساب التى أدت إلى امتامهم ,الفلك مسألة ابتداء شبر رمضان . فقد 
ذكرنا أن الفاطميين جعلوا شبر رمضان ثلاثين وما دما ولم يندءوا صومهم 
برؤية الحلال رؤية بصر بل رؤية استيصار » فرصدوا حركات الآاجرام 
السماوية ليعرفوا مبدأ الشبر على حساب أن السنة القمرية مُلائة'وأربعة وخمسون 
يومأ وخمس يوم وسدس يوم 4و أن 'ستة أخنين نمق الننةازافة وبكة: شوو 
ناقصة وأ نكل ناقص منها يلوه تام » ولشدة الدقة فى هذا التقوم اضطروا إلى 
استخدام عدد كبير من علياء الفلك والتغجم والحساب والميندسين وغيرهم هن 
الفلاسفة الذين أتاموا المراصد والريحات . 


ابن اليثم 

ولعل أشهر عالى رياضى شهدته مصر الفاطمية هو الفياسوف أبو على 
يحمد بن البيثم وقيل . إنه أبو على الحسن بن الحسن بن البيثم . اتفق المؤرخون 
على أنه بصرى المواد والنشأة , وإن كانوا لم يذ كروا شيداً عن حماته فى شيابه , 
فإن هذه الفكرة من عمره غامضة أشد الخموض ء والذى ذكره المؤرخون أنه 
رحل إلى الشام وعاش فى كنف أمير من أمرائها » وأن الأمير أغدق عليه 
نعمه وعطاياه , و للكن ابن اأبيثم كان يقول الآمير . , يكفينى قرت يوى. 
وتسكفينى جارية وخادم » فا زاد على قوت «وى إن أمسكته كنت خازنك , 
وإن أنفقته كنت قبرمانك ووكيلك , وإذا اشتغلت مذين الامرين فن الذى 


00( مادة تنم ق دائرة المعارف الإسلامية 3 


اي 


يشتغل بأمرى وعلى ؟ فا قبل بعد ذلك إلانفقة اتاج [ابها واماسا متوسطا(© 
فإن صت *ذه الرواية فببى تدانا على ما كان علمه ابن الهم من أنصراف إلى العم 
ورغمة عنامال ؛ خوذاً من أن يشغله المال عن العلل؛ وكان حريصا علىأن يسك 
بما يحب عاق ن عليه العام الفاضل من خاق وتر فع عن طلب الناديات , 
وأين م العلذاء الان الذين لا يسعرن وراء المال وإن كان ذلك بطرح العلل ؟ 
َلك العلاء الآن الذين برفضون من متاع الدنيا ما يفيض عن حاجتهم 
الضرورية , فإن علاء عصر نا مع شديد الاسف ي:_كالءون على جمع المال بشي 
الطرق والوسائل : والهقد علا قاب أحدم إذا أثرى له زممل : أو أرتفع قدرهء 
واعلئا شاهد الان ما عليه بءض من تطلق عليه لقب علم يثرك العلم واأبحث 
للجرى وراء اقتناء الدور والآراضى وكنر الآموال . وهو فى غنى عن ذلك كله 
إن كان عالما حقا نانعا قناعة ابن اليثم وما تحلى به من خلق . 


و بروى الوق قصة نك كرهأ الآن اعلا تجدعند سادتنا علياءعصر :ا رادعا لوم 
عما هم عليه » فبى تدل على أن ابن الهيثم لم يابه للمادة ولم يطلب سوى العل لعل 
:دول انقصة: : إنأميرأ جأء يطلب العلم عليه 00 الله ابن ابم : (أطابسمنك للتعام أجرة 
وهومانة دنار ف كل شور فيذل ذاك الآمير ماطلءه ابن 2 وماقصر فيه وأتام 
عند ابنالبينم الأرف سنن ارك رحد عن استاذء العل .فلما عزم الآمير على الانصراف 
إلى دياره . كال له ان ا م : خول أموانك بأسرما فلاحاجة ل |[ أمها فالتا وم 
[لمها دنى ععمك عودتنك 0 عقر ماركاك 2 ومسقط افك وإنى قد جر رونك مهل 0 
الاجر 6 . ليا علييث | أنه لاخدار و لأموقع امال عندك 0 ب الي العلى ال أث كحيو دى 

1 4 بو 
فى تعاممك وإرشاذا ك . واعلم أن ' ١ج‏ ولا رشوة م لاهدية فى إتامة الخير» ثم 
ودعه وا تصرق( “6 . , هكذا كان أن اليم نتصف بصفات العالم عم قهذه!!-كلمة 
م معان اد ساف ٠.‏ وظل 00 خلسم 8 أشام حي مع 4 الامام الحا بأمر ألله 
الفاطمى 5 وقمل أنه عل 2 08 ان ا لدم ذال : لواك.نت صر أعملثت 6 


000 تاريخ حكاء الأملام ليق ص١‏ ك3 علو ع بدار الكتن المصرية 5 
() العيق تارامع حكاء الإسلام ص١‏ ه وما بعدها نسخة خطية بدار الكتب المصريةٌ ٠‏ 


سس ٠١6‏ مس 


نيلها عملا حصل به النضع فىكل حالة من-الاته من زيادة ونقص » فقد بلغنى أنه 
يتحدر هن موضع عال وهو فى طرف الإقلم المصرى2(2 » فازداد الحا ؟ شوم 
إلى ابن البيثم للاستفادة من عله » وأرسل [امه .رغبه فى الوفود اليه فاستجاب 
ابن البيثم إلى رغبته وخرج الحا ؟ نفسه للقاثه والترحيببه وقربه [ليه و كرمه ؛ 
تم طلب ايه الحا ؟ أن ينظر فى أصول ااثيل عساه ينفد ما خطر له وهو اشام ؛ 
فرحل ابن البيثم فى النيل ختى مغ موضع الشلال الآول قبل أسوان » ورأى فى 
طر به آ ثار قدماء المصريين فعل أنه لاستطيع أن يأنى من الأعمال البندسية مالم 
يملغ القدماء معر فتهء فأظهر ابن البيثم عجزه وعاد إلى القاهرةمعتذراً إلى الحا 25 
وهذه خصلة أخرى نسجابا ابذا العالم العظم الخلق الذى خطر له رأى فلءا 
كلف بتنفيذه ا عليه تواضعه العللى ال فق بعجزه أمام مأوجده منفن 
ااقدماء » ولو ل يكن ابن اليثم على هذا الخطر من الاق العظي اتهادى فىمشروعه 
ولكاف الدولة 1 لافالدنائير ولاستفاد هو أيضا إن كأن على عط علءاءعصر نا 
فاأحرانا وقد معنى نحوأ لفعام على وفاة أن الهدتم أن تتمثل به فقناعتهوتواضعه 
وعلله , وكان من المتوقع أن يغضب الها؟ بأمر الله على ابن الهيثم . واسكن 
الإمام الحا ء حفظ له مكانته وعرف قدر خلقه وعليه؛ فولاه بعض الدواوين, 
وقبل ابن الهيم العمل رهية لا رغية » ثم خاف بطش الحا ؟ بماله وتقلباته مع 
من حوله؛ فتزوات الحا وتسرعه فى إراقة الدماء أو التعذيب أمر عرف بههذا 
الإمام » فاضطر ابن اليثم إلى أن يتصنع الجنون والخبال, فتركة الحا م فى منزله 
وجعل له من مخدمه ويقوم يمصالحه0افاع سكف ابن البيثم حتى بلنه وفاة الحا ؟ 
سنة ووع فاطمأن من :زواته على نفسه , فأظبر العمل وعاد إلى ما كان عليه : 
واستوطن قبة على باب الجامع الآزهر , وأنام ها متنسكا » واشتغل بالتصنيف 
والتعلم ونسخ الكتب القديمة . فكان يتميش من فسخ ملاثة كب كل سنة هى 
اقليدس والمتوسطات وامجسطى, ويبيعها مائة وخمسيندينارأ هىمؤونتة أسئة(؟) 


. ١١14 القفطى س‎ )١( 

(؟) القفطى س 1١١١‏ . 

(؟) القفطى س ١١6‏ وانبن أبى أصيبعة <" س 5٠١‏ . 
(؛) التفطى ص١١‏ وأن أبى أصيبعه جا ص ١ه‏ . 


اهما سه 

ولم بزل على ذلك إلى أن توف فى حدود سنة ثلاثين وأربعائة . 

اتفق المؤرخون الذين ترجموا لابن اليثم على أنه كان ءالما متقنا لعلوم كثيرة 
فيقول القفطى عنه : ١‏ ابن اليم صاحب التصا نيف والنا ليف المذ كورة فى عل 
الهندسة » كان عالما ذا الشأن متقنا له متفننا فيه قم| بغواهءضه ومعانيه مشاركا فى 
علوم الآوائل , أخذ عنه الناس واستفادو| منه20 . ويقول الميق : « الحكم 
بطليموس الثانى أبو على بن اليثم . كان تلو بطايدوس فى العلوم الرداضية 
والمعقولات » وتصانيفهأ كثر من أن تحصى(؟) , ويذهب ابن ألى أصمبعةإلىأن 
ابن اهمثتم كان متفننا فى العلوم لم > عائله أحد مر . رى أهل زمانه فى العلم الرياضى 
ولا يقرب منه(2» ويقول الماشرق دى بور : نجد فى القاهرة فى أوائل القرن 
الحادى عشر المبلادى ( الخامس من الهجرة ) رجلا من أعظم الرياضيين 
والطبيعيين فى العصور الوسظى هو أبو هلى عمد بن الحسن بن ايت (؛) . وسرد 
القفطى أسماء سبعة وستّين كتابا من:أ ايف ابن اليثم , أما ابن أفى أصمبعةفذ كر 
له ما يرب مر مائى كنتاب , خلا رسائل كثيرة ققد أاف ابن اهيثم فى 
الحندسة والطبيعيات والفإك والحساب والجر وفى الطب والمنطق والآخلاق , 
فلا غرو إذا رأينا اجمعية المصرية لاعلوم الرياضية والطبيعية تمتفل يذ كرى 
مرور قسعاثة سنة على وفاة ابن البيثم ,» وقد أظهر أعضاء هذء اللمعية الثروة 
العلمية ااتى خلفها ابن اريثم . ونوهوا بمكانته فى هذه الفذون الى نبغ فيها 
وعرض لبا فى مصنفاته . والآستّاذ مصطق نظيف ٠‏ بك ء قال . « إن اين البوثم 
قلب الآوضاع القديمة . وأنعأ علدا جديداً : هو قد أبطل عم المناظر 
الذى وضعه الءو نان ؛ وأنشا علم الضوء الحديث بالمعتى وبالحدود وبالاصول 
الى تراها الأن » وإن عد نيوتن حق رائد علم الميكانيكا فى القرن السابع عشر , 


.١١4 القفطى ص‎ )١( 

(؟) تاريخ حكماء الإسلام ص ١ه‏ . 

(؟) ابن ألى أصيبعة ج 7 س 8 . 

(4) تاريخ الفلسعة فى الإسلام ص ١6٠‏ ترججة الد كتور أبو ربدة ' 


ءاه 


فادن البيثم خاوق بأن بعل عق رائد عل الضوء قَْ مس دول القَرن الحادى عسر 
البملات (02) 1 


وقال الاستاذ حمد رضا مدور «بك» : وإذا أردنا أن نقارن ابن الهمدم بعلماء 
عصر نا الحاضر فلا أكون مناليا إذا اعدّيرت ابن البمُِم فى مرتية تضاهى مرتية 
العلامة أنيشةين فى عصر نا هذ|02© . 

ويقول الاستاذ الد كتور مشرفة «باشاء: «المطلع على كتاب| بن الويثمفى حل 
شكوك إقليدس يلس فيه دقة المؤلف ف التفدكير وتعمقه فى المحث واستقلاله 
فى الحم . كا يتضم له صحة [دراك ابن اليثم لكان البندسة الإقليدسية من العلوم 
الرياضية على أنها در اسة منظمة لاعلاقات والمقادير الميكا نيسكية من ناحية كونها 
علاقات أو مفادير » وبعير نظر إلى ما ممكن أن تدل عليه مر موجودات 
فابن البيثم فى هذا الكناب رياضى بحت بأدق مايدل عليه هذا الوصف من 
معنى وأبلغ م يصل [أمه من حدود(؟)ء فم-ذا كله قول مختصين د.*طمعون 
الحم على مكانة ابن اليثم فى العلوم اارياضية و الطبيعية . و لسكن إبن اليثم كان 
فى مصر الفاط.ءة فوجدت تعااممه وأراؤه ما وجدت هصر الفاطممة كابا سيب 
تعصب من أتى بهد الفاطميين , وقد لاحظ. الاستاذ ديمور [همال العاءاءله فقال : 
إنه لم يكن لدعوة ابن الهيثم ثهرة كبيرة فى الشرق . ولا يعرف من تلاميذه غير 
واحد يعد من افلاسفة هو أبو الوفاء ميشر بن فاتك القائد2؛» واسكنى أرى 
خلاف ما رآه ديبور فمدكان لابن البيثى تلاميذ كديرون » وأنهم حافظوأ على 
تعااممه ودعوته » واسكن »م قأت كان التعصب الديتى عند اليو مين والعباسيين 
قويا حتى إنهم لم يفرقوا بين عقمدة الفاطميين أعدائهم ودين العلوم الرياضية , 
فكل من اتصل أ لفاطممين فهو من زمر هم وكل عام من علياهء مصر 
الفاطمية متهم بالخر وج عن الدين ويجب أن نرق كته ولا تتمع تعاايمه . 


. ”77 الاجماع التخليدى لذ كرى ابن اليم‎ )١( 
. ١ (؟) المصدر أأسايق ص‎ 

(؟) المصدر السابق ص 4 . 

(:) تاررحُ الفاسفة ص 4 8١ء‏ 


بام د 
هذا ماحدث لان البمثم وغير أبن لبيدم من العليأء . 


أما ميشر بن فانك الذى ذكر أنه تلميذ ابن البيثم فهو الأمير هود الدولة 
أبو الوفاء المبشر بن فاتك وكان من أعيان أمراء مصر وأفاضل علءائها , دائم 
الاشمعال مما للفضا ئل والاجماع بأهلبا ومباحثاتمم والانتفاع عم اميه 
من مهم ( وكان من اجتمع به مهم ظ وَأَخَين عنه كينا من علوم أبرئة 
والعلوم الرياضية أبو على عمد بن الهيثم(١)‏ . ويقول أمية بن أبى الصلت : إنه 
أدرك أنا الوفاء أخذ عنه ا من المنطق وتخصص به وعمز عن أضر ابه 5 
وأن أنا الوفاء أدرك أباكثير بن الزقاق تلبيذ ألى الحسن على بن رهدوان وقرأ 
بعض كيتب جا اينوس » ثم تصب نفسه أتدريس جميميع 5-1 المنطق وجميع 21 
الفلسفة الطميعية والإلرءة وشرمح ,زعمه وفسر ولخ ص(؟) .وكان أبو الوؤاء أحد 
أدباء مدر العارفين بالأخمار والتوارعخ . وكان قُْ أيام الظاهر والمسخخصر وله 
كنتاب سيرة المستنصر فى ثلاثة #لدات » وله تواليف فى علوم الأوائل :5 كان 
حريصا على اقتناء السكتب لجمع منها مالا حصى عدده كثرة(م) . ويقول القفطى 
إنه قرأ على المبشر فضلاء زماله فسادو!2) . ويذ كر من تلاميذه الطميب سلامة 
ابن رحمون اليوودى الذى ناظر أمية بن أبى الصات(ه) , 


ومن الرياضمين الذين كا نوافىهذ! العصر رزفاللهالمنجم النحاس الذى و صفه 
أمية بقوله : « وله ق فروع النجامة بعض درة , وبتجر باتهأ بعض خبرة . وهو 
شوخ 0 المنجمين عصر وكبير ثم الذى علوم السحر 2 جُميعهم [أمهة مأسوب 
وفى جريدته مكتوب وبفضله معيّرف »(3) . وأبو على المهندس المصرى 


. ص 8ه‎ ١ ابن ألى أصيبعة ج‎ )١( 

(؟) الرسالة المصمرية ص 7لا نسخة خطية سار الدكتب الصمرية . 
(؟) معجم الأدياء ج ١1‏ ص 77 ( طبعة رفاعى ) . 

(4) القفطى س ١,75‏ . 

(0) القفطى س *4 ١‏ وابن ألى أصيبعة ج ؟ ص .3٠١5‏ 

. 31١١19 القفطى س‎ )١( 


سام.- 


الذى كان قما بعل الوندسة.وكان يعيش فى أوائل القرناأسادس الوجرى :.وكان 
مع ذلك أديرا شاع رأء ويظمر م ا شعر ه أنه 2 بدراسمه اأبندسمة فبو 
#قول مثلا : 


سم قلى فى مح.ة معشر 
كان فؤادى مركز وم له 
وقوله أيضا : 

إقليدس لعل الذى بحوى به 
ترحكر (وائده على إنفاقه 
هو سلم وححكاتنا أشكاله 


بكل 0 مهم هواى منوط 
عمط وأهواق لدبه خطوطظ١١)‏ 


ماق ااسماءه معا وفى الآفاق 
ياحيذا زاك على الإنفاق 
درج إلى العليساء للطراق 


ترق به اانفس الشريفة مر'ق أكرم بذاك المرئق والراق 0 

وظهر فى مصر فى هذا العصرعدد كمير من الأطماء . والطب م نعلم كانفى 
ذلك العصر من علوم الفاسفة 2 وكثرت فى مصر الفاطمءة مناظر ات الاطياء 
وبجاد لهم 2 ذكان ذلك هون أسباب ازدهار هذا النوع من العم وانساع أفقَه 
وعطايام خلاف ما أوقفوا اهم منمرتيات شهر ية.فن ذلك ما يروى أن منصور 
ابن مقشر النصر انى طبيب العزير ,الله اعتل سمنة وبممه وتأخر عن الركوب مع 
الإمام ؛ فاوأ مال هن عق كع | لمه ألع: زير رؤعة مخطه لساحدتها ؛: 


د بسم الله الرحمن الرحيم » 

طبييئا سلمة الله : 

سل لله الطبيب وأتم النعمة عليه ٠.‏ وصات إاينا اليشارة بما وهينا الله من 
عافية الطبيب وبرئه . والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقنا من من الصحة 
فى جسمنا » فْمم الله عليك النعمة » وكل لنا صمتك وعجل ما ؛ ولا أشمت بنا 
فيك عدوا ولا حاسداً » ورد كيد من بريد الكيد فى نحره » و ابتلاه بما لا طاقة 
له بعد السكفاية فيك , و[إقالتك العثرة . ورجوعك إلى أفضل ماعودك , 


. 5617 القفطى ص‎ )١( 








> 1.4 به 


وصلى الله على خيرة» من خلقه عمد النى وآله وسلم قسلما(©. 

دل هذه الرسالة لاتصدر إلامن صديق حمم مخلص لصاحيه وحب له الخيرء 
ذا بالك إذا صدرت من إمام ملم إلى طبيبه المسيحى . فالإمام عرف اطبيبه 
قدرته فى فنله وعلو كبعده فى صناعته , فقربه واتخذه صديتا وكنذلك يقال . 
إن المعر لدين الله اصطنع لنفسه الطبيب موسى بن العيزار » وكان طبيبا عالما 
بتركيب الآدوبة وطيائع المفردات » وهو الذى ألف شراب الاصول2». 

ووقد عل مصر ف عبد المعر والعز.. الطبيب عمد بن أحمد بن سعيد التميعى 
وهو من بيت المقدس , واشتهر مخواص العقاقهر وتركيب الآدوية؛ واق الأطباء 
عصر وحاضرم و'ناظرم . واخدّنط بأطباء الخاصة القادمين من المغرب فى صورة 
المعر , والمقيمين ممصر من أهلها . ويقول القفطى : إنه كان منصفا فى مذكراته , 
غير راد على أحد إلا بطريق اقيقة » وصنف للوزير يعقوب من كاس كتابا 
كبيراً فى عدة مجلدات سماه . مادة اليقاء » بإصلاح فساد الهواء , والتدرز من 
ضرر الآوباء . وتوف التميعى معصر فى حدود سنة .بم ه20 , 

ومن أشهر الاطباء فىهذا العصر سلامة بنر مون أ بوالخير الويودى المصرى 
الذى قال عنة أممة بن أنى الصلت : , وأنيه منرأيته من أطياء مضر و أدخلهم فى 
عداد الأطباء رجلمن العبود يدعى أي الخير سلامة بن رحمون. فإنه لقأب الوفاء 
المبشرين فانك وأخذ عنه شيدًا من صناعة المذطق تخصص به وممز عن أضرايه » 
وأدرك السكثير الزقا نى تلميذ أببى الس ن:ن رضوان وقرأ علمه بعض ؟تبجاامنوس», 
ثم تنصب نفسه اتدريس كتّبالماطق جممما وجمبيع كدب الفاسفة الطممعيةو الإطمة: 
وشرح بز عمه وفسر ولخص 95 يكن هنالك فى تحصيله وحقيقه ٠‏ بل كان يكمثر 
كلامة فويضل ؛ ولسرع جبوابه فيز ل2»40, وناظره أحية. ولكن إجابات سلامة لم 
نجد منه قبولا » قرماه بسوء التصور والفهم(*» . 

ولعل من أشهرأطياء هذا العصر هو أبوا لسن على بن رضوان.؛ ولد بالجيزة 


. 5١9 المصدر السابق س‎ )١1( 
(؟) القفطى ص 4/ا و هلا.‎ . 51١١ (؟) القفطى ص‎ 
. المصدر السابق‎ )( . ١47 القفطى س‎ )4( 


لم ه»إ|[ صم 


وكان أبو فراثاء ولما بلغ السادسة من عمره أسل نفسه اللعلدين وانتقل إلىمديئة 
مصر وهو ف العاشرة اطلب العلل . وندأ فى دراسة الطب وغيره من علوم الفلسفة 
وهو فى الرابعة عشرة منعيره . واغقره وداجته آلىما رستعين به فى الحماة اضطر 
إلى أن يتسكسب بالطبمرة وبالتنجم مرة أخرىو بالتعلم كذ الك وفىالوقت نفسه 
كان يواظب على طاب العم وبجد فى التحصمل حت يلخ اأثانية والثلاثين من سبنى 

حياته , إذ بدأ يشتهر بالطب , وكفاه ما كان ا عن طريقه » بل تغوق على 
غيره من الاطباء المعاصرين ؛ وصار له ذكر حسن ف اليلاد . وسمع به الحا م 
بأمره فاستتخدمهوجعله رئيسا على سائر اللاطديين؛ فاتسعت حاله ؛ واقتنى الأملاك 
فى المدينة ,يا ذاعصيته ف اليلاد الإسلامية, حتىإن الاطباء فيما كانوا يناظرونه 
مراسلة . ويطليون ماعنده من عل الطب؛ فمنراسله الطيوب أبو الفرج جر جس 
ابن يوحنا المعروف المبردى الدمثق الذى راسل ابن رضوان وغيره من 
الآطياء المصريين . ويقول ابن أبسى أصييعة عنه : وله مسائل عدة إليهم طبية 
ومماحئات دقيقة 4ل أد لين مخطه شيئًا كثير| جدا من كتّب الطبء ولاسما من 
ا جاليئوس وشروحما وجوامعها(١).‏ ويفهم من إحدى رسائل ابن 
رضوان أن البرودى زار مضر . وكان كثير الاختلاط به المناظرة والمناقشة 
فى المسائل الطبية (؟) ء كذلك ناظره الطبيب أبو الحسن حار بن الحسن 
المعروف بابن بطلان النصرانى المندادى » فكان بين الطميب المصرى والطميب 
اليغدادى مر اسلات عجيبة؛ ول يكن أحد منهما يؤلف كتابا ولايبتدع رأيا إلا 
وبرد الاخر علمه واسفه رأيه قنه . شم رأى أبن بطلان المغدادى أن يفد على 
القاهرة لمشاهدة زممله ومناظره ابن رضوان » فدخل مصر سنة [حدى وأربعين 
وأربعاثة , وأقام بها ثلاث سنئوات » وكنان وجوده بالقاهرة المعزية من أسباب 
شدة المناقشات والمناظرات العلمة بين الطمييين . وخرج ابن بطلان من مصر 
ووضع كتابا تضمن الوقا نع الى كانت بينه وبين منافسه ابن رضوان ورد 


,ا0١ عيون الأناء ج ؟ س‎ )١( 


(؟) خس رسائل لانن بطلان البغدادى وابن رضوان المصرى س ”4 « مطبوعات *طلية 
الآداب مجامءة القاهورة » . 


ه-ا|١‎ 


ان دضران عليه[١)‏ : ويقول ان أفى أصيبعة فى الموازئة بين الطبيبين اإن 
رضوان المصرى وأبن بطلان المغدادى :كان ابن بطلان أعذب افظا وأ كثر 
ظرفا وأميز فى الآدب رما يتعلق به وكان ابن رضوان أطب وأعلم بالعلوم 
الحكمية وما يعاق ما(:) . وحفظ (نأخمس رسائل دذين الطبيبين فى الناظرة 
بمنهما وطبعت هذه "رسا ئل بكلية الاداب تجامعة القاهرة . 


وكان ابن رضوان معتزاً بعلمه وموارته فى فنه فكان برد على جمبيع أطياء 
عصره وغيرمم ٠‏ وكان كثير الرد على آراء من سمقه من الاطماء » وكانت عنده 
سفاهة فى به و تشفيع على من ,يد مناقدته , وأ كثر ذلك عندما كان برد على 
حئين بن إسحق وعلى أبى الفرج بن الطيب أستاذ أبن بطلان . وعلى أبى بكر 
حمد بن زكر يا الرازى(؟) وكان ابن رضوان دميم الخلقة » مشوه الصورة . 
أمسود اللون » ومن لوقه مقّالة ى من عيره بقبح الخلقة وبين فى هذه الرسالة 
أن الطميب الفاضل لاحب أن يكون جميل الوجه » وكثيراً ما كان اين يطلان 
لبندادى يتحدث عن قيم شكل أبن رضوان المصرى حي إنه قال فى اأرسالةالتى 
وسعها , نوقعة اللاطماء » بصف إبن رطء أن : 

فلما تبدى للقوايل وجبه تكصن على أعقامون من الندم 

وقلن وأخفين الكلام تسترآ 2 ألا ليتنا كنا تركناه فى الرحم 

وكان يامبه بتمساح الجن اشدة قبح منظره وسفاهة لسأنه(؛). 

وتغيد عل ابن رضوان فى أواخر أيام حياته . وقمل :إن السوبفىذاك أنه 
فى إبان الحنة العظمى الى حلت ممصر أ يام حكم المستنصر الفاطمى والتى اشتدت 
وعظمت من سنة سيع وأر بعين وأريعاثة كان ابن رضوانقد أخذ يتيمة رباها 
كبرت عنده , فلما كانفى بعض الايام خلا ها المذزل وكانقد ادخر أشياء نفيسة 
من الذهب نحو عشرين ألف دينار , فأخذت المع وهربت ولم يظفر منها على 
خبر ء فتغيرت أحواله مند ذلك الوقت , وتوفى سئة ثلاث وخمسين وأربعائة , 
وترك من مؤلفاته وتصانيفه أ كثر من مائة حكتاب . 

. 747” عيون الأنياء ج ؟ س١١٠ (9) عيون الأناء ج١0 ص‎ )١( 
. 54” (؛) عيون الأنناء ج ؟ ص‎ ٠١١ (؟) عيون الأناء ج »اس‎ 


كان لابن رضوان أثر كميرفى الحياة العقلية مصر . فبذه المناظر ات السكنثيرة 
التى كانت بينه وبين غيره من الاطماء ؛ وهذه الردود انختلفة الثى كمشمها فىالرد 
على الاطماء السابقين كان اها أثرها فى تنبيه الآطباء والفلاسفة إلى آراء ابن 
رضوان وأراء. خصومه . وان لابن رضوان تلاممذ أخذوا عله علمه وطمه 
فن هؤلاء التلاميذ الطبيب الإسر اثيلى [فرا نيم بن الرفان وأبو ككثير بنالحسنبن 
إسحق . وكان من الأطباء المشبورين ممصر , واستخدمه الآئمة وكان كثير 
الاهنيام بجمع الكتب ونسخها حتى كانت عنده خزاان كثيرة من الكتب 
الطبية وغيرها » وكان عنده النساخ يكتبون . و لهم ما يقوم يكفايتهم منه . 
ومن جملة هو لاء الذ ساح عمد بن سعيد بن هشام الحجرى المعروف باين ملساقة 
وقبل : إن أحد وراق العراق أراد شراء كتب من إفراثم فسمع الافضل بن 
بدر اجمالى يذلك ‏ فامى بقسخ هذه الصفقة وأن تمق || 0 فى مصر ولاتنتقل 
إلى بلاد عرق ؛ وأعى بشرائها وإضافتها إلى خزانة الآفضل » وكتب عليها 
ألقابه ؛ ويقال » إن إفرائيم خلف مابديد على عشر ين ألف مجلد(22 . 


وصنف الطبيب أبو جعفر يوسف بن حسداى شرحا لكتاب الإيمان من 
كتب أبقر اط . سماه الشر حالم أمونى , نسمة إلى الوزير المامونى بن البطائحى . 

ومن هذه الآمثلة التى ذ كرناها عن حركة العلوم الطبيةفى مصر: ندركمقدار 
نشاط هذه العلوم وازدهارها إبان حك الفاطميين , وأن مصر استطاعت فىهذا 
العصر أن تنافس غيرها من الأقطار الاسلامية فى معنمار هذا العلم » فوفد عامها 
عدد من الفلاسفة نذ كر منهم على سبيل المثال لا الحصر . أمية ابن ألى الصلت 
الآنداسى جاء مصر سسئةومم.ه وظل ما إلى أن نفاه الافخسل بن بدر ابجالى 
سنة .هه » وكان أمية عالما فى فون مختلفة شاعراً خلا , وأيما متازآ يحانب 
علومه الفلسفية . سجنه الوزير الافضل قصئف وهو بالسجن رسالة العمل 
بالأصطرلاب وكدتاب الوجيز فى عل الهيئة وكتاب الآدوية المفردة » وكتايا 
فى المنطق , وآخر سماه الانتصار ف الرد على أن رضوان فى رده على حنين بن 
[سحق , وكان له تلاميذ صر نذ كر منبم أباعيد الله الشامى وسامان بن الفياض 


. 6 ١84415 طبمة مصر‎ « ٠١٠ عيون الأنياء ج؟ س‎ )١( 


الإسكندرانى غ) وروى عنه ظافر الحداد وغيرهم ؛ وس حدق عن أممة فى بأب 
الشعر دن هذا السكتاب ٠.‏ 

ومن أشهر الفلاسفة الذين 'حدثوا فى الإلطيات هذا العصر أحد حيدالدين 
اذك 
العر اقين 4 وقد على قور ف عهد الحا بأهر أبله . فهو كول ف رسااته : 


عرد الله بن عمد الكرماق » ويعرف فى الدهوة الإسماعيلية بحجة 


و مياسم اليثدارات بالإمام الها 5 : دفإنى لما وردت الحضرة النموية مباجرا , 
وللسدة العلوبة زائراً . ورأيت ااساء قد أظلت بسحاب عميم » والناس تحت 
ابثلاء عظىم ...غ02 وتخيل إلى أنه وفد على «صر عقب 'ثورة الدرزى , 
وظل عصر نحواً من عشر سئوات » وصنف ما عدة رسائل هنها «١‏ الرسالة 
الكافية » فى الرد على الشريف الدارونى المستى » والرسالة الواعظة فى الرد 
عل الفرغانى ابن الآخر , أحد دعاة الدرزية » وميامم الإشارات بالإمام 
الحا ؟ » ورسالة الصوم .وغيرها . وإذا قرأنا رساثل الكرمانى وكتيه بحده 
يتحدث عن الفلسفة الطميعية والإلهية يا فى د راحة العّل » وفى الفلسغة الإاهمة 
كا فى الرسالة الدرية » ورسالة النظم فى مقايلة العوالم » ورسالة اأرضية فى 
جواب من يقول يقدم الجوهر وحدوث الصورة ؛ والرسالة الحاوية وهى 
فى البحث عن أهما أسيق الليل أم اانهار . وهكذا ؛ نجد السكرمانى تحدث 
فى جميع أقسام الفلسفة ولا سما فى كممابه , راحة العقل . الذى يعد من أقوم 
كتب الفلسفة فى العصر الفاطمى . فهو فى هذا الكتاب تلميذ من تلاميذ 
الفاسفة اليونانية المصطيغة بااصيئة الإسلامية على المذهب الفاطمى , وحديثئه 
عن [بداع العمل الكلى وصفاته وخصائصه . وانيعاث النفس ااكلية وصفاتما 
وعنالعالم الروحانى وعالم الكون واافساد » يدل على أنالسكرما نى كان من أ كير 
الباحين فى هذه الموضوعات الفلسفية . ولاغرو أرسى كان ابذ! الداعى أثره 
فى تاريخ المذهب الإساعيلى إلى اليوم » فكل من جاء بعده أخذ عنه واقتيس 
من وساثله وكشيه : 


ما سيق نستطيع أن نكرر ما قلناه مر أن العلوم الفا..فية ازدهرت فى 


. ) رسائل الكرمانى ( نلخه خطة عكترى‎ )١( 
) رم م أدب مصر‎ 


3١4‏ سا 


العصر الفاطمى ازدهاراً لا نجد له مثيلا فى الافطار الإسلامية الآخرى : 
بل نجد غير الفاطمين كانوا >جن<ون إلى اعتيار الدراسات الفاسغية دراسة 
إلحادية . وأن القائمين بها من العداء زنادقة , و سكن الفاطميين كانوا أوسع 
أفقأ فى تفسكيرم . وكارن مذهبهم قوم عل الفلسفة لجمعوا [ايهم علاءها , 
وهقدوا مجالس المناظرات بينهم » فازدهرت بذلك ااحركة العلءية » وقوى 
البحث للوصول إلى معرفة الدقيقة » مسدّعينين بالمذطق وآراءالفلاسفة الاقدمين. 


ال 7 ١‏ اننال 
علوم اللذة العربية والفقه 
١‏ علوم اللغة والنحدو : 


بحانب هذه الدرسات الفلسفية التي ازدهرت عصير الفاطمية .كان هناك 
دراسات عر بية فى علوم اللغة والاحو , ورواءة اللادب القدم وشرحه ونقده , 
وكانت هذه العلوم لني نيا إلى جنب مع غيرها من الدراسات الت أقيل عليها 
العلداء والمتعلدون فى مصر , وكان هؤلاء العلاء كعية يقد إليها طلاب العم 
من الملدان الإسلامية الاخرى للاستفادة من علاء مصر والرواية علوم 


م تسكن هذه الدراسات العربية جديدة على مصر , فقد ذكرت فى كدتاب 
د أدب مصر الإسلامية , أن هذه العلوم وجدت فى «صر مند بدأ المسدون 
فى مصر يقرءون القرآن الكر م عن الصحابة والتابعين » ومتمون بإعجامه 
على نحو مافعله أبو الاسود الدؤلى وعبد الله بن إسحق . حتى إذا دون 
عَم النحو وظبر كتاب سيبويه ونحاة االكوفة واليصرة ء أقبل المصريون 
هل الاخذ عذوم » واطرد نمو هذا الأون من اادراسة دى غمرت معير وفاضث 
على غيرها من بلدان المغرب والاندالس ٠‏ وقد امكمر تيار هذه الدراسات 
بمصر فى العصير الفاطمى والعصور التّى تاه , وكثر العلياء الذين اتةطعوا إلى 
هذا العل وهرفوا به . وقد ذكرنا كرف كان الخافاء الفاطممون يشجعون 
هذه الدراسات و>بسون المرتيات للعلياء . وكيف حر صوا على اقتناء الكتب 
اللغوية والنحوية وجعلوها مع غيرها من الكبتب بين يدى العلاء والمتعلدين . 
فلاغرو أن رأينا عددا كييراً ينيغون فى هذه العلوم . ويصنفون كتبا 
كثيرة فى هذه الفنون . ويك أن نلقى نظرة على كلتب التر اجم لندرك كيف 
أقبل الناس على هذه الدراسات . وكيف تضاعف عدد الكدتب التى ألفت فها. 

ويا كان الفلاسفة متمعون المياحثة والمذا كرة فى فونم . كذلك فعل 


ساة|( _ 


علءاء الئحدو واللذة . فقد قل : إن جذادة الورمى, والحافظ عبد الغنى بن سعيد . 
وأبا إسىق على بن امن الممرى ااتحوى . كانوا يجدّمعون فى دار العلل 
بالقاهرة . وتقوم بينهم مياحثات ومذا كر ات © . وبلغ من اهتام الفاطميين 
بعلوم اللغة والتحو, أنهم جملوا فى ديوان الإتشاء لغويين ونحويين براجعون 
ما كان يصدر عن اكاب من رسائل » حتى لايظهر فى كدتابات السكتاب 
لمن فى اللنة أو خطأ فى النح, . وستتحدث عن ذلك فى باب اللسكتابة الفزمة . 


ومن أشهر العلداء الذين ظهروا فى هذا العصر ء أبو عمد الله عمد بن جءفر 
الثمهمى المءروف بالقزاز الندوى » كان فى خدمة العريز بالله الفاطمى ؛ ويقال : 
إن العز.: تقدم إليه أن يؤ'ف كتابا يجمع فيه ساثر الهروف التى أشار إليبا 
الندويون فى قواهم : إن السكلام اسم وفعل وحرف جاء لمءنى » وأن يقصن 
فى تأليفه إلى ذكر الحرف انذى جاء لمعنى » وأن يجرى ما أافه من ذلك على 
روف المعجم ؛ وهو لول جديد لم دسق [لمه أحد من التحاة ٠‏ فقام القزاز 
3 مواد هذا الكتاب ؛ قبلغ جمة ماجيعه ألفورةة . ويروى ابن شلكان 
0 أى على |الحسة سن بن رشوق فى تاب |" “رذج : أن القزاز فضمأ ادقدمين , 
1 قطع ألسئة المتأخرين ؛ وكان ممما عندا لوك والعلياء وخاصة الثاس , مو با 
عند العامة » قليل الخرض إلا فىعلم دين أو دنيا , علك اسانه ملكا شديدا (©. 
ولانى عبد الله القراز .تاب الجامع فى الاغة » وهو هن الكتب التارة 
المشهورة . وتوفى سنة اثنتى عشرة وأربعائة بالقاهرة . 

ومن العلماء الذين شاهدتهم مصير فى اأعصر القاطمى . هلل بن أحمد المهلى . 
فقد كان إماما فى الندو واللذة . ورواية الاخمار وتفسير الأشعار . وكانمن 
جلساء المعز والعزيز المقربين [لمهما . وكان ا اهلمى قبل ذلك مقربا إلى كسافور 
الاخشيدى ومن عاصر المتنى فى مصر.وك انت بينه وبين المتنى يعض عحاورات 


هلءية ٠تروى‏ باقوت أن المهلى وال : وفع - بى وبين المتفى ف فول العدوانى 
ياعم و إلا تدع مسق وهاتفقصتى أضر يك حَنّى '#ول البامة أسقو لى 


. 65٠4 س١ ؟ (؟)ابن حاسكان ح‎ ١ بنية الوعاه للسيوطى ص‎ )١( 


<5 0-7 


وذلك أن المتنى قال : إن الناس يذلطون فى هذا الميت ؛ والصواب اشةوى 
من شقات الرأس /المشقاة وهو المشط . فقلت له : أخطأت فى وجوه : أحدها 
أنهلم برو كذلك . والآخر أنه يقال شقأت الهمزة ؛ وأيضأ فإتى أظنك لاتعرف 
الخر فيه » وما كانت العرب تقول فى الهامة » إنها إذا ل يثأر بصاحها لاتزال 
تقول : أسقونى ء فإذا ثأروا به سكن كأنه شرب ذلك الدهم0©. 

والمهلى كناب فالرد على كناب المقصور والممدود لابنولاد المصرى(؟) ؛ 
توقال إن اماق اعد ما دوذ اكاب عن لقني و قوم ا إن امس زوين 
كثين هن الممر نين عن المسلى روفن أشن (للادذه أبو يعقوب بوسف 
أبن يعقوب الأجيرى وابنه ببزاد وعيد أل رحمن بن إسماعيل العروضى تزيل مصر 


وغيرمم ٠‏ وتوق المبلدنى سئة ممم 206), 


ومن أشهر علياء مصر فى ذلك العصر أن الحين طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
الذى عد [مام عصره فق الحو . وهو 8 الذن عهد 5 5-7 رسائل 
الكتاب فى ديوان الإنشاء » يروى ان خلكان : أن الخطيب التتريرى دخل 
مصر فى عنفوان شيابه وقرا عليه ما الشيخ أبو الحسن بن بابشاذ النحوى 
وغيره علوم اللغة . ثم عاد إلى بخداد(» . ألف من اللسكتب كناب المقدمة 
امحسنية فى فن العربية ويوجد من هذا الكتاب ثلاث أسخ خطية بدار الدكتب 
المصرية . وله شرح على هذه المقدمة » وشرح امل الرجاجى » وشرح كناب 
الأصول لابن السراج ؛ وله فى التحو كنتاب بلغ خمس عششرة جلدة سماها النحاة 
بعده م تعلين الغرقة , ذلك أن تلاميذه هن بعده احتفظوا ذا كيتاب عند 
هن #صدر موضع ابن ابشاذ فى حلة:ه بجامع عمروء ثقد الات إلى "لءمذه 
عيد الله شحمد بن بركات السعدى النحوى اللغوى , م اندقات بعده إلى صأحيه 


أى عدن عمك أله إن برى التدحوى ١‏ م بعد ه إل أى الحسين التحوى المنءوز 





٠ معدم الادباء ج5١ ص4 ؟١؟ (طبعة رفاعى)‎ )١( 

(؟) راجم كتاب أدب مصس الإسلامية ص 59 ومابعدها . 

(؟) راجميغيه الوعاة ص8؟؟ ومءجمالادباء ج١١‏ ص4 ؟5» وأنباء الرواة 4 ص4514. 
(4)ان خلمكان < ”اس *73 . 


باط الفيل , فكان كل واحد من هؤلاء العلماء مبءها إلى أخص تلاميذه و يعهد 
إليه حفظلها . ولقد اجتيد جماعة من الطلاب فى نسخبا فل يتمكنرا من ذلك . 
وه-كذا | نتفع النأس بعلم ابن بابشاذ وبتصانيفه , وقد 1 فى أواخر أنامه 2 
واستقال من عمله بديوان الإنشاء . وانقطع فى غرفة بامععمرو ؛ فرج ذات 
ليلة من الغرفة إلى سطح الجامع فزات قدمه فسقط وأصيمم ميا فى اليوم الثااث 


دن رجب سنه أسيع وسكبن وأربعانة("). 


ومن هم أثر يذكر من علماء النحو واللغة » على بن جعفر بن على السعدى 
المعروف بابن القطاع الصقلى » لم يكن مصرياً . ولكنه من صقلية , فها شب 
وقرأ على علماا كابن البر ألى بكر الصفلى اللذوى وأمثاله , ثم رحل عن صماءة 
للا أشر ف الفر نج عل تملدكها فى حدود سئة خسمائة , فوفد على مصر متخخذها 
وطنا له , ولقمه المصريون بالحفاوة وبااخوا فى [ كرامه وخهه الوزير الافضل 
ابن بدر اجخالى بالرعاية وجعله مؤدبا لولده فى علوم العربية وفنون الآدب ؛ وقد 
روى ابن القطاع على أنى بكر الصقلى كتتاب الصحاح للجوهرى ؛ وعن طريق 
ابن القطاع اشتورت رواية هذا الكتاب ف الافاق, وله حواش على كتاب 
الصحاح اعتمد عليها همد بن برى 0 الماصرى فم لكام عليه من ا 
الصحاح . ولابن وه عدة تصانيف أخرى 0 ّ 0 الدرة الخطيرة فى 
شعرآاء الجزيرة - أى جز برة صقاية ‏ اشتمل عللى مائة وسمعين 00 
وعشرين ألف بيت شعر . وكاب الأسماء فى اللغة » جمع فيه أبنمة الاسعاء كلها . 
وكاب الأفعال هذب فيه أفعال ابن القوطية وأفعال ابن طريف وغيرهها فى 
ثلاث مجلدات وله تاريخ صقاية وتوف فى صفر سنة خمس عشرة وخممماثة ودفن 
بقرب ضر يح الشافعى (". 


مر ق العهصس الفاطعى أمثال ول بن أحيد اليازو دى . وضضمدل دن حول العميدى 3 


١؟< ض86؟ ؛ ومعجم الادباء‎ ١< وابن خلكان‎ 58١ راجم بنية الوعاة س‎ )١( 


ؤااسه 


وممد بن أحمد الجرجاق . ومحمد بن الحسين بن عمير اليمئى صاحب أخبار 
النحوبين ومفناهاة أمئال كيلة ودمنة . وهو أستاذ القاصى القضاعى . وأمثال 
يمد بن حميد بن حودرة وتمدعلى بنحمد أبو هل الهروى الذى إليه كانت رياسة 
المؤذنين مجاميع عمرو وأحمد بن مطرف المتوقى سنة مإ الذى ولى قضناء 
دمياط . وله تصانيف أدبية ولغوية . م كان شاعراً له ديوان شعر » وهو الذى 
أجاز لانى عبد الله الصورى الحافظ . 


وحانبهؤلاء العلماء المصر بين أوالذين استوطنوا مصر من الملاد الأخرى. 
ترى عددا كبير! من العلماء الذين كانوا رحلون إلى الاقطار العربية فوطاب الحم 
أو الكسب به . وفدوا على مصر وأتاموا بها ردحا من الزمان ثم تركوها إلى 
بلادمم أو إلى غيرها من المإدان . و اسكنهم تركوا فى مصر تلاميذ أخذوا عنهم 
علومهم .كا استفادوا مم من علماء مصر.نذكر من هؤلاء العلماء مد بنعبدالله 
أبن خمد بن ظفر الى ٠‏ ولد 5 وقدم مصر فى صمأه ودحل عمما إلى [فريقءة 
وأقام بالمبدية مدة طويلة . انثقل بعدها إلى صقاية ومنها إلى مصر . ثم وفد على 
حلب وشاهد هناك الفتنة السكدرى بين الفسعة والسسئة . وفى هذه الفتئة بيت 
كته فقصد حماة وأقام مها إلى أن مات سئة هده. وكان اغويا أ كثر منه نحويا. 
وله من الكاتب ينبوع الحياة فى التفسير , التفسير السكيير » الاشتراك اللغوى؛ 
الاستنياط المعنوى . القواعد واابيان فى اانحوء الرد على الخحريرى فى درة 
الغواص . المطول فى شرح المقامات . وغيرها من الكتب20©. 

وعمد بن أى الفرج الكنعانى الصلى المعر وف بالذكى |انحوى. كانمن صقلية 
وطاف العالم الإسلائى حتى وصل إل الهند . وكان من أثمة النحو. وتو 
يأصمهان سئة وزع ه(5) , 

وعمد بن تحمى مراحم أبو بكر ال#زرجى تلممد القاضى القضاعى ورواته. 
وكان نهاية فى علوم العربية . وأاف كاب الناهج للقراءات بأشبر الروايات . 
وأصله من لشيونة . ورحل إلى مصر حيث أقام بها ردحا من الزمن . ثمعاد إلى 
مدينة بطأروس نحدث فمهأ عم رواه عن المصريين . وتوفى م سئة 1,مه0). 


.١١8 (؟) البغبة ص‎ . 6١ اللغية ص‎ )١( . راحم بغية الوعاة ميخم‎ )١( 
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وإراهم بن مد بن أحمد الهائمى » وهو كوفى رجل إلى الششام ومصمر ثم عاد 
إلى موطنه وبه توفى فى ش وال سنة .ع » وكان له حظ. من الشعر وتفووف الاحو 
واللغة , وهو صاحب القصمدة التى أنشدها وهو فى مصر » ومنها . 
فإن تسألنى كيف أت فإنتى 2 تشكرت دهرى والمعاهد والقرنى 
وأصبحت فى مصير كا لا يسرقى بعيداً عن الآوطان منتزحا فريا 
وإإفى قيربب! كامرىء القيس مرة2 وصاحبه سابك ورأى الدريا 
فاب أنج من بابى زويله فتوبة إلىالله ألا مس خبق طارريا 
ومن الطريف أنهذا العالى الشاعر حدثنا بأنه قال هذه الآبيات وكان حصل 
له من المستنصر ,الله خمسة أ لاف دينارمصرية(0) ومع ذلك فإنه كان يشعر بشددة 
الغر ب عن بلاده . 
ولذكر من هؤلاء العلماء الرحالة عيد الله بن أبى سعيد الانداسى النحوى 
النى كانت اه حلقة فى جامع عمرو الإقراء وتوفى سنة .مومه2» . وعيد الجبار 
ابن عمد بن على المعافرى اللغوى الذى قدم مصر وأقرأ ما العر بية » ور<ل إلى 
يعداد حمث أاق ما علومه وهو شيخ ابن برى المصسرى0» ٠‏ وهنهم الحسن 7 
الوايد القرطى المعروف بان العريف النحوى . ققد خرج إنى مصر ورأس فيها 
ومات سدة ممع من وثناثة(4) . كذالك بذ كر صر بن صدقة اله بسى النحوى, 
قدم مصر وأخذ عن علءائها ثم توجه إلى معرة النعان » ولازم أبا الملاء المعرى 
وأخذ عنه ديران سقط الرند وكتب منه نسخة جمدة لنفسه ؛ وعاد إلى مصر 
فقدمها للحا ؟ بأمر الله الفاطمى . وقرأه عايه فأعجيه نظم المعرى حتى قيل : إن 
الحاكم أرسل إلى عزين الدولة الوالى حاب أن تحمل المعرى إلى مصر فاءتذر 
المعرى2"0. 
إذن أستطيع أن نلمس هذا النشداط فى درس علوم اللذة صر فىهذا الحصرء 
وكدف كش عد : العلماء » وكثر تتاجهم 6 تعددت أما كن هذا الدرس أن 


)١(‏ اليغية س88١‏ . (؟) اليغية س ؟١م؟‏ (؟) الغية ص 5958ى, 
(4) البغية مي 5.؟ + (9) البغية مي "40 . 


ب اص 


الجامع الاز هر كانت تقامحاقات الدرس. وؤدار العم كان يجتمع العلاء والطلاب 
وفى جامع عمرو بالفسطاط استّمرت حلقات التدريس ااتى حدثنا عن نشاطها 
فى كتابنا م أدب مصر الإسلامية, , ول تسكن القاهرة والفسطاط مرا كز الدرس 
فى مصر لأسب ء بل كانت الإسكندرية أيضأ تزخر بالعلماء والطلابء وقدنقات 
ع التراجم عن الحافظ. الساى تراجم عدد كيير من ااملماء والمتعلمين الذين 
شهدتهم الإسكندرية فى هذا العصر , والعامساء الذين وفدوا على الإسكادرية. 
كا حدثنا السيوطى أن حمد ن حميد بن الارقط السينى النحوى قرأ على القاضى 
الاديب بأسوان الادب . وظل بأسوان تؤخذ عنه علوم القرآن الكريم 
والادب », وانتقل إلى قوص وتوف سنة وعمه(١6)0.‏ وكانت قوض منمرا كاز 
العلم فى مصر ؛ وسلنتحدث هن ذلك كه فم بعد ومعبى هذا كله أ نه كان مصر 
مرأ كر كير ةَ للعل والثقافة يحانب الفسطاط والقاهرة . 


القراءات وعلوم القرآن : 





من المءعروف أن العلوم العر بيةوالإسلامية [نما تأت بسيبالقرآن لكريم 
وما دور حول درأسة القرآن من ضءط حروقه و لفسير غر امه ومعرفة سنن ان 
إعجازه 1 وتفهم مءأ مه 3 فعلم النحو وعلوم اللخة ' تذشا إلا 0 القرآن 5 
ولا غرو ان رأمنا هذه العلوم إلى كانت دور حول دراسة القران مو ضع اهتام 
المسلمين فى جميع الأقطار الإسلامية ومنها مصر , فقد عرفت مصر هذه العلوم 
منذ دخلما المسلمون على “و ماذكرناه مر قبل فىكتاب , أدب مصر 
الإسلامية « واسدكمرت هذه الدراسات تلثمو واادهر حى وام الفاطميونةأواوا 
هذه الدراسات عنا يتم ودعايتهم ( ففى كل الحفللات الى كان إلقمدها الفاطميون 
كان القرأء قُ مودمة الحاضرين راون دين بدى الإمام 3 وكان كل قارىء 
حاول أ ينال الهر فى من الإهام أمفوز بأكمر فسط من العطاء 2 وكذلك 
تم الحفلات بقر أءة مأ تسر هن الرآن اسكرجم « و كان هناك قرأء الخضرة 





ا 


الببات والخلع ل وكان عدد العاماء لذن اهثموا عله الدراسات كديرا -01 5 
كم كثرت كدتمهم التى وضهوها فى علوم القرآن السكريم . نذا كر من هؤلاءالعلماء 
أرا اطق على دن بر أهي. دن س دل الحوق 3 ؤقد كان عالماً بالعربوسة و ن#سير 
القرآن 14 أغذ ع نأ فى جعةر النحأس وأنى 07 الادفوى م وا قجماعة دن عاماء 
المععرب وال عدوم 0 وتصدر الإفادة قَْ العر دمة وإعراب القرآن وامسيره 2( 
وأخذ عنه خلق كثير , وله تفسير امه المرهان فى تفسير الرآن فى ثلاثين 
دا وله ف [عر أب الفر أن ات علوم القرآن ف عشرة يملدأت ؛ وصاف فى 


صا<ب كناب إعراب 'لقراءات 9 تسعة علدات 5 ل الوق 00 0000 1 


وازذ كر كناك عيك العز بن لق على بن ل بن إسدق أيا عدى المصرى 
المعروف بأبن الإهام سمل القراء 7 زهاته 3 قرأ على أنى بكر دن عمد ألله ال 
مالك وقرأ عليه عدد من العلماء المعروفين أمثال طاهر بن غليو نومك بنأبى 


طالب وأبن نفيس وغيرم » وتوفى سنة :بهم 20 


ويقول صاحب الشدّرات . إن ابن الإمام كان عةقأ ضابطا اآراءة ورش 
وأنه حدث عن عمد بن زبان وابن قديد وقرأ على ألى بكر بن سيف صاحب 
أبسى يعقوب الازرق0©. وكان أبو بكر الادفوى مد بن على بن أحدالمصرى 
المقرىء النحوى المفسر شيخ مصر وعامها فى عصره , كسان أصلهخشايا ثمأخذ 
العلل عن أبى جعفر النحاس النحوى» وقرأ برواية ورش على أبى غانم المظفر 
ابن أحمد . ورع فى علوم القرآن حتى ساد أهل عصره فى مصر وانفرد 
بالإمامة فى وقنه فى قراءة نافع وكانت حلقته من أ كبر الحاقات العامية»واه 
كتاب فى التفسير فى ماثة وعشرين مجلدا سماه كستاب الاستفتاء فى علوم القرآن. 
رتوفى فى ربيع الأول سنة بجهمه(؛) ويقول السيوطى بل فى سنة بربرم اه 200 


اك 


. ١58 س ؟8؟ »؛ والبغية ص ه86 وياقوت ج5 ص‎ ١ راجع ابن خلكان ج‎ )١( 
(؟) حسن الحاقزة اهن ا‎ 


(4) خاذرات الذهب ج ؟ 2.31.١‏ (0) حدن الحاضرةح ١ص‏ .58 , 


ومن العلءاء .أيضأ عمد الجمارين أحمد الطرسومى ٠‏ وكان شيخ القراء.؛صرفى 
زمانه . ومن أساتذة أ الظاهر إسماعيل بن خاف الصفلى : وله كاتاب الى فى 
القراءات . وتوق سسئة . +عه(١)‏ . وكذاك نذ كر فارس بن أحمل ب 000 
عمرانالضرير مو لف كتاب الماش أفى القراءات الثمانى. وهو المذ كور ف,ابالشكيير 
العاغلية وار ووس وو ودنام رويس يقوف ون لشاف الاو + أناعفان 
ابن على بن تمر السرقومى الصقلى كانءن اعلم بمكان . نموا واغة .وقرأ اله رآنعلى 
ابن الفحجام وغيره ؛ وله تواليف ف القراءات والنحو والءروض . وصارت له 
فى جامع مصر حلقة للإقراء » وقرأ عل كثيراً وعلى من كنت أقرأ عليه كتأبى 
صادق وابن بركات الذراء الموصلى وأخرين.9». 

وهككذا كان لعلوم القرآن فى مصصر مكانة خاصة ٠‏ وكرت فيها المؤلفان 
يمانب غيرها من العلوم والفذون مما كان له اثره فى الحياة العقامة المممرية . 
و استطيع من ه.ذه اللمحة التى أسلفناها أن تتمين أن الفاطميين الذين كانوا 
لايتفقون فى تفسير القرآن مع باق الملمين , مدعين أنللقرآن السكرم تأويلا 
باطئيا خااف ما يقول به المنسرون » قد أفس<وا صدورم لتفسير هؤلاء العلماء 
الذين كانوا بمصر ء وسمحوا هم بالتحاق فى المساجد و[اقاء دروس التفسير على 
طلاب العلم ٠‏ فبذا يدل على أن الفاطميين كانوا متسامين مع غير م من أصحاب 
الفرق واانحل الاخرى . وسنوضح ذلك فما بعد . 

رواية الحديث : 

نشطت رواءة الحديث فى مصر م كاري عليه الاهر فى اليلاد الاملامية 
الأخرى » وكثرت الرحلة فى طلمه ٠‏ وكانت مصر من أَه مرا كز الرواية منذ 
دخول الإسلام » ومن أشور الحدئين الذين كانوا فى مصر الفاطممة : أبو 105 
جمد بن على بن حسن المصرى ثزيل تنيس 2 ولد سنة اثنئين وثمانين ومائتين 
ومع النساق وأرأ على وروى عنه الدارقطى وغيره وتوفى سئة تسع وسئين 
وئلغاثة(4» . 


. (؟) حسئ الخاضرة اص 85م"‎ .؟ةغأ١ص‎ ١ حسن المحاضرة‎ )١( 
.1١55 (4)حسن الحاضر: جا من‎ ١١١ (؟) ياقرت معجم الادباء < اصن‎ 
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ومعاصره الاسن بن رشيق ٠‏ أبو بكر مل العسكرى المصرى ؛ روى عن 
النسائىأيضاً . وعنه أخذ الدارقطنىوعيد العْنى بن سعمد ؛ وفهيةول أبن الطحان 
فى تارخه الذى جعله ذيلا لتاريخ ابن يونس المصرى : ,ما رأيت عالما أكثر 
حديثا منه, ولد فى صفر سئة ثلاث وثمانين ومائتين وتوفى فى ججمادى الآخرة 
مدئة سمعين وثلائة200 , . 

والمحدث الجوال أبو الفشم عبد الواحد بن محمد المعروف تابن هسرور 
ااملخى روى عن ابن سعيد بن بوتس ؛ وروى عنه عمد الى بن سعيد , وأقام 
هار وتوق سئة "مان وسمعين وثاثمائة(2) . 

ومن اقيق الحفاظ فى هذا العصر 3 محود عمد الغنى بن سعمد الازدى. ولد 
سئة ثلاث وثلاثين وثلثمائة ؛ وتوف والده بعد خمس سئوات من ولادته , ونقأ 
عيد الذنى مما للحديث , فروى عن حمرة بن محمد المعروف بأ فى القاسم الكرنانى 
المصرى27 وأبى بكر عمد بن على وابن مسرور الباخى , ثم "صل بالدارقطنى 
ولازمه وروى عنه ؛ وقيل : إن الدارقطنى سثل : هل رأيت فى الحديث أحداً 
يرجى دلمه ؟ فقال : نعم » رأيت شابا بمصر كأنه شعلة نار يقال له عبد الغنى . 
ولما خرج الدارقطنى من مصر جاءه المؤرخون » ونحزنوا على مفارقةه وبكوا., 
فقال فم : لقد ترركت عند خلفا » يعنى عمد الغنى » وقيل أيضا : إن عمد الخنى 
لماصنف كتابه المؤتلف والتاف عرطه على الدارقطنى ٠»‏ فقال له : اقرأه . 
فقال : كيف أقرؤه لك ومعظمه أخذته عنك ؟ فقال : نعم أخذته عنى متفرةا 
والان قد جمعئه10) وروى عن الدارقطنى أيضا أنه كان يقول عنه : هارأدت 
فى طريق مثله » ما اجتمت به وانفصات عنه إلا بفائدة20 , 


وكان إن عمك الغنى إن سعمك وبين أنى أسامة جاده اللخوى ودين أبئ على 
المعرى الانطاى مودة أ كمدة واجمامق دار العم ومدا كرات وعحادثات: فلما 
أمر الحا ء بأهر الله يتل جنادة وأبى على الانطا ى أسدان عيل العنى خوفا من 


)0020 حدسرل.. ال#اضرة هيم الأصدر اسايق ٠.‏ 
(©) النجوماازاهرة (4)ابن خلمكان جح ئقاص .8.٠٠‏ 
(8) الاجوم الزاهرة < 4 ص 4+غ* 


اه[ سه 


أن يلحق ممما اصداقته هما » وأقام مستخفيا مدة حتى حصل على الآمر فظبر 
ول هقد سئة و.عوهء وقءل سئة . وعهء ولماأراد الحام بأمر الله بناء 
جامعه جهل الحافظ. عدد الغنى بن سعيد على بنائه ونظره(© . وقد طمع كشابه 
المؤتلف والنختاف بالمهند منة و مم ره . 

ولع لأشهر المحدثين الذينشهدتهم مص فى أواخر الدولة الغاطميةهو الحافظ. 
السلى وكان مدّةَنا ناقدا ياد ينا خير .| تمى [لمه علوالإسناد #زكان أوحدزنانة 
ف علم الحديدثو أعليوم بقوانيناارواية2». ويقول صاب النجوم وكانقدطاف 
الدئيا واق المشايخ » وكان عشى حافيا اطلبالعم والحديث(© ورد بغداد فأخذ 
عن أنى الحسن اراس علوم اافقه وعن الخطيب التبريرى علوم اللغة »كا روى 
عن أبى عمد جعفر بنالسراج وغيره . ثم دخل دمشق وأخذعنءامائم!ودخل 
الإسكندرية سنة وبووه وامتوطنها فقصده الناس وسمعوا عليه . ويتى له العادل 
ابن الحسن عل بن السلار وزير الظافر الفاطمى مدرسة بالإسكتدرية ممنة دع وه 
وفوض أممرها [ايه242 . وصار إايه الهجرة فى الحديث حتى لم يكن فى آخر أيامه 
مثله»ومن انون تلاميذه جال الدين عمدالرحمن بن -<فس الصراوى الإسكندى 
والحافظ. أبو الحسن على بن فاضل الصورى والافظ. شرف الدين السكندرى 
وغيرم درن حفاظ الحديثالذين ظهروا فى العصر الذى بلى هذا العصر الذى 


نور مه لا 


وما وفد أبو حامد الغزالى على الإسك ندرية أن الحافظ الساى وت.احثافى 
بعض الأسائل . أما كته وأماايه فبى كدثيرة . وك اك كان له . بعص مقطعات 
من الفعن .افق قولة فى كن ينه : 
أنا إ٠تب‏ بأن شما بحى و«مطذى فأربسى الحمد. ذهنى حاضر 
واكن غنفت وحوفت أعظمى 1 2 غصن علوى نأض (0): 
)١(‏ اانحوم الزاهرة ج ؛ ص ١75‏ . 
(؟) حسن المحاضرة جح ١‏ ص 5٠٠‏ . 
(؟) النجوم اازاهرة ج كس لا46. 
(؛)ابن خل_كان ج ١ثاص .8١‏ 


)(ه«» النخوم الأزاهرة 4 5 ص لا6م . 


-- 3[ هت 


ذلك أن السن تقدمت به حتى قيل : [نه جاوز الماثة خمس سذين ؛ إذ توفى 
سزة ست وسمعين وخمسمائة . وم ن الرعالين الذين وفدوا على مصر فى هذا 
العمر فى طلب الحديث ؛: الحافظ 7 كر محمد بن عبد الله المءروف باين العربى 
الاندلمى . واق صر والإسكندر ية جماعة من المحدثين روى عنهم »يا استفاد 
بعض المصريين منه . وعاد إلى الانداس سئة سبوعه(2 . وأبو الفضل محمد بن 
ظاهر المقدءى المعروف ابن القمسرانى » وكان أحد الرحالين فى طلب العلم 
والحديث بوجه خاص , روىبالحجازوالشام ومصر والثغور والجزيرة والعراق 


وفارس ( وتوق بمغداد سئة بءمه() 9 


د راعة مذاهب أهل اد السئة : 


وهنا نعرض لموضوع كثر فيه اختلاف اكاب منذ العصر الفاطمى إلى 
الآن. فقد ذهب أكثر المؤرخين إلى أن الفاطميين كانوا شديدى التحصب 
لمذهيوم الديئى . وتطرفوا فى عصي.ء: م حتى إنمم 5 كرهو| الئاس على اعتناق 
عقيدتهم رهمة لارغية , وإنهم فى سبيل ذللك اضطهدوا علماء مذاهب أهل السئنة 
بل أفنوم تقتيلا . ويقول ااسيوطى . إن الفاطميين أفنوا من كان يعصر من أمة 
المذاهب الثلائة ‏ أى الشافعية والما كيو الحنفية ‏ قتلا ونفيا وتشر يدا وأذاموا 
مذهب الرفض والشميعة(2) وذهب قامل من المؤرغين الحدثين إلى أن لها طمعين 
كانوا أهل تسامح ورفق بالرعءة , وأن جوهر الضفل أعطى الامان اللمصر يينيأن 
ختاروا االذهب الدينى الذى برتضونه ولا ! كراه فى الدين ؛ وبلغ أسامح 
الفاطميين إلى أن استخدموا فى أ كبر وظائف الدولة من لم يكن مساما . فكان 
من الوزراء والنواب فى الاقالم وذتاب دار الإنشاء من كان مسيحيا أو مهوديا 
ها الاضطباد الذى حاق بأهل. السينة فقد انق أيام الحا 5 بأمر الله اذى عرف 
بالتقلب فى سياسته وأحكامه . 


مسيم 


. ابن خلمكان ج وس ه25‎ )١( 
. من 45؛‎ ١ (؟) ابن خاكان ج‎ 
(؟) حسن الماضرة ج اص 4ا؟.‎ 


2 


وإذا نظرنا فى كاتّب الطرقات والتاريخ رأينا عددا كريراً من علراء مذاهب 
أهل السئة كانوا يعيشون مص الفاطمية؛ ويلقونتهاليمهم علىجمور المستمعين 
تحت بصر رجال الدولة الفاطمية ودعاة دعوتهم دون أن عسهم سوء . فن علياء 
مذهب الشافعى القاضى أبو الفضل عمد بن أحمد بن عيسى البذدادى تزيل مصر 
فقد أملى ا وأفاد حتى توفى سنة وعع ه600 , وأبو القاسم نصر بن بشر بن على 
فقدكان فقنها عقأ ومناظراً مبرزاً وتوفى سنة برع ه2292 . والفاضى أبو 
الحسن على بن المسين الموصل اللعى المولود عصر سسئة م.ع ه وكان فقيبا 
مشهوراً له تصائيف وروايات متسعة وكان أعلى أهل مصر [سنادأ » وجمع له 
أبو نصر أدد ين الحسن الشيرازى عشرين جزءاً وخرجها عنه وسماما 
و الخليعات » و بالرغم من أنه كان شافعى المذهب فقّد ولاه الفاطميون القمضاء 
ممئة .مع هوللكنه استقال بعد يوم وا<د ومات عصر سنة :ع ه ويلسب 
إ ليه سجد الذلعى بالقرافة , وكان والده أيضا من فقواء الشافعية ؛ توق صر 
سئة برعع ه20). 


وهن فقهاء الشافعية أيضا فى ذلك المصر أبو الفتتح سلطان بن إبراههم بن 
مسلم المقدسى » الذى قال عنه الحافظ السلق : كان من أفقه الفقهاء عصرء وهليه 
قرأ أ كثرم ‏ ولد بالقدس سمنة ,عع ه وتفقه على الشيخ نصر المقدسى ثم دخل 
مصر فظل عا إلى أن توف سنة يم وم 26». 


وكذلك :قول عن أى الحجاج يوسف بن عمد العزيز بن عل المهورق الذى 
اتخذ الإسكندرءة موطنا له وصنف تعليقه فى الخلاف بين الفةباء » وهو أحد 
الذين روى عنهم الحافظ السانى » وتوف بالإسكندرية سنة عنم ه(*©2 ويجلى 
أبن جممع بن جا اتهروى المصرى صاحب كاب الذغائر » نفقه على سلطان 


0غ( سن المحاميرة ١‏ ص 7؟؟ وتاريخ بغداد : 6 المصدران السابقان ٠.‏ 
(4) حمسن الحاضرة ١<‏ س8؟؟ , (ه) الصدر السابق ٠‏ 


ل 


ال مقدنئ ددع قَْ ويه الشافعى حي صار فق كننار إلاعة 6 وتففه عليه جاعة 
منهم العراق شارح المذهب وعهحل الرغم من عذهمه ذهب ذا لف مذهب أولى 
الآام فى اللاد فقد ولى القضاء سنة ووم ه ومكث ف القضاء عامين » ومات 


وأبدوممد عمد الله بنرفاعة بن غدبر السعدى المصرى الذى ولى قضا الجيزة 
. فيد كان ففمها ماهراً فى الفرائض , أخذ عن اللعى ولازهه مدة طويلة » وهو 
آخر من حدث عله , م ترك القضاء واعةزل فى القرافة متعيدا إل أندقوق 


وسء ةحدثعش ف فصل التارخ عن القاذى لضا عى الشافعى وكدف ولىالقضاء 
روك ديوان الإنشاء بالرغم من شافعيته » وأنه صنف كتابا فى مناقب الإمام 
العافعى وأخماره , وكاب الشهاب فى فته الشافعية2». 
الفاطعمى 5 ومنوم هن ول القضاء أو غيره من هراتب الدولة الفاطمية » دون أن 


00 اظاهر عا لفتوم لذهب الدولة اثر فى حياتهم العلمية أو العملية . 


وكذلك ث#ول عن ذقهاء اما لسكمة ذقل وجول قَْ دهر الفأطوءة عدد كمير 
ممم 5 أفكال محمد بن سلمان المعروف بأ بكر الذعال الذى كا لمت | أمه إمامة 
المالكية فى وقتّه وإليه كانت الرحلة عصر . وكانت حلقته فى الجامع تدور على 
سمعة عشر عءودآ 5 ا لمالاب الذن كا نوا تقصد و نه اللاخذ عله وتوق 


سحة لم ه( 1 ), 
وأبو القاسم الجوهرى عيدالر حهن بنعمك الله الغافق المصرى صاحب مساك 
)22320 حصن ال#اضرة ١‏ وابن سر ص ه . 


(؟) المصدران السابقان (؟)ابن خلكان <اا س57؛ 
(4) حسن الحاضرة ا صسده؟ 


لك 


الموطأ المثوفى فى شهر رمضان سنة .بوم ه(© . 

وين ججممعا نعل قصة الفقيه المالى عيد ألوهاب بن على اد الايمة 
الجتهدين ف المذهب حى وصفه الخطيب فى تارعخ بغداد بأنه لى بر فى المالكية 
أفقه منه » ونعلم كيف وفد إلى مصر اضيق حالة فى بنداد » وكيف أكرمه 
المصر يون حتى مول وحسفت حاله ؛ ولما أدركه المرض كان يقول . لا [ إلا 
لله عندما عشدنا متنا »وتوف صر 0معمه. 

ولمع فى هذا العصر عن عند الجلءل بن مخلوف الصفلى الذى قال ابن ميسر 
عنه : إنه أذنى معصر أر بعين سنه ومات مأ سينة وهع ه. وعن على بن الحسن 
ابن محمد بن العياس الفبرى صاحب كدّاب فضائل مالك وشارح الموطأ » وهن 
ألى بكر الطر طوشى عمد بن الوأود الاندامى تزيل الإسكندرية وكان كثير 
الرحلة فى طاب العل فسافر إلى العراق وسمع ببغداد ثم استوطرن الإسكندوية 
واتصل بالوزير المأمون الءطانحى الذى أكرمه فصنف له الطرطوثى كناب 
د سراج الملوك . . كان له عدة من التلاميذ أمثال سند بن عفان بن إبراهم 
الازدى الذى خلفه فى خلقةه , والذى شرح المدونة . وتوق الطرطوثى 
سئة ومو ه وتوق تلممذه نه وم © . 

إذن تسةطيع أن تطمئن إلى أن دراسة مذهب مالك استمرت فى مصر فى 
العصر الفاطمى يحانب مذهب الشافعى ,الرغم من أن الفاطميين كانوا يوجهون 
النقد اللاذع إلى هذين المذهمين » وأن دعاة المذهب الفاطمى كثيرا ماكانوا 
يتناولون بالتجريح هذه المذاهب السنية فى مجالس حكمهم وفى أشمارهم , 
وها هو ذا الداعى المؤيد فى الدين ي#ول : 

فا أبو حنيفضة والثافعى ‏ حيث هم قدنضعوا بنافم2» 

ويقول مرة أخوى : 

وتديل 'يس الشافعى ومالك بببيأان زين العايدين وجعمر 

(1) حمن لمُحاضرة ١١‏ ص ؟ه؟ 


6 القصيدة الأ ولى منديوانأاؤيه فوالدبنداعى الدعاة «من مطبوعات دارالكاتبالمصرى » 
) م4 ب أدب مس ( 





ل 16 اعت 
وقياس قياس غدا| متبرجا ‏ الاعترال وترهات الجبر() 


يمد أن الفاظممين تركوا لغةهاء هذه المذاهب حر يهم العقلية .. ومع<وا لهم 
بالتحلق فى المسجد و[لقاء ٠‏ تعاايم المذاهب السنية على من يشاء من الطلاب . وقد 
ذكرنا أن الحاكم, بأمر الله لما أمر بعارة دار العلم و نفل[ ايها اللكتب من القصرء 
أسكنها من شيوخ السنة شيخين أخدهما أبو بكر الانطا ى وخلع علمما وقر.مما 
ومع ها عضور دا لننه ودلا مقت واخة جمبع الفقهاء وامحدثين إلى دار العم . 
وحد ثناعمارة اليذنى أنالمإك الصا! امطلائع بنرزيك كان يلق فولايته فةهاءاأسنة 
ويسمع كلامهم0"©, معن كان علمه الماك الصا! اح منإفراط فى التعصب لذهمه (7). 


: أما “هله المسألة الى أثارها المؤرخون <ول تعمصب الغ اطممين أو تساعوم : 
فيخيل إلى أن الفاطميين كانوا بميلون إليصيخ البلاد كلها بصيغة مذهيهم» أحيانا 
بالترغيب وأحيانا بالترهيب . فكان الدعاة يؤدون داجبوم فى تشسكيك السلمين 
ق مذ هيوم السنمة وحس.ءون | أيهم المذهب الفاطمى . فن امسر يان هن ن استجاب 
لله الدعوة عن رغمة بعد أن 0 بأقوال الدعاة ( وموم 2 استجاب لعغرض 
التقرب إلى الحا مين عساه يحد حظوة لد.مم وينال مآريه. وهذا االون من الذاس 
كثير ف كل ااميثان والاقالم . ومن المصريين من اممنع عن ال:دول عن مذهمه 
الدرى .وأ عمر حافظ على عقمدنه الى دان مأ والق لشأه عامها أبواه ولو أدى 
نشر عقيدتهم وإخضاع الخارجين على مذهيهم . فبذا أمر طبيعى نيحد مثيلا له قى 
ظل كل الحسكومات التى اها نزعة خاصة حتى فى عصر نا الحاضر » فقد رأينا اليوم 
ألوانا عتلفة من ال-كومات الفاشية والشيوعية والنازية وكابها تحاول فرض 
سلطائها وميادئها فى بلادها وأن تصمغ هذه اليلاد بصمفتها الخاصة . وأن نمكم 
بالقوائين التى سنتها نظمها . ولو أدى ذلك إلى القمّل والنى والتشريد امكل من 


(1). من القصيدة السابمة من ديوان الأؤيد نى الدين : 


(؟) 1 ذنكت المصربة ص 8 (؟) الكت سمغ 5 


ع [#ؤ ل 

خاول عخالفة تلك النظم والقوانين . رأينا ذلك كله واسناه فى هذا العمم 
الحديث . فلا نستطيع أن نكر أن الفاطميين الذين حكهو| مصر منذ أاف عام 
تقريرا كانو| يستعملون وسائل الإرهاب نا لنى عقيدتهمءولاسما أن الشيعةعامة 
ذاقت .من العذاب والتنكمل على | يدى خصومهم ما تتحدث به كتب الثار بخ . 
كان الفاطميون مند أو اث حكمهم قصر إلى آخرءهدالظاهر يحكمو نيأ ألفسوم 
ول يكن الوزراء قد بلغوا منالقوة والاستمداد بالآمر هذا المملغ الذى ثراه فيعهد 
المستنصر ومن بعده من خلفاء الفاطممين , ذفىهذا العصر الآول كيان اضطبهاد 
أهل السنة أمراً طميعماً لتثييت أركان الدولة وحايتهيبا! من أعداتما أمونى 
الانداش ف الغرب » ومن العباسيين فى الشرق . فكانت السماسة :ةضى على 
الفاطميين أن يكو نوا على حذر من كل ااف لعقيدتهم . وأن يشحذوا| السيف 
لكل من لحدثه نفسه بال أروج على سلط| نهم ٠‏ ولاسما أن العماسين وأموفى 
| لايد أن عن عدوا يسيءون إلى الفاطمءين فى ممم وق ءا تدم العاوترا 
الفاطممين بالسيف طورا وبالدعاية طورا آخر . فكشهوا الاضرات فى نسب 
الفاطممين . وطليوا من العلماء والدكتاب الطعن فى عقائد الفاطممين مل مائراه 
ف كتتب الغزالى وغيره ذاضطر الفاطميون إلى أرن يكو نوا على يقظة م نأمر م 
إذا جد الجد . وأن يعتبرواكل من لم يحثاق عميداتهم عدوا م ٠و‏ مذا نستطمع 
أن نفسر تطورات الحا؟ بؤمر الله فى سياسته . فكان حيذا يقرب أهل السنة 
ويغدق عليهم أمواله وطورا يشت شهاوم وععن فيهم بالقئل والسجن ؛ وهو فى 
كلا الآمرين مضطر إلى اتخاذ هذه السياسة أو تلك على حسب مقتضى الحال مع 
خصومه وأعدائه فالحا كم بأمر الله لل يكن مجنو ناما يصور فى كتب التاريخ . 
وإنما كدان سماسيا حازما فى سماسته . يعفو فى وقت العقو ويقتل حين شد به 

الآمر . وه-كذ! كانت الحال فى سياسة الفاط.مين نهو أهل السنة . 


كمنا تردى الفاطممين لابغرفون بين أصحاب الفرق الإسلامية أو الذهسة فم 
يسشخد مونم ىَّ وظا ف ٠‏ | لدولة 4 وله تعر ضو نهم : عقتولاأذى . وقدقال القاضى 
النعان ف ك5 كأنه اجا لسوااسا رات ى (641 :.ولماقادنى القضاء بالمنصورية رأيتةوما 


. ) اللخالس والمسابرات ورقة *لااب ( نخة خطية بعكتبتى‎ )١( 


يل 


لم يصلوا إلى الدعوة ورأيت فيهم مقاربة ورجوت أن سدم الله إن فتح فى ذلك 
لعياده . فثما جاء الله من ذلك عا هيأه لاقه من فتح باب رحمته لعياده تخلفواء 
ورجوت أن حماسمو| أنفسهم ٠‏ ورهزت هم وطارحتهم فلم أرثم يقيلون على 
شىء فوأجيتهم وكامتهم وأحدججت عليهم وناظ رتم حتى قطعتوم فلم يدم ذلك 
إلا تماديا فى الغى وإصراراً على الجبل ٠‏ فثقل عل أمرمم وكرهت جانبهم 
وأبغضت رؤبتهم وسدّمت صحيتهم . فأردت الاستيدال بهم » فرفعت ذلك إلى 
المعر , فرقع إلى فيهم : « أبقهم على خدمتك فإن بىء الله بهم فسعادة ساقها الله 
إليهم وئواب يصير اليك با ذاه من النصيحة هم ؛ وإلا فلا بمنعك جب لالحممر 
المستنفرة من الا تتفاع مأ فى بعض مص_ا لحك ويكو نون بعدكا تال الله عز وجل : 
وعاملة ناصمة تصلى ناراً حأمية, . 


وحمنا آخ ركان !أفاطم.ون «ضطرون اضطراراً إلى أخذ أهلهذه المذاهب 
بااشدة والعنف . حتى ولى المستنصر ,الله سنة بم ع ه فأخذ الوزراء ورجال 
الدولة كل سلطة من الخلفاء ؛ واستطاع الوزراء أن يكونوا هم أصحاب ااسلطة 
الفعلية فى اليلاد » وأصبح الخايفة الفاطمى أاهوبة فى أيدى وزرائه وليس له 
من الآمر إلا الخطية . وظهر بين الوزراء من كان على مذهب يخالف اذهب 
الفاطمى (©, هنا ترى حدة العصبمة الآولذف , وتعود إلى التاجر حر ؛ةالعقيدة 
أكثر ما كانت من قبل ؛ بل ذهب الوزير أبو على أحمد بن الآفضل بن يدر 
الجمالى إلى أن يعين للملاد أربعة قضاة . اثنين من ااشيعة واثنين من أهل السنة » 
فالشمعمان أحدهمافاطمى المذهب والاخر إماى المذهببو السنيان أ<ددهماشافعى 
والأخر مالك ؛ وأعظى كل واحد الساطة المطلقة فى إصدار أحكامه على وفق 
مذهيه(2 . وقد ذكرنا أن الوزير أبا الحسن على بن السلار وزير الظافر كان 
ظاهر التسئن شافعى المذهب وهو الذى أنشأ مدرسة لاشافعية بالإسكندرية 
وفوض أمرها إلى الحافظ السلق © , وهكذا بدأ الضعف يدب ف اادولة 


سس ا 1 


. راحم ما كتيناه عن ذلك فى مقدمة كتات احالس المستتصرنة‎ )١( 
2 56 م ن‎ 


09( سس 


الفاطمية والمذهب الفاطمى نفسه , حتّى ثم بعض الوزراء فى مصر إلى تسمير 
الدهوة لابئى صاحب عدن » ويقول عمارة أأممنى فى ذلاك : إن الداعى أبن عمد 
القوى والاجل الفاضل ؛ وشاور ؛ والكامل ؛ عزموا على أن يتبرعوا ابتداء 
بتسير الدعوة لولدى صاحب عدن بعد مونه ثم قال شاور : احضروا فلانا 
( يعنى عمارة ) وخذوا ما هنده ‏ ول يدق فى النوية إلا صرهها ؛ فليا حضرت 
وأعلمونى منعتهم وقات : إن أهل اليمن إما يبعثون الكم الحداا والتحف 
والنجاوى وييتولو نكملا جل الدعوة » فإذا تبرعتم با فقد هوأتم حرمتها » فرجع 
الجيع عما كانوا عليه (© . 


وقصة أخرى رواها عمارة أيضاً بدلنا على ما باخ إليه التهاون فى عقيدة 
الفاطممين . ذلك أن سيف الدرن الحسين بن أى الميجاء صور الصالح بن رزيك 
توضأ ومسم رجليه ولم يغسلهما ف تحط عقمدة الفاطمين ‏ فتناول عمارة 
الإريق وسكي الماء على رجليه , لذ مما وهو بضحك ., فقال عمارة : إن كان 
الحق مع فى مسح الرجلين.وم القدامة فا نعطى ولا نعاقب علىغساهما » وإن كان 
الحق معنا فى غسل الرجلين خرجتم من الدنيا بلا صلاة لانكم :تركون غسل 
الرجلين وهو فرض .ء فكان سيف الدين يقول له بعد ذلك : والله واقد أدخات 
على قلى ااثذك والوسواس بكلامك فى مسألة الوضوء 9) . 


ولعل قصة عحاولة إدخال عمارة الممنى فى الدعوة من القصص اتى ترينا أن 
القائمين بأمر الدولة الفاطمية فىأواخر عبدها لم يأهوا بأمى المذهب وأئهمكانوا 
بتساحون مع غنالفيرم إلى حد بعيد » فبالرغم من أن الملك الصالم طلائع بن 
رزيك كان شديد التعصب اذهمه الفاطمى وأ أدخل عدداً من المسلمين فى 
مذهبه فإنه لريس:تطع أن ينجم فعاولته مع عمارة , يقول عمارة : وكانت##رى 
حضرته مسائل ومذا كرات ويأمرنى بالخوض مع الماعة فيها وأنا بمعزل عن 
ذلك لا أنطق حرف واحد . حتى جرى من بعضر الامراء الحاضرين فى مجلس 


(١)النكت‏ اس 79ى. 
)١(‏ التكت س ١١‏ , 


3 


السمر من ذكر اأسلف ما اءثمدت عند ذكره وسماعه قول الله عز وجل:: خلا 
تمعدو| معهم حتّى خو ضواق -ديث غيره» ونمضت فخر ات ادر 0 ااخليان 
فقّات : حصاة : يعتادى وجعبا . فترك وى وانقطعت فى منزلى أياما ثلاثةورسوله 
ياقى إلى ف كل يوم والطييب معه ‏ شم ركيت بالنبار فوجدته فى الدسدّان المعرؤف 
بالختص فى خلوة من الجلساء » فاسةوحش من غيبتى » فةأت : إلى ل يكن فى وججع 
وإما كرهت ما جرى فى <ق ااسلف وأنا حاضر ؛ فإن أمس السلطان بقطع ذلك 
حضرت ء, وإلا فلا ؛ وكان لى فى الارض سعة وف الملوك كثرة . فعجب من هذا 
وقال : سألتك الله ما الذى تعتقده فى أذى بكر وعمر؟ قات : أَعتةد أنه لو لاهما 
دق الإسلام علينا ولا عليكم 2( اهماوق مسلم إلا ومحمهما واجمة عليه , 
فضحك . وبعد أيام جاءت عمارة رقعة فيها أبيات مخط الملك الصاام » ومعما 


ثلائة أكياس ذهما » وف الرقعة : 


قيل للفقيه عمارة يا خير هن أضحى راف خطية وخطانا 
اقبل نصيحة من دماك إلى المدى قل (جطة) وادخل إاينا البابا 
تلق الآهمة شافمين , ولا تجد ‏ إلا لدينا سنضة وكتتارا 
وعلى أن يعلوا ملك فالورى وإذا شفعت إلى كنت مجارا 
وقيضت آلانا وهن ثلائة ‏ صسيلة وحقك لاتعد دوايا 


قأجابه عمارة يخ الرسول هله الآابمات : 


حاشاك من هذا الخطاب خطايا ‏ يا خير أملاك الزمان نصاءا 
لكن إذا ما أفسدت علماز؟ معمور معتّقدى وصار خرانا 
ودعوتم فكرى إلى أقو الكم من بعد ذاك أطاعكم وأجابا 
فاشدد يديك على صفاء محمتى وامئن على وسد هذا المايا 60 


ولا أدرى كيف سكت الملك الصالم بعد أنطعن عمارة مذهب الفاطميين 


. النسكت ضي 4*9 ومابعدها‎ )١( 


هم +١‏ بت 


البيت الثانى من هذه المقطوعة , ولسكن الاهر ل يكن أمر تعصب مر الملك 
الصاح بن دذيك » بل هوأصس باون بالمذهب شمل الآسراء وير الآمياء . ولعل 
هذا الضعف الذى حل بالعقيدة اللفاطمية هو الذى سهل الآمر لصلاح الدين 
الآيوى فى أن يقوض أركان الدولة المتداعية وأن يعيد إلى النناس ءةمذة أهل 
المدر اف ,وول الجاع قله كلك الجر عر احم ل وتان 
من شبيعية إلى سنية » لآن الدهوة الشسعية لم تكن متغلغلة فى نفوس المصريين » 
وأن الذين اعتنقوا هذه الدعوة تماوتوا ما » فسمل على الآيوبيين أن 
نترعوها مهم 1 


انم الثالث 
التاريخ والسير 


رأينا فى عصر الولاة عصر0© كيف أسهم المصر يون فى تدوين التارعم منذ 
التقرن أأثانى للبجرة » وعرفنا بعض المؤرخين الذين نمغوا فى العصر الذى سمق 
اأعصر القاطعى » أمثال عمد الرحمن بنعيد الله بن عيد الحم وعمأر بن وسدممة 
المصرىي» وابرن يونس والكندى وابن الداية وغيره » وقد استمرتيارهذ! 
اللون من العم طوال العصر الفاطمى » فظبر عدد كبير من المؤرخين » وحفظت 
لنا أسعاء مؤ لفاتهم » وبعض مقتطفات من كيم متفرقة فى ككتب ااتواريخ ء 
ف كتب المقريدى وأفى المحاسن بن تغرى بردى واسيوطى وابن فضل الله 
العمرى والاويرى والقاقشندى مفتبسات كثيرة من الكتب الى وضعبا مؤرخو 
مصر الفاطمية » وهذه المفتطفات تدانا على أن مؤرخى مصر ف الحصر الفاطمى 
كاتوا متمون اهتاما خاصا عصر ٠‏ فأ كثر كتتبهم كانت تدور <ول مصر » 
إن كان مذها ما كب فى التاريخ العام 5 

فن المؤرخين الذينشاهدوا هذا العصر, أحد بن عمد الله بن أحمدالفرغاتى, 
ولد صر فى ذى الحجة سئة مم ه ؛ وكان أبوه مؤرخاً صاحب ابن جرير 
الطرى وررى عنه تصائيفه , وأخذ أحمد بن عمد الله سن أبمه كته وكتب 
الطبرى وصنف عدة كتب منها كتاب التارريخ وصل به تاريخ أبيه » وكتاب 
سيرة كافور الاخشيدى »؛ وسيرة العريزبالله الفاطمى. وكان ٠قامه‏ عصر إلى أن 
توفى فى ربيع الآول سنة روم ه() , 


بن زولاق : 


وشهد هذا العصر المؤرخ المصرى السكمير الذنى اقل علة كل من جاء هذه 





)١(‏ راجم كتاب أدب مصير الإسلامية ( من مطبوعات دار الفسكر العربى ) ء 





68 معدم الادياء لياقوت 3 ص م#١٠5أ.‏ 


1 


من المؤرخين الذين تحدئوا عن مصر , ذلك المؤرخ هو الحسن بن [براهم اللي 
المدرى المعروف بابن زولاقءذقد كان مرن أعمان علياء مصر وإد مسئة ست 
وئلمائة . وروى الحديث . وأخذ عنه بعض المحدثين أمثال عمد الله بن دهمان 
وغيره » وأولع بالتاريخ فروى عن الكندى وابن قديد وابن الداية » يول 
ابن زولاق : كان أضق جعفىر أجل دن «وسف بن إبرأهيم الكاتب ( أبن الداية ) 
قد عمل سيرة أحمد بن طولون أمير مصر ء وسيرة ابنه أفى الجيش . واتتششرنا 
فى الناس . وقرأتهما عليه . وسدثت ما عنه مع غيرهما من مصنفاتهءثم عملت 
أنا مافاته من سير هما(" . 


وكان ابن زولاق من قرط حمه لرواية التاررغ كثير أ ماداشد : 
مازات "سكتب فى التارعم فيد د .زارتلة فى التاريخ مكتو با(" 


وصنف ابن زولاق عدة كتب منها سيرة تمد بن طخ اللأخشيد؛ وك-تاب 
أخيار سيبويه المصرى » وكدتاب سيرة المادرائيين ‏ وقد طبعتهذه السكتب 
كلبا . وكتاب فضائل مصر ( منه نسخة خطيءة بمكنية الأزهر , وأخرى بدار 
الكتب المصرية وثالثة بالمكتية الآهلية :اريس ) وكتاب سيرة كافور . 
وكاتاب سيرة جوهر ؛ وكدتاب سيرة المعز» وكتّاب سيرة العزيز ٠‏ وكتاب 
التاريخ الكمير على السنين » وله تذييل على كاب الولاة للسكندى وآخر على 
كدتاب القضاة الكندى أيضاً . وكاب خطط مصر ء وأكش هذه الكتب 
فقدت ول يق منها إلا شذرات متفرقة فى الءكاتب . وإذا نظرنا إلى اللكاتب 
التى حفظت إلى الأن نرى ابن زولاق يدون ما سمعه من الثقات العدول هن 
معاصر يه أو ما شاهده بنفسه من أحداث فرسى سجلات حوادث يداو بعضها 
بعضا دون أن يكون هناك رابظة بين الحادثة والاخرى . ذالكتب ليست 
بكتب تاريم على النحو ااذى نفبمه الآن من كتب التاريخ . بلهى أشبه ثثىء 
بحرائد الآخبار فىعصرنا الحديث . وإن كان الكتاب الواحد جمع الجوادث 





. 1 الغرب فى حلى المغرب س‎ )١( 
(؟) هذا البيت من قصيدة أنشدها أحد شعراء مسر فى رثاء أبى سميف عبى الرهن بن‎ 
. أحمد بن يونس بن عند الاأعلي المؤرخ امصعرى المنوفي سنة 841 هم‎ 


ده ١57‏ دهت 


التي حدئت في عصر ملك من الملواك ٠‏ ولم تقسم الكتب إلى أبرات وفصول», 
بل هى ‏ قلت بجرد سرد للحوادث . 5 أن أكثرها اليس مرتيا على السنين 
أو على سب وقوع الأحداث التى ذكرها . ففد يمد حادثة فى أول السكتاب 
وتاديخ عودوثها بعد الوادث التى جاءدت بعدها . ومهما يكن من شىء فقد كان 
تأايف كب السير فى ذلك العضر على الندو الذى 'نراه فى كب ابن زولاق 
وبالرغم من ذلك فقد كانت كتب ابن زولاق مصدراً هاما من المصادر 
التى اعدمد عليها المؤرخون الذين تحدثوا عن مصر بعده . فابن خل-كان . 
والنويرى . وأين حجر العسقلانى . والسيوطى . وابن دقاق . وأبو امحاسن 
وياقوت . والقلقشندىء والعمرى وغيرمم تقلوا كشراً من مادم ككيوم عن 
كدت بابن زولاق . وكانو | يطلقرن عايه ,مؤرخ مصرء ما يدل علىقممة كمه 
وأخياره ولاغرو ف ذلك فمّد كان »دما . والمفروض ف الحدث أن يكون 
صدرقا فيا يرويه . وقد تكون ميزة ابن زولاق الكبرى هى صدق أخماره . 
حتى عرف بذلك بين معاصريه ألفسهم ٠‏ فاستطاع أن يكتسب مكانة رفيعة 
فى نفوسهم . وقد ذ كرنا قصته مع الوزيريعقوب بن كلس . وتوف أبن زولاق 
فى عبد الحا ك ممنة سمع وثمانين رثلثائة من الطهجرة(2© . 


المسرحى : 





وهن مؤرخى هذا الحصر الذين كثر تقل المتأخر ين عنهم » المؤرخ الآمير 
تار عز المللك بن ألى القاسم عميد الله بن أحمد المعروف بالمسبحى » الحرانى 
الأصل ء المصرى المولد والنشأة . ولد ف رجب سنة ست .وستين وثليائة . 
واتصل فى صماه مخدمة الماك بأمن الله فى زمرة جئده . وما زال يرق فى 
مراتب الجندية حتى صار أميرا على إقلم البهنسا والقيس من أعسال صعيد مصر 
ثم ولى ديوان الترتهب . ويثقل عنه أنه كان له مع الحا م بأمى الله حالس 
ومذ كرات أو دعبا كتابه , التاريح كتين » الذى وصفه بقوله : التاريخ 
الجليل قدره , الذى يستغنى #ضمونه عن غيره من الكتب الواردة فى معانيه. 





, "1# ومعجم الأدياء ج /ا ص‎ ١١4 ابن خلكان ج اص‎ )١( 


وهو أخبار مصر : ومن.حلها من الولاة والامراء والاثمة والخلفاء .-وماما 
من العجائب والابنية . واختلاف أصنئاف الاطعمة . وذكر تيليا . وأحوال 
من حل با . وأشعار الشهراء ... وأخيار المغنين . ومجااس القضاء والحكام 
والمعدلين والآدياء والمتخرلين وغيرهم . وهو فى ثلاثة عشر ألف ورقة . ويدانا 
هذا النص عل أن المسبحى ل تم با إتار يس السنادى كسيةه ل وا دان بعل 
من كتايه موسوعة عامة عن مصر من 'احيةها السياسية والاجتاعية والآدبمة 
والاقتصادية . ومن الموم ما أن المع بع مثل هذ| الكتاب أله بم وم عق مله 
إلا هذه الفقرات القاملة المتفرقة د التاريخ . وهذ| الجزء 0 الخطوط 
كتية الاسكوريال بأسانيا . 


لم يكن الامير المسبحى مؤرسنا لأسب . بل كان أدينا له ذوق فنى واطلاع 
واسع فميدان الادب , وألف فذلك الميدان كتبا كثيرة منها , كاب التلويس 
والتصريح » فى معا فق الشيعر , وكتاب ١‏ الشجن والسكن , فى أخبار أهل الهوى 
ومايلقاه أربابه , وكاب , جونة الماشطة . يتضمن غرائب الآخبار والاشعار 
والنوادر التى لم يتسكرر مرورها على الأسماع . وكتاب , الراح والارتياح , 
فى وصف االشراب وآلاته والنداى عليه . واختيار أوقاته ..وذكر الازهار 
والرياض والمّار والأشجار . وكتاب الغرق والشرق ء وكبتاب مختار الآغانى 
ومعان.ها وكتاب اإفاتحة واانا كحة فى أصئاف الجماع ٠‏ وحكتاب الطعام 
والإدام في صفة ألو انالطعام ومايقدم على الخوان . وكتاب درك البغية فىووصف 
الآادئان والعمادات وذار املك والانياء والمتئئين وذكر الفرائنض والآداب : 
وكتاب الجوعان والعريان . وكتاب القرآن والتمام . وكتّاب الآمثلة للدول 
المقيلة . إلى غير ذلك من الكتب . ما كان شاعراً رقيق العاطفة دقيق الحس . 
فُن شعره فى رثاء أم ولده : 
ألا فى سبيل الله قلب تقطعا 2 وفادحة لم تبق للعين مدمعأ 
أصيراً وقدحل الأرى منأوده فلله هم ما أشد وأوجءسا 
فياليتنى للموت قدمت قبلها ١‏ وإلا فليت الموت أذهمنا معا 


وانظر [أمه وهو يرل وألده سئة 2000 


اء4( سب 
خطب ألم من الزمان عظم فلدمع سبح الشصاب سجوم 
خطب يقل له اللكاء وينطوى عنه الءزاء ويظور المسكموم 
خطب كيت من الصدور قلوجا أسفا . ويقعد تأثره ويقم 
يادهر : قد أنيت فى عاايا ‏ بالاسودين وقعهن كلوم 
يادهر : قد أليستنى حللالأسى مذحل شخص فى التراب كريم 
و كنت تقبل فدية لفديت من رضت عظابى فيه وهو رهم 
يامن يلوم إذا رآنى جازعا ‏ من طارق الحدثان فم تلوم ؟ 
بأنى لجعت فأى كل مثله ‏ ثكل الآبوة فى الشباب ألم 
قل كنت أجزع أن م به الاذى أو يعتريه من اازمان هدوم 


ويحانب هذه النفحة الآدبية كان المسيحى يلمبالتجامة . وله فىذلك كنتاب 
اقضايا الصائية فى معانى أحكام النجوم . من هذا كله نستطيع أن ندرك أن 
الممسحى كان من أركان الحركة العلمية والآدبية فى«صر الفاطمية . وقداسةفاد 
منه المؤرخون الذين جاءوا بعده فاقتيسو| من مو افاته ولقبوه عؤرخ الفاطميين 
وتوفى المسيحى سنة عشرين وأربعاثة . ورثاه جماعة من شعراء عصره ؛ ذكرهم 
ولده فى تارمخه وذار مراثييم (© . 


القضاعى : 


ومن المؤرخين النايهين فى هذا العصر ؛ أبوعيد الله جمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعى . تفقه على مذهب الشافعى ٠‏ ومع ذلك فقد ولاه الفاطمدون القضاء 
ثم اتصل بالوزير الجرجانق عله الوزير كانتب علامته ؛ ثم عمل فى ديوان 
الإنشاء., وأوفده أوو الآمر ممصر إلى القسطنطينية سئة ومع ه رسولا من 
قبايم إلى الإميراطورة نيودورا لإصلاح ما فسد من العلاقات بين المصريين 
والبيز نطيين ول-كن البيز نطيين ل يرحيو! بصداقة المصريين إذ ذاك وفضلوا أن 


)١(‏ راجم ابن خا-كان ج ١ص‏ ١ه‏ س النجوم اازاهرة ج 4 ص ١/ا؟‏ المغربه 
س "5 وحن المحاضرة ج ١‏ ص 1#" . 
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يدا لفوا مع طفر لبك التريانى (21 . ولا عاد القاضى القضاعى من هذه السفارة 
اتخده الوزير المازورى كاتما لإنفائه وعلامته . وهكذا كان مقدما عند 
الفاطميين بالرغم من "مذهبه #ذهب خالف عقيدتهم . ألف القضاعى ححكتنا 
كثيرة نذ كر منها كستايه فى مناقب الإمام الشافعى وأخاره . وكتاب الشهاب 
وكتاب الانباء عن الانيياء وتواريخ الخلفاء , وكتاب خطط مصر : وقد وم 
المقريزى حين قال0© : إن أولمن رتب خطط مصر وآ ثارها . وذ كرأسماما 
فى ديوان جمعه . هو أبوعمر محمد بن يوسف الكندى , ثم كنتب بعده القاضى 
أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى تابه المنعرت بالخثار فى ذكر الخطاط 
والآثار ٠‏ ومات فى سنة سبع وخدسين وأريماثة قبل سنى ااشدة , فدثر أ كش 
ماذكر , فإن أول من حدك من مؤرخى هدصر عن الخاط هو عد الرحمن بن 
عمد أللّه بن عيد الحم فى كتابه فتوح مصر 22 وآبعه المؤرخون بعده . 

والقاضى القضاعى كان أستاذمدرسة فى رواية التاريعخ أخذعنه عدد كير من 
المؤرخين أمثال مد بن ركسات بن هلال السهدى النحوى المولود سسمنة .”)ع ه 
صاب كتاب خطط مصر(؛». وكان ابن بركات ويا اغويا ولهىهذءالعلوم 
كتاب الا باز فى معر فة ما فى القرآن من نسح ومنسوح ألفه الأفضل بن يدر 
اجمالى » وله تصانيف فى النحو حتى قيل إنه حر العلوم . وعنه روى الحافظ 
الساى والموصيرى صاحب ابردة وأبو الميمون عبد الوهاب المالكى وهبة الله 
أرن صدقة المعمروف يأبو الرداد وغيرم ؛» وتوق ابن بركات سئة ولاوه. 

ومن روى عن القضاعى أبوعيد اه الحممدى والعامب أبو بكر أحدن على 
ابن #ابت صاحب تأديخ بغداد . مد قابل القضاعى فى الحم سنة م)عه. رروى 
عنه . وهكذا كان أثر القضاعى فى معاصريه . ؟ أن الذين <اءوا بعده تقلوا 
كيرا من رواياته . واقتيسوا من أقواله . وتوف القضاعى سنة برمعه :*) . 


(1) راجمع ذلك بالتفصيل فىالسيرة المؤيدية ونجد شيئاً من ذلك فى أخيار مصم لابن ميسر 
(؟) الخطط جح حر عن 5. (؟) راجم كتتاب «فى أدب مصصر الإسلامية » . 
(غ) غية الوعاة ص 54 . 

(ه) ابن خلكان ج١‏ ص ؟١‏ 4 وابن مير س 4 ١‏ وحن الحاضرة جا ص7" 


0 ع 


وطقات الشافعية جع اص 559 . 


د دم 


ويهن المؤرخين قٌْ أواخر العصر الفاطهى ابن المأمون المطانحى» وكان والده 
وزيراً للآهر بأحكام الله ؛ ون لانعرف شيا عن هذا المؤرخ ولا عن كته 5 
ولسكن المقريزى اقتبس حكثيرآ من 5.تاباته في مواضع متفرقة . 





أما فن الشير وهو ذلكالفن الذى يمد منؤ:ون التارريخ د -انله شأن كبير 
ف احا الفسكرية فى مصر الإسلامية 4“ الك أن كنا وطير وعلماءهاوجروا 
ع نايتهم إلى كنتابة شير عظا نهم وأبطاهم وججتهدحم . وقد وصل[ليناا نعض "هلام 
الك كل سيزة عمر بن عبد العزيز لعد الله ين اله - رئيس المدرسة 
المالكية فى مضر ف القرن الثاتى للهجرة20© وقد ذ كرانا أن ابن الداية كتبسيرة 
أحمد بن طولوت ويرة ابنه أبى الجيش . وكتب ابن زولاق سيرة الإخشيد 
وسيرة ابئه وسيرة كافور وسيرة المعز إدين الله وسيرة العزيز'وسيرة شيدويه 
المصرى . وكةب القاضى التعان غيزة المءن لدينالله . وكد مب تمد بن حمدالتمانى 
سيرة جعفر الخاجب ٠.‏ ونإطول با الآمر لو أحصيناكل.ما وصل [امنا ى ف 
السير ما كيه ! اصريون ما يدل على ظفهم مبذا الفن . ومميل إلى أن «صر منذ 
أقدم 'عصورها اهتمث بهذا الفن اهتياما خاصا. نراء مثلافما تركتهمصر الفرعو نية 
من سير ملوكها وأهرائما منقرشا على جدران المعابد واذةا. ر أو مسطراً علىورق 
المردى رثرأه فى مصر الة.طية فم تركه الاءاء المطارفة هن سير ون سدمةوهم من 
الأياء والقدرسين . وفى مصر الإسسلامية ظررت هذه الحاقات المتتابعة فى فن السير. 
ولعل أوذا ما قمل من أن ابن إسحاق صاحب السيرة ة الثبوية وقد على مصر 
وروى م السيرة. ووفد ابن مشام على مصر وروى بءض أ<زاء السيرة عن 


المصريين . 
ويلغت ع نأية المصر بين نا أسير وكافهم هذا الفن نوم وضءوا له هب 1 
عن | رطا ل أحيهم الحصمر تون ورد د الشذعهب هذه السير قَْ اجتاعاته ومعا امه ٠‏ مل 


5 راجم © لتاب لاض فى أدب سر الإسلاممة ل‎ )١( 


4 مه 
سيرة عئترة بن شداد وسيرة البلالية . وسئةحدث عن ذلك فيا بعك ٠‏ 


وقد حصلنا أخيراً على خطوطين ف فن أأسير . الآول و سسيرة الاستاذ 
جوذرء والثانى ١‏ سيرة المؤيد فى الدرين ,» . 


يتحدث هذا |الكيتّاب عن <مأة رجل من رجال الدولة الفاطممة الذين 
أغفل المؤر ون ذكرهم . وهو الاستاذ جوذر الصقلى . مع ما كان له من مكانة 
رفيعة فى الدولة الفاطممة بالمغرب قمل [نْدّةال المعز لدين الله إلى لصن . وصع 
ما كان اللاستاذ من منزلة قريبة عند الاثمة الفاطميين . بحدمنا هذا الكتاب. 
عن دخول جوذر فى خدمة المهدى لله الفاطمى . وأن المبدى أهدى هذا 
الغلام إلى ولى العبد القائم بأمر الله وحكيف اشددت الصلة بين العيد وسيده . 
إن الفائم ‏ وكان لا يزال ولى المهد ‏ عندما خرج اغزو بلاد المغرب حتى 
سئة ...م هأسثخ'ف جوذر عل قصره وجم .ع من فمه ءن ححرمه وأهله . ولا 
توق المهدى بالله سنة بوم م ه خص #قائم عمده جوذر دون نار أهله ورجال 
الدعوة عرتية الاسيتداع لولى عهده الماهور بن القائم . فظل هذا اأسر سمع 
سنوات حتى أعان القائم ولاية العهد على الآ » وفى خلافة القائم أصيح جوذر 
صاحب بيت امال ووكل عخرائن الكناء كا كان سفيراً بين الليفة 
وسائر الناس . 


وهكذا ارتفمت منزلة جوذر و أصيح له نفوذ قوى ق هذه اأدولة الناشئة 
فبايه الناس . ولحيه للخير وعطفه على الشهب أحيه الناس . وتوق ألقأ م بعد ذاك 
واسكن المنصور بالله لم يعلن وفاة أبيه فم غلم أحد الءر إلا جوذر ٠.‏ وخرج 
لحرب الخار حبق عليه مستخلفا جوذر على دار الماك وساثر الملاد وسلمة 
مفا تيح خزائن الاموال . ولا عاد من حروءة أعلن موت القائم وكافاً جوذد 
على خدفاته فأعتفة و لقيه وهو أمير المؤمنين, وأمره ألانكدنى فرسائله أحداً 


© هو اذى للب إأمه عمانة وخارة وشارع الموذرية إقسم الدرب الاعر بالقاضية ٠.‏ 


طن 1 أايت 


ولا يقدم على اسمه اسما إلا الخليفة وولى العبد , وأن برقم اسمه بالذهب على 
ملابس الخايفة وولى عبهده . وأن يثيت اسمه على الحصر والبسط . كل ذلك 
[معانا فى آشريفه . وؤخلافة المعز كان جوذر موضع سرمولاه . إلى أنل:حت 
مصر وأراد المعر أن بسير لبها . فأرجف الناس بأن أمر المذرب سيثول 
الى جوذر والكن جوذر أفى أن يشارق إمامة فسار معه إلى مصر ولكنزة توق 


بالقرب من مديئة برقة فى مكان يعرف عماسر سنة “مه . 


م قف أهمية سيرة جوذر على هذه الناحية التارمخية هن ترجمة أحد رجال 
الدولة الفاطمية الذين كان 4م أثر قوى فى هذه الدولة منذ ندأتم! .وإنما يوضح 
هذا الكتاب بعض نواح تارخية هامة أغفلما المؤرخون القدماء أو مروا ما 
مرا سريعا . فق اكاب حديث عن تلك الثورات ااعنيفة التى نيت بالمذرب 
عقب قيام الدولة الفاطءية وكادت تقوض أركان تلك الدولة . م يطلعنا على 
العلاقة بين الفأطميين وصقامة . وعللى ما كسان يعانيه الفاطميون من رجال هذه 
الجزيرة ومن قرصان المحر . يظور ٠.هب‏ الجفاء اذى كان بين المنصور وبين 
بنى عمومته من أولاد المبدى . وكيف طاب إلى جوذر أن يقد فى تأديوم 
ورصدحركاتهم ضف [ىذلك كله أننا نسةطيع أن نعتمرك.تاب سير ةالاسمةاذجوذر 
من الوثائق الآدبية فقد جمع مصنفه جميع التوقيعات الى خرجت من المنصور 
والمعر إلى جوذر ورسائله [ليهما . وقد بلغ عددها ق هذا الكستاب نحو المائة . 
فالسكتاب أشية بديوان توقيعات للفاطميين . ولا أ كاد أعر ف كتابا جمع 
توقيعات الفاطميين سوى هذا الكيتاب . وكتاب الجااس والمسابرات لأقَاضى 
النعان الذى جمع فيه مسئفه عض توقيعات المعز [أمه . وكدتاب السجلات 
المستنصر ية الذى جمع فيه رسائل المستنصر إلى الصليحمين ,اليمن . وأجد ق 
سيرةالاستاذ جوذر بعض قطعمن شع ر المنصور باللّه ٠‏ وخطمة|لمنصور فى نعى ألقا “م . 
و خطبة المعز فى نعى الماصور . وهكذا نستطيع أن نستفيد من هذا الك:اب 
الصغير من الناحية الاد بية والتارنخية والاجتماعية فى العصر الفاطمى ,المغرب . 


أما مصئف هذه السيرة فهو رجل مغمور لا نكاد تعرف عنة إلا أثة 
منصور الجوذرى العريزى . وأزة دخل فى خدمة الاسئاذ جوذر كاتما له سائة 


ساوعؤ د 


.وم ه وأصيح موضع شره . وظل فى عمله إلى أن توفى جوذر فاتصل بالمعز 
فالعز يز ٠‏ ويتضح من كلامه أن العر يز جعله فى هرتمة رفيعة هى نفس المرتية 
الى كان مهما جوذر » ويضيف لمقررزى أن أنا با على منصوراً الجوذرى زادت 
مكا ننه ف ععود الحا يأمر الله «١‏ فأضمفت إلءه ممع الاحما س المسمة وسوق 
الرقيق والسواحل وغير ذلك0©. 


هذا كل ما نعرفه عن واضع هذه السيرة » ونستدل مر هذه السيرة أنها 
ضنفت فى عبد العزيز ,الله الذى ولى سئة و+م ه وتوفى سنة ,م ه, ولكننا 
لا نستطيع أن تحدد ااسنة الى ألفت فيها0"© وئرجو أن نوفق إل نشر هذا 
الكتاب قريناً . 


السيرة المؤيدية : 


لا أكاد أعرف كتبا من كتاب المسلدين , سق المؤيد فى الدين همة الله 
الشيرازى داعى الدعاة ل الذنى نتحدثنا عذه من قبل فى #صئيف كاب 
خاص اسيرته . فقد ترجم لنفسه فى هذا الكتاب » بفصل من تاريخ حياته . 
أى من سسنة ودع ه إل سنة .ميمه . وأودع هذا الكتاب بعض رسائله 
ومناظراته العلدية المذهبية , ولا كان المؤيد ممن أسهم فى الحياة السياسية 
فى هذه الفترة فهو يوضح جبوده وحركاته وسكناته منذ كان فى بلاط أبى 
كاليجار البوجهى بفارس » فوصف المؤيد حياته فى هذه البلاد » »ا وصف 
هذه الحماة النى كان بحياها الساطان مع الندماء » وصلة السلطانبا أءماسيين وكان 
المؤيد متصلا برجال المستنصر الفاطمى من وزراء وكاب ودعاة » فاضطر 
إلى أن يتحدث عن ثىء من أسرار هذا العصر الغامض المضطظرب . وأسرار 
وزراء مصر فى ذلك العصر , وذهب اامزيد لمازرة اليساسيرى فى العراق 
واجتمع بعدد كبير من أمراء العرب والاتراك والأا كراد فتحدث عن هذه 


* 5 خطط المقريزى ج "اص‎ )١( 
؟١ فى راجم ما كتيناه عن هذا الكتاب فى مجلة الكاتب المصرى الجلد الثامن عدد‎ 
.) ١9غمل أبريل سنة‎ ( 


(م١٠-أدب‏ مصر ) 
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الحركة الساسية التى كسادت تقوض أركدان العماسمين , واللكتاب على هذا (أنحو 
ليس ترججة للءؤ يد كسب » بل هومصدرهام للحمأة السماسءة والاجتاعية فى القرن 
الخامس الهجرى»؛ لآن المؤيد ترجم انفسه من حديث علاقته بالجتمع الذى عاش 
فيه . والكتاب قم جد فى دراسة هذه السنوات الإحدى والعشربن التي كان 
ما أحداث وخطوب ء وكان لا أثر قوى فى يحرى ال+ماة الإسلامية ءامة , 
ولقيمة هذا الكتاب نشر ناه(0© فبو فى متناول القراء الآن . 


وهكذا كانت حركة التاريخ والسير قوية فى مصر الفاطمية كا كانت قوية 
قبل عصر الفاطميين » ففن التاريخ وروايته من الفئون التِى ازدهرت فى مصر 


فى عصورها |الختلدة شغف به المصر يون فأ كثروا من روابته وتدوينه . 
خامة القول فى الخياة العقلة 


قلنا إرن العقائد الفاطمية كانت ميدانا فسيحا للعقل » وإن الفاطممين 
أفسحو | صدورهم للدراسات الفلسفية فى وقت كانت فيه هذه الدراسات موضع 
هجات عنيفة فى الأقطار الإسلامية الآخرى ؛ بل رأينا الفاطميين يأخذون 
من النظريات والاراء الفلسفية والدينية القدعمة ويصيغون هذه الاراء 
والديانات بالصبغة الإسلامية يما يتفق مع العا ئد الى بشروا مها , فاعطوا 
لانفسهم من حرية التفكير وفى الاخذ عن القدم » والاجتهاد فى المذهب . 
مالا نراه عند غيرهم من الفرق الإسلامية الاخرى » ولكن هذا الاجتهاد 
وهذه الحرية الواسعة فى الفكر كانت مقيدة بموضوع الإمامة , فكل مؤافات 
الدغوة الفاطمية , ومجمااس حكتهم كانت تدور قبل كل شىء حول صاحب 
النص المعصوم وتثبيت إمامته وإظوار الإمام عظبر الجلال والقدسية فكاان 
الفاطميين فى مصر قد أعادوا [اما 5 من الحياة الفسكرية الى كانت 
بالاسكندرية منذ عبد يطليموس , إذ كان م ادراسات بالإسكندرية 
استرضاء المكام وإشباع فرورم بإسناد الفضائل كلها ['يهم وإلى أجدادم , 


)0020 سيره المؤيد فى الدين داعى الدعاأة من مطبوعات 0 دار السكاتب المصرى ( ٠.‏ 


40[ لم 


بمد أن دعاة الفاطميين اخذوا التعالم الدينية ذريعة للوصول إلى غرضهم 
وأدخلو | فى الدين ها وصلت [إلمه الفلسفة الطلينية والافلاطونية الحديثة , 
وبعض الإسرائيليات والمسيحيات وآراء هرمس الحرانئى وغيرها من الاراء 
القدمة , وذلك كله لإسباغ م الفضائل كلما على الآئمة من أهل البيت , فكأنهم 
تالوآ بحراة الف ر إلى 0 مدى هذه الخرية » ولكتهم مع ذلك قمدو| هذه: 
الحرية بالإمامة . 


وكانت هذه الحر بةالفكرية سهما فى ازدهار الحركةالفلسفية فى مصر وظهور 
عدد كير من الفلاسفة عل و ما ذكرنا من قبل , والكن هذه الدراسات 
الفلسفية كانت فى أغليها تتبع عقائد الفاطميين » فدراسة الافلاك واانجوم 
وإنشاء الرصد مدلا كانت كلما إسودب معرفة أبثّداء شهر رمضان » ويغلب 
على ظنى أن الفاطمبين لو ل يدينوا برؤية الهلال رؤية استبصار وعلٍ لما ازدهرت 
هذه الآلوان من الدراسات . 


ورويئا أن مصر الفاطمية شاهدت دراسات أدبية » ولكئنا تلاحظ 
أن هذه الدراسات مقصورة على دراسات اانصوص ااقديمة وشرحها والتعليق 
علمها فون أن تنتج مص شيءاً جديداً . وهذا ما كان أيضأ فى مصر إبان 
ازدهار مدرسة الإسك.ندرية حين كانت الدراسات الآدبية تقوم على دراسة شعر 
هو مير وس ووضع الممجات افردات هذه الاشهار وغيرها من الشعر القد.م 0( 
دون أن يكون الدراسات الوجدانية أثر قوى فى هذه الدراسات الى قوى فمها 
عمل العمل والاراء العللية أ كر ما يظور تأثير العاطفة التى تستوحى من نفسمة 
الشعب . و إذلك تتفق الدراسات الآدبية فى العصر الاسكندرى مع العمص 
الفاطمى فى أن هذه الدراسات لا تظهر فنها شخصية مصر , وكذالك ف المزاوجة 
بين الدراسات الادبية الخالصة والأراء الفلسفية مصطاحاتمها وتعميراتها » 
ومن هنا ثرى سبب هذا التعقيد فى أسلوب الدعاة والعلماء » حتى خيل إلينا 
أن.هؤلاء العلماء يعدوا عن التعبيرات الأدبية التى تتمثل فيها الإساطة والذنوق 
الموسيق والعاطق فى اللفظ والمعنى ,» ولكن الدءاة والعلياء فى العصر الفاطمى 
حشدوا كسا بائهم بالتعبيرات الفلسفية » واستعملوا مصطلحات اضطروا أن 


امأ - 


يئحتوها من أافاظ عربية , وأن يتلاع.وا بقواعد الصرف المءروفة +اءت 
كتاباتهم غريية عن الاسلوب العربى . حقيقَة حاول بعض الدءاة والعلماء أن 
يستعيدوا الاسلوب الأدبى وأن يبتعدوا عن تعقيدات الفلاسفة » و الكنهم 
وجدوا مشقة فى تعرير هم » وصعوبة فى صناعتهم . فاضطروا إلى استخدام 
الحسئات المديعية والإغراق فيها ليفتنوا اجماهير بالزينة اللفظية 5 فكانت 
أليجة ذلك أنهم ينوا تعقيدا ليقعوا فى تعقيد آخر , وهذه الشروح والحاشيات 
التى وضعدت حول النصوص القدمة احّاجت هى نفسها فما بعد إلى شروح 
وحواش أخرى اتوضيحما وتقريمها [لىالمّعليين . وهكذا كانت جناية الدراسات 
الفاسئية والمصطاحات العلبية على الاساليب العربية . 


على أن هذه الظاهرة لم تكن فى مصر أسبء بل كانت فى جميع الأقطار 
الإسلامية منذ عرفت هذه الأقطار هذه العلوم التى عرفت بالعلوم الدخيلة » 
ومنذ أخذ أصحاب الفرق الدّلفة الصماغات المنطقية والفلسفية لاتعيير عن 
آرائهم ودحض رأى خصومهم . ومن يدرى لعل هؤلاء العلماء تعمدو| تعقيد 
أسلومجم حتى يقال عنهم إثهم علماء » وها هو ذا الجاحظ #دثنا عن هؤلاء 
الذين تعمدوا التعقيد فيقول : « قلت لأبى المسن الاخفش : أنت أعل الناس 
بالنحو . فل لا بجعل كتبك مفبومة كلما , وما يالنا نفهم بعضها ولا نفهم 
أكثرها , وما بالك تقدم بعض الهو ص وتؤخر بعض المفهوم ؛ فأجاب 
أنا دجل لم أصنع كتى هذه لله » وأيست هى من كةب الدين » ولو وضعتها 
هذا الوضع الذى تدعونى ليه لقلت حاجات الناس إلى فيها . وإ ما كانت غايتى 
المنالة » فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفبوم اتدعوهم حلاوة مافهموا 
إلى التماس فهم مالم يغهموا » و[نما قد كسيت فى هذا التدبير , إذ كنت إلى 
التسكسب ذهيت, 00 


ومهما يكن من شىء فقد كانت هذه الجر كة العقامة فى مصر القاطمية فى مو 
مطرد فىكل نواحيها وألواتها وفنوما .و7:عددت مرا كزها فى مصر 6 وكانت 


) س ه ؛ ( طبعة السامى‎ ١ الحيوان للجاحظ ج‎ )١( 


وها 


حلقات اادرس فى المساجد أو الدور ف القاهرة والفسطاط وف الإسكندرية 
وتنيس فى الشمال » وفى أسوان وقرص وقفط فى الجنوب . م كان أمراء 
الأقالم يحمعون حوهم العلداء وااشعراء , وها هو ذا عمارة اليمنى محدثنا 
فى د النسكت » عن بعض هؤلاء الآمراء وعن جا اسهم وشعر امهم , فالحياة العلمية 
كانت مزدهرة فى مصر الفاطمية » وعن مصر أخذ كدير من العلءاء فى الذرب 
والشرق فلا غرو إن قلنا إن مصر الفاطمية كانت بدءاً لازعامة المصرية اللأقطار 
الإسلامية . تلك الزعامة التى لا تزال مصر تمل لواءها إلى الآن . 


الما تٌالتال 
5 أكياه الأردمّم 


اليا ب الأول 
فى الشعر 


الف لالأولٌ 


أزدهار الشعر 


عرف افهاطميون بثراء 00 ( ويذخهم الذى لا مشمل له بين هلوك الدول 
الاخرى . وأكشرواه.. استحداث الاعياد والمواسم » وافتنوا فى إتامة 
جفلاتهم ومواسهم ا ا إل من يقر أ تاريخهم 7 حماة مصر فى ذلك 
العصر الزاهر كانت كلها أعيادا ومواسم ٠‏ وكلبا لوا ومرحاً ٠‏ بالرغم ما كان 
فى هذا العصر من سستى شدة وقحط ضرب با المثل » و لكن هذه الايام العجاف 
ل تمدع الفاط.يين من الاحتفال بأ.امهم | تى اتخذوها لانفسهم أعمادا يحانب 
تلك الاعماد الى يتخذها باق المسلءين , والأاعياد الى حممهامسيعيو «صر و يشترك 
معهم فيها إخوامهم المسليون . فكان اأشعب فى عصرم يتظاهر ما يجاب السرور 
إلى نفسه 2» حتى لو كان ذلك عن طريق اجون وارة_كاب المماصى » وكانت 
الدولة تحتفل هذه الأيام ا-تفالا يتناسب مع عظم ملمكهم واتساع ساطائهم 
ووفرة خيراتهم وأمواهم » وقد كون هذه المبالنة منهم فى حياتهم لونا من 
ألوان التنافس السياسى بينهم وبين أعداتهم » فيقف أعداؤهم على هذه الحياة 
البيجة الفرحة » واانفقات الطائلة . فيعلدون أنهمأمام دولة قوية غنية » فتضعف 
همتهم عن مهاجتم| 5 أها هذه الأعماد التى استحدثوها فىمصر فقد روى المقررزى 
عن ابن الطويز ااؤرخ : أن الفاطميين كانوا يحتفلون بستة موالد : مواد النى 
صلى الله عليه وسلم ومولذ على بنأنى طالب ٠‏ وموآد فاطمة بذ تالرسول » 00 
الحسن , وموإد الحسين » ومولد الخليفة الخاضر 0002 


)١(‏ خطط المقريرى ”ا ص 765 ء 


684 سه 


وف فصل آخر من خطط المقريزى نحدث المؤاف عرزل الاءا م الى كان 
الفاطميون يتخذوثما أعماداً ومواسم ؛ فقال : وكان للخلفاء لي فى طول 
السئة أعماد ومواسم ؛ وهى موأسم اهن السئة » وهوسم أول العام » ويوم 
عاشوراء ومواد النى صلى الله عليه وسلم » ومولد على بن أنى طالب . ومواد 
الحسن , ومولد الحسين . ومولد فاطمة الزهراء » ومولد الخليفة الخاضر » واملة 
أول رجب . واملة نصفه , واملة أول شعبان . وايلة نصفه وموسم ايلة رمضان 
وغرة رمضان وسماط رمضارن وايلة المتم . وموسم عيد الفطر » وموسم 
عمد الندر . وعبد الغدير ) وحكدوة 0 وكسرة الصيف ٠‏ وهوسم 
فتم الخليج ويوم النوروز ويوم الغ اس ويوم الميلاد وخميس العدس (2© , 
وأضاف إلى ذلك أيام حفلات صلاة المعة , فقد كان الخلفاء يركيون فى كل 
سنة ثلاث ركيات اصلاة الجمعة بالناس فى جامع القاهرة المعروف بالجامع 
الآز هر مرة » وفى جامع الحا ؟ مرة ء وفى جامع عمرو بنالعاص مرة , وينال 
الناس من الخليفة فى هذه الجمع الثلاث رسوماوهءات وصدتات29 . وأضاف 
أيضا أفام الركوبات التى كان فيها الخليفة يركب فكل يوم سبت وثلاثاء إلى 
مدئزهاته بالبساتين والمناظر التى بنوها انزهاتهس-م 20 ويوم سفر الحاج (4) 
وركوب الخلفية فى أول شهر رمضان ©2 وتحدث المقرررى ذلك فى مكان 
آخر عن ايالى الجمع من شور رجب وشعبان وليلى النصف منهما (© فكل هذه 
الايام التى كان حتفل بها الفاطميون . سواء كانت أيام حون فل عاموو اه 
أو أ ا م فرح تمد فيها السمط الفاخرة . وينفق فيها عن بذح وإسراف ؛ ويصيب 
رجال 7 وكل من يتصل بااقصر من النعم واللع , كل بما يتئاسب مع 
مكانته , وينال الثشسب الذى يشارك أمراءه فى أفراحهم وأحزائهم حظأ مما كان 
يندقه الخلفاء والآمراء عليه , فإذا مصر كبا حتفل هذه الايام التى استنبا 
الفاطميون . وقد يطول فى الحديث لو توخمت وصف هذه الحفلات الكثيرة , 
وأكتن هنا بأن أعطى صورة ايوم واحد من أيام أعيادم نقلا عن المقريزى 

٠ "98:5 ص‎ ٠١ االخطط ج » ص 584 ومابعدها . (2) الخطط ج‎ )١( 


6 المصدر السابق : (:) المصدر السابق ح ١‏ ص88 ؟ ٠.‏ 
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عن المؤدخ المحاصر ابن المأمون ف وصف دولدم أ العام 8 


وأسفرت غرة سنة سمع عشرة وخسيائة . وبادر الاستخدمون فى الخزائن 
وصناديق الإنفاق حمل ما يضر بين يدى الخايفة هن #بن وورق هن ضرب 
السنة المستجدة » ورسم جميع من يختص به من إخوته رجبانه وقرابته وأرباب 
الصنائع والمستخدمات . وجميع الاستاذين العوالى والآدوان , وثنوا حمل 
مامختص بالآجل اللمأمون وأولاده و[خوته . واستأذنوا على تفرقة ما مختص 
بالأجل المأمون وأولاده وإخوته . واستأذنوا على تفرقة ما مختص بالاجل 
الأمون وأولاده والآححاب والدمواثى والأمراء والضيوف والاجناد . 
فأمروا بتفرقته . والذى اشثمل عليه المدلغ فى هذه السنة نظير ما كان قبلها . 
وجلس اللأمون با كرأ على السماط بداره » وفرقت الرسوم على أرياب الخدم 
والمميزين من جميع أصنافه على ما تضمنته الآوراق . و<ضرت التعاشير 
والنشريفات وزى الموكب إلى الدار المأمو نية . وتسام كل المستخدمين المدارج 
بأسماء من شرف بالحجية ومصفات العسا كر , وترتهب الأسمطة , وأصد كل 
منهم إلى شغله » وتوجه لخدمته . م ركب الخليفة واستدعى الوزير المأمون . 
ثم خرج من باب الذهب . وقد نشرت مظلته وخدءتث الرهجية وزتب ال موكب 
والجئائب ومصفاتالعسا كر عن ينه وشماله و جميع جار الملد ين من الجوهريين 
والصيارف والصاغة وااءزازين وغير هم قد زينوا الطريق 3 تقتضمه كارة كل 
منهم ومعاشه اطلب اابركة بنظر الليفة . وخرج من باب الفتوح . والعسا كر 
فارسبا وراجلبا بتجملها وزها . وأبواب حارات العبيد معاتة بالستور . 
ودخل من باب النصر . والصدتات تعم المساكين . والرسوم تفرق على 
المستقرين . إلى أر_ى دخل من باب الذهب . فلقيه المقرئون بالقرآن العكر.م 
فى طول الدهاليز إلى أن دخل خزائة الكسوة الخاص . وغير ثياب الموكب 
بغيرها وتوجه إلى تربة آبائه للترحم على عادته . وبعد ذلك إلى مارآه من 
قصوره على سبيل الراحة . وعبيت الأاسمطة وجرى الحال فيها وفى جاوس 
الخليفة ومن جرت عادته وتهيئة قصوز الخلافة وتفرقة الرسوم على ماهو 
مسدّقر . وتوجه الاجل المأمون إلى داره فوجد الال فى الأسمطة على ماجرت 


"16 د 


4 العادة والتوسعءة فمبأ أ در ما تقدمها 4 وكذلك اطناء ف صممدوة ا موسم 
بالدار المأمونية والقصور » وعدضر من جرت أإعادة خمضوره للبناء 5 وبعدهم 
الشعراء على طيقاتهم » وعادت الامور فى أيام السلام والركوبات وترتييها 
على المعبود ( وأحضر كل من الماستخدمين ف الدواوين مأ عاق بديوأنه 
من التذا كر والمطا لعأت ممأ تاج | لءه الدولة ف طول السئة و يمعمبه ونتصدق, 
وحمل إلى الحرمين الشريفين من كل صنف على 'ما فصل فى التذا كر على يد 
المندوبين 5 وحمل إل الثغور 1 كه مساثر الاصناف ماستحمل ويباع 
فى التغور والبلاد . . الخ 0) 


هذه صورة ما ثقله المقر.رى على المؤرخين المعاصرين عما كان #رى نحت 
بصرهم وسمعهم فى بوم منأيام هذه الأعياد الكثيرة التى استحدثها الفاطميون؛ 
ومن هذه الصورة تنبين أن هذه الاعياد لم تكن أعياد الخلفاء والآمراء 
ورجال القصر , سب . بل كانت أعياد ااشعب أيضأ ما كان يقدم فيها من 
الصدتات والسمط » فاذا ااشعب يشارك الحا كمين , ويثاله ثىء من بذ 
الفاطممين » فإذا هو فى فرح وبشر ؛ ولا يكاد عذى عمد حتى ياحقه آخر . 

فى هذه الحفلات كان الشعراء يتءارون فى إنشاد قصا تدهم » ويتنافسون 
فى الإجادة والإتقان , وينعمون يأخذ جارهم وصلاتهم عالم ينعم به الشعراء 
فى الدول الأخرى .ء فلا غرابة إن قلنا إن هذه الأاعماد والمواسم كانت مندوافع 
ازدهار الشعر فى العصر الفاطمى » وموضوعا من موضوعاته . حتى إرتب.. 
عمارة اليمنى فى قصيدته التتى رأ .ها دولة الفاطميين لم يستطع إلا أن يذكر هذه 
الاعياد والمواسم فقال : 


أبكى على ما تراءت من مكارءكم سال الزمارن عليبا وهىلم نحل 
دار ااضيافة كانت أنس وافدم2 واليرمأوحش من رسم ومن طلل 
وفطوة الصوم إذ أضحت مكارمكم 2 تشكو من الدهر حيفا غير محتمل 


وكدوة الغناس ف الفصلين قل در ست ورثك منها جل بدك عند هم ويل 


. 894+ خطط المقريزى ج »اس #1 سس‎ )١( 


بياث ١‏ 5ت 


وهوسم كان فى اوم اهليج 5 يأفى تجملم فيه على امل 
وأول العام والعيدين يم !كم فين من وبل جودليس بالوشل 
والارض تمثز فى يوم الغدير 15 مر ما بين قصريكم من الأسل 
والخيل تعرض فى وشى وفى شمة 2 مث لالعرائس فحلى وفىحلل(١)‏ 


واعل هذه الصورة الى صورها اأشاعر عمارة اليمئى لحفلات وأعياد 
الفاطميين ترل على ماكانت علمه دصر قُْ ذلك المصصر المثرف الغنى 5 


و ليست الأاعياد والمواسم التى استحدثما الفاطميون هىفقط أظهر ما كان فى 
الحياة الاجتماعية فى مصر الفاطمية , و لكننا ترى الفاطممين يكثرون من الممانى 
والمنشآت الى أتاموها فى البلاد. واعل عنايتهم باللتنزهات والمناظر والإإكثار 
منها من الآدلة النى فستطيع أن نقدمها على حب الفاطميين للفنون الختلفة . فهذه 
البساتين التى جملوا ا مدينتهم القاهرة وضواحبها . لم تتخذ متئرها لهم فقط 
دون غيرهم من الرعية » بل أباحوا للئاس دغوها والتمتّع بمناظرها وجوها , 
فأوجد ذلك عند المصريين لونا من ألوان الحماة الناضرة الببيجة » وسعت 
النفوس إلى حب الطبيعة وحب الخال معا . واقد كان خروج المصريين فى ذلك 
العصر إلى المتئزعات جزءا هامأ من مقومات حياتهم ؛ وهناك كانوا يقصفون 
ويطربون ؛ و يسعمون يال الرياض وأديج الازهار . وكان الشعراء يقصدون 
هذه الرياضص جماعات يتطار<ون اشهر ويتآمارون ف الإنشاد » ستو<ون 
من جمال الزهر والطبيعة وحى شعره , فإذا صم ما رواه القدماء أن شعراء 
الجاهاية كانوا يخرجون إلى الصحراء لاسّلهام الذعر . فكذلك خرج شعراء 
مصر إلى الوساتين يتغنون بمدائع الطيعة , فكانت هذه المتئزهات والبساتين 
البى أكثر منها الفاطميون مصدراً خصيا لكثير من اأشعر المصرى فى العصر 
الفاطمى . 


كانت الحماة المصرية إذن حمأة ترف « وكان سكان مص عل حظل من الثراء 
والعنى تحسدهم عليه العياسيون قَّ أوج دهم وسعة ساطا عم 3 وكان الخلفاء 


)١(‏ خطط اللقريزى ج عن ان 


إرة | د 


الفاطميون يسرفون ف الإغداق على الششعب ما »لكو ن من مال ومتاع ورقيق ؛ 
م كان حمله لهم الدعاة دون مال اخنس0) وأموال النجوى ؛ ومن هداا 
الآماء فى المشرق ٠»‏ وكان الوزراء ,تهون بالآتمة فى الظبور عظهر الك 
فأنفةوا عن سعة وافتن الشعب فى التشبه بأم انهم وحكامهم ؛ فظهروا ؟ظبر 
صاحب الثروة وانخدوا من الحاة أمجها ومن ألردينة واللماس أزهاها , 
وأكثروا من اقتناء الرقيق والقمان» وإقامة المآدب واستدعاء اللان جااس 
البو وااشراب ؛ حتى خمل [امنا أن حماة المصريين كانت حياة لهو وقصف 


ومن عوامل ازدهار الشعر فى هذا العصر الفاطمى أن القائمين على شدُون 
الملاد اتخذوا من الشعر وسملة من وسائل دعوتهم السياسية على نحو ما :2خذ 
الاحزاب السياسية اليوم بعض الصحف لتعبر عن انجاه هذه الاحزاب وآرائمهاء 
وقد ذكرنا أن الفاطميين عرفوا قدر الدعاية فاهتموا بها أا اهتهام » واصطنعوا 
كل ما يفيدهم فى دعوتهم من علداء وأدباء وشعراء » وكان الفاطميون على قدرة 
وكياسة فى فن السياسة » فعرفوا أن الشعر العرنى منذ العصر الجاهل كان م أم 
وسائل الدعاية لاقميلة فى العصر الجاهل و اللا<زاب السياسية والفرق الإسلامية 
بعد ظهور الإسلام ٠‏ وأن بعض الشعراء فى العصر العياسى أمثال مروان بن أى 
عدف وأ بان بن عمد الميد اللاحق وغيرهها أدخلوا فى شعرهم بعض 0 
الفقبية فى الداع عن الخلافة العيأسية ضد الطامعين من العلوبين , فم 5 
الفاطميون أن يتركوا سلاح ااشعر دون أن يشبروه على خصومبم ؛ أو أن 
إستخد موه فى الدفاع عنهم والمياهاة بفضائليم والإشادة بدواتهم ٠‏ فلاغرو 
أن وجدنا الفاطميين يسذلون العطاء الضخم الج سيم أشعراء دو اتهم ؛ ويعلون 
لبعض أشعراء مىتءات شهر ية » وينقل المشريرى عنابن الطو بر أنه كان لاشعراء 
رواتب جارية من عشرين ديئارا إلى عشرة دنا نير(© وبروى أيضا أنه فى لوم 
عاشوراء كان يخرج الرسم المطلق للتصدرين والقراء والوعاظ والشعراء وغيرم 
)١(‏ راجم كتاب البمة فى آداب اتباع الآمة « من مطبوعات ذار الفسكر العرلى » . 
(؟) خطط المقريزى <" ص ”54 . 


على ما جرت به عادتهم(22 ومعنى هذا أن الفاطميين كانوا يعطون اشعراء 
ف أنام امو أسم والاع.اد رواتب غاصة غير ماكان يعطى لم مرا ٠‏ وتحدثنا 
المقريزى مرة أخرى فى كلامه عن بركة اليش أنه كان مها طاقات » وعليها 
صور الشعراء »كل شاعر واسمه وبلده وعلى جانب كل من هذه الطاقات قطعة 
من النهاش تب عليها قطعة من شعر االشماعر فى المدح : وعلىالجانب الأخر رف 
اطيف مذهب » وأن الخليفة الأمر بأحكام الله لما دخل هناك وقرأ الاشعار 
أمر أن توضع على كل رف صرة مختومة فيها خمسون ديناراً » وأن يدخل كل 


شاعر ويأخذ صرته مده(" , 


فلا أكاد أعرف دولة من الدول الإسلامية أقامت للشعراء هذا التمجيد بأن 
يضعوا صورةكل شاعر مع اسمه وبلده فى طاقات فى متّئزهات عامة ما يدل 
دلالة قاطعة على تمجيد لفن الشعر والشعراء . فأين نحن الآن هن مصر 
فى العصر الفاطمى ؟ ! . 


ويذ كر العاد فى الخر يدة أن الفاطميين جعلوا من وظائف الدولة وظيفة 
د مقدم الشعراء , ويذ كر أن مقدم الشعراء فى عهد الأفضل بن بدر اجمالى هو 
الماقب عسعود الدولة المءعروف بابن <ريز9© . وكانت سمدات قصر الإمامة 
الفاطمية يندقن الامو ال على الشعراء كليا مععن منوم شعرأ جمداً فى مد الأئمة. 
وحدثنا عمارة الممنى أنه بعد أن أنشد قصيد:ه الأول فى مصر أخ رجت له السمدة 
الشريفة بذت الإمام الحافظ خمسمائة دينار (؟2 , وهككذا ترى الفاطميين يولون 
الشعر والشعراء عناءتهم لآن ااشعراء اسان من ألسن تمجيدهم والذود عذهم أمام 
أعداء كثيرين أقوياء ؛ فإغداق النعم الفاطمية على الشعراء كان من أشد 
الاسياب النى جعلت الشعراء يحرصون علىإتةان الشعر مع الإكثار م نالإنشاد. 
فكش الشعراء وكثر [نتاجهم » واستفل الفاطميون هؤلاء الشعراء فى رفع 
شأن دولتهم وخلفائهم حتى فى القسم الاخير من العصر الفاطدى الذى ضعففيه 


. 14485 ر؟) خطط < اس‎ ."»6٠٠ خطط ج “اس‎ )١( 
. "4 الكت س‎ ):4( . 31١1 (؟») الحريدة ورقة‎ 


لاففا 


الآئمة واستيد الوزراء بالملك فقد طلب إلى الشاعر أبى عيد الله مسلم أن ينظم 
و السيرة المصرية » وجعاوا له خمسة دنا نيركل شهر على ذاك , فسأل أن بحرى 


له ىه عل اأشعر مدل غيره من الشهعراء 5 


قو دل صف ديثار 7 فرجاه الشاعر 


مجير بن حمد الصقلى المتوفى -«والى سئة ٠.عهمه‏ بقوله : 


جرى الحديث فقالو | كلذى أدب 
أجروا له خمسة عن حدق سيرنه 


نادوأ عليه وسوق أشعر ثافؤقة 


وهكذا كان الفاطميون لستخلون شعر الشعراء فُْ يدت أركان دوا 


شعر الآمة : 


أضوت له خمسة يحرى »دار 
دون اجاعة حدى زبدك قٌْ الجارى 
فقال : لاتنقصوى <ق أشعارى 


فلم يردقدرهأ عن صف ديئار(١)‏ 


م 


بجانب ذلك كله كان الفاطم.ون بمدرون اأشعر ويمذوقوئه من حدرث هو 


فن من الفذون الى يب العنابة 5 1 ويقدرها كل 2 ثال حظا من الثقافة ورقة 
الشهور ودقة الاحساس . بل يذكر المؤرخون أن من بين الامة الفاطممين من 
كان يأشيد الشعر . وقد رأدنا كيف خاطب القاكم يأمر الله المصر يين أ أشعر إيان 


غزواته ؛ ويذكر هاحب سيرة جوذر عدة أبيات الينصور الله ٠.‏ منها . 


تبدات بعد الزعفران وطيبه 
1 ترى بعد المقامة بااسرى 
وفتيان صدق لاضغائن بينهم 
أروق فتى يذنى غناق ومشيدى 
أنا الطاهر المنصور من نسل أحمد 


.1 1٠١5 الخريدة ورقة‎ )١( 


صدا الدرع من سات ااسواهر 
واين الحشايا بالخيول الضواهر 
يشورون:وراتالاسودالخوادر 
إذا دهج الوادى لوقع الحوافر 
إسوق أقد الحام نحت المغافر2؟) 


(١؟)‏ سيرة الاستاذ جوذر « نسخة خطية عكتبى » . 


تعن 


زهن شءر المنصور بألله أيضا يخاطاب ابئه وولى عهده المءز لدين أئله * 


كتانى إليك من أقصى الغروب 
أجوب القفار وأطوى الرمال 
أريد بذاك رضاء الإله 
إلى أن برى السير أجسامنا 
فواغرتا وواوحثك_تاه 
وماضقت ذرعا ولكينى 
وقد من- ذو االعرش من فض له 


وفى كل لم “رك الله لى 


وشسبوق شديد عريض طويل 
وأمل نفمى على كل مول 
وإعزاز دولة آل الرسول 
وكلء الركاب وتاه الداممل 
وق الله هذا قلمل قايل 
لهضت يقاب صبور سول 
بفتم ه.مين وعر جليل 
عطا جديد و صمع جيل 


فلله د على ما قض_بى وحسى ربى ونعم الوكيل(١)‏ 

واعلك تلاحظ معى أن المقطوعة الآولى أقوى وأجزل شعراً من المقطوعة 
الثائية التى هى أقرب إلى السكلام العادى منها إلى فن الشعر , فالقطعة الأول من 
شعر المنصور تدل على أن صاحبها شاعر حماسى ملك ناصية الفن فى الافظ 
والمعنى ‏ فهو مختار اللفظ الذى يثلاءم فى موسيقاه مع المعنى الذى يقصده 
الشاعر فيلِذ الآذن والعقل معا , وللكن القطمة الثانية » لا أستطيع أن أقرل 
إلا أن نأظمها زعيث <ين يدعى أنه يول شعرا. 

ويذكر ابن خلءكان أنالمءز لدبن الله كان أدييا شاعر أءوينسي[ لمههذهالأبيات. 
تلك المماجر فى المعاجر 
أمضى وأقضى فى النفوس2 من الخناجر فى الحئاجر 
تعبت ببينكم 0 تعب المهاجر ف الهواجر(؟) 

فبذه الآبيات إن دات على شىء فبى دل قمل كل شىء على أن الشاعر كان 
من شعراء الزيئة المديعية . فقد فين هذه الملاءمة اللفظية بين , النحاجر » 


لله مأ صسلئعت شا 


واقدد 


د ١‏ المعاجر» وبننل « 2 و د أقضى , وبين و الخئاجر ء و ١‏ المناجر » 
)١(‏ سيرة الأستاذ جوذر « نسخة خطية يمكتيق » . (؟)ان خلكان ج7 س”١31.‏ 
(م ١1_أدب‏ مصر) 


5# ل 


إن خمال الششاعر كان قويأ ىَْ تعبير ه عيرا تفوله العدون التى نحن نحت الما جر 
وللكنها تصيب هدفها . وتفعل فى النفوس أ كثر ما تفعله الخناجر فى الحناجر . 

وكذإك لأسب القدماء إلى المعز لدين ينه هذه الآبيات 98 

أطلع الحسن من جمينك را فوق ورد فى وجنتيك أطلا 

وكأن امال غاف على الور د جفافا قد بالشعر ظلا(© 

هه صورة جمملة من قاعن بلغ درحة لا بأس ما من الفن 3 فهو تضصف جمال 
حوب بصورة من صور الطبيعة ا محببة إلى النفسفهى كالورد المتفتح قد غمرته 
المشس ( وعدن الشاعر كان دقيق الس رفءق الشعور 3 نشدذى أن دبل الورد 
من حرارة الشمس فظلله مخصلة من شعر اليب 3 فالصورة هنا لا شك جمملة 2 
ولاغرو أن رأينا القدماء قد فتنوا بها حتى قأل ابن خلكان : , إن هذا معنى 
غريب بديع ,0 . ولكن هل أستطيع أن أذ.ب هذه الآبيات إلى المعز لدين 
لله ما روى ابن خلكان ‏ أم أنسيها إلى ظافر الحداد الشاعر الفاطمى الفدل إذ 
ورد فى الجريدة أن ظافراً قال : 

فكأن العذار غاف على الور د جفافا فد بالشعر ظلا0» 

ات أدرى لمن أنسب البيئين , فر بما حا كى ظافر الإمام المعز فأخذهها هنه 
بعد أن غير بعض الانفاظ , أو رما نسب أتباع المذهب الميّين إلى المعز عندما 
أرادوا إثنات شاعر ثثه , ومهما يكن من شىء فإن المؤرخ أبن إياس درك 
أيضا عن شعر المعر فقال : وكان المعز عاقلا حازما لميما فصيحا شاعراً , وله 
شعر جمك دن ذلك قوله 5 

ما بان عذرى فيه حتى عذرا وبدا البنفسج فوق ورد أحمرا 

فرت بقملته عقارب صدغه فاسكل نأظره علما خاجر |(4) 


ركذا كان المعز لدين الله ينشد اأشهر » وعرف به ؛ وكبدلك كان |بنهالعرير 


(١1)ان‏ خلكان ححص )١( 8 ٠١١‏ نفس المصدر السابق . 
(؟) األخريدة ورقة (/اهب ) (4) تاريخ ابن إياس <١ا‏ اص 18 5 


مس 188 سه 
الله رار . وابئه المعروف ,الأامير كم ٠‏ يقول أبو لاسن عن العزيز : وكات 
لديه فضيلة ؛ وله شعر جمد(20., . وروى العا لمى فى يتممته قول الءزيز . وقد 
وافق بعض الأعماد وذاة ابئه وعقد المأتم عليه : 
نحن بنو المصطق ذوو نب بجرعما فى الحماة كاظمنا 
عجيبة فى الأنام أؤلنا- ستنت]: «وعامانا 
يفرح هذا الورى بعيدثم طرا . وأعيادنا مآ تمناد؟) 


عمنانا 


فالشاعر فى هذه الأبيات صادق العاطفة يعبر عن ألم دفين وحزن كين » فهو 
لم حزن لفقد ولده أسب بل هو م ا أضات أهل البيت من محن وكوارث 
حتى أصبحت أعيادمم مام ٠‏ وتخيل إلى أن هذه العاطفة ااصادقة هى الى دفعت 
العزير لآن يقول : 


ولما رأيت الدين رثت حماله 
وأصبحت الأغنام من كل أمة 
وتحكم فى أموالها ودماتما 
غضبت آدين الله غضمة فار 
وسيرت و الشرق بحر كائب 
يقودون جرد الخيل تخطر بالقنا 
أنا ابن رسول الله غير مدافع 
لى الشرف العالى النى خضعت له 
بنا فتحت أبواب كل هداية 
فقل أمنى العياس مع ضعف م لكوم 
عصيمم بنى المروان ما غصموه من 
وم تحفظوا فينا وصايا #د 
ستسقيم كأسا ؟ا قد 0 





وأصيم ممحو الضيا والمعالم 
تسدوم عاد الله خزم انخاطم 
بثير كتاب الله عند الحا م 
غوور عليها مانع اليحارم 
تموج بأبطال رجال قاقم 
والمشرفيات الرقاق الصوارم 
تقلت فى الانوار من قبل آدم 
رقاب بنى حواء من كل علم 
ومنا محمد الله ( خير الخواتم ) 
بأنهم ير ى بأيدى الاعاجم 
مواريثنا . سحتا اظالم ظالم 
ولاها ادعيتم من مئاأسب هاشم 
أوائانا والله أع دل حا 201 


. ١؟١ اانجوم ج؛ ص‎ )١( 
.١١* )< (؟) الينيمة ج١١ ص *؟؟" والنجوم الزاهرة‎ 
, من #وعة أشاعر إسماعيلية » نسخة خطية يمك.تبق‎ ١١ (؟) ورقة‎ 


- 184 حم 


ف هذه الآبيات نحن أمام رجل غيور علىعقيدته ودينه , شديد العداء ان 
خالفه من العياسيين , يتوعدم بالانتقام لما أصاب آباءه وأجداده من يمن على 
يدهم » شديد الفخءه بنسيته إلى الرسول اادكر يم »وهو فى ذلك كله لا ينسى 
عقائده المذهبية التى كال إمامها , فأشار إلى أنه تنقل فى الانوار من قيل آدم . 
فبذا المعنى لا يقول إلا من اعتقد مذهب الفاطممين , وذاك أن الفاطميين 
ذهيوا إلى أن الله سيحائه خلق نور محمد صلى الله عليه وس قبل أن لق 
الجمواة- والأرس وات هذا النور تنقل فى الاصلاب الطاهرة والأرحام 
الركية حتى بلغ عبد المطلب, فقسم اللههذا الذور قسمين وال 9اأا<دهها : كن ياهذا 
مدا وياهذا كن عليا , وأن هذا الذور تجمع مرة أخرى بزواج على من فاطمة 
بنت الرسول وتنقل ف الأثمة من ذريتهما حتى كان العزير الله » فكأن العزير 
وجد قبل آدم لآن الذور الذى حل به وجد قمل آدم(). 

وكان الحاكم بأمى الله شاعرا أيضا وينسب إليه صاحب النجوم الزاهرة : 

دع اللوم عنى لست هنئى عوثق فالا بدلى من صدمة المتحئق 
وأسق جمادى من فرات ودجلة وأجمع مل الدين بعد التفرق(؟) 
ولكن هذين البيتين يعود صاحب النجوم مرة أخرى فينسيهما إلى الس 
وكذلك المقريرى(*): وعندى فى الجموعة الطية عدة أبمات للدا ؟ ؛ و لمكن 
عاو كناك طن ل سداعتا لق مشاهااء ويقارن نبا الاشحال مرضي 
إلى أن قائلبا هو أحد أتباع المذهب الذين لا حسنون صناعة الشعر , 
والابيات فى : 
إذا ما انقضى لبس السواد أتيدم8 بأبيض من فوق الدماء يفور 
على أشقفر يغل إذا ماركيته ولا سحت رجلى بعد حمير 
وأجاس عادتى يآ كنت قبل ذا ومختال ى من بعد ذاك وزير(؛) 





)١(‏ راجم امالس المؤيدية فى مواضم شنى وما كتبناه عن ذلك فى مقدمة ديوان المؤيد 
فى الدين داعى الدعاة . 

(؟) النجوم <؛ ص ١55‏ . 

(؟) خطط المقريزى <؟ ص 77١‏ . 

(؛) ورقة 55 من المجموعة الخطية لأشمار الإسماءيلية . 


ه21 


وحدثنا ابن يسام فى الذغيرة أن الشاعر الواساتى » هجا يوسف نين على 
المشرف عل دشق أيام الحا 33 وسمع الحاك بأمر هذا الهجاء فقال يوما : 
أريد عام هذه ااقصمدة دن رجل جسن النشمد12) .هذا يدل على أن الحا ك كان 
يلذ له مماع ااشعر يمن نون" النشيد . 

وتكاد جمع المصادر على أن المسخخصر بأللّه كان شاعراً مدعا « وأنه كان 
متمكنا من شاد اش بر ىله هن مناسيات , وجيب عن رومض الرسائل الى 
كانت ترد عليه الشعر . بروى صاحب النجوم أن ناظر الدولة جاء بالاتراك 
سئة 36 ه إلى الوزير ابن كدية 5 وطااموأ الوزير امال فقال هم الوزير: 
وأى مال بق عندى بعد أخذ ك الآموال واقنسامم الإقطاءات » فطلبوا من 
الوزير أن يرفع الامر إلى المستنصر » فكدتب الوزير رقعة 3 جرى وأرسلبا 
إلى الإمام , فأجاب المستنصر على الرقعة نفسها خطه : 

أصبحت لاأرجو ولا أتق ‏ إلا إلى وله الفضل 

دى فى وإمانى لق وقولى التوحيد والعدل0() 

ف هذين الميتين؛ظهر الآم الشديد الذى كن فى نفس الإمام لما حل به وحاق 
اأملاد إيان أأشدة العظمى المعروفة قْ التآر يخ . والميت أاعا لى يذ كرنا م لسمعه 
عند دفن ا موتى بم يعرف لين الاموات ( لعل ال مسقنصر أراد أن كم عن 
جاء بطا أمه بالاموال فأجاب م يلقن به الموتى ٠‏ فوو إساخر مبؤلاء الناس وهو 
فى أشد حالات الآلى والحزن ؛ فالعقدة النفسية النى كانت عند المستنصر . هى 
اق سجحاته لسر و تهكم عل هذ| النحو . 

وما يروى عن ااستنصر أيضاً أن المؤيد فى الدين همة الله الشيرازى بعد 
أن عاد سنة , مع ه إلى القاهرة منعه الوزير ابن المغربى من لقاء المستخصر » 
فأخذ المؤيد يرسل ليه السكتب والرسائل وينشد فيه الشعر حتى بلغ الممستنص 
قول مو بد : 

(1) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة س 75 من القسم الرابم ( للد الأول ) . 
(؟) التج وم ح ؛ ص 4١‏ . ويشسبهما ابن م:جب الصيرفى فى كتابه الإشارة ص ه؟ 
الحا بأهر الله . أما ابن خلدون فينسيهما فى تارعخه ج 4 ص 7١‏ إلى الآمر بأحكام الله . 


-0 ل 


أقسم لو أنك توجتى 
وأنلتنى كل مواق الورى 
وقاثت أن لا نلق ساعة 
إن إيص ادك لى سماعة 


يتاج كبرق .ملك: اشرق 
من قد مضى مهم ومن قد بق 
أجبت يامولاى أن تلتق 
شيب فردى مصعع المرق 


فلما بات الرقعة التى فيها هذا الشعر إلى المستنصر أجاب عليها مخظه : 


ياحجة مشهوورة قْ الورى 
ما غاقت دونك أبواينا 


شمءتنا قل عندموا| رشدم 


وه 


فالشر هم ماشكت كنل علمنا 
إن: كنت فى دعوتنا آخرا 
مثلك لايوج_ ل فممن, مضى 


وطود لم أعجز المرئق 
إلا لآمر مؤلم ١«قلق‏ 
فصدنا صد أب مشفق 
فى الغرب ياصاح وف المشرق 
وكن لم كالوالد المشفق 
فقد تجارزت مددى أسءق 


مونل سائر الناس ولا من بق000 


وتنسب إليه قصيدة وردت فى جدوعة أشعار الإساعيلية مطلعها : 


ما بال وفر أببيك من'وفر0© 


والكنى أرى هذه القصمدة موضوعة ونسيت إلى المستنصر 0 ف كن الآن 


بالإشارة إلمبا . 


وينسب طائفة المبرة إلى المستنصر جموعة رسائل قيل إنه كتيها إلى على 


اين غود الصليحى ا نمق 2( وادكن من #طلع على هله الرسائل يدر كأن دمل هده 


الرسائل لا تصدر عن الإهام ؛إما تصدر عن كتابه » وقل أن يمد خليفة من 
خلفاء المسلمين أرسل مثل هذه الرسائل لأ<د عماله ؛ [نما كان ذلك عمل كيتاب 
ديوان الإنشاء . ونحن نشك فى نسبة هذه الرسائل إلى المستنصر » ونرجم أنها 
كيت بعد انتقال مركز الدعوة المستعلية إلى اليمن » وأن كاتمها أحد اادءاة 


530غ2« انار ديوان المؤيد فى الدين داعى الدهامة 8 


(؟) ورقة ؟5 با 
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فى اليمن » وسنعود إلى هذه الرسائل فى محث آخر(0©, 
ويقول صاحب الاجوم عن الآهر بأحكام الله , كان للآمر نظم ونظر 
فى الادب”' وروى .له عدة أبيات مها الآبيات الى نسمها حمناً إلى الام 2 
وحينا آخر إلى الأمر .يا ذكرنا من قبل . وينسب ابن ميسر إلى الأمر قوله : 
أما والذى حجت إلى ركن بينه 2 جرائثم رحككبان مفلعة شببا 
لأقتحمن الحرب حتى يقال لى ملكتزءامالحربفاءتزلالحريا 
وينزل زوح الله عيسى بن سم فيرضى بذا صحيأ ونرضى به صحما(2») 
ريسب طائفة المورة إلى الأهر بأحكام الله رسالة تعرف ١‏ باأهداية الأهرية 
ف [إرطال الدعوة النزرارية » وقد شر هذه سال صديةنا الاستاذ آصف فيظى 
وذكر فى مقدمته لهذه الرسالة نهنا أيست الآمر فى الهحقيقة ود با كانت لاد 
كحابه . فإن هذه الرسالة من اأسجلات أو فى يكنتها رجال ديوان الإنها م6 ورما 
كان الأمر هو الذى أوصى |40 


وهكذا كان بعض الآثمة الفاطميين ينشد الهعر » فلاغرو أن رأينام 
يقربون الشعراء ويجحزلون م العطاء , ويدف الشعراء حوهم ويتنافسون بين 
أيدى أمراثهم فى الإنشاد » ما دعا إلى كثرة الشعر وازدهاره . 

وكا كان الآثمة فى عبد سلطائهم وقوتهم - أى فى القسم الأول من العصر 
الفاطمى ‏ يتشدون الشعر وير بون الشعراء » كان بعض قا ه فى عبد غلءة 
الوزراء فى مصر ‏ يتشد الشعر ويثيب عليه » ولاسما أن الوزراء 555 
كل شىء فى االدولة فأصيحو ١‏ مقصد اأشعراء ووجيتهم ١‏ حتثى [إرنب اشعراء 
عندما كانوا بريدون مدح الخليفة الفاطمى كانوا يذ كرون انيه الوزير 
ويطنيون فى مدح الوزير أ كثر ما يقولون فى مدح الإمام ويروى المقريزى 


. ااسجلات المستنصرية سغخة خطية عكررة مدرسة الافات الشعرقية بلندن‎ )١( 

.ا١868 ص‎ 4<)١( 

(9؟) تاريخ مصر لابن مدءعسر س "7 . 

(؟) الحداية الآمرية قي قالاستاذ آصف على أصغر فيظى منمط.وعات ( جعية الدراسات 
الإسلامية بالهند ) . 


أن جميع الشعراء لم يكن لهم فى الأيام الافضلمة ولافيا قبلبا على الشعر جار , 
وإنما كان لهم إذا اتفق طرب السلطان واستحسانه اشعر من أتشد منهم ما يسهله 
لله على حك الجائرة » فرأى القائد أن يكون ذلك من بين يديه منالظروف(2,, 
إذ كان الافضل بجحلس بدار الملك التى أكأها فى بحاس العطايا , وقد أ بتفصيل 
ثمانية ظروف ديباج أطلس , من كل لون انين » وجعل فى سيعة مها خمسة 
وثلاثين أاف دينار ىكل ظرف خمسة آلاف »2 فن هذه الظروف كان يغدق 
عطاياه على الشعراء الذين كانوا يقصدونه . ولعل أكشٌ الوزراء فى العصر 
الفاطمى إنفادأ للشعر وحبيا إلى الشعراء هو الوزير الملك الصا طلائع بن 
رزيك . فقد جمع شعره فى مجلدين كبير ين ؛ وجمع شعر الشعراء فيه فكان شيئاً 
كثي رأ ؛ وللسكن هذه الاشعار كأبا ففدت , ول يق منها إلا شذرات . وكذلك 
كان الوزير ااناصر اعادل رزيك بن الصا اعم الذى وصفه عمارة اليمى يقوله . 
وأما فبءه فكان يعرف جمد الشدر ويستحسنه ويثيب علمه20 . فسوق الشعر 
قد ازدهرت فى عبد الوزراء م6 كان مزدهراً فى عبد الامة على مأ سنو ضده 
فم بعد . 





وكانت الحياة فى مصر الفاطمية أ رأينا جانبا منها ‏ تدعو إلى ازدهار 
الشعر وإلى كثرة ما أنتجه الشعراء فى كل فن من فنون الشعر وكل موضوع من 
موضوعائه . و لكن هذه الموجة الفزية التى طنت على مر سرعان ما أيادها 
الآيوبيون فما أبادو « من تراث هذا العصر الذهى فى تاريخ مصر الإسلامية . 
فضاع الشعر ول يبق منه إلا الذزر اليسير » أو قللم يق إلا اسم الشاعر أحيانا 
إن قدر لاسمهالبقاء , ونحن لانتردد فى اتهام الأايوبيين يحنايتهم على تاريخ الدب 
المصرى بتعمدثم أن عحوا كل أثر أدى بعت للفاطميين بصلة ؛ افقد حرقوا كته 
ما فيما من دوأو ين العنس خروقاامى أن يكون بااشعر مدي الآثمة » وهو كفر 
برعمهم . وها هو ذا كاتب الآيوبيين الهاد الأصفبانى عندما أراد أن مجمع 


(١)الخطط ‏ ؟ ص ه«ا". 
(0) الكت ص هه 


وولات 


فى خر يدنه شعر شعراء المائة الخامسة؛ قال عن ابن ااضيف داعى الاس وشاعره: 
وكئت عازما لغرط غلوه على حطه . لآانه أساء شرعا وإن أحسن شعراً ٠‏ بل 
أظبر فيه كف را , وا-كنتتى لم و أن 1 ك كتاى منه صفرأ , لآن المحر الزاخر 
ركه المؤمن والكافر » ويقصده البر والفاجر . وحمل الغثاء م حمل الدر("©», 
وقال هن ظافر الحداد : أقول ظافر » بحظ من الفضل ظاهر » يدل نظمه على أن 
أديه وافر . وشعره بوجه الرقة والسلاسة سافر . وما أكله لولا أنه من هداح 
المصرى والله له فافر(© . ومع ذلك ل برو العاد لها شيثًا فى مدح الآثمة » فقد 
تعمد العاد الأصفهانى أن إستمعد 01 شعر مدييح الامة من خر يدنه 6 وتمعه 
فى ذلك غيره من الآدباء والمؤرخين » فضاع أكثر شعر مصير الفاطمية بسهب 
هذا التعصب المذهى 1 


أضف إلى ذلك أن الاحداث التى كانت فى مصر . ولاسما فى عود المستنصر 
بلله , يان انحنة الكبرى . وفى الصراع الذى كارن بين شاور وضرغام فى 
أواخر العصر الفاطمى ؛ كانت من أَم أسباب ضياع شعر الشعراء وكدتبالعلياء 
حتى إن الشاعر عارة النى عندما أراد أن يذكر لما شيدأ من شعره في مدح 
طى بن شاور قال : فإن جمويع ما قله فمه نهب من دار الخاميج0») و يذ كر منه 
شيئا رويه . فكانت هذه الأحداث والاضطرابات مأساة للعصر الفاطمى نفسه 
[ذ سبيت زوال دواة الفاطميين . ومأساة للحياة الأدبية والفكرية أيضاء وإلا 
خدثنى عن شعر الشعراء المائة الذين روا ابن كلس . وأين ديوان إبن <يدر 
العقيل(؟» وأين ديوان أبى الحسن على بن المؤمل بن غسان الكاتب المصرى 
وكان ديوانه فى مجلدين”». وأينديوان أبى الحسن بن مطير 9؟: وديوان ابن 
الشخماء أستاذ القاضى الفاضل "© وديوان المنك الصاالم بن رزيك28؛ وديوان 


(١)الخر‏ يده ورثتة + وساء. (؟) الخريدة ورقة 86869 
(؟) الكت ص 177 . (4)الغرب ص *ه . 
(4) الخريدة ورقة 5ا. )١(‏ الخريدة ورقة 4 ١ا‏ 


(9) الخريدة ورقة ١6‏ ا (4) الخريدة ورقة 5" ب 


لولاا لس 


القاضى الرشيد ابن الزبير © وديوان أخيه الموذب بن الزبير 29 , وديوان ابن 
الضندرف وديوان ظافر الحداد الذى وضفه ادن معأصر به ؛ وهو الفدمه نصر بن 
عمد الرحمن الفزارى بقوله . وله ديوان شعر مشهور وبالجودة له مشهود09) 
وأين ديوان الفقيه الصوى ابن ااسكميزانى ل بنىعرام شعر اءالصعيد, 
وأين مقطوعات ابن الصماد فىأنف ابن الحماب . فقد قمل: إن ابن الحياب كان 
كبير الانف. وكدان ابن الصياد مواعاً بأنفة وهجاهبأ كدر منأافمةطوعة9). 
وأين شعر أولاد الكنر بأسوان2"2 . وأين الجموعة التى جمعها عثمان بن عمد 
الرحيم المعروف بابن بشرون التّى صنفها سئة ووو وسماها , امختار فى النظم 
والنثر لافاضل أهل العصر , وأين جوع شعراء ابن رزيك22© . وأين كتاب 
جنان الجنان المهذب ابن الزبير الذى صنفه سنة موه ه وجمع فيه أشعار شعراء 
مصر ٠‏ وذيل به اليثيمة . وأين د يوان القاضى المفضل كافى الكفاة أبدى الفتس 
محمود بن القاضى الموفق[سماعيل ب نأحمد الدمياطى المءروف ,ابن قادوس وكان 
من أمائل المصريين وكتاهم مقدما عند ملوكبي (1)؟ 


ويطول بنا الآمر لو طالينا بكل ش.عر الشعراء الذين كانت تزخ هم مصر 
الفاطمية . [ا ذكر نا هذه الأسماء على سييل المال لا الحصر. لنعرف مدى هذه 
الخسارة التى لحفت بتار يخ الادب الاصرى لضياع هذه الدُروة الادبية المصرية 
وأندل على أن مصير الفاطمية كانت غنية بشعر انها . خصمة فى شعرها . 


هناك جناية أخرى ار:كم,ا العا لى والماخرزى والعاد وابنسعيد المغربسى 
وغيرهم من الم لفين الذين أرادوا أن حفظوا فى كتبهم شيئا من الشعر . 
فعمدوا إلى عدة أبيات من قصيدة . ولم يدونوا كل القصيدة . فقداكتفوا 
»تطوعة من بيتين أو أ كثر لكل شاعر . وقل أن محمد قصيدة كاملة فى هذه 
اللكتب . ما جءلنا لا فستطيع أن نكون حك صميحا على فن الشاعر من هذه 





)١(‏ الخريدة ورقة )١( ١*5‏ الخريدة ورقة 5؟ب 
(") الهريدة ورقة ده ب (4) الخريدة ورقة م54١‏ 
(ه) الخطط < ١‏ اص )١( ٠١‏ الخريدة (م؟ ب») 


920( ابن ملس من ص 5. 


د سد 


المقطوعات التى رويت له , لآزالناقد المدقق مهما باخت مقدرتة الفنية » وأتسعت 
ثقافته الآدبية وارتقى ذوقه الأدى لايستطيع أن حك على شاعر بمقطوعة هن 
قصمدة » أو بتهسيدة واحدة هن ديوان ١‏ وإلا كنا كالقدماء الذينكانوا يفضلون 
شاعراً على شاءر بسيت شعر قاله . فبؤلاء الكتاب الرراة كانوا من عواهل 
ضياع الشعر القدعم .م ثم فى الوقت نفسه من عوامل حفظ بعضة . 


ومبما يكن من ثىء فإن بين أيدينا الآن بعض آثار لماة الشعر فى العصر 
الفاطمى . وهى إن دات عل شىء فإنما تدل على أن العصر الفاطمى كان خصما 
فى إنتاج الشعر حيث استطاع شعر مصير الفاطمية أن يقف وار غيره هر 
الشعر فى الأقطار الإسلامية فى أرق عصوره وصوره » فالعوامل التى ت#دثت 
عنها . والاثارالتى وصلتنا , وماقاله الرواةعن شعر ميركل ذلك مانا تقول : 
إن شعر مصر اافاطمية كان تحدّل هذه المكاثة الممتازة فى الحياة الآدبية ويتطور 
هذا التطور الذى نلاسه فى العصر الفاطمى . 


ال2 انثا 


الشعر و الامة 


ذكرنا أن الفاطميين جاءوا صر حملون مذهيا دينيا غاضا ختلف عر 
العقائد التى كان يدين بها المصريون ؛ وأن المذهب الفاطمى مصطلحات خاصة 
لايعر فها غير المننسبين لفرقتهم , ولا يفبمها غيره » فكان هذه العقائد الفاطمية 
تأثير قوى فى شعر «صر الفاطمية , ذلك أن الشعراء الذين اتصلوا بالائمة كانوا 
بعددون هؤلاء الثمة بالصفات التى صمغها المذهب على الآمة ‏ ويتعمد الشاعر 
أن يستعمل فى شعره المصطنحات التى اصطلح عليها علداء المذهبودءاتة , وكاما 
أمءن الشاعرف استخدام هذه المصطلحات,وإدخال هذه الصفات فشعره»ازدادت 
قيمة الشاعر عند الامة وكبار رجال الدهوة , وكثر عطاؤه وزاد جاريه ؛ فكان 
الشعراء على هذا النحو دءاة الأمة والعقائد دون أن يكو ن هم فى مراتب الدعوة 
شأن . وفى الوقت نفسه كان الشعراء سبب اتهام المذهب الفاطمى بالغلو والمول 
إلى الروج عن تعاايم الإسلام ؛ ذلك أن الشعر أسر 2 فى الانتقال على أذواه 
الناس من كنتب العلماء . فإذا كانت كتب الدعاة لايقرما إلا أتباع مذهيوم : 
وأن بجالس حكمتهم لا حضرها إلا من استجاب لهم » فااشعر مختاف عن ذلك 
كله فإنة يسير بين الناس وبروية الرواة ٠‏ فاذا ممع مس تمع إلى تلك الابمات 
التى زخرت بعقائد الفاطميين دون أن يكون له [لمام بعقائد المذهب وما فيما 
من تأويلات باطنية فهو لا يستطيع أرنى يدرك معنى ماجاء فى هذا الشعر » 
وماقصد [آمة الشاعر فى مدانحة ٠‏ ومن هنا ينهم الشاعر ويدهم المذهب نفسه . 
وقد رأينا كيف وصف العاد الأصفباتى شعر بعض شعراء الدولة الفاطمية . 
ونقرأ الآن أقوال النقاد والمؤرخين عن ابن هانىء الأندامى » وما وصف به 
من شدة الغلو فى مدح الآثمة حتى رماه بعضهم بال خروج عن الدين جملة . فلو كان 
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هؤلاء النقاد يعر فون التأويلالماطنى لأقوال ابن هالىء ‏ أو أهم حاولوا معرفة 
ما أراده الشاعر وقصد [إامه » لرأينام برجعون عن كثير ما اتهم به الشاعر , 
وذكرنا أن ه ذا من الاسساب الى أدت إلى ضياع شعر «صر الفاطءية , ولا 
ممما هذا اللون من الشعر الذى ملىء بالعقائد والذى قيل فى مدح اللأئمة . ولكن 
من حسن الحظ أننا عثرنا على ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة » وديوان 
الآامير نكيم بن المعز وقصيدة فى مدح العر,ء ,» وكانت هذه النصوص ف مكيتيات 
رجال اامبرة بالهند . 

ففى جموعة أشعار الإسماءعيلية قصيدة :كاد كون فريدة فى نوعبا فى الشعر 
العربى كله , وهى اشاعر مجهول من شعراء الءزء: الله » وتنسب هذه القصمدة 
أحياناً إلى المؤيد فى الدر ©(2© . وتنسب مرة أخرى إلى شاعر اقب 
بالإسكندرانى «© , ولكنى أرفض نسبة هذه القصيدة إلى ااؤيد لآن العزيز 
بالله أقدم عبد أ من المؤ يد فى الدين . وأن المؤيدلم بمدح العر يز مطلا إنما مدح 
الظاهر والمستخصر وها الإمامان اللذان عاصرهما أأْو بد , دم عمدح غير هما من 
الامة , أضف إلى ذلك كله أن هذه القصيدة تختاف عن شعر المؤيد من ناحية 
فن الشهر عند المؤيد . 

أما الإسكندرانى الذى تنسب إ[ايه هذه القصيدة فلا نعرف عنه شيئًا » ول 
تذكره المصادر التى بين أيدينا » وكل ماورد عنه فى المجموءة الخطية هو : هذه 
قصيدة الإسكندرانى رحمه الله فى مدح الإمام العز ين بالله قدس الله روحه , وهى 
الموسومة بذات الدوحة 9 . 

قات : إن هذه القصيدة فر يدة فى باما فىااشعر العرى » ذلك أن اشاعرروى 
الحديث المنسوب إلى الى صلى الله عليه وسلم و أه لياق جز سلا نارجه ؛ 
وفرعما فى السماء» وقول النى أيضا » أنا شجرة وفاطمة حمابا وعلى لقاحبا 
والحسن والحسين ثمزتا وصونا أهل الت ورقيا + حمًا عدا أن يكونوا معنا 
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(؟) نسخة دبوان المؤيد ااخطية المرموز إليها ( ق ) راجم ديوان الؤيد . 


(؟) ورقه 5>عنااء 
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ف الجنة (20ع وأمه ال هذين الحديين . فشاء له خماله أن عدح إمأمه العز رز بالله 


رقصمدة جعل 4 جدعا وفروعا على مثال الشجرة 3 واعمبى قهمدك :4 ذات الدوحدة ٠‏ 
وأودعبا كثيراً دن المضطلحات والعقائد الفأطمية ؛ والقصمدة هى : 


سمت من أأءين الذى ليس يصدق 
أ أمدح رهطا سير رهط حمد 
ولافضل لىؤذا بل الفضل فضلمن 
أة دين الله هذ قام ديئه 
بوم فرض عل انأس واجب 
م العروة الوئق ؛ هم منهيج الهدى 
ولولاهم لم مخلق الله خاقه 
هم دوحة الدين الغَى تثمر الهدى 
حير من الايام من ستظارا 
سقاها غمام الوحى علدا فأينعت 
جرت ى نخوم امحكمات عروقها 
هم الاصل مئبا والائمة فرعبا 
إك أن تسامت بالعرين ول تكن 
قياهت على الأآيام أبامه الث 
سحائب جود لا يغيب غمامبا 
لثن فقد الناس المه نز لديئه 
تحددت الدنها علينا بممنه 
ولا الجود مذوع ولا الجبد خامل 
تضوع نشر العدل فى كل بلدة 
هللات قلوب العارفين مح-ة 
فلا صامت إلا نحيك ناطق 


)١(‏ يروى الشيعة هذه الأحاديث. وتهدها 


احالس 


فاست بغير لمق وااصدق أنطق 
وفى الجيد عبد امام موثق 
هم حرم ألله الانام ورزق 
وأنوار هذا الخلق من قبل مخلق 
وعصيانهم كفر إلى النار ا 
]اناه انموي ان لبي الع 
ول يك فى الدنيا ضياء وروئق 
وبالممن وااتقوى :ظل واس.ق 
وضحى من الموت الجهول وتطاق 


يمكنون عم الله فالدن هو'نق 


وفوق الثريا فرعبا| متعلق 
فى كل عصر نورها يتأاق 
بغير ألى المنصور لو كان يلق 
:كاد لا صم الجنادل تورق 
وحر سراح بالددى يتدفق 
لقد ام بالدين العزير الموفق 
فلا العيش مذموم ولاالدهر أخرق 
ولا العرف مقطوع ولا اانكر مطاق 
ونشر الثناء الطيب للطيب يعبق 
فكل على مقداره يتشوق 
ولا مضمر إلا بشكرك ينطق 


ل 1 1 الغامس والستين من المائة الثانية من 
المؤيدية وفى كتاب بار الأنوار وغيرها 7 


4! ب 


فضائل مولانا العزيز جاءلة 
غرسست على بت من الشهر دوحة 
فألغت من بيت بيو 6 كثيرة 
سبع و ممع 5 عين وسرة 
كدح أمبير ااؤمنين لانما 
علمه صلاة الله ما اج كركب 


كن الدين والدنيا نزار حلابيا 


من الور والإعمات لا يتمزف 


إذا عد فضل فهو بالفضل يسمق 
لم أغصن فى وزله حين تيسق 
والكنها مع ذاك لا تتفرق 
على كل حرف منة بيت مفلق 
اعفرى ارهق اسائر الخلق أاءق 
وماناح فى اليك الحمام المطوق 
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فالشاعر هنا قد ألزم نفسه بأن يبنى بيتين من ااشعر على كل كلمة من كامات 
البيت الاآخير ؛ وأن يفرع عن مين وشمال هذا الميت الآخير أربعة عشر بيتا . سبعة 
أبيات عن مين . وسمعة عن ثمال حتى تتخذ القصمدة شكل الدوحة.ومار أ يناأحداً 
من شعراء العربية ينلاعب عثل هذا التلاهب قبل هذا اأشاعر الفاطمى » ومن 
يدرى لعل التشجير الذى ظهر فى الشعر الفارسى ف الوّرن السادس الهجرى 
ومابعده هر تطور هذا التلاعب الذى ثراه فى هذه القصيدة . فد أراد الشاهر أن 
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هد ى إلى إمامه مثالا من اأشع رللشجرةالتى ذكرفى فالقرآن أنأصلها ثابت وفرعبا 
فى السهاء » وشاء الشاعر إلا أن يهدى لإمامه هذه الدوحة وجعل أبيات الفروع 
والأغصانسيعةعن بمين وسيعة عن شمال تمثيلا لرأى الفاطميين فى الأدوار السبعة 
إذا انتهبى دور سيعة من أئمة الدين تلاه دور آخر لسيعة آخرين ؛ وقد يكون 
ذلك أيضا لآن المعر كان سابع الأسبوع الثانى من دعسوة الى عمد , وأن 
العزير هو أول الاثمة فى دور الأسبوع الثالك . وهكذا كان هذا الشاعر فى 
تلاعبه فى شكلالقصيدة باطنيا ؛ وهو باطنى أيضا قالمعانى الى قصد إليها » ففى 
مدحه لإمامه أملت عليه عقيدته الفاطمية هذه المعانى , ففى الميت الثانى يتحدث 
الشاعر عن العود أو الممثاق الذى «أخذه الإمام على شيعته والاستجيدين لدعوته. 
وفى البيت الثااث يشير إلى أن الآهمة مثل للعقل الأول ؛ وا أن الله سيحانه 
وتعالى قالللعقل , وهو القلم أيضاء . وبك أثيب وبك أعاقبء(2 فهذه الصفات 
تنطبق أيضا على مثل العقل وم الآئمة (") فيثيب الله من أطاع الآثمة ويعاقب 
من خالفهم . وف البيت الرابع يتحدث الشاعر عن تنقل نور الله منذ بدأ خلقه 
أن حل هذا الثور فى إمام العصر (© , وف البيت الخامس ذكر طاعة الأئمة 
وأن طاعتهم فرض فرضه الله تعالى فى القرآن السكرم بدوله تعالى ‏ أطيعوا الله 
وأطيعرا الرسول وأولى الآمر منكم , وف البيت الثامن ومابعده يتحدث الشاعر 
عن الع الباطن الذى خص به الآئمة دون غيرهم وان هذا العلم هو الذى 
بحى موا النفوس ولو غياهب الشدك , ثم يتحدث الشاعر بعد ذلك عن عقيدة 
الفاطميين التى شاركهم فيها غيرهم من السلمين وهى العقيدة التى تقول : إن الله 
لم مخلق هذا الخلق سدى ؛ بل اعادته وتوحيده . والكن الفاطميين خالفوا 
المسلمين فى الوسيلة التى تؤدى ممم إلى العبادة والتوحيد ٠‏ ذلك أن العبادة عندمم 
لا تقبل إلا بموالاة الآئمة من أهل البيت » ف-كأن العالملم يخلق إلا من أجل 


(1) ذكرنا أنه ورد فى صحيح البخارى قول النى (ص) «أول ماخلق ان القلم فقال له؛ 
أقبل فأقبل ثم قال له : أدبر فأدبر » فقال : بغزى وحلالى ما خلقت خلةا هو أعز على منك » 
بك أنيب وبك أعاقب م6اوثها.ءة #6 


الآثمة الذين هم بصل الإنسان إلى عبادة الله و:وحيد الله . فالشاعر فى هذه 
القصيدة شاعر عقائد ق.ل كل شىء عرف ءاره فانخذ هذه المقابكد وسميلة لدج 


الإمام » فالشاعر متأثر .ذه المقائد فظورت فى شعره ٠‏ 


وها هو ذا الأمير ةم بن المعز لدين الله ؛ الذى نعرف عنه أنه اين [إمام 
من الآمة) وأخ لإمام من نهم »كان شاعراً من أكير شعراء عصمره ؛ ددح 
أباه وأخاه الإمام بءدة قصائد حفظت فى ديوانه » وقد استطمنا الحصول على 
دخة خطية من هذا الديوان » فرأينا الشاعر يصف الإمام بالمصطاحات 


الفاطمءة ( دم ف شُهره امقاتك أسسره ( مو شول ص للعزيز بألله - 


ججئت الخلانة لما أن دعتك يآ 


كالارض عاد عاءما الغرث مهملا 


وافى لمقاته مومسى على قدر 


فزانها إضمروب الروض واازهر 


ما أنت دون ملوك العالمين سوى 
نور لطيف تناهى .نك جرهره 
معنى من ااءلة الآولى الى .قت 
فأنت لله دون الخلق متصل 
وأنت أنه دن فقسلل ملسله 
لو شكت لم ترض بالدنما وسا كنها 
ولو تفاطنت الآا ياب فيك درت 


روح من القدس فى جسم هن اأبشر 
تاهما جاز حد الش.ءس واإلقءر 
خالق المي ولى وب طالآارضوالمدر 
وأنت الله أيهم خسسير ٠ؤكر‏ 
وأنت غخيرته أأغراء من مضر 
موى وكنت ماك الام الزهر 


بأنها عننك فى عجز وفى حهر(١)‏ 


شق هذه الآابمات نرى االشاعر دح إمامه بأنه ليس كغيره هن الملوك , 
لان نفس الإمام الشريفة الاطيفة هى روح قدسية حات فى جسم كثيف ترالى : 
وأن هذه النفس الاطيفة تناب العقل ‏ الذى عماه هنا بالملة الأولى على حسب 
الادطلاحات الفاسفية والفاطمية أيضظأ ‏ وبا أن المقل هو أول ما خاق الله 
فهر سابق لخاق اليولى » ولا كان ااعقل الآاول هو أقرب م.دعات الله ليه 
سيحانه ؛ فكذلك الإمام الذى هو مثل المدّل أفرب الهلوفات إلى الله على هذه 
الذسية . وهو متصل بالله تءالى لآن #ثوله العمل الآرل «:تصل ,الله تعالى » وأن 


. ) أخة <طية بم كتبى‎ (١ ديوان الأمير عيم ورقة 4ه‎ )١( 


لم17 ل 


الإهام آية الله تعالى من فسل الى مد ؛ لآن بمثوله المقل هو أية الله ال-كبرى . 
-وتهكدا يستدرٌ الآمير. ثم ق اءأغلال هذه الآراء والمقائد افاطمية فى دح 
شقيقه الإمام المزيز الله 'صحيث .لا استطيع أن نصل إلى ثم أشعاره فى هذا 
المديج دون التوسل إلى ذلك بتطبيق نظرية المسل والمدثول ٠‏ انظر إليه 
وهو 2 الإمام : 
فياين الوصى ويابن البتول ويابن فى الحدى المصطق 
:.. ويابن. ‏ المشاعر والمروتين ويابن الحطيي ونان الققان)» 
فبو يصف الإمام بمفان باطنية » فناسك الحس فى التأويل الباطن هى عمد 
صلى الله عليه وسلم »وبما أن الوصى والاثممة يقوهون مقام الثى بعد ونه فرم 
وصفون بصفاته , وإكرر هذا المعنى فى أ كثر قصائده كفو له : 


وابن أصذا والحجر وابن الحمدى وابن فى المدى وان الكتاب(؟) 
فبجانب هذه الصفات الى وصف بها الإمام بأته ابن الصفا وابن الحجر 
تراه صف إقامه بأنه أبن االكتاب ( والمكئاب هو أله رأآن / وق التأريل 
الباطن أن 'القرآن والزور والتوراة والإنيل هى متل » والممثول هو الوصى . 
يقول فى ذلك صاحب اناا 00 د فالقرآن العظيم هو هذا اللكتاب 
00 وقريه: فى التأويل الحكيم أمير 0 على بن أبى طالب عليه 
أنطل الصلاة والقسابم للآانه فق 0 ران القر أن 0 وأله رآن قرانه 2( وإنمأ 
يسمى الكتاب 37 لا قترانه بالءترة » .ين ذلك ول رسول الله صلى الله عليه 
وم ( [ف ثارك في.سم الثقلين كتاب الله وعترقى أهل بيى فإنهما ان يفترةا حتى 
يردا على الحوض ( 000 فالقّر آن قرين كل وادود من الاثمة الطاهر بن « (9). 
وملة أخرى عدم الأمير ديم إمامه بصفات باطنية فول : 
باحجة الرحن عند عباده 2 وشبابه فى كل أس مشكل 
من لم يكن فى صوءه مقر بأ لك فصومهلم يقل (4) 
)١(‏ ديوان الأمير عم ورقة ه ا (؟) دبوان تيم ورتة 14 ب . 


(*)كباب امالس المستنصرية س 58 . (4) ديوان تيم ورقة ١*١‏ ب, 


ون( - 


فهر هنا بصف إمابه بأنه حجة الله فى الآرض وهؤ ممنى من المعافى الباطنية 
وصفآ من صفات الآثمة »)١(‏ ويقول أيضا : إن الإمام هو انور الذى يبين 
الناس ما غمض عام ويوضم ما أشكل ؛ وف البيت الثاف يشير إلى عقيس دة 
الفاطميين ااتى تقول إن فرائض الدين الإسلاى لا تقبل إلا باتياع امأنصوص 
عليه من أهل البيت » فلا صيام اصائم ما لم يمتقد ولاية الآنمة لآن الولاية 
كا قانا هى حرر عقيدة الفاطميين » و بكرر هذا المعنى الاخير فى قرله : 

وأنك أنت المصطق االملك الذى بطضاعته هن را تثقرب 

رلولاك كان االك فغسير أهله وكان على أفق أشريءة غوب 

عليك صلاةٌ الله ما طام الضحدى وما حن لللاوطان من يتعرب )0622 

وهكذا نستطيع أن نستخرج من ديوان الآمير مم أثر اأعقائد اافاطمية 
فى شعره » ونستطيع أن نفهم ما قصد إليه الشاعر من معان إذا طبقنا ( نظرية 
امل والممثول ( ٠‏ 

واعل الشماعر الاؤيد فى الدين هية الله بن «وءى اششيرازى هو أول شاعر 
فى هذا المصر وصل [لينا ديوان شعره » فاذا يمره كله متأثر بالعقيدة الفاطمية 
فالشاعر جمل كل قصائده التى فى هذا الديوان فى مدح الاثمة ٠‏ ولم شناول 
موضوعءا آخر من موضوعات الشعر » وملا قصائده كأبا بالمصطاحات الفاطمية 
حتى إنى لا أكاد أعرف طذا الديوان مثيلا فى الآدب الفاطمى بل فى الادب 
العرنى كله ؛ فتحن نسةطيع أن :تخذ هذ! الديوان االتمعرى من كتب العقائد 
الفاطمية » ولا غرو فى ذلك فااؤيد لم يكن شاعراً متكسبا إشءره مدل غيره 
من الشمعراء » ولم يكن شاعرا من الششعراء الذين تستهويهم حياة الجرن رالقصف 
واللرو» إنما كآن عالا من علياء الدعوة » بل. كانت إليه مرئبة داعى الذعاةء 
ولقبه [مامه المستنصر بالحجة نزوعا إلى رفع شأنه » فليس غريبا أن ينقطع مثل 
هذا العالى اللكبير إلى العلم وأن يتفرغ إلى كل ءا يتصل بقشر الدعوة بين ااناس » 
فإذا أنشد شمر فيتغاب على هذا الشمر عقل الءالم لا عاطفته . 


. راجع ما كتيناه عن ذلك فى كتاب ديوان المؤيد داعي الدعاة‎ )1١( 


تفع ديوان عيم ورقة ا ١‏ أ 


هم[ 


ولذلك ترى هذه الاشعار الكثيرة ااتى ضهبا دبرانه ملت عذا وتأويلا ؛ 


انظر [أءه شرل قَ أحدى منظوماته الى وضعما ,2 1 كاسرة 8 مخااقى 07 ه4 : 


ما الاون مأ صاح ترى والءكاف 
إن الذى ظنهما حرق هجا 
هل كافل بالارض واسماء 
افيهوة يا ارم <ها' ب الخرفان 
ما فاعل الءالى كالفءول 


فالخاقىت در وها أصداف 
وسءو جب دن ذى الحجاكل وجا 
باعمى حرفان من اغجاء 
إن ي#اة المرء بااعرفان 


كلا . ولا الحامل كالحمول 


والدكاف والنو ن الذان انتظ) ‏ صنم الإله هنهما والتحما 
وعنهما 2 بأتافت الوجود ‏ أن هو ااإشاهد الموجود 
اق كونان من الموات وعنهما متام الحياة(1١)‏ 


فقارىء مدل هذه الآبيات من نظام أو بد درك لاول وهلة مقدار ها 
با مف طاحات الفاطمية الق لا بعرفبا إلا من تعمق فى دراسة المذهب الفاطمى , 
فإن قضءة الإبداع 2 7 اإدود الروحانءة والجسمانية عند الفأطحءين :كاد أن 
تدكون أدق موضوع عالجه جميع الدعاة والكتاب »؛ فأفردوا لهذا الموضوع 
0-1 خاصة » و'صولا من كل كتاب ون 2 الدعوة » واأؤيد فى الدين فى هذه 
الآبيات يشير إلى , ااسكاف » و ١‏ انون » وهما الحرفان االذان يأناف مهما لفظ. 
دكن» من قوله تعالى : م إنما أدره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » غير 
أن الفاطهءين قالوا : إن 00 كن « وى ادكامة البى أمدت بأ السموات واللارض 
رما فيوما من خاق » وإن ٠‏ الكاف ؛ و واتونء ايسا حرف هجاء كا توم العامة 
بل هما ملكان روحانيان جايلا القدر عظما الششأن ؛ وقد أقسم الله سبحانهوتءالى 
مأ قّ قوله و2 'ون والقلم» وأئله تعالى ا لقم إلا بأعز مخالوةاته همه فااكاف ل 
رمز من الله ١‏ بالقلم « ؛و , ااذون » رمز إلى « الأوح امحفوظ ©- 2 وسمى وآافلم» 
عندهم بأأسايق رهو العقل |اكلى عند الفلامسفة )2 وله كل صفات وخصائص ذلاىك 
المقل م نحدث عنه الفلاسوة » وهو أول ما أبدعه الله متبحانه وتعالى من الجدود 


. القصيدة الثانية من ديوان المؤيد داعي الدعأة‎ )١( 


ساما!- 


الروحانية » ومن علماء المذهب من قال بأن وجود عالم الإبداع ظور دفعةواحدة 
عن المبدع الحق 'ءالى لا من ثىء أى لا من مادة تقدمت عليه » ولا بثىء ؛أى 
لا بآلة استعان بها عليه » ولافى ثىء أى لامع غيره زشما كله ويساويه » ولا 
مكل 'قئء أئ لا مثل «علوم كان له نظير فيه » ولا لثىء أى لا لحاجةؤ زيادة ولا 
نقصان فى ماءكة تعالى ومشيثته » فكان وجود الكل كا رهز به اله.كاء داوج به 
العلماء عنه تعالى حرف ١‏ ال-كاف » و ١‏ الاونء ف.كان ما كان »)١(‏ ولمكن 
أغلب العلماء على أن ١‏ الل كان أسبق فى الوجود من اللوح ولذلك سمى ١‏ القلى » 
بالسابق و ١‏ الأوحء بالتالى » و ١‏ الاوح » هو ما يسمى عند افلاسفة بالنفس ء 
وجعل الفاطميون هذا الحد جميع الصذات الى وصف ما الفلاسفة النفس ال-كاية 
ومن «القل» و الأوح ء وبواسطت,ها أوجد الله تعالى جميع الخلوقات فى السهوات 
والآرضن » فبما كافلا العالم(؟) ؛ فحد يشوم ف الإبداع هو صورة را :ب الفيوضات 
فى الافلاطونية الحديئة » وإن كان الغاطءيون صيغوها بالصبذة الإسلامية , 
وبتطبيق نظرية المثل والممثول ؛ يكون النى مثلا , للةلم » والوصى مثلا « الوح » 
وامك وفَأءٌ النى يصبح الإمام وثل" لام والحجة مثلا لأورح 1 وللمثل جميع 
صفات وخصائص الممثول » ف-كأن الفاطميين لم يبحدثوا مسألة الإبداع [لا لإثيات 
مكانة الاثئمة بين الحدرد الجسمانية وكاثلتهم للحدود الروحانية فى العام العلوى 
و [سباغ ألوان النقديس على لاأمة بهذه الم|ئلة؛وعن هذه العقيدة اشتق الفاطميون 
عقائدهم فى صفات الإمام » وظبر أثرها فى الشعر الفاطمى . من ذلك ما أنشده 
المؤيد فى الدن فى مدح [مامه المستنهر : 


قد خلةتم من طينة وخلقنا تمن هنما لكن بدا ترتيب 
إن أجساءم لناشئة الطين الذفى منه شق هنا القلوب (؟) 


فبو يمدح إمامه بأن جسم الإمام عقل كله » ذلك أن جسم الإمام خاق ءن 
الطينة النى خاقت «نها قلوب اليثمر ؛ أى أن الطيئة التىخاق منها جم الإمام هى 


. ) كتاب كز الولد ( اسخة خطية عكتيى‎ )١( 
. (؟) راحع كتاب راحة الءقل وااجالس المؤيدية فى مواضع «تعددة‎ 
. (؟) القصيمة الثالثة‎ 


-8م1سه 
نمس الطينة التى خاق منها عقل البشر ؛ نما هو كثيف عند الإمام هو اطيف 
عند غيره من عامة الناش . وتأويل ذلك أن عقّل الإمام شرريف ويحب أن يكون 
ما بحل فيه هذا العقل شريفا أيضا » وللكن ما أن الإمام هن البشر وجسمه 
ترالى كغيره من الادديين » نجسهه خاق ٠ن‏ تراب ولكنه التراب الذى غاق 
منه قلب البشر الذى يله عقول البشر . وفى هذا المعنى يول اأؤيد أيضا : 


نعم قد أفاضبا فى الرايا ‏ «تخلت عن شكرها أنعام 

م جابات كل هن بر أ الا ه وغابات غاقه و ااسلام 
فإلهم تمى النفوس إذ را -<تإلىالآرضتذتمىالاجسام(١)‏ 
وقوله أضا : 

مولى مواليه الاء ‏ ز لهك.ا مماديه الاذل 
ذو أسية بالمدطق و«المرآضى ‏ سمو وبعلو 
حسكئفه واطيفه فأساسه نفس وعتل(؟) 
وهذا المعنى كثير جداً فى شعر المؤيد نراه نى أ كثر قصائده الى فى الديران . 


هناك عةيدة أخرى رددها المؤيد فى شعره » فبو يقول مثلا : 


سلام على المترة الطاهرة ‏ وأهلا 2 بأنوارها الزاهره 
ملام بديا على آدم أنى الخلق «ادره والحاضره 
سلام على من سطوفانه أديرت على هن بغى الدائره 
سلام على من أتاه السلام غداة أحفت به الائره 
سلام على قاهر بالمصا ‏ عصاة ‏ فراعنة جائره 
لام على الر دح عيسى الذى 2 عيعثه شرفت تأصره 
علام على المصطى أحمد ‏ ولى الشفاعة فى الآخره 
سلام على لمزتضى حيدر ‏ وأبتالته الآنجم الزاهره 
لام عليك 2 قحصولحم لديك أيا صاب القاهره 
بنفمى - مستتصرا بالإله جنود السماء لله تاصره 





000 القصيدة الثانية عسرة . (؟) القصيدة السادسة عفيرة . 
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شبدت بأنك وه الإله وجبوه المو الى يه قاهرة: 
وأنك صاحب عين الحياة وعين. خصومهم . غائره: 
حار الندى كمه والعلوم ‏ مدى الدهر فى قرن زاخرم 
لإحياء أرواحنا الباقيات وإنشاء. أجسامنا البائره 20.. 


فالشاعر هنا يس على جميع الانبياء » وعلى الوصى على ن ن أن "طالب والائمة 
من ذريته » وادكنه ذهب إلى أنسد من القام فقال. ؛ «ه فحصوفم ) ادنك 
أيا صاحب القاهرة . وصاحب القاهرة فى عصره هو الإمام المسةنصير بالله ». فبل 
معنى ذلك أنه جعل الأاثمة فى مئزلة الآنبياء؟ تقول عقيدة -الفاطميين إن الثى 
مدا جمع أدو اركل الآنبياء والمرسلين الذدن جاء وا قله ( أى أنه ا 
مثل آدم فى دوره فرو آدم على هذا اأنحو » وهو [ راهم فى دوره وهك كل" | 
فكأنه بذلك جمع أدرار جميع الانبياء » بل قال الفاطميون إن دور ال: ع 
يشبه أدوار الانبياء السابقين » وما حدث الأنبياء وأوصيائمم وأثمة دورمم 
بحدث أيضا محمد ووصيه وأئمة دورهء فالآدوار واحدة:ولكنها تتخذ أشكالا 
عختلفة . ولماكان الإمام يوم مقام النى فهو جم الادوار أبضا على هذه الصورة 6 
فالمسلتهر هو آدم وهو إبراهم دهر نوح إلى آخر الانيياء ؛ فالاور الذى- 
تتقل بين الانبياء حل فى إمام الزمان:» ليش ممنى ذالك أن الأثمة كانوا سفرلة ٠‏ 
الآنيياء . فقد ذكرنا أن لهم نفس صفات الانبياء إلا صفة للنبوة والرسالة » 
وهكذا فستطيع أن نفسر قصيدة المويد السابقة ومن الطريفف أن اأؤيد نفسه ' 
فى قصيدة أخرى قارن بين الإمام و بنج بعض الانبياء فقال فى مقازنة الاساتضص 
بشى الله عيمى بن مسيم ٠‏ 


وصددق مثل المدو مداج لا أراه إلا عدوا مل 
جاءنى حائرا » فقال يحبل ماأرى السيم فى الناس شكلا 
إن عيسى قد كم الله فى المبد ضيبا 3 الناس - كيلا 


144 سل 


قلت : ه.ذا مولى الأنام معد 
قال , عيمى أحى الموات جبارا 
إن هذا مولى الآمام مواكل 


ول وى الماك و الامامة طفلذ 
قأت : مبلاه 0 تقس الفرم مله 
هو تحخى بالعلم دن مات جل" 


قال : عيسى أبرأ العمىقلت:هو لا ى مود جلو العمى إن نحل 
قال عسى أجيتتى يحراب2 باطنى 


م ولى عي مقرأ فطل لإمام المدى ورحتث مدلا 00 

وقس على ذلك مقارناته لياق الانبياء » فيو «تحايل عل المماى حتى بأنى 
منها سما يلاثم مقايلة أدوار الائمة بأدوار الانيماء 3 ودكاد قصصن اللانبماء الى 
وردت ف الفرآن المكرحم أن تؤول على هذا الحو الذى رأيناه فى هذه اأقصيدة 
وإسثمر أأقّ بد ق كل قصايدرة اخدح الإمام «معان ناطنية هى هن تأغير المقيدة فى 


نت لى فه عقءلا 


ومخيل إلى أن الءقائد أثرت أيضا فى جميع الشعراء الذين ظبروا فى بلاط 
الأئمة فى عبد ضءف الأآثمة وسطوة الوزراء » وفى عبد انال مركزالدعوة إلى 
الون ودخول الأا؛مة فى دور اسثر الثانى ؛ وقد ذكرنا أن الحا'ظ والظافر والفائز 
والماضد آخر ملوك الفاطميين كانوا حكون 'ابة غن الإمام المستثر ولم يكونوا 
أئمة » ول-كن شعراء مصر أبوا إلا أن يغدقرا صفات الآئمة على هؤلاء اللواب 
بل ءن الشعراء من لقب. هؤلاء الوك بالامة » فالشاعر الشريف أبوالحسن عل 
ان جمد الاخفش شاعر الأمر والحاذظ. مدح الحافظ بقوله : 

صرف جربيال برى تحر دهمأ هن برى الحانظ فردا حم_دا 
بشر فى اعين إلا أله هنطريق المقّل نرر وهدى 
جل أن ترلله أعينتا ‏ وتسالى أن تراه جسدآ 
فبو فى اتسبيح زاقى راكيم ‏ سمع الله به من حمدا 
تدرك الافكار فيه بانيا كاد من إجلاله أن بعبدا2؟) 
فالشاعر هنا مدح الحافظ. هذه الصهات الناطنية الى هى من صفات الأاامة 





(1) القسيدة الثاسمة والحسون ٠‏ 
(؟) الجريدة ورقة ١١15‏ ب. 


هؤرؤ سه 


وللكن الحافظ. كان يرب عن الإمام المستثر فطبق الشماغر ضفات الإمام على 
نائبه » فالإمام عن طر بق العقل » أى عن طريق عم اللاطن , هو نور أى أنه 
عل كله » والمقل الآول لا يدرك بالابصارء فهو بتءالى أن بحد جدود ذلك 
الجسد » أما قوله وفهر فى التسبيح زانى را كع ٠‏ #أويل الركرع ل ا حدثنا 
القاضى النعان فى كتابه تأوبل دعائم الإسلام ‏ هو طاعة الإمام ٠.‏ والإفرار 
دود الدين الروحانيين والجسمانيين » والتسيبح فى الركوع تأويله البراءة 
والتئزيه لله تعالى أن يقاس أو يشبه به أحد من دوده أو من غراةه )١(‏ 
وتأويل , سم الله به من حمداء أن كل من صار إلى الدعوة وجب عليه حمد الله 
على ما أصاره من فضله إليه وأطلعة من أمر أو ليائّه عليه فيأمر الداعى يذلك 
من دعاه وخبرم أن الله تعالى يسمع حدم » ويطلع على اعتقاده فى ذلك » فإن 
كانوا قلموه حتى القبول واغتيطوا بها يحب وحمدوا الله على ما هداهم إليه منه 
فيحمد الله ما أمره 9" أما البيت الآاخير فالشماعر يشير إلى أن الإنسان إذا ف-كر 
فى أمر الإمام » وأن الإمام مثل للعقل الارل وما يوصف به هذا المقل » فيكاد 
لمف.كر من إجلاله للعمّل أن بعيده وأن يعيد مثله . وهذا البيت الآخير شبه 
قول موده فى المستنصر : 

لست دون المسي-ح سماء ربا أهل ششيرك ولا نسميك ربا 

وهو مل قول الشر يف بن أنفس الدولة فى مدح المانظ. »)وقد صهد 
المذير الوم العيد : 

خشرعا فان الله هذا مقامه ‏ وهمسا فهذا وجه.ه وكلامه 

وهنا ألذى فى كل وفت بروزه تحيانه من ربا وسلامه (؟) 

فبذا الممنى الذى ورد فى جميع هذه الآبيات هر من المعانى الباطنية » وكلبا 
تخضع ف التفسير لنظرية المثل والممثول أيضأ . فالإمام مثل العقل الآول فمو 


أثشرف من جميع الخاوقات » وأنه هو ا اقصود بوجه الله ويد الله وجنب الله 


.. الجلس الرابع من الهزء الخامس من تأويل دعائم الإسلام سد تسخة خطية يفكت‎ )١( 
٠ (؟) الجلس الخامس من الجزء الامس من تأويل دعائم الإسلام ندخة خطية عكتبى‎ 
(؟) خطط اللمقريزى ج 7 ص90 اء‎ 


ةم زسه 


النى وردت ف القرأن المكريم . ثم انظر إلى قول ااشماعر . 
هذا أمير اأْوْ منين عجاس أبصرت فمه الوحى والتنزءلا 
وإذا تمل راكبا فى موكب عابنت تحت ركابه جبريلا(١)‏ 


الإمام مقامه» أما قرله : «عايذت نحت ركابه جبريلا » فتأديل اللائكة فى 
عقيدة الفاطميين ثم الدعاة » فكدأن الشاعر يقول : إن الإءام ذا سار فى موكبه 


سار نحت ركاءه الدعاة الذين بدعرن له واذه.ه . 


وكان الوزير الملك الصالح طلائع بن رزبك من ااشعراء الذين ١نخذوا‏ الشعر 
وسيلة لنشر عقائد مذهيه ولهجين مذاهب أضداده فن ذلك قوله : 

با أمة سلكت ضلالا بنا ‏ حتى استوى إقرارها وجحودها 

مان إلى أن المعاصى لم كن إلا بتقدر الإله وجودها 

لو صح ذا كان الإله برعم منع الشريءة أن تقام حدودها 

حاشا وكلا أن يكون إنا يهى عن الفدشماء ثم بريدها(؟) 


فبو هنا شير إلى تلك المسألة التى شغلت أذهان المسلدين وأثارها الممتزلة 
ردعا طوبلا من الزمان » وأ/ارت بجادلات بين علياء المسليين » وهى مسألة 
الجر والاختءار ٠‏ تجمبور أهل السئة على أن الإفسان بر ؛ والمءةزلة ذهب 
إلى أن الإفسان عخير » وا-كن الفاطميين كانرا يذه.ون مذهبا وسطاء فالإاسان 
ببر فى أمور » وغغير فى أمور ؛ فهو ولد من غير اختيار بل هو عبر » وتصيبه 
بءض اللاحداث فى حياته قضاء وقدرأ ويموت بغير اختيار » أما أفماله فبو 
مخير فيا . 

ولم يكن شعراء مصرالذينمدحوا الائمة والوزراء ثم الذين ألموافى أشعارثم 
بعقائد الفاطميين وتأئروا بها هذا تأر الذى رأينا بعض نماذجه » إذ المفروض 
أن جميعالششعراء الذين انصلوا ببلاط الفاطميين كانوا ,:مذهبون بمذهب الآأئمة؛ 


. 5 صبخ الا'ععى ج " ص‎ )١( 
(؟) غطط القريرى < 4 ص ”مه‎ 


5 


وا-كنئا نرى الشسمراء الوافدين على «صر فى ذلك العصر كانوا حاولون أن 
يتخذوا العقائد الفاطمية وسيلة للوصول إلى مدح الاممة » وأن يزينوا شعرمم 
هذه الءقائد انقرب إلى الأمساء والوزراء والا؛مة » وأكثر الشهراء الذن 
وفدوا على مصر لم «-كونوا فاطمى المذهب ولكنهم اضطروا إلى أن يمدحوا 
الأثمة بالمعانى الباطنية على نحو ماكان يفءله شعراء مصر » وحدثنا يافوت أن 
الحسين بن عرد الله الشاعر المعرورف بأنى حصينة المعمرى الموفى سنة بامع ه 
أوفد إلى المستنصر بالله» وأنه مدح المستتصر بقصيدة منها . 


ظبر الحهدى وتجمل الاسلام 
مسلئمر الله ليس فوته 
حاط الءياد وبأت إسور عدنه 
قصر الإمام أنى تدم دعبة 
روز لزعاريامر نكن 


وان الرسول خليفة وإمام 
طلب ولا «متاص عنه هسام 
وعيون سكان البلاد تنام 
وبمينه ركن ها ومقام 
فأ ولا تمع الحمدى الاقرام 


0 آل أحول بات أقدامكم 
لستم وغيرم دواء ع( نتم 
با آل طه حم ودلاقم 


ونزلزات بعداام الأقدام 
للدرن أرواح ثدثم أجسام 
فرضوإنعذلااداةولاموا|(١)‏ 


فالشاعر على الرغم من أنه من مدرة الاممان امداخ [مام مهر الفاطمى مله 
الصفات الباطنية التى نيحد حظا من الول ذا مدح بها الإمام » فقصر الإمام كعبة 
والركن والمقام فى التأويل الباطن .ل على الإمام » ولولا الآ'مة ما عرفت 
حقيقة الدن » والآمة عفول وااناس أجسام والولاء للآئعة فرض من الله » 
فهذه كلبا من عقائد الفاطميين » واضطر الشماعر أن يزج با فى مدحه للإمام 
الفاطمى ( وهذا الشماعر قصضيدة أخرى قَْ اه المستنصر أضا منها قوله : 


أما الإمام فقد وفى بمقالة على الإله على الإمام وآأله 


نما انيه عم شذاه ود-ذله وإصذره وجماله 
)١(‏ ياقوت - معهم الأدباه ج ٠١‏ ص 40 ( طبعة رقاعى ) . 


هيما 

نأقصد أمير المؤمئين فا ترى 

زاد الإمام على البحور بقفضله 

وعل سرر الملكءن [ لافدى 

اللمر والأبيد فى أعلامه 

مس هر بالله ضاق زمانه 
فالشماعر هده القصمدة مدح الامام 
ا الملوك » وامكنه ألم فما أيضا بالمعانى 


غيرها دن الدول » وتهاز شعر مهر الفاطميءة عن باى الشدءر العرنى » فالصلاة 
عل الإمام وآله وأن الإمام من فسل الرسول » وأن لاشيية للامام ولا مثءل . 


كل هذه من الءقائد الى كان يما الدعاة بين 


ولعل ااشاعر عمارة الءنى أصدق مثال لطؤلاء الشءراء السذيين الوافدن 
على مصر , والذين ألموا فى شعرهم بالءقائد الفاطمية . فى أول قصيدة ألشدها 
فى مصر قال فى مدح الخليفة الفائر » ووزيره الملك الصااح بن رزيك تلك 


القصيدة الى مطاعها : 


الحد للعيس بعد العرم واط.م 
وفما «تول: 
لاأجحدالمق ؛ عندى للركاب بد 
قر بن بعد مزارالءعز هن نظارى 
ورحن من كعية البطحاء واهرم 
فهل درى البيت أنى بعد فرقته 
ححميث الخخلافة دض روب سسرادتما 
والإمامة أنوار مقدسة 
ولابوة آبات 7ص لا 


(١1)ياقوت‏ ح ١٠١‏ س75ى. 
(؟)النكت س #”# ٠‏ (؟) س مها 


بوسا وأنت مظال بظلاله 
وعل البدور ساه وحماله 
من للا تمر الفاحشات داله 
ومكارم الاخلاق فى ميرباله 
عن شهه ونظيره ومثاله 00( 


بالمعانى اأتى اعتاد الشعراء أن ؛مد<وا 


الباطنية التى تميز مصير اافاطمية عن 


اناس . 


حداً يقوم بما أرات من انعم 


تمنت الاجم فها رتبة الخطم 
حتى رأيتإمام العصرمن أهم 
وفدأ [لىكميةالمعر وف والدكرم 
مأ سرت من درم إلا إلى حرم 
ين اذقيضين من : دو ومن نكم 
نجاو النقيضين هن ظم ومن ظم 
على ا الحفيين من حكم و من حك (1) 


م1 


ويستمر تارة فى مدح الفائر ثم يذتقل إلى مدح وزيره الماك الصالح 
رزيك » ولكن أشاعر كان بعيداً عن مركز الخلاقة فل يستطع أن عرف 
شيا كثيراً من عقائد الفاطميين » ولذلك لم «تحدث عن المعانى الباطنية إلا 
در سير ؛ ولا سما فى اميت الآخير ءن هذه المقطوعة ٠‏ على أن اأشاعر بعد 
والفال بالبيئة المصرية حول وسمع جدل العلءاء ومناقشائهم 
فى مجالس الملك الصالح » وعرف شطراً من العقائد الفاطمية ٠‏ تأثر بره العقائد 
٠‏ .ل ظل على عقيدة الشافعية » فهو يول 


ىّ شعره ( وإن كان م اعداق دعومم 
قَْ مدج العاضد : 


وعايك من - النى وحصيدر لاناظر بن أدلة وشبود 


والوحى نطق عن لسمانك بالذى 
اوم داتع فيه الإمامة عزها 


هن دونه بصدع الجءود 


ماكتهم لك 


بعة وعرود 


* وهاائلا؛.كة الكرام جنود(1) 


فى هذه الآبمات بظبر تأثير البيئّة الفاطمية فى شعر عمارة » فالشاءر هنا 
ا بالمها كد ؛ حمى غيل [امنا أنه أصبح على ديهم و هم 5 فالو حىّ 
- وهوق التأريل دأعى الاعاة ‏ ينطق عن أسان الإمام بالحجج الدأمهة والبراهين 
القوبة الى لا تف أماءها ات و براهين 0( واأبمعة قَْ عاق م الذن عاهدوا 
الإهام 0 والملا؛. 2 وثم الدعاة جةود الامام وهرة أخرى بمداح العاضد قوله: 


لا ياغ ااملغاء وصف مناقب 


شم لم غر أل ب.د,اات 


نين الدجتا هاا دق الحؤن لق 
قامت خواطرما تخدمة نظمبا 
شرف "'إءت به قراإش كلبا 
إن الرسول بوم من دوتما 
وأقّد ورثت مقام قرم إستوى 
وجمءت شمل خلافة لى نختاف 
لما برزت إلى المصلى ممانا 


5: النكت س موا‎ )١( 


أثنى على إحساتما التتزيل 
فرقان والترراة والإبجيل 
ها شأنها فسخ ولا تبديل 
ا ؛ وقام ديرها جيزيل 
عولا كم وعليكم التعويل 
86 الذى منها أبوه رمسول 
منهم شباب فى العلا وكبول 
فى فضارا المءقول والنقول 
وشعارك الت-كبير والهاسميل 


1 
وغّطيت فيه المؤمنين خطابة ذادت عون ء:_دها وعةول 
ودلات غرب فصاحة نبوية ‏ شبدت بأنك لالنى سليل ١١‏ 
قوز هنا يمدح العاضد بأن فى سور القَرآن والتوراة و الإنمميل آبات فى شأن 
الآئمة ؛ وهذا من أقرال الفاطميين فى أئمتهم حتى قال شاعرم الو بد فى الدن : 
هم فاق الزر ‏ وفضل آى الزمص () 
وقال عمارة أيضا فى هذا الممنى نفسه : 

ياخير من :ظم المديحم يده 2 وتنزلتسور اللكتابممد,.202) 
وانظر إليه وهو يقول فى مدح الماضد أيضا : 

ولاؤك دن فى الرقاب ودونب وودك حصن فى المعاد حصين 


وحيك مفروض على كل لم22 يول بحب المصطنى ويداين7؛) 
واعل الابيات الى أنشدها فى رغاء الملك الصااح بن رزيك:دل دلالة واضحة 
عل مدى تأثر عمارة بالعقائد وتأويل الفاطميين » قرو ول مثلا : 
لا تعجين لقدار نافة صااح فامكل عصر صااح وقدار 
أحللت دار كرامة لاتئةضى أيدا وحل بقاتايك يوار *) 
فناقة صالح الى ذكرت .فى القرآن تؤول على حجة صالح » وكذاك كان 
الوزر ان رزيك حجة الخليقة الفائور » ويتحدث عمارة عن الادوار » فا.كل 
عصر ‏ صااح ‏ من نى أو إمام » ول.كل عصر ١‏ ناقة صالح , أى حجة الإمام ؛ 
فهذا الم لا يأنى به إلاهمن عرف دقائق الدعوة وأسرارها » وكان عمارة 
يجحااس الدعاة والعلداء فعرف اللكثير هن أعمرارثم فجرى اسانه به » وف البدت 
الثان يتحدث الشاعر أيضا عن عقيدة الفاطميين فى خلود النفس بعد الموت 
وعودتها إلى العالم الروحانى » فإن كانت نفس شريفة بأن كانت نفس حد هن 
حدود الدين الجسمانية عادت إلى عالم الحدود الروحانية وتأخف مرتيتيا بين 
الحدود الروحانية ييا كانت هرتيتها بين الحدرد الجسمانية . 





10( الكت ص 5م" فف© القصيدة المامسة والمشروزهن ديوان لويد ٠.‏ 
(0) الكت س 7١١‏ (4) ص 8537م (0) ص كةه. 


ب( 
وفى مديحه لاصالح قال : 
كاف هو الباب الذى من لم يصل منه فليس له إلك وصول 
إثارة إلى أن داعى الدعاة هر باب الابواب » وهو الذى يكير فيه إلى 
الحديث النبوى : «أنا مدينة العلى وعلى بابهاء فالإمام فى عميره عائل اأنى 
فى عصره » وداعى الدعاة هو الباب أيضأ. وقد ذكرنا أن الك 'صاامبن رزييك 
أنشد يدعو عمارة إلى دخول المذهب واستعمل الصاام هذا لأصطام أيضاً : 
قل للفقيه عمارة ,ا خير من أضحى «ؤاف خطية وخطابا 
اقبل نصيحة من دعاك إلى المهدى قل دحطة» وادخل [اءنا «الباباء 
تلاق الائمة شافمين ولا يجد إلا لدنا سنة وكتاا(١)‏ 


وفى قضءة أول رمضان » حدث أن غم الهلال ولم يظهر بين الضباب فلم بره 
الأس رو بة صر ؛ ولدكن الممصر بين صاءوا على <سب رثرية الامستيصار والعلم 
بدورة الفلك ؛ وظبر العاضد ووزيره شاور بين الناس » فقال عمارة فى ذلك : 
ولا 'راءدت لهلال نصائر يغطى الهوى أبصارها نضيات 
وثفنا فر:أنا الصيام بعاضد سناه مدىالايام ليس خاب (5) 
شر ويه رمضان الى صحفل م أأدو م هى هن فسكر ة ظبور الإمامالفاطمى مولا 
صوم رمضان 5 
وبعد القضاء على الدولة الفاطمية وءموت الءاضد » اتفق أن اجتمع الشماعر 
حى أبو سالم بن الاحدب بن أنى حصية والشاعر عمارة الينى فى قصر الاؤازة 
فأنشد أبو سالم فى نحم الدين أبوب : 
يامالك الآرض لا أرضى له طرفا 2 منهاء وما كان هنره! لم يكنطرفا 
قد عجل الله هذى الدار تسكذبا وود أعد لك الجنات والغرما 
تشرفت بك عمن كآأن يسدكنها فالوس م االعزء و اثادس بك الشرفا 
كانوا سا صدفا والدار اواو وأنت اؤَاوّة صارت لها صدفا 


)١(‏ اتكت ص م4 (؟) س هوا 


اسلووت 


فأجا.ه عارة ' 
أفمت ياءن هجا السادات والخافا وقاث ها قلته فى ثملبيم خفا 
جهاة,م دوا دلوا ناو اوه والعرفمازالسكنى الأؤاؤ اأصدفا 
وإنما هى دار حل جوهرثم فيها» وف فأ-تاها الذى رصفا 
وال أوْاوْةَ عج.ا امهجتهأ وكونما حوت الاثراف والشرفا 
فبم بسكناهم الابات إذ سكنوا فيباءودن قبلا قد أسكنوا ااصحفأ 
والجوهر الفرد اوور لعزم نهر 49 من الرية إلا كل دن عرفا 


اولا بجسمرم فيه لكان على ضعف ايصائر الانصار غنتطها 
فالكاب دا كاب أسنى منك مكرمة لان فيه -فاظا دائما ررةا(١)‏ 


فانظر إلى قول عمارة : إن جوهرهم هو الذى حل يذه الدار » وإن الآيات 
ا وكانت تسكن الصصسف ؛ وحيديث؛ عن الجوهر الفرد الذى هو نور جسم 
فى الائمة . 

أليس ذلك كله من الأآدلة التى فسوقبا على تأثر عمارة بالءقائد اافاطمية 
على الرغم من تمسعه بهذهبه السنى الشمافعمى ؟ . 

دن ذلك 13 لس ةطيع أن درك كف استطاع الفاطمءون أن يتخذوا هن 
الشعراء ألسنة هم فى نشر عقائدهم النى أذاعوها بن هؤلاء الشءراء . وكيف 
امتهل اأشعراء عام الباطن وخياصة ما خرامه علياء اذهب على الآا'مة من صفات 
باطنية ؛وكيف كان الشتعراء ندل دون الآانة والدعاة مله للصفات حى يتقراوا 
[ هوم ورنالوا من هباهم وعطاياهم 1 وشول القلةئم:دى ؛ كان الشهراء جماعة 
وشيعة يغلؤن فيه )١(.‏ ف-كأن القاقشندى كان يرى أن.جميع الشعراءالذن مد<وا 
الآئمة قد ألموا فى شعرهم بالمقائد الفاطمية » وامكن بءضمم كان يسرف فى ذلك 


رندة يفا كان #تصد ٠.‏ 


.؟ه١ ص‎ ١ المحطط ب‎ )١( 


(؟) صبح الاعشى ج"* ص !45 . 


-8ول- 


وهأهر ذا الكانب ولى الدولة أحمد بن على بن خيران صاحب دبوأن 
الإنثاء فى عبد الظاهر والمسةنصر ينشد شعراً يدل على أنه كان يآشيع ؛ ولكنه 
كان يعارض الفاطميين فى أمور » فرو يقول : 

أنا شيعمى لآل المصطق 2 غير أنى لا أرى سب ااساف 

أقصد الإجماع فى الدين ومن قصد الإجماع لم بخش الثاف 

لىر نفسى شغل عن كل هن للبوى فرظ قوما أو تذ فَ(١)‏ 


ومبما يكن من ثىء فقّد كان تأثير العقائد فى اشمر أنفاطمى ولا سما شعر 
المدح الذى قيل ع الآمة واضما جلمأ ارأه ف وده النماذج من الشعر الى قدمئاهاء 
كا كان الشعراء من ألسنة الدعوة الديفية » فقد سار شرم فى البلاد ورواه ااناس 
واستغله الدعاة فى أشر المذهب » وق عصر نا الحديث لا وال عض وصائد 
المؤيد فى الدين تردد فى المساجدء فطائفة المرة فى الند تردد إلى الآن قصيدة 
المؤيد الى مطلعبا : 

سلام على المثرة الطاهره وأهلا بأنوارها الزأهره (؟) 

عقب صلاة الفجر كل يوم . وبرتلون قرول الود : 

أبا حسن يا نظير انذير ولولا وجودك فات النظير (؟) 

عوب صلاة التهجد كل “دم 6 وانشد ون فصملك 4 الى مطاعرا ب 

[فى دعرسعك 07 وجبراً أي مالاك الللك خاقاً وآمز1 0 

عقب صلاة النوافل فى رمضان ( ولا سما فى ذ كرى مقتل على ٠‏ وبرددونه 
قرل المؤيد أبضأ 

هلال بدا من خسلال الدجنزه [هام زمان من الثار جنه (*) 





) طبعة رفاعى‎ ( ٠١ معهم الأدباء ج 4 ص‎ )١( 
(؟) القصيدة الحاديةوالا ربعون من ديوان الؤيه.‎ 
(؟) القصيدة المامسة والا ربءون.‎ 
. القصيدة السادسة وااءعشرون‎ )4( 
. القصيدة الثانية والمشرون‎ )0( 
م ؟ؤ - ف أدب مصر اافاطمية)‎ ( 


ةا اد 


.فى أول كل شهر عربى . وهتكذا يترتم طائفة ابهرة بأشعار الايد .شاعر 
المسآتصر الفاطمى وداعى دعاته على نحو ما يفعله الصوفية فى ترتمل الآوراد . 
على أن الشعر الذى يام بالمقائد هر فى أكثره شعر صنعة » والشاعر كان 
يجبد.نفسه فى أن يأى فى شعره ببعض المقائد . وأن يلالم بين هذه اامقائد 
والآافاظ التى يختارها لشمره . ثم يوفق بين هذا كله وبين ضرورات أشءر . 
ذاك كله بدلنا على أن ااشاعر كان اصام شعره وكان :افق جهدا كبير ا فى [اشاد 
ااشعر » ولذلك نرى شعر العقائد أقرب إلى اانظم منه إلى الشعر اليد الجزل . 
ولاغراية إذا رأيئا فى القصيدة الواحدة لأشاعر الواحد لونين هن الشمعر . 
فالمقدمة النى كان نجعابا الشماعر لقصيد:ه لون. والابيات اانى م االعقائد لون آخر. 
يظبز فى المقدمة فن الشماعر وطبيءته وتظبر فى الآبمات الى بها المقائد صناعة 
الشاعر وتلاعبه . وقل أن نحد شاعراً استطاع أن يوفق بين طبيعته وعقله . 
أو بين فنه وعامه . ومع ذلك كاه فإن هذ! الاون من ااشمعر الذئ كثر فى العصر 
الفاطءى ظهر هرة أخرى فى ثىء ان القوة فى دعر الصوفية . وهو اشعر الذى 
كاد كؤن الشمر الر١ءزى‏ فى الادب العربى وسترى ذاك فى حديثا عن شعر 
الصوفية فى العصور التى نات عر اافاطميين ‏ وكفى أن أقول الأن : إن 
شعر الصوفية هو :طور شعر العقائد افاطمية » وكذلك :أوءلات |اصوفية هى 
تطور لتأويل الباطن عند الإسماعيلية . 
وأكثر الشعر الذى يتأثر بالءقائد كان فى .دح الاممة الفاطميين . على أن 
هناك شعراء مدحوا الامة؛ رلم يقر بواالمقاك من قريب أو من بعيد . بل كان 
شعرهم فى المدح صورة أخرى لامدح عند غيرهم من الشعراء و غير الفاطهيين 
من الامراء . فوصف ,امال واللكرم والشجاعة والسؤدد إلى غير ذلك 
من الصفات النى جعابا الشعراء وللممد ودين . فن ذلك قول الشاعر أن الرقعمق 
فى المزير : ظ 
حى الخيام فإنى مغرى بأهل الخيام 
بالراميات فلؤادى بصائيات ‏ السام 
لا عذب اله فلي إلا بطول الفرام 375 


ل 


أسقيا لدهر تولى 
كأنماً ذلك العد 
لم ببق هن ترج 
إلا ان أحدذو الظو 
كماء أغدق جودا 
ياقى المقاة يوسب 
مع بر تجده 
ارمى الخطرب برأى 
قرم له عزمات 


شرن وعدراهى 


2 ش كان فى الاحلام 
ده لحادث الآيام 

ل والابادى الى 0 
ون واكفات ليام 
4ه مسااشر إسام 
لانائيات المظ-ام 
أمضى 5 الصمصام 
تفل حد الحسام )01( 


شق وله الانيات لا حول ممى فى باطتياً قُْ حرا جة إلى 1 ول . ولا ؟عول مدحمأ 
ف الإهام الفاطمى يناف عن المدائ الى تقال لغير الفاطميين؛ كل الممدودين 
عيد الشدحراء دوصفون ل بالجوة ا وأصالة الرأى إلى غير ذلك من الصفات 


النى اعتاد الشعراء أن يذكروها . وأن يصفوا ما الرجل اليوم » وغدا يصفون 


عدوه بالصفات نفسما . 


وق قصيدة أخرى مل ح أبو الرقعهق الإمام العزير م( وم ؛ كر شيا 5 3 


حاجة إلى لأديل باط 0 
سيك عاد علده له 


وله بيت سمد اله 


ركمة قُْ المز شاعة. 


ل 


فوق #, رى ا لانجم الطب 9 
. وعلى حين إنلسب 


قصرت عن/ئلم االرتب(5)- 


كل هذه المعانى ليست باطنية » والشماعر قد ثيت نسب الإمام إلى النى 
صلى الله عليه وسلم وعللى بن أبى طااب ؛ وهذه امعان تصاح أن بدح با كك 


شريف علوى . 


(1) يتيمة الاهر ج ١‏ ص 514٠‏ . 
(؟) نهاية الآرب ج * س 154., 
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ومن الغردب أن نرى أكش مداح الآمير كيم فى أخيه الإمام العز بز ,الله 
هى هذه المدائح المكررة المألوفة » فرو يقول مثلا ممنئه بالعيد : 


للميد فى كل عام 
وأنت ف كل اوم 
ونءم-ة وسم.رد 
ا 7 ن”صل المعالى 
ومن سر اليتامى 
لو كان للفضل روما 
لآن منك استعار الز 
فأنت ومس ضحاه 
كاك فى كل سلم 
وحسءن رأيكنى الحر 


يوم عبد سدتاة 
عيد يلوج ولاه 
للمعتفين وجاه 
[اءه دين تراه 
من كل خلق مواء 
مثى كنت مناه 
مان حسن حلاه 
وأنت در دجاء 
سداب صو ب :داء 


6 سمةه وقنأه 


تأنت نمى ادنه وأنت أُمضى ظراه 


ل حم نمس عداء(١)‏ 


فالآمير تيم بىء أخاه بيوم من أيام الاعياد الدينية . ولدكنه مع ذلك 
كله لم يأت بمعنى واحد من المعانى الديفية التى كان الشعراء #قصدون ليبا فىمدح 
الفاطميين » ولو شاء الآمير تمميم أن يأنى بالممانى الباطنية فى شعره لآنى بمابعجز 
عنه غيره من الشمهراء لآانه أقدر على معرفة أسرار المقائد الفاطمية فهو ابن إمام 
رأخو إمام» بل كانت الإمامة آئول إليه بعد أبيه » ومع ذلك كله فالشماعر 
هنا كان شاعراً فحسب » أراد أن بمدح الإمام فدحه بهذه المعانى المألوفة . 
رق قصصسدة أخري شول تدم فى مدم العزيز : 


رأث مود كالحمين وإنما تطول عل امولود إن أنجب الجد 


تعرب قرما مثلما ذاب رقة وظرفا فا فى وصف "نه له حيد 


يه شوق المع الاصم بلفظه 


2-2 يي 000 


وتشفى برؤبا وجمه الآعين الرمد 


)١(‏ ديوان عدم د ناغخة خطية كسكتبى -"ت. 


- 1917 -ت 


كأننساء” ااقاهين :وذاء اؤزة 
رايس ,الى أن بروح وإعتدى 
كأنك لا ترضى انفسك خلة 
ولسست تبالى أن أروح إعيشة 
ولولا ا<تهال النفس كل مشقة 
حجبت مدى شعرىزمانا ولم يزل 
دهرا فلما هززتنى 
كذا السيف لا تستخير المين عنفه 
فسار بمدحى فيك كل مبجر 
وصاغت له عاءاك سنا وزيئة 
وليس (.كل الناس يستحمن أائنا 
و لك عندى من ,د وصذيعة 
فلا جب الحساد لى أن وددةنى 
رأئك بفى العذر حقدك كله 
ولا توعد الجانى إذا زل .بل له 

ونجحد ما تولى «داك من الندى 

ولو كفر العافون نماك لم يكن 

وتهئز للددح اهتزاز مبند 

عليك صلاة الله ما لاح بارق 


رزرهته 


وأهدى إايه قليه الاسد الورد 
من المال صفراحمين بصيو له الجد 
إذا لم كن فى كل كف الها رفد 
"ض.ق إذا كانت علاك ههى الرغد 
إذن اقساوى فى اعلا الحر والعيد 
لدى «صونا لا دين ولا بدو 
هززت حساما أيس ,ذيو له حد 
إذا م تفارقه الخائل والعمد 
وغنى به فى السبل والوءرمن بحدو 
وصيغ لها من حلى ألفاظه برد 
كا ايس فى كل الطل تحسن العقد 
أقر بها منى لك الحم والجلد 
فدق لسلى من مثااك ذا الود 
فرطضى ولايفنى مواه.ك القصد 
إذا اءتذر المعروف عندك والومد 
وإن كان عند الجتدى لاندى جدد 
اطبعك متك الأن عن كرم رد 
تناوله يوم الوغى بطل نحد 
وماحن مشتاق تراوله الفقد )١(‏ 


وهكذا يمضى الآمير تدم فى مد>ه الإمام » فقل أن نجد اشامر يصف أخاه 
بدصطاحات الفاطميين » حتى مخيل إلى أن الشاعر (أوؤيد فى الدين الذى جاء بعد 
لهم بزهاء قرن الزمان لم يعجيه أن -كون مدامح هم مثل مدائمح غير مدن 
الشهراء ؛ فوضع أو بد قصيدته الى مطلعبا : 


هلال بدا من خلال الدجنة إمام زمان هن اتغار جنه 


)١(‏ ديوان عدم » السابق ذثره. 


-- 
وجعل هذه القصيدة جوابا اقصيدة كم بن المءز الى مطاعما : 
أخرت مبأ عن أم سرب جنه | عحكيمن وللدتن هه 
ولى قصيدة اأؤدد بعرض هم دقو له : 
.غيزنعت فضلك متى اللسان ‏ إذا نءت الغير وريد وجنه 
وغير مدبحك لهو الحديث ‏ ومدحك دين وفضل وتطنه 


قد وا جوايا لجل لامز 0 أربي هم عن أم سرب جنة » 


فيكأن ا أؤيد ذهب إلى أن مل ١‏ . مم لا 15 2 بالامام 4 إن الآمير مها معدم 
[مامه بالطر رد |ا: ى كان اعدخ م القدماء 6 الارتداء بالغزل 6 واعهثت الممدوج 
بالجسمال ودرد وجاخيه إلى غير ذلاك دن الصفات 2 عل حين أن المديسم عند اأؤبد 


هر هن حدم الدين ٠‏ 


وأنشد على بن منصور المعروف بابن. القارح قصيدة على وزن منهوكة 


أنى نوآس بمدح فيه الحا بأم الله , منها قوله : 
إن الزمان قد اضر بالحاكم الملك الاغر 
فى كفه عضب ذكر نقد عدا على الهس 
فد فوفد اقل ليق .ندطى ا دفن القدر 
ق سرعة ااطرف نظار ‏ أو اسحاب الممهر 
بادر إنشاق ادر بدر إذا لاح بور )١(‏ 


وقال ل ان القاء َّ عاهم الممروف بصناجة الدوح ف مدح الحا ؛ وقد 


حدئت زازلة فى مصر : 
بالحاى العدل أضحى الدين ممتليا فل العلا وسليل اسادة الصاصا 


م زارات سر هن كيد براد مأ وإنها روهت دن عد له فرحا 0( 


فأنت تقرأ هذه القصائد فلا تحد معنى من المعانى الياطنية » ولا تحد أثرآ 


لصفات العقل الآول النى اعتاد شعراء افاطميين أن بمدحوا بها أئمتهم . 
69 معجم الادراءح ه١١‏ ص هلم (طعة رناعى) ٠‏ 
(1) المغرب ص ١‏ ويقال إن الشاعر أنشدها فى كافور ٠‏ 
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إذا ين أهام لونين من المديح الذى قيل فى الآئمة * الاون اللاول هو ذاك 
الشهمر الناى مدمح فيه الشعراء الاثمة. بصفات هى من خصاا/ض الفاطميين ؛ 
وفى هذا الششعر يظبر أثر الفاطميين . أما اللون الثانى من المديح فهو ذلك المدديح 
الذى اعتاد الشعراء أن بتشدوه ف الملوك والامراءء وهفا الاون” لا يظبر 
فيه إلا فن الشاعر فقط » وقل أن نيجد فيه أثراً للبيئة التى حرط بالشاعر . إلا من 
ناحية واحدة» وهى ااظروف الى أنشد فيها هذا الشعر » ولذلك ترى ااشعراء 
الذرن وفدوا على دصر ومدعوا الآثمة الفاط..ين بنشدون وه ف مهر 
كا كانوا ينشدوث فى أى بلد آخر من اابلاد الإسلامية . 


ىق الوصر ااقاطمى « وَكاير] ماكانت وله الآيام «( وكثيراً ف كانت المناسيات 
البى يتشد فيها الشعراء مدا>بم. فق يوم فتح الخليج مثلا كان صاحب ااباب 
ستأذن على -«ضصضور الشهراء لخد مة فؤمر نلك هوم واحداً لوك وأححد 2 وكان 
هم منازل على مقدار أقدارهم » فالواحد بتقدم الواحد يخطوة فى الإنشاد )١(‏ ؛ 
وما أنشد فى هله المناسية قول ان جودر : 
فت الخليج فسالة. نه 'آلماء وعات عليه الراية البيضناء 
فصفت موارده ::..ا فكأنه كف الإمام قمرثها الإعطاء (0) : 
ومن اللطريف أن الامؤرخين يذكرون أن المصربين باءوا فى ذلك الوقت 
در ججة ك. .برة من دقة الممسن وتدذرق أأشءر واقده ) فإنهم 1 ووأ وله الابرات 
انتقدره فى قوله : « فسال منه الماء » وقالوا : أى شىء خرج من البحر غير المأء ؟ 
ول الششاعر أضاع مأ قأله بعد ذلك المطلم 5 
وفى هذه المناسية أيضأ ألشد مسءود الدرلة وكان معدم الشعراء فى عصيره : 
مازال هذا السد ينظر فتحه إذن الخليفة بالوالالمرسل 
حى إذا رز الامام تواجيه وسطا عليه 201 عامل مءعول 
فجرىكأن قد ديف فيه عنير سسلوه كافرر بطيب الندل 


)00( المقريزى ؟" ص للا (؟)اأصدر السابق 


02 


ولمكن وله القمصيدة أرضاً ' وجب السامعين إد انتقدوا عليه أضاً قوله 
ف البيت الثانى وقالوا : , أملك وجه الامام سطوات المعاول عليه !! )١(‏ » . 


وألشد الشماعر أبو العباس أحمد فى مناسبة فتح الخليج قوله : 


لمن اججماع الحاق فى ذا المشبد 
أم لاجتماءما مما فى موطن 
ليس اججماع الخاق إلا للذى 
شكروا لكل مكما لوفائه 
ومن إذا اعتمد الوفاء ففعله 
هذا بق ودءرد بنقص تارة 
وقواه إن باغ اانهاية قصرت 
فالآن قد ضاقت مسالك سميه 
فإذا أردت صلاحه فافتح له 


وأهر اقصدك المرق منه فماشكا 


لتيل أم لك يان بنت ممد 
وافينَا فيه لاصدق موعد 
حاز الفضيلة متكما فى المولد 
بالسعى امكن ميلوم للا جود 
أ لوصد لدس له كن ' بقصد 
ولسد أن لقص إذم بزدد 
وإذا بلغت إلى النهاية تبتدى 
بالسد فهو به حال مقوسد 
ليرى جنابا #صباوئرى ندى 
جسم قصح الجدم إن لم يقصد 


واسلم إلى أمثال «ومك هكذا فىعيشمغيوط وعزكلد (؟) 


فشعر المناسبات كثير جداً فى العصر !افاطمى » خنى إن الخليفة الحافظ مل 
طول الشءر وكثرنه وأهر أن مختصر الشعراء مدائحهم » فلم يعجب ذلك الشمعراء 
فقال أبو العياس أحمد بن مفرج الشاعر مخاطب الليفة وبمدحه : 


أمرةنا أن أصوغ المدح صر لم لا 55 الىى كفيك نهر 


وألله لا بد أن بجرى راهنا تى بين لحا فى مدسك الاثر (0) 
فكان الشدمر يتشد فى مرام,م و أعيادهم وحفلاتهم النى كانت تقام لآى حادثة 
صرت أم كبرت » فاذا م عل شومية للبيت المرام مثلا ألشد اأشعراء » من 


(١)القريزى‏ <؟. (؟») المصدو السابق 
(5 الجريدة ورقة ؟ ٠١‏ ب وابن ميدس س ٠م‏ 


د ووم د 


وأنت فى دوحة الدوة لا 
أ لينف هن ارهب الاله ولا 
وكا قال بده عزمته 
فهكذا يصدع اللوك إذا 
ويزدهى الدين بالمءز لدن الله 
وك رحراحة عزائيه دلا 
وهذه الدولة الى ذعخرت 
باحيذا دهرك الزلال إذا 
وحيذا الشمسة الى نصيت 
قأبدت العيد وهى -اته 
ينبب ياقوما الميون فا 
دوار أحدقت شرا 
كأنما درها وجوهرها 
نظمتهبا لبدى ‏ وليته 
قَْ كيد الممجد الحرام مأ 


تأاف إلا عداتك الريب 
نصده عن حبدوده سوب 
ذهب : خالف المقب 
صالت » و لق اأضلالة الثهب 
واارهف_ات والياب 
صبها ٠.‏ والرماح والقضب 
فلم سمبا الزمان والحققب 
أمر دهر » وعصرك أشذب 
قر عنبا المدح والخطاب 
وأخفت الوو م وهو ممنتصب 
كيل الآمر حيث يذهب 
أهلة لا منفها السحب 
يجو م ليل سماؤها ذهب 
وإن سخطن الكو اعب العرب 
شوق ولابهت نحرها طرب 


5 لشمهوى و ار هب 


بأهله زمن إلا 
*مسءوماامل عارض لجب(١)‏ 


فلا تمسعى 


عايك على الإله ما طلعت 


فبالرغم من أن المناسبة النى قيات فيا هذه القصيدة هى هناسية ديفية » وأن 
ا ممدوج إعام المذهب ليشا الآمير تميم أن بام بثىء من العقائد الفاطمية فىهذه 
القصيدة ولكنه أنشد الشعر للناسبة فقط » فإذا تصفدنا ددوان الأمير ام 
نجد هذا الشاعر أنشد أكثر قصائده فى مدح أبيه المءر أو أخيه العزيز لمناسيات 
عتلفة فإذا قصد الإمام مدحه ااشاعر » وإذا شكا من مرض مدحه ٠‏ وإذا 
سافر مدحه » وإذا أهداه شيا مدحه » وذلك كله يجائب ااقصائد أأتى قءات 


«منا مءة | نٍِ عياد ٠.‏ 


)١(‏ ديوان الامير عيم ورقة ؟1؟١‏ (نسخة خطية عكتبي) 


369 لت 


على أن من المصريين من كان ينظر إلى الأثمة الفاطميين بمين الريبة » فلم 
يستجيب لدعوتهم وانتسابهم إلى الرسول الكريم . وظل افظاً على مذهبه 
ممّرفا خلافة العواسيين » وظهر هذا فى الششعر المصرى » فقد قيل : إن العزيز بالله 
وجد بطاةة على الذير وما : 
نا سممنا سيا مشكرا يتلى على الاير فى الجامم 
إن كنت فيا تدعى صادقا فاذكر أيا بعد الاب الرانع 
و اه ترد محقي.ق ما قاته ‏ فالسب لنا .نفسك كالطالم 
أو قدع الانساب دسءورة وادخل 8 6 السب الواسع 
فإن 0 أساب فى هام دمر عنما طمع الطامع(١1)‏ 
وقول الاخر فى الا م ؛ وقيل بل فى العزيز : 5 
بالظلم والجور ةد رضيئا ‏ وليس بالكفر ‏ والحاقة 
إن كنت أعطيرت عم غيب فقل لنا كتمب لبطافة 
وقد رأينا الششاعر الحسن ان ار الدشق 2 وقد هجا رجال الذهر وعرضص 
بالعزيز «ألله 6 وسترى كيف كان لمر دون مورك انصارى واأمموود من كان 
وسيلة لنوطيد سطانهم ونفوذم وادعامهم العصمة للائمة . فان بعض الشعراء لم 
بأنه بذلك ؛وعرض مهذه المقائد ومخر وؤلاء الآمة. 
والأآن نتحدث عن الأمير لدم الشاعرالذى ذكرناه هرارا رس:ذكره «رارآً 
فبو الآمير أهم بن المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ وهو أأشاعر الذى .قر نداءا بالشاعر 
ابن المعثز العيا..ى غ٠‏ ا اولهها دن لشابه ٠‏ فكلد الشاعرين دل اليت خلاوة . 
وكلا اأشافر بن دن شعراء دينع ٠‏ وكلاهها من أكشر من الودصف والهرن 
وكلاهما دافع عن عقيدته وحق ذويه فى الخلافة » فهما متشابهان فى أمور كثيرة 


جمات «وؤرختى الادب المرنى يشرنون بواهمأ دائما ٠.‏ 


٠١١5 والنجوم الزاهرة ج 4 ص‎ ٠ 4 ابن خلكان ج؟ ص‎ )١( 


# ما ل 


5 أ كبر م بك فل يشلك الناس فى أن ولاية العبد ستمكون له ولسكن المعز 
لدان الله صرقرأ ع4 إلى أخ.ة عبد الله 1 واءل سوب الذى دمن أجله صرف هيم 


عن إمامة الفاط..ين هو فاعرق عن تميم هن خرن وأجزر » ف-كان يشماع عنه 
وعن يرنه السيئة ما حدا بأمير صقلية أحد بن الحسن المكلاى أن يستأذن 
المعر فى أن يتل أحد أبناثه لآنهكان يساير الآمير تمما ويشاركه فى طره وفسقه 
وعد اهب تيز الانداذ خوذر أذ امدق أرمال [ل آمك ضرقاءة برذ بدماانه 
وف هذا الخطاب ألم المعز وغضبه لا عرف عن تيم من فسق وفجور(١)‏ . ولا 
فتحت مص انتقل الامير تمي [ابها مع أبيه وباق أسرته » وفى «صمر توف عبدالله 
( وى المهد ) فجعل المعز ولابة عبده إلى ابنه الثالث تزار الذى لقب بالعزين» 
ولعل هذا هو السر فم زآه من حزن دفين ظبر فى شهر الآامير هيم إذ كان «مدح 
أخاه الصغير العزيز بالله » ولكنه لم يستطع أن فى ما فى نفسه.هن آلام 
وشءور ءّنق وغدظ » كان حاول إظبار ده وصيره ولكن عاطفته فى الشهر 
هى عاطفة القانط الحاقد ٠‏ فبو يول مثلا من قصيدة فى مدم العزيز : 


مون على صفار الامور ويصغر عنى جمييم الورى 
أنا ابن الممز سليل العلا وصنو العزير إمام الحدف 
ومأ أحتجت قط إلى تأصر ولا رحدصت بوما ضهدف الَوى 


و أسنشر ف ملم لوب مشيراً أرى مه ما لا أرى 


: وما بعدها (نسخة خطية يمكتدى)‎ ١/٠ نص ما وردق سيرة الاأستاذ +وذر ص‎ )١( 

ولا وصل أحمد بن الحدن من صقلية » وكان واحدا علىولده طاهر لصحيته مم الأمير ب 
وما شنع من القول عنهما فأراد قتل ولده طاهر هذا إلا أنه استأمر الأستاذ ( أى جوذر ) 
على ذلك وشاوره فيه , فام بجد الأستاذ بدأ من أن رفم ذلك إلى أمير امؤمنين ( أى العز ) 
فصرف إليه المواب وهو: 


« ياجوذر كثر الس من أولرائنا مثل أحمى فواشما كان يشينهعندنا ويصوره بغير صورته » 
إلابءش أتاعه الذين زينوا هذا الصبى الشقىواده صجية من كانس بيشقو ته »وواللهإنتوجمنا 
5 حمنا عن لنا, الكن ابن ديد يرحى فيا يستقيل من اأزمان , وهديرنا نحن لو را جى 
إذ كان الحطة الفىيرفم الله عزوجل بها أولادنا هىخطة الطهارة ٠‏ ومن عدمها كان كلا عليرت 


٠4‏ ات 


(00) لست وان إذا م أهر زهان 6 ولا رح إن دلا‎ ٠ 


فبذه الآبيات نظور فيها فوة الفخر بنفسه وبنسيته اللأمة الفاطميين وعدم 
ااناقة الحافدة » ويقول يفتخر أرضاً : 


ايس هن ساد عن ورالة جد أو لحظ. من الحظاوظ مباح 
يستحق اها ويستوجب الك كر وخوى مدائح المداح 
[نما أسيد المعلى المفدى من علا للملا دور الرماح 
درى ليل كل خطب بهم بشذكاء أضوا من المصباح 
داقتتى المز بالظبا والموالى واشترى الحد بالثنا والسماح 
فلكذا تلتمى المكارم والءج.._د ويسقيمد المدو اللاحى 
لاكن قد جرى برجل سواه وسما طائرا بغير جناح 
لا ألفت الملا ولا أافئنى إن #رسمت درنها بوشاح 
أوتر فبت أوتشاغات عنها 2 بأباطيل قينئة أو براح 
لادلا أبيضلىسنى الجدإن لم أستجد غدله بنذف الجراح 
وألاق العداة عنه بيعزم علوى يفل حد الصاح 
و'.هاش يفرى الاجم والاءناق فرى المدى لخوم الاضاحى 
أنا ف.رد النهى ورب المعالى وحسام الكفاح يوم المكفاج 
أنا مفتاح نفل كل ثوال يوم يغدو الندى بلا مفتاح 
أنا كالجد فى اللأامور إذا ها كان عيشى فيون مثل المزاح 


حح مولاه والمددتعلى ماساء وسرءنأما ما أراد أن يفمله أحمد بولده فاء:مه وتشفع له عنده 
وعرفه أن الصواب إصلاح كل سد من غير ظاهر شاءة يلعقه عارها وق ذارها مع الايام 
فا مخفى عليه أن ذلك ي.قى فى الاءعقاب فايءسك ويعمل ما يصاح فها يستقةيله مكونه بين أيدينا 
وص امم فساد كل فاسد م إسعى به بدنهما ومن نداوى علاوم » فن أطاءنا 0 شق » والل لقد 
نكس الله رءوس كل من كان انتصب للشماتة بهم » ١-1‏ رأوه من فضلنا عليوم واتفاقه,وكذا 
تحب أن يكونوا ما بقوا فى عو وزيادة , لا فى الاقس ورجوع القبقرى ذعرفه ذللك ليممل به » 
ولا عدث فى الصى شيئا من اللكروه إن شاء الل . 


. ديوان الامير عيم نسخة خطية ككتبي‎ )١( 


ع #١6‏ مم 


لا كراض من ألملا بادعاء 
شيل دمن ماش زيل 
ولس افلؤم الى وفدل 
ها كراكالصبيل فى حلبة الفخر 


وإعرضن #خرح مسشباح 
ومشيلى وغدونى ورواحى 
وارثياحى (كسها واقتراحى 
إذا كان غير ها كالتياح )00( 


ويخل إلى أن بعض الوشاة سءوا بينه وبين أخيه المزيز مسا جمل العزيز 
يغضب عل الشاعر » وجعل الشاعر ,:نصل من وشاءة الواشين ٠‏ فأخذ الشاعر 
ينلاس الأاعذار » ويقدم الاعتذار » ويذكر الإمام بأنهما شقيقان وأن على 
الإمام ألا يستمع إلى أمثال هؤلاء الوشاة ٠‏ فأ كثر قصائد المدح انى فى الديوان 
نتحدث عن هؤلاء الذرن إسءون با افساد بين |الملك الصغير وأخيه الآمير الكبير . 
ومن شعر الديوان نستطيع أن نعرف أن الأمير ننى مرة إلى عين ثمس وى 
مرة أخرى إلى الرملة بفاسطين » ذكان برسل إلى إخرانه وأصدقائه مقطوعات 
من الشعر يبثوم ذرها شوقه إلوم » و يشكو غربته النى اضطر [ايها اضطراراً . ففد 
أشد فى عيبن مس : 


أما كف الحبشوق موجع وأمى 
حتى رى البين بالتفريق ألفتنا 
فأه من لوءة مششبوبة وجوى 
فااأت وعيرتها مخلوطة يدم 
لانطاب النطن هنى بالسلام فا 
فظلت ملما من حون وجتتما 
وطاو ياف الحشا ها رسيس غوى 


مبرح بقطمع الادشاء و الكيدا 
وحل من وصلناما كانقد عقدا 
فى الصدرلم يبقل صيرا ولاجلدا 
تجرى وأنفاسها مفو عةصمدا 
أبقفراقك لىروحا ولاجسدا 
ورداء وص تشفاءن ثغرها بردا 
لاأحسب الدهر ببللعبده أيدا 


وأنشد وهو ف الرملة وأرسل الى بعض أهله فى القاهرة : 


نتم ف امام حلهمى وأنتم 
كل عضو هى لم مشوق 


0 ديوان الا مير‎ )١( 


فى انقباهى مؤلى وأنم مرادى 
زائد شوقه على الابعاد 


هآ سيم 


أفار فلكم وادكن جسهى بأن عم : عل فم وواذى 

فبنيثا م وفال عليسم و هندما للعين طو ل السماد 

كنا حثنى. اشتراق 1 ليم قات آبيك أنت نعم المنادى” 
وكان اللامير مير تمم فى:مصر يشارك المصر بين وم وزع إن لسرعافيام 
وبعبث فى أديرتما » وأنشد فى ذلك كله شءرا ‏ ستتحدث عنه فى فصل آخر 
من هذا الكتاب - ودشعره إن دل على ثىء فإما دل على رقة شعره » 


ورفة العاطفة وصدقبا وأوق هذا عدون سئة ها ه. 


التعدزماثالك 


الشعر والوزراء 


كان العزيز بالله أول خليفة فاطمى اتخذ له وزيراً » وكان الوزير ,»قوب 
انكاس أول وزير فى الدرلة الفاطمية»فى -رمضان منة مان وستين وثائالة لقبه 
العزيز بالوزير اللاجل » وأمر ألا مخاطبه أحد ولا يكاتيه إلا بهذا اللقب , 
فعظءت مكاته حتى كتب أسمه على الطرز وفى المكتب .)١(‏ فكان هذا ااركز 
الطير الذى شغله أبن كأس فى هذه الدولة الفتءة إذ ذاك من الاس.اب الى 
جعات الشعراء يسءون إليه ويتشدون الشعر فى مدحه » وقد رأبنا هن قبل 
كيف كان ابن كاس أحد ااعلياء المرزين » وكيف كان يلقى علوم الدعوة وغيرها 
على اناس ' وكرف كان الم عله عددء؛, الوّضأة والفقباء والشعراء ورسجال 
الدولة إستءهون إلى دروسه و “أقشرن بين بديه 50 إلى ذلك كله أنه كان 
كريم اليد يعطى ويحزل العطاء ؛ هلا غرو أن كان الششعراء ياتفون حول ويكثرون 
م: مد حة . مل <ه أبو الرقدهى وعيد الله بن حمهد بن أن الجوع 6 والآمير يم ان 
المعز وكثير غير هن شعراء عصره الذين ققد شعرم وضاعت أسمازمم مم 
ما ضاع من الادب الفاطمى » وقد ذكرنا أن الشعراء الذين رموه باغوا ماثة 
شاعر » أن م هؤلاء الشهراء ؟ وأين شُعرثم ؟ الجراب عن ذلك أو لا : ل 
رجال الدولة الآبوبية الذين عملوا على مو كل أثر علمى أوأدى للفاطميين خا .٠'‏ 
مذهب الدولتين » وثانيا : عند اأؤرخين واامكتاب من أهل اشرق الى . 
نداتون بالطاعة لامباسين فأروا أن ءزوواا شيا عن شعزاء مض الفاطمية: راان 
عند الآتراك الذين دان لهم اعالم الإسلاى مدة طويلة فأطاحوا بحضارئين 
من أرق الحضارات الى شاهدها العالم وشاهدها تاريخ الف-كر البشرى وهما 
الحفضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية ولم يستطع الآكراك أن يقيموا حضارة 


)10( خطط اللقريزى جع اص م وصبح الا'عشى صنى489 . 


ا 

أخرى تقوم مقام هائين الحضارتين » وكان الانراك شديدى التعصب للمذذهب 
السنى فأنزلوا نقمتوم على كل ما هو شيعى ؛ أضف إلى ذلك كله المجاءات اللكثيرة 
والاضطرابات العديدة النى سببت يمنا عديدة لمصر ؛ ووصفبا القريزى فى كتابه 
, إغاثة اللامة بكشف الغمة 6 وود كانت هن أشد العوا دل ْ ضياع 5-1 كثيرة 
هن كتب عاماء الفاطميين ودواون شهر شعرانمم » وهكذا "ضافرت قوى عد ددة 
لإبادة العلوم والآاداب فى العصر الفاطمى ؛ دى إن الذى نقى هن هذا كله أصح 
ميلا نافبا «الذسية لا كان فى عردم الزاهر . فد هى لنا جزء ٠ن‏ قصيدة إن 
الرقءمق فى مد أبن كلس وهى : 


لم .يدع للءزيز قّْ سائر الار ض عدوا إلا وأخمد نأره 


فلبذا اجتياه درن سوآأه واصطفاه لنفسه واختاره 
لم 'شيد له الوزارة مجدا ‏ لا ولا قيل رفعت مقداره 
بل كساها وقد تر مبا الدهر جلا لا ووجة ونضاره 


كل يوم له على :وب الدهر 
ذو بد شأنما الفرار من البخ 
هى فلت عن الءزير عداه 
هكذا كل فاضل بده تمسى 
فاستجره فليس يأمن إلا 
فإذا ما رأيته مطرقا .ه 
' ادع بالذكاء والذهن شيئًا 
لاولاءموضعا منالارض إلا 
إسطة و كفاه 


زاده الله 


ركر الخطوب بالبذل غاره 
ل وق -ومة الوغى كراره 


ا اعطابأ وكثرت أنصاره 
أضحى تفاعة ضر آر 0 
من آفمأ قله وامستجاره 


دل ذَما بريده أفكاره 
فى ضير الذموب إلا أثاره 
كان ,الرأى مدركا أقطاره 
خوهه من زمانه و<ذاره(١)‏ 


فالشاعر فى هذه الآبيات الح الوزدر 2( وا-كنه كان اذكر الامام الفاطمى 
كلما وسعه فنه ومواهيه فى الششعر فبو لم إستطع أن يغفل الإءام من قصائده » 
وذلك اقوة الإمام والخلافة الفاطمية إذ ذاك» والوزير نفسه لم يكن ليصدر أمرآ 


)١(‏ يتيمةالدهر جح ١‏ ص 9ه9؟7. 


لاؤس 


قبل أنيطالع الإمام به ويستأذنه فيه . وعرف الشعراء ذلك فكانوا يربو 
للوزير دى تقربوا به الامام 6 فدس الوزير كان وسملة لغايتهم وهى الانصال 
بالمام 6 هكذا كان 0 الشعراء هم لمعم الوزراء قَْ القسم الأرل من العصر 
الفاطمى » وهو القسم الذى كان الأثمة فيه يسيرون مرافق البلاد » ويختارون 
الوزراء مساعد,م قْ تتفي ماكانوا اصذر و نه من أحكام وقوانين ( وكان أكشر 
وزراء ذلك العصر من رجال اهَل أمثال الجرجرائى واليازورى وابن المغرى 
والبابلى وغيرهم من الكتاب . ليس ممعنى ذالك أن الشعراء أفنوا أنفسبم فى 
الوزراءرق مد وم أن الشعراء من هدا الوزراء كالذى رأناه من هداء اب نكلس. 
وهجاه أبو عمد القامم الرسى شرله 
توق معز الدن ؤم أن كن ولا تقيان منه مقال مد لس 
فإنا أردثاه اكافور شربة فزادعلى تقررنأ ألف يحالس(1) 
وكذلك روى أن الشاعر جاسوس افلك هجا الوزير على بن أحمد الجرجراق 
وزير الظاهر لإعزاز دين الله » وكان هذا الوزير أقطع اليدين بسبب خيانة 
ظبرت عليه أيام الخام » فلها ولى الوزارة استعمل العفاف والآامانة ولكن 
ذلك لم يمنع الشاعر من أن يقول فيه : 
با أحمتا امهم وة.ل ودع الرماعة ‏ والتحامق 
أأقت ننفسك فى لاما تا »ء وهيك فما قلت صادق 
ثورن الآمانة والقى قعاءت داك من المرافق 6 
هلو كان هذا من وراء كفاية عذرناو !كن من وراء ناف (2) 
ونحن نعم أن الفلاحى كان وديا وأسلم » وأن أيا سعد القسترى مدير 
)١(‏ اليتيمة ج ١س 5٠١‏ (؟) ابن خلكان ج ١اضش‏ 51" . 


(؟) حدن الحاضرة « ١‏ س 1٠“‏ . 
(14-- أدب مصر الفاطمية) 


07ل 
الدولة إذ ذاك كان موديا ولذلك قال أحد الثتعراء : 


جود هذا الزمان .د باغوا غاية أمالهم وقد مللكوا 
المز لهم والمال :3م وموم المستدار واأاك 
بأهل مصر إن نصحت !كم تهودوا قد ترود للفلك )1١(‏ 


ولكن بعد أن ضعفت الخلافة الفاطمية فى عبد المستنصر ؛ وحات باللاد 
لكبة الشمدة العظمى اضطر المسة:صر إلى أن يستمين برجال السيف وأن «تخن 
منهم وزراء له . وأول هؤلاء الوزراء السيد الاجل أمير الجيروش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة ااؤمنين أبو يم بدر 
الجمالى » تولى هذه المرائب سنة 4+1 ه واكنه لم بلبس سداعة الوزارة إلا سنة 
مع هء وصار صاحب الكامة النافذة فى اليلاد ااتى كانت خاضءة للفاطميين » 
وأصبح الإمام الفاطمى شهبه أسير فى يدى الوزير » وظل بدر اجالى فى منصبه 
إلى أن توفى سنة بمع ه قبل المسةنصر الفاطمى بأشمر ١‏ فتولى الوزارة بعده 
ابنه القاسم شاهنتاه الافضل » وف عبده بلغت قوة الوزارة وسلطائها أعللى 
الذرى حدى [:»ه بء.د وقاة المستتصر سنة لم6 هم 5 مقيدة هن أم عةائد 
الفاطميينفى الإمامة ؛ هى النص على من إلى الإمامة » إذ الإمام لابد أن ينص 
قبل وفاته على خليفته » وأن يلغ ذلك إلى حجته وحجج الجزائر » ولكن 
الافضل بن بدر الجالى أى أن حمل الإمامة إلى صاب اانص » وهو نزار بن 
المستنصر » وجعابا إلى المستمل بالله وهو ابن أخته وكان صذير السن وبذلك 
انقسمت الدعرة إلى فرعا التزارية والمستملية » وكان هذا الانقسام من أمم 
الآسباب التى أدت إلى ضعف الدولة الماطمية » واللافة الفاطمية » وأضعفت 
هيبة الإمام دين الناس وشك فى إمامته دمض الانباع والاشياع ؛ ومهما يكن من 
ثىء فقا أصبممت الوزارة هى القوة الحركة للءلاد كلبا فانمه الشعراء إلى الوزراء 
اهل حو نهم ويأخذون هياتمم وصلاتهم » وثشمبه الوزراء فى بذ خوم بال ئمة 
فأسرفوا فىكل ما يحاب لم الششبرة والسرور معاء وأحاطوا آنفسبم بهالة من 


. حسنالحاضرة‎ )١( 


١1م‏ سل 


أبة اللك وألقابه ؟ واتخذوا لانفسبم حاشية هى أشبه شىء بحاشية الملوك 
والسلاطين 2 وعقدوا يمالس الشعراء على نحو م كان بفعله خلفاء ى المياس 
والآئمة الفاطميون [بان قوتهم وساطاهم » فانتقل أكثر ااشعراء من مدح 
الائمة إلى يجاس الوزراء . 

وكان من الوزراء من للشد الشعر 3 فالافضل ان در الحالى كان شاعرا 2« 
وهن شعره قوله فى غلامه تاج لامالى 

أقضيب يميس أم هو قد وشقيق يلوح أم هو خد 

أنا مثل المحلال ستبا عليه وهر كاليدر حين وافاه سعد(١)‏ 

ومن قوله أيضا فى جارية له أمر بضرب عنةبا لآنه رآها تنطلع إلى الطريق؛ 
وكان شدود الغيرة على نسائه فلا جىء له برأسما قال : 

اظرت [لمها وهى ظر ظلبا فا هت نقفى عن شردك مقارب 

أغار على أعطافها من ثماما حذاراً ومنمسك لها فى الذوائب 

ولى غيرة لو كان للبدر مثابا لما كان يرضى باجتماع السكوا كب(؟) 


فبذه الآبيات الى بقيت لنا من شعر الآفضل ندل على رقة شعور وفدرة 
على التعبير عما خالج الافس من عاطفة شديدة . 


وكان الملك الصالم طلائع بن رزيك جيد الشعر ٠‏ وكان ,ثيب على شعر 
الشعراء(؟) وكان شاور وولده الكامل وضرغام يمن ينشدون الشعر ل 
وسنتحدث عنبم جميعا بعد قليل ‏ فهؤلاء الوزراء الشعراء استطاعوا أن 
يكونوا لانفسبم حاشية من الشعراء هى أشبه بحاشية الآئمة الفاطميين إبان 
سلطا نهم الفعلى » كل الشعراء من مصيرءين ووافدن انصاوا جم ومدحوهم ٠.‏ 

فمن وفد على مصر الشاعر عاقمة بن عبد الرزاق اأعليمى » وفد على بدر 
الجالى ويقول علقمة : قصدت بدر اجمالى فرأيت أشراف الناس وكبراء هم 





(1) أخخار مصر لابن هيسرص 8٠٠‏ 


(؟) النكت ص 00 


| ؟ حت 


وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم » فام يصلوا إليه » فبينها أنا كذلك إذ خرج 
بدر يريد الصيد فخرجت فى أثره وقّت معه حى رجع من صيده » فلما قاربى 
وففت على تل من الرمل » وأومأت برقعة فى بدى » وأنشدت: 
نحن التجار وهذه أعلافنا در ٠‏ وجود سينك المبتاع 
قات فتشها بسمعك إنما هى جوهر تارم الأسماع 
كسد عايئا بالكآم وكلما قل انفاق تمطل الصناع" 
فأناكت ملبا إليك تجارها ومطيبا الأمال والاطماع 
حى أناخوها بابك والرجا هن دونك الآأار والبياع 
فرهت ما لم «مظه فى دهره هرم ولا كمب ولا القمقاع 
يا بدر أقسم لوبك اعتصم الورى 2 ولجوا [ليك جميعبى ها ضاعوا(١)‏ 


الانضل وشعراوؤه 

وبعك عرك الأفضل بن ندر ا الى من أزهى المصور الاددية الى شاهدمما 
مدر الإسلامية قل انصل به عدن كير من الشهراء 0( اذكر مم مسومو د 
الدولة وأيا على سن إن يعد والقاضى أبن النضر الممروف بالادرب ؛والناجى 
المصرى ؛ وسالم بن مفرج بن أى حصيئة » وحمود بن ناصر الإس.كندران » 
وهروان ان عهان الى 6 واين الرق» وظافر الحداد » وأمية إن 5 الصلت 
وغيرهم من شعراء الخر بدة وهن الشهراء الذدن ذكرهم أميةى رسا ابه الموسومة 
و الرسالة المصرية » وقد ذكرنا كيف كان الافضل جزل المطاء للشتعراء » 
ولس 41م و إستمع إلى أشعارهم دردايمم للشهر 0 ولعل دارسالة المصر بة 6 
من أقوم الكتب الى تعطينا صورة صحيحة عن تلك الحياة الآدبية الى كانت 
بمصر فى عبد الافضل » ومؤاف هذه الرسالة هو أمية بن أبى الصات . 

أمية ان أنى الصلت ورسالته المصربة : 


م يكن أمءة بن عبد العزيز بن أبى الصات مصرباء[نما هو أنداءمى وفد على 
مصر فى عبد الآمر بأحكام الله واستطاع أمية أن يتصل بالافضل » وكان سوب 


() أبن ميم صن ."٠‏ 


دع!اا ب 


هذه الصلة هو الامير مختار تاج المعالى ‏ وكان فى منزلة قر ببة جد من الوزير- 
فاتصل به أمية مادحا رقر به الآمير تار ؛ وكان أمية مخدمه أرضأ بصناءىاطب 
والنجوم » فأأآس به تاج المعالى كا آلمى منه العلم والفضل » وكان جمرور فين 
دن المصربين قد النفوا حول أمية يأخذون عنه اللى والآداب » فقدمه ناجالمعالى 
إلى الووير وأثنى عليه» وذكر لأوزير ما سممه من أعيان ااعلماء وإجماعهم على 
تقد مه وتميزه عن كتاب وقته واشتدت صلة أمية «الوزبر » ولكن الحساد من 
الكتات المقربين لاوزير أبوا أن تستمر علافة أءي-ة بالأفضل » فأخذوا 
بتحينون الفرص الإبقاع بأمية حتى واآنهم الفرصة ‏ » ذلك أن الوزير قاب ظبر 
امن لتاج المعالى واعتقله » فوجد اا-كتاب اسيل لأنيل هن أمية فوسوا به لدى 
الافضل فدبسه بالإسكندرية مدة ؛للاث سئين وشبر » إلى أن شفع فيه بءعض 
وجوه المصرين » تأطاق سراحه وسار إلى المغرب وائصل بالمرئذى أنى طاهر 
يحى بن تمي صاحب الفيروان وحظى عنده وحسن حاله إلى أن توف بالمبدية 


استطاع أمية أثناء إقاءةه الوسر أن بدرس مصر والمهير بين « وأن ادرف 
أحواهم وطيقائهم وطيائعرم ؛ وأن تتحدث عن ذلك كله فى الرسالة الى عرفت 
« «الرسالة المممربة » ووصف فمها مهر جغرافيا ؛ وعرض أبءعض المدنالمصرية؛ 
ونحدث عن النيل ومنابعه وزيادته ونقصانه » وروى شيئاً ها قءل فى اانيل من 
شعر » وما أنشد فى هبرجانالخليج مما قاله القدماء ومعاصروه » فذستطيم أن 
نعد هذه الرسالة القيمة من الكتب القلءلة الممتعة اتى وصلتنا عن هذا المهر» 
كا أنها بجموعة لاشعار بعض من اتصل بهم أمية فى مصر أو من جفظ لهم شيئا 
من الشعر من المصر بين ضف إلى ذلك كه أن أمية كن هذه الرسالة عض 
علماء أهل “صر ف ذلك الوقت 2 ولاسما من كانوا يتعاطون صناعى الطب 
والتتجيم ؛ «قول أمية عن المصر وين : والمصر يون أ كدثر الناس استعالا لاحكام 
النجوم وتصداقا لها وتءوءلا علمها وشغةا ما وسكونا [اءا ؛ حى [نه بلغ من 


)00( راجم تر عه قَ عيول الأناء حدس ؟” 0 ومعبهم الأدياء ح "” ص ١‏ “ ؟وابنخالكان 
عام 


بسع ايه 
زيادة أمرهم فى ذلك إلى أنه لا بتحرك ركة من حركاتهم الجزئية التى لا تخصر 


تعدد ضر وما إلا فى طواام مختاروما(١» ٠‏ ويقول عن أطباء مصر فى ذلك 


المصر : وأكثر أطبائها المزيرقينت تصارى أو هرد » . وفى ذلك 
يول يعضوم : 
أقولك للمسلين ‏ طصضرا نبغون فى طبهبا اشتهارا 


وحدثنا عن عض الشهراء الذءن كانوا بعيد بن عن المضرة وقال عن القاضى 
على أبى الحمسن بن الاضر ء المعروف بين أهالى الصميد الاعلى بالاديب : ذو 
الطولى , والرئية الآولى 66 وول كان ورد الفسطاط ,أتمس دن وزيرها الافضل 
نصر فا وخيدمة . فخاب قله أمله ( وضاع رجاوه 4 فقال «عانب الزمان : 


بين التمزز والتذال مسلك 
فا لكهى كل المواطن وا جتذب 
وأقد جابت من البضائع خيرها 
ورجوت فض العيش تحت ظلاله 
ظنا شبها باليقين وام أفل 
ولعائى بالحرص قول بين 
ما ارئدت إلا خير مرناد و 
وإذا أ ف الرزق القضاء على أهرىء 
واءمروعاديةالخطربر[زرمت 


بادى المذار لعين كل موفق 
كبر الابى وذلة المماق 
لجل تار وأكرم متقى 
لابد أن نفقت وإنلم #فق 
إن الزمان ءا سقان مشرق 
لو 20 سحاية لم تطرق 
أصل الرجاء حبل غير اللآوئق 
لم تمن فيه حيلة المسترزق 
خطى !هم أشنت وتفرةق(*) 


وبذكر شعراء ]- ان هن أهل الصهيد مدل أبى شرف الدجر ججبارى 


)١(‏ الرسالة الصرية أسخة فوتوغرافية بدار السكتب المصرية (؟) الءصدر السابق 
(؟) الرسالة المصرية 


هأ 


قوص وغيرها؛ فالسيرة المصرية مرآة صادقة لتاحياة الآدبية فى مصر أوائل 
القرن السادس للبجرة ٠‏ 

كان أمية أستاذا لبعض المصربين » وذكر باقوت أن من تلا .يذ أمية الذذن 
تلقوا عنه العلل ورووا شهرهأبو عيد الله الشاى الذى ظل مخلصا لاستاذه ؛ وكان 
بتردد عليه إبان كمه وسجنه » وءنقل دافوت عن 5 عبد الله الشاى : وكنى 
أختاف إليه إذ ذاك فدخات [ليه يوما فصادفته مطرةاء فلم يرفع رأسه إلى" على 
العادة ؛ فسألته فل يرد الجواب » ثم قال بعد ساعة : اكتب . وأاعدنى : 

ركان لى سبب قد كنت أسبنى أحظى به فإذا دائى هو السبب 

فا عقام أظفارى سوى قلمى ‏ ولاكتائب أعدائى سوى كثى 

فكتنت عنه رسالته فقال : إن فلانا تلبيذى قد طمن فى عند الأمير 
الافضل )١(‏ : ويرى ياقوت أدضأ أن الشيخ سامان بن افياض الإسكندرانى 
كان ممن أخذ العلم عن أهية وروى عنه (؟) ؛ وكان لأآمية عدد من الاصدقاء 
فى طليءتهم ظافر الحداد الشاعر الذى صادقه بالإسكندرية وحزن لسفره و؛عده 
عن مصر »© فأرصل إليه قصيدة اشكو فراق أأضديقين ويذكر أمية بالأايام 
الى قضياها مما » والقصيدة هى : 


ألاهل لدائ من فراقك [فراق 
فيا “دس فضل غر بت » واضوما 
سق العبد عبدا منك عر عبده 
بحدده ذهكر يطيب 5 شدت 
لك الخاق الجزك الرفيع طرازه 
لقد ضاء لتى باأبا الصلت مذنأت 
إذا غزى إطفاؤها سمدامعى 
سحااب بحدوها زفير بجحره 
وقد كان لى كنز من الصير واسم 


751١ ياقوت ج ؟ س‎ )١( 


هو اسم !كن فى لقائك ترياق 
على كل قطر بالشارق إشراق 
بقلى عبد الا يضيع وميثاق 
وريقاء كنتها من الآيك أوراق 
وأكثر أخلاق الخليفة إخلاق 
ديارك عن دارى هموم وأخواق 
جرت ولا ما بين جفنى [حراق 
خلال الثراق والترائب تشهاق 
فلى منه فى صعب اللوااب [نفاق 


وس.ف إذاجردت «ءض غرارة 
إلى أن أبان البين أن غراره 
خى)سيدى ( مولاى دعوةهن م 
لئن مدت ما بيننا شقة الاوى 
ونيد إذا كلفتها العدس قصرت 
فمندى لأك الود الملازم مثل ما 
ألا هل لاباى بك الغر عودة 
ليالى بدنينا جواب أمادنا 
وما بينئا من سن افظلك روضة 
حد بك» حديث كلماطال » دوجن 
يرجيه بحر من عاوممك زاخر 
معان كأطواد االشوامخ جزلة 
ل 39 مسلئ.رطات غ.-رائب 
فلو عاش رسطاايس كان له بها 
فياواحد افطل الذى العم قوته 
ان قهرت 5-1 فلا غرو [نه 
كقنت: “وآنات. لدان تزدها 
حار بأحكام الرباح فإنا 
ومن لى أن أحظى إايك بنظرة 


لجيش خطوب صدها منه إرهاق 
غرور » وأن الكئز فقر وإملاق 
ها وايس له من رق ودك إعتاق 
ومطرد طاعى الغوارب فاق 
طلائم أنضاها زميل وإعناق 
يلازم أعناق الحائم أطواق 
ك.عهدى » وثغر الثغر أشذب براق 
هن آلوّرب كااص:وءن مهما ساق 
ها حسدت منا المسامع أحداق 
مف.د إلى قاب الحدث سياق 
له كل بحر فائض اللج رقراق 
تضمنها عذب من اللفظ ‏ غداق 
لا_كارها ااغر الفلاسف عشاق 
غرام وقاب داثم الفمكر :واق 
وأهاوه مششمتاق يشم وذواق 
لعائق عذر والمقادير أوهاق 
نإن لم ..كن رد على فإغراق 
«فاتيح فى أبوابين وأغلاق 
فيسكن مقلاق ويرقأ ممراق 0 


فبذه القصيدة التى بعث بها ظافر الحداد إلى صديقه أمية بن أى الصلب إن 
دات على ثىء فإنما تدل على هباغ ماكان يسكنه ظافر لصديقه من وفاء وإخلاص 
وود 6 وما كان عليه أمية من علم وفضل »2 وها كان عليه الصدرقان من 
صفاء ووقاء ٠‏ 


)١(‏ عيون الأنياء لابن ألى أصيبعة ج ؟ ص 4ه ( طابعة مهس ؟هما م). 


1ه 


مصر فى أيام أفضلا فل يثل منها إفضالاء وقصده لأثيل فلم جد لديه مئوالا » (1) 
ولكنى أشك فى قول القفطى وأزعم أن الأفضل قرب إايه أهية » وأجزل له 
العطاء » فأشعار أىيسة فى الافضل أكبر دليل على أن الشاعر كان كيل إلى 
الأفضل , وكان الأفضل بحرل له اانوال أن شعر أمية فى الأفضل قص.دته 
التى أنشدها بذكر تجر يده العساكر إلى الشام نحارية الصليبيين بعد انهزام عسكره 
فى الموضع المعروف باايصة » وكان قد اتفق فى أثناء ذلك أن قوما من الاجناد 
وغيرهم أرادرا الفتك بالافضل , فوقع على خيرم » وقبض عليهم وقتليم » 


والمصمدة وى : 


هى العزاهم من أنصارها القدر 
جردت للدن والاس.اف معمدة 
وقت إذ قمد الآملاك كليم 
بالبيض تسةطفوق البيض أتجمبا 
يض إذا خطيت بالنصير ألستها 
وذبل هن رماح الخط مشرعة 
اغثى مأ غراتااوت أسد شرى 
مستاث.بين إذا سلوا سيو فوم 
قوم تطاول ببيض الندأذر عم 
إذا انتضوها وذيل النقع فوةبم 
ترتاح أنفسهم نحو الوغى طربا 
وإن هم كدو أنوما فلاعجب 
العوذ أحمد والايام ضامنة 
وردما سادت الاقدار ثم جرت 
الله زان بك الايام من ملك 
لله بأسك والالباب طائشة 
والعجاج على ص" القنا ظلل 


وهى الكتائب هن أشياعبا الظفر 
سيةا تفل به اللاحداث والغير 
تذب عنه ولحدية ولذتهر 
وااسهر تحت ظلال اانقع تشتجر 
فن مثابرها الاكباد والقصر 
فى طوفن الاعبار العدا قصر 
من الكياةإذا ا اسكتجدوا اشدروا 
شيها خاجا هرت ها غدر 
فا .در ظاها أنما شر 
كالكشمس طالاعة والليل معتسكر 
كأنما الدم راح والظبا زهر 
قد يكبم السبيف وهو اصارم الذكر 
عقى النجاحم ووعد الله ينتظر 
بما يسرك ساءات لا أخر 
لك الحجول من الآيام والغرر 
والخيل تردى وئار الحرب لسدعر 
هى الدخان وأطراف القنا شرر 


. ه)‎ 1١*75 أخبار المسكماء س /7» ( الطبعة الاولى يعصر‎ )١( 
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إذ يرجع السيف ببدى شده عامًا 
وإذا تسد مسد السيف «نفردا 
أما بولك ما لا قبت من عدد 
هى السماحة إلا أنم.ا سرف 
لله فى الدين والدنيا ف.ا لا 
ورام كيدك أقوام وما عليوا 
ههات أبن هن الميوق طاليه 
إن الاسود لأنى أن يروعبا 
أمر نوره ولو هموا به وقفوا 
فاضرب إسيفك من اواك مندقها 
ما كل دين ترى الاملاك صالذة 
ومن ذوى اليغى من لايمستهان به 
إن الرماح غصون يستظل مما 
ليس «صبح شمل املك منتظى 
والرأى رأبك فما أنت فاعله 
أضحى شبنشاه غيثا لندى غدما 
الطاعن الآالف إلا أبها نسق 
ملك دوأ فوق الاجم مقعده 
يرجى نداه وخثى عندى سطوته 
ولا سمءت ولا حدثت عن أحد 
ولا إصرت #كمس قبل غرته 
بأها الملك ااساى الذى | يتبرجت 
جاءنك من كلم الحاى عبرة 
هى الالىء إلا أن ناظمبا 
تبقى وتذهب أشعار ملفقة 
وم أطلبا لآنى جد مءترف 


كصفحة الركر أدى شدها الخفر 
ولا بصدك لا جين ولا خور 
سيان عندك قل القوم أو كثروا 
هى الشجاعة إلا أنم-ا غرر 
.واك كبف ولاركن ولاوزر 
أن المنى خطرات «مضبا خطر 
لو كان سدد منه الفكر والنظرز 
وسط العرين ظباء الريرب العفر 
كوقفة العير لاورد ولا صدر 
إن السيوف لآهل اللغى تدخر 
عن الجزائر تعفو حين تقتدر 
وفى الذنوب ذذرب ليس آغتفر 
وما لمن سوى هام المدا تمر 
إلا حدث ترى الحامات تاتثر 
وأانت أذوق م تأ وما نذر 
كل ايلاد إلى سقياه تشتقر 
والواه.ب الآالف إلا أنها بدر 
كيف تطعم فى غاياته البشر 
كالدهر يوجد فيه النفع والضرر 
من قله مرب الدنيا ويعءتذر 
إذا نحل سناها أغدق المطر 
به الأيالى وقر امدو والحضر 
تطوى لوجتها الابراذ والحير 
طى الضمير ومن غواصها الفسكر 
أولى شائابا من فوا الحصر 
بأن كل مطيل فيه عختصر 


- 


يت لادين والدنيا ولا عدمت أج.اد تلك المعالى هذه الدور(١)‏ 

ويذكر الأؤرخون أن أمية أرسل وهو فى سجنه بقصمدتين إلى الافضل 
بمدسة مهمأ الآولى لامية مطاعبا . 

الشمس دونك فى الحل والطيب ذكرك بل أجل 

والثانية بائية مطاعرا : 

أسخت غرائب مد حك التقسييا وكى ما غزلا لنا ونسييا(؟) 

وفى هاتين القصيد:ين يتحدث الشاعر عن أيامه مع الافضل » أيادى 
الافضل عليه » ومداتح أمية فيه » ويمتذر إليه من أقوال الوشاة والحاسدين 
الذين أغروا الوزير به حتى سجنه من غير جرم ارتتكبه » فثل هذه الابيات 
التى أنشدها أمية فى الاعتذار عن وشابة الواشين » ندل على أن صلة الوزير 
بالشاعر كانت صلة قوية » وأن الشاعر كان مقربأ للوزير مده الئاس 2« وأن 
الشاعر مدح الوزير فأعطاه الوزير صلات ؛ ومع ذلك نرى القفطى يدعى أن 
الوزير لم يعط الشماعر شيئا » ويخيل إلى أن القغطى انهم الافضل بذاك 9ه 
حيس الشاعر مدة طويلة . 


ومبما يكن من شىء فقَد م_كث أمية عدة سئوات فى مصر ؛ اصل فمها 
بالحياة المصرية . وشارك المصربين فى أعيادهم وحفلاتهم ٠.‏ وأنشد فى ذلك شعراً 
حفظ بءضه وضاع أكثره. فا حفظ من ذاك قرله فى الامل من قصودة كتيها 
إلى اللأفضل ليلة المهرجان : 

أبددت لاناس منظرا عجيا لا زالت تحى السرور والطريا 

ألفت بن الضدين مةتدرا فن رأى الماء شالط الأببا!! 

كأنما النيل والشموعم به أفق سماء تألقت شببيا 

قد كان من فضة فصار مما ونحسب ألار فوقه ذهها(؟) 


وخرج إلى المتنزهات امصرية ! كان بشعل غيره من أهل مصر عامة 
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والشعراء خاصة » ووصف بءضها بالثر وبااشعر » فن ذلك وله فى بركة 
الحيش : فافترشنا من زهرها أحسن بساط . واستظللنا من دوحما بأوفى رواق 
وطاعت عاينا من زجاجات الأقدام شموس فى شام البدور » ونجوم بالصفاء 
نتور إلى أن جرى ذهب الآصيل على ين الماء » ونشميت نار الشفق بغصمة الظلداء 
تقال فى ذلك بءضنا ( ويتصد نفسه ) : 
الحويش 


قا يوم إبركة والافق بين الشياء والغيش 


ول تسجتها ل الغهام :ا 
وحن فى روضة مفوقة 
فعاطنى الى اح إن تاركها 


كصارم قف ين مرتهءش 
فحن من أسجها على فرش 
دبج انور عطفبا ووثى 


من سورة الهم غير دهش 


فون أشفى لشدة العاش 
دعاه داعى الصما 1 طش )010( 


و اسقى بالكبار مترعة 
فأئقل اناس كلهم رجل 


وبالرغم من هذه الآبيات التى :دل على أن أمية نعم فى مصر يطبيعتها 
ولهوها, وقدره المصردون لعلمه وأديه 5 أتلى «صداقة عدد كبير منوم . فانه 
خرج هن مصر غاضياً مجو فهر والصر وين . شأ نه قَْ ذلك شأن دعيل الزاعى. 
وأبى تمأم والمتتنى وغيرهم من ذوى الاطاع البى لاقف عند حد . فرؤلاء 
الششعراء وفدوا على مصر لقصد النوال والمطاء. هن أمراء «صر . أغدقهؤلاء 
عاهم ما وسعرم . ولكن هؤلاء اأشغراء لا رفون إلا العطاء السخى . وويل 
مصر والمصربين إذا لم إصلوا إلى مطامعيم . فها هو ذا أميمة عجو الصريين 
جميعاً بقوله : 


وك تنيت أن ألقى بها أحدا 


إلى من الهم أو بعدى علالا'وب 
كانت مواعيدهم كالال فى الكذب(١)‏ 


نعم هكذأ زعم أمية . ؟ زعم ذعبل وأبو تمام والمتنى من قبل 3 فصر 


»١(‏ الرسالة الصرية » وخطاط. المقريزى ‏ 7 ص ١86‏ ومعجم الأدباء 
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الى أكرمت هؤلاء الشعراء فدحرها هى مصر الى هجوها بءد أن رحلوا عنها . 


أبو على الانصارى : 


قلنا إن ع_دداً كبيرأ من شعراء مصر اتصل بالافض.-ل بن بدر اله الى » 
وأنشدت القصائد الكثيرة فى مدحه فى الاعياد والمواسم » فمن هؤلاء الشعراء 
أبو على حسن بن زبيد الانصارى الذى أثى عليه القاضى الف_اضل بشوله : ١‏ إنه 
فنه لم سميج الدهر بمثله (١)؛‏ ويةول عنه صاحب الر بدة : وله قصي_دة 
فى مد أفضايم يصف خيمة الفرح . ندل [حسانه ذيها على أن بحره طامى الأجج 


ودره تأهى البهج 6 وافئس ممأ قوله . 


بجدانقدتصرت عن شأو كلهم 
أخيمة مأ نصيرت الان أم فلك 
ماكان يخطر فى الافكار قبلكأن 
حى أنت ممأ شثاء شاهقة 
إن الدليل على تسكرينا فاءكا 
مسد من ى بلاد الصين ناظره 
ترى الكناس وأر ام الظباء بما 
والطير قد لزمت فبها مواضممها 
لديك جيش » وجيش فى جوانما 


إذا الصيا حركتها ماج موكيا 


أخيابا خيلك اللاق تغير بها 
علمت أيطالحا أن يقدموا أبدا 
أمنتهم أن افو اسطوة اردى 
كأنها جنة » فالقاطنون با 
علت فخلنا لها سرا تحدثه 


إن أنيتت أرضرا زهراً ذلا عجب 


١١١ الخريدةس‎ )9( 


وأبدت المجز مها وذه الحمم 
ويقظة ماتراءه منك أم ل ؟ 
تسمو علواً على أفق 7 اليم 
فى مارن الدهر من تيه ما هم 
أن احتوتك وأنت الناس كلهم 

ى لييصر عله أ أنها علم 
أضحت تجحاورهاالاسادوالاجم 
لا تحققن منها أنهبا حرم 
مصور » وكلا الجيشين مزدحم 
فمقدم منوم فيبأ ومنهوزم 
فليس تنزع عنها الحم واللجم 
فسكارم لغمار الجر ب مقتحم 
فقد تسالممع الاسياف والقمم 
لا يستطيل على أعبارهم هرم 
للفرقد بن وى ممعيبما صمهم 
وقد دومث فوقبامن كفك الدم 


ع 


0 خمة الفرح الممه-ون طائرها 


ومنها قول فى مدح الافضل : 
ما قال لا قط مد شدت عاأنمه 
لو كنت شاهد شعرى حي نأ نظلمه 
أزرتك اليوم من فكرى برة 


أصبحت نألا به 5 الامم 


وك له نعم فى طيم.ا نعم 
إذن رأأت المعالى فيك تختصم 
فى فاظر الشمس من لالاثم! سقم 


ترى النجوم للفظى فيك حاسدة تود لو أنها فى المدح تنتظم 


ولكن هذا الشماعر النأيه « واامكاتب المتقدمىديوان المسكاتيات ؛ لقَى سستفه 
إسوب حسد الشهراء له » ذلك أن ابن قادوس الشاعر أنشد بتين فى هجاء سن 
ابن الحافظ ونسمما إلى أبن زبيد الانصارى ودسهما فى رة-اعه ثم سعى به إلى 
ابن الحادظ » فلما رججد حسن بن الحانظ الميتين دين رقاع الانلصارى أمر شتله 2 
ولم شفع له جودة شعره الى بلغ بها درجة رفيعة بين الشعراء » ولا طول 
خدمته فى ديوان الم-كانبات » فإن هذه الآبيات النى رويناها له فى وصف الخيمة 
ومدح الافضل إن دلت على ثىء فاها ندل على أن للشماعر خمالا محاة ا ومقدرة 
معااوعة لآهّر بض مع سن دساجة . 


كان الشعراء فى ذلك الوقت بتجه.-ون بمدا ىم إلى الوزراء » والو-ل كل 
الويل أشضاعر الذى لا يممل شّعر مدحوه هم 2 فم-و تمعك ولا يائفت إلءه ؛ ميهأ 
ارتفع شعره وأجادالشاعر » وهذا ما -_دث ممم الشاعر المعروف بابن مكذسة 
أن طاهر [سماعيل بن مد » فد انقطع هذا اأشاعر إلى مدح عامل من النصارى 
يعرف بأى ملم ٠‏ وأككثر أشم أره ؤ.ه ومسا توف هذا الى -اءل رثاه 
الشاعر بقوله : 

طوبت هسماء المحتكرمات و«هكررت شعن المدريح 

ماذا أرججى فى حياق بعد | هوت أن مليح 

ما كان بالتنكس الدنىء فع.. الرجال.. .واي الشحيح 

حذكنر النصارى بعد ما عقدوا نه دين المسبح 


فلما ولى الافضل الوزارة أراد ه-ذ! الشاعر أن يتقرب [ايه ويتصل به» 
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ولكن الافضل لم ينس شعر ابن مكذسة فى أى مليح فل يقبل مدانحه » حبى 
نش الشماعر فأرسل إلى الوزر شول : 
مثلى سضر وأنت ملك يقال ذا شاعر مير 
عطاؤك الشمس ليس يخق وإننا حظى الضرير 


وبالرغم من أن هذا الشاعر كان هن القلائلالذين مدحهم أمية ان أى ألصلات 
فى رسالته المصرية وأثى عليه بقوله : « ومن شعراتم! المشبورين أبو طاهر 
إماعيل ين مهد المروف نانن تكنية ٠‏ عاغر كتير التصنرف» قليل التكلف + 
يفان فى نوعى جد القريض وهزاه » وضارب بسهم فى رقيقه وجرله )١(‏ » فمع 
ذلك كله لم يوفق إلى أن ينال حظوة عند الافضل » فظل بعيداً عن 


شهراء الوزارة 8 


واءل ابن مكنسة كان أحسن حظا من اشماعر على بن عباد بنالإسكندرى » 
فقّد كان هذا الشاعر منقطه_أ لدج الوزير أى على بن الآفضل عندماكان هذا 
الوزير مستيدا بالبلاد وبالخليفة » بل حيس الليفة الحافظ , حى بلغ اسآبداده 
حداً لا يطاق » واستطاع الحافظ أن يتمكن منه وأن يله فى المي-دان » وتتبع 
كل من كانوا ع صلة .هذا الوزر الطاغية فقتايم وموم هذا الشاعر » ويروى 
العاد أن هذا الشاعر مدح ابن الافضل بقصيدة مطلءب-ا : « تيسم الدهر لمكن 
بعد تعييس ء و عرض فبها بالخافاء الفاطميين ولا سما فى قوله : 


وقد أعاد إليه الله خامه فأسير جع الملك من صخر بن [بايس (؟) 
فكانت هذه القصيدة سبب مقتله » ويية-ول ابن ميسر : إن اله-انظ أمر 
باحضار الشاعر , فلما امّثل بين بديه قال له : أشدن قصيدنك . فأخوذ الشاءر 
فى [نشادها حتّى قال منها فى بت ؛ 
ه ولاترضوا عن أ#جس لاناجيس » 


يعنى الحافظ وآباءه » فأمر حينئذ أن اكه الغامان حتى مات بين يديه (م) 


8١ الرسالة المصرية (؟) الغريدة ورقة مد (؟) ابن ميسرص‎ )١( 
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بل كانت هزه القصيدة سيءأ ف دل القاضى ان مسر سنة 691اه 2 ققد روى 
أن القاضى عند مأسهعم الشاعر بأشد القصيدة بين «دى ان الأمضلقام وأا قعرضيته 
طر دا ء فليا قتل الوزدر صرف القاذضى عن عله وقتل )١(‏ . وعن هذا الشاعر 
«قول ابن فضل الله : « على بن عماد الاسكندرى » شاعر كان يلو غرر المدائح 5 
وكانت مئن الوزراء تستعطف أعنة قصائده فيرد عايهم مسردها » )١(‏ , 

وكان للد شهراء الافضل من نهم عاءه فرجاه ؛ رودن هو لاء الشماعر المأقب 
بالناجى المصرى الذى ذكره أمية فى رسالته المدمرية » فقّد هجا الأفضل بةوله : 

إن كنت قد ناتها مراخمة 2 فرى على كلب بعدم صدقه 
فأمى الافضل بنفيه إلىالواحات فأقام بها عندءل الدولة المقرب بن ماضى(7). 
ظافر الحداد : 


على أن عضر الانضل لم يشاهد شاعرا مثل ظافر ال+داد الرغم من كثرة 
الشعراء وتفوقبم جميعا فى هذا الفن » (.كن شعراء ذلك العضر كاءوا على حظ من 
الثقافة والءلى » وكان أكثرم من كتاب الدواوين ؛ أما ظافر فكان حداداً 
بالإسكندرية ولم باق من العلوم وألوان المعرفة إلا بمقدار » وبلغت به شاعريته 
إلى أن يضعه النقاد ومؤرخو الآدب فى مصاف أ كبر شعراء عصره » واستطاع 
بشمعره أن حالس العلياء والششعراء وأن يستمع إلى حوارهم وأحاديم,م » ويأخذ 
من ذلك كله ما وسعته ذا كرته فيزيد بها مداركه وثقافته » فقد رأيناه صديما 
لأمية بن أى الصلت ء وحدثنا ابن خلمكان أن الحافظ. أبا طاهر ااساقى وغيره 
من الاعيانكانوا بروون عن ظافر الحداد (؛) . واتصل ظافر برجال الدولة 
فأعجيوا به وبشعره » ولاسما أن مث لهذا الششعر صدر عن رجل من عامة الشعب 
فى حالة متواضعة من العيش . ويروى ابن خلمكان قصة ندل على ذلك كله » تلك 
هى أن القاضى أبا عبد الله يمد بن الحسين الامدى دخل على والى الإسكندرية 


)١(‏ أبن مسى 0( مسالك الأبصار ‏ ص 9١8١‏ ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية )  .‏ (")الجحريدة ١١٠‏ (4) ابن خلكان ح ١‏ اس ١14؟1.‏ 
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الأمير السعيد بن ظفر فوجده بطر دهنا على خنصره : فسأله القاضى عن سبيه 
فذكر ضيى خاءه عليه وأنه ورم بسيبه » فأشار عليه القاضى بقطع لقة الخاتم 
قبل أن يتفاقم الآمر فيه , فاستدعى ظافرا الحداد فقطع الحاقة » وأنشد 
بين بدى الوالى : 

قصر عن أوصافك مالم وكثر اتائر و«الناظم 

من «-كن البحر لله راسمة «ضيق عن اغنصره احاتم 

فاستحسن الآمير الشعر ورهب لظافر الحلقة وكانت هن الذهب ونخيل إلى 
أن الأمير أراد أن يستوئق من شاعرءة ظافر » وأن ظافراً الحداد أدرك ماكان 
يحول بخاطر الآمير ٠‏ فاغةم فرصة وجود غزال مستأس قد رريض بين بدى 
الوالى وجءل رأسه فى جره . فارتجل ظافر : 

عجبت لجرأة هذا الغزال وأمر تخطى له واعتمد 
وأعجب به إذ بدا جائماً 2 وكيف!طمأنو ا تالاسد 

فزاد الحاضرون فى الاستحسان » وكأى بظافر وقد طءم فى أن يعترف 
الحاضرون يسرعة بدممته وةدرته على الارال » فة_د التفت وله فى قاعة 
اجاس ٠‏ فوجد ثيئأ كان على الباب لأنع الطير من دخوها » فأنشد : 

رأت بابك هذا المندف شيا كا فأدركنى بءض شك 
وفكر فما رأى خاطرى فَدّات: الرحارمكانالشييك )١(‏ 

فبذه القصة إن دلت على ثىء فَإنما تدل على أن اأشماعر كان على موهية لنظم 
الشدر » وأن شعره طييعى لا :كاف فيه » وأنه كان برل الششعر ببدمته ٠‏ مما 
جغل الناس فى عصره حيونه ويعجيرن بهء وها هو ذا العاد الأاصفرانى حدثنا 
عنه بقوله : « ظافر حظه من اافضل ظافر » بدل نظمه على أن أديه وافر » 
وشعره بوجه الرقة والسلاسة سافر . وما أله لولا أنه من مداح المصرى والله 
له غافر . حسداد لو أنصف لسمى جوهريا . وكان باعتزائه إلى نظم اللآلى 
حريا ٠‏ أهدى بروى شمره الروى للدلوب الصادية ريا . قياله ناظا قصيحا 





1 ٠1547 ابن خلكان ج اس‎ )١( 
) (م ماه فى ادب دهي الفاطمية‎ 


- 
مفلا جرياً () » وجمع ااأؤرخون على أن شعر ظافر الداد جم ف ديوان 
كبير . وليكق هذا الديوان فقد . وم اق من شعره إلا أبيات من قصائد . 


من ذلك قوله : 


لو كان بالصير اجميل ملاذه 
مازالك جيش الحب يغزو قامه 
لم ببق فيه مع الغرام بقية 
من كانير غب فىالسلامة فلمكن 
لا تخدعنك ,الفتور "إنه 
بأها الرشأ الذى من طرفه 
" لوح شك ؛ من نظامه 
وقناة ذاك القد كيف كةّومت 
رنقأ بحسمك لا يذوب فإانى 
هاروت «مجز عن موأقم سحزه 
نا ما علقت >اسنك امرأ 
أغريت حبك بالقلوب فأذعنت 
مالى أنيت الحظ من أبوابه 
إناك من طمع الى فعزيزه 
ونا أيضأً : 

دالية ابن دريد استهوى يما 
دانوا لرخغرف قوله ةتفرفت 
من قدر الرزق السى لك انما 


ماسح وابل دمعه ورذاذه 
حتى وهى وتقطعت أفلاذه 
إلا رسيس حتويه ج-ذاذه 
أبدا منالدق المراض عماذه 
نظر اضر بقلمبك اء:إناذه 
سوم إلى حب أقلوب نفاذه 
خمر به قد جال من اذه ؟ 
وسنانذاكاللخط. مافولاذ, ؟ 
أخشنى بأن بحفو عليه لاذه 
وهوالامام. فنترى أستاذه؟ 
إلا وعز عل ىالورى استنقاذه 
طوعاوقدأودىمااد:<واذه 
جبدى قدام 'فوره ولواذه 
كذلله وغنيسه شحاذه 


قوم غدأة أدبت اله بغداذه 
طمعاً بهم صرعاء أو جذاذه 
قد كان ليس يضر ه[إنفاذه (؟) 


فن هذه الآبيات وغيرها مما حوفظ لنا من شعر ظافر استدل على أن شُعره 
سبل طبيعى ليس به تكلف غيره من الششوراء الذين كانوا نصزهون الشهر صناعة 5 
وقد لاحظ العاد أن ظافراً الحداد كان نة . واستشهد بقصيدته ازاتية اأشبيرة: 





٠)١5 ( الحريه: ورثة‎ )١( 
) طبمة رفاعى‎ ( 8١ س‎ ١1 + ص؟ ؛ #ومعجم الأدياء اياقوث‎ ١ (؟) ابن خلكان ج‎ 


لففف- 


2-5 العيون على القلوب وز 
نظرة نالت بطرف ذابل 
فددار من "لك اللوا-حظ غرة 
يالمت شعرى والأمانى ضلة 
هل لى إلى زمن تصرم عبده 
وأزور من ألف اليعاد وحيه 
ظى يناسب فى املاحة شخصه 
والبدر والشمس الايرة دو نه 
لو لا تذى خصمه ف ردفه 
نحفو غلالته عله لطافة 

هن لى بدهر كان لى «وصاله 
والعيش عخضر الجناب أنقه 

والماء يبدو فى الخايج كأنه 
والروض فىحال الندات كأنما 
والزهر بوهم ناظربه كأنما 
فأقاعه ورق . وساقط طله 
وكأنما القمرى بشد مصرعا 
وكأنسا الدولاب يزمر كلا 
يارب غانية أضر > بةوها 
فأجيتها : ما عازى نيل الغنى 
ما خاب 'ن هضم التفضل ماله 


ودوارها من داتمن عزيز 
ما لا يال الذابل الموزوز 
فالسحر بين جفوما م-كنوز 
والدهر يدرك صرفه وكيز 
بدت فير جع ما مضى فأفوز 
بين الجواتم والحشا مركوز 
فالوصف حين ,طول فيه وججيز 
فالحدن منه بروق و«الاميز 
ما خلت إلا أله مغروز 
فبجسمه عن جسمها تطريز 
سعجا ووعدى عنده منجوز 
زالارية “اذاف فنه..رووذ 
أم لسرعة س_يره #فوز 
فرشت عليه ديابج وخزوز 
ظبررت به فوق الرداض كنوز 
درر ٠‏ ونور عاره إبريز 
من كل بيت . والحام مز 
غنت » وأصو ات الضفادعشيز 
أى بلفظة معدم متبوز 
الكن مطالبة اليد :موز 
كرما ووافر عرضه #روز 


فأخذ عليه الءماد قوله « عازل » والصحيح «١‏ أعوزن » وأخذ عليه قوله 
م تعوز »والصحيح 000 لوخد عليه قوله «دمحروزء والصواب.٠؟*رز»‏ [((6 


)١(‏ الريدة ورقة ها وكتاب روضة الادب فى طبقات شهراء العرب لاشبابالحجازى 
ص ٠6‏ ( طبع عباى الهند ) ٠‏ 


3 


ولكن نسى الماد أى الشاعر مصرى ٠»‏ وقد ذ كرنا فى أدب مير الإسلامية 
دوراً من اللحن الذى وقع فيه كتاب مصر وشعراؤهاء وقلنا : إن اأصريين 
لا يراعون قواعد الصرف والنحو مراعاة إخوانهم فى البلاد الإسلامية اللاخرى 
هذه القواعد ؛ ونحن لا لستطيع أن نؤاخذ ظافرا اله_داد بهذه الألفاظ الى 
لم براع فيها قواعد اصرف » فقد كان أبو عبيدة معمر بن المنى الاغوى م-م 
معرفته » إذا أنشد يتا من الشمر لم يقم بإعرابه .)١(‏ ومن يتذبع شعراء مصر 
الاسلامية حتى عصرنا الحدرث » فسيجد عدم عناية المصر دين .هذه الناحية الهامة 
الق هى من مقومات الشعر . 

ومهما يكن من ثىء فإن حياة ظافر الحداد غامضة , لعدم وجود ما كف 
عنها » وقد أجمع المؤرخون على أنه توفى سنة ».م ه. 


شع رأء بى رزيك حدى آخر الدولة الفاطمة 


قتل الخليفة الظافر فى المحرم سنة نسع وأربعين وخمممائة » ف-كنب خمدام 
ااقصر إلى طلاكم بن رزيك وإلى قوص وأسوان وااصعيد يخيرونه بقتل الخايفة 
واسلئجد رنه على القائل ( وأرسل أساء القصربثكعورهن [ليه. وأمب الشءردورا 
هاءا فى دعوة طلائم الاخذ يأر الخليفة فقد كانت قصيدة القاضى أنى المعالى 
عبد العريد بن الحباب المعروف بالجليس التى أرسلبا إلى طلائع بن رزيك ٠ن‏ 
أشد الرسائل التى وصلت [لمه أثرأ فى نفسه . فطلاثم كان شاعرا مجميدا ٠.‏ ونصفه 
ابن خاءكان بقوله : «كان فاضلا “ء<اف العطاء . سرلا فى الأقاء . با لاهل 
الفضائل . جيد الشعر . وقفت على ددوان شعره وهو اق جزأين (0) ». ولذلك 
كان وقع القصيدة فى نفسه أشد مس وقع غيرها هن الرسائل . 
شُ هذه القصيدة فقول الجايس : 
دق عن نظم القردض عوادى وشف فؤادى شجوه الأتهادى 
وأرق عىق والعيون هراجم وم أقضت مضجعى ووسادى 


مفرع أناء الودى وعثرة ال ىَ وآل «الذاريات» ووصاد, 


٠ ص م8"‎ ١ + (؟) ابن خللسكان‎ ٠ الفبرست لا بن الندم ولا‎ )١( 


1 - 


فأين بشر رزيك عنرم واصرم 
أوائك أتصار الهدى وننو الردى 
لقد هد ركن الدين آيلة 5تله 
تدارك من الإعان قل دثوره 


ومأ ذم من موه ور باد 
وسم الودا هن هاعر سن وباد 


ير د ايل للدا َ وهاد 


حشاشة نفس أذنت ننفاد 


على الحق عا من قة عاد 


وقد كاد أن يطقى تأاق نوره 
فلو عايذت عيناك بالقصر يومرم ومصر 2هم م تكتحل برقاد(1) 
جاء طلائع بن رزيك مع رجاله إلى 'لقاهرة واستولى على الوزارة . وإذا 
قلنا الوزارة فإنما نقصد أنه تولى الحكم الفعلى فى الللاد » ولذئك لقب ,الماك 
الصالح . وقد أععمم ااؤرخون الذين تحدثوا عنه على أنه كان يحب العلى ب الملياء 
اء. وقد رأيئا قول ابن شا-كان فيه؛ ونقل العماد عنخطبة 
ديوان الصالح : « فقد نشرت أباءه مطوى اله.م » وأنشرت رفات الجود 
والكرم » ونفقت بدولته سوق الأداب بعدما كسدت ٠‏ وهبت ريح اافضل 
بعد ما ركدت . إذا لها الملوك بالقيان والمءازف . كان لوه بااعلو مرالمعارف» 
وإن عمروا أوقاتهم بالخر والقمر . كانت أوقاته معمورة بالنهى والآاس 29 


والشءر واأشعر 


ووصفه عمارة العى «قوله : د فكان مرتاضاً قد ثم أطراف المعارف وتميز عن 
أجلاف الملوك الذين لمس عندهم إلاخشونة بجردة . وكان شاعراً عب الادب 
وأهله وبذرم جايسه وبسط أنيسه9») » ويروى عمارة قصة وفوده على:صر 
أول هرة . وكيف دخل متنكراً فى زى رسول عن قبله على الاجل أل الهيجاء 
صهر الماك الصالح وطلب إليه أن تحمل عنده مئونة أاأسجود عند ااسلام على 
الخليفة والوزير . فسأله أبو الميجاء عن عمارة قال له : 
طرف هن الادب ٠‏ هال تعءنى شاعرا قال : نعم .قال : هذه نقمصة دقه 
فلدا كان فى اليوم التالى استدعى أبو الهيجاء لاغداء عند الصالم ءفةالأبو الطيجاء: 
عندى رسول صاحب مكة . وك.نت أظنه عاقلا وإذا هر ناقص ؛ فال لهالصالم : 


هو فقه وعنده 


)١(‏ التجوم جه ص ؟؟؟ (؟) الحريد: ورقة ؟؟ ب 


(؟) الكت س م4 


#ءل ا 


وبأى ثىء عرفت نقصه ؟ قال : لءكو:ه مسن شيا من هذا السحث الذى تعلءه 
أنت والجليس واين الزبير : قال الصالح : مله شاعر » قال : نعم .قال الصالح: 
هاته . هات الرجل » ثم أنشد : 
إن الذى تكرهورن منه ذاك الذى يشتهيه قالى(١)‏ 
فبذه القصة إن دلت على ثىء فإنما تدل على أن الملك الصالم طلائم إن 
رزيك كان «ولعا بالشعر مقرب للشعراء ؛ ومن عجب أن يجتمع فى بلاطه أ كبر 
أعبان أهل الآدب . مثل : الجليس والموفق ان الخلال وابن قادوس والمبذببن 
الوبير والرشيد بن الزبير وغيرهم الذين وصفرم عمارة بقوله : « وما من هذه 
الحلبة أحد إلا ويضرب ف الفضائل النفسائية والرياسة الإنسانية بأوفر 
تصيب وما زلت أحذو على طرائفيم . وأعرض جذعى فى سوابةم حتى 
رو فى فى جرائده, (0) » نهؤلاء الاعلام كانوا بجتممون فى ماس الملك ااصااح 
يتناشدون الشعر . ويشناظرون فى بعض المسائل العامية والآادبية . واستمءون 
إلى شعر الملك الصالح . وف ذلك يول صاحب الاجوم الزاهرة : « وجءل له 
جلسافى أكثر الليالى حضره أهل الادب . ونظم هو شعرا ودونه . وصار 
الناس مرعون إلى نقل شعره . وربما أصلده له شاعر كان يصحبه . ,قال له: ابن 
الزيير(؟) » . ويظبر أن الملك الصالم كان يأشمد القصيدة أو المقطوعة . وا-كنه 
كان عرض ما ينشده على الميذب بن الزبير . وعل غير الممذب من كان يتو-م 
فهم مقدرة وكفاية على تثقيف أشمر . إذ يحدثنا عمارة الإنى : « ودخلت إليه 
ليلة السادس عشر من رهضان سنة سمت وخمسين وخمائة قبل أن «موت ,ثلاث 
ليال بعد قيامه من السماط . وام أكن رأيته من أول ااشهر بليلة . فأمر لى 
بذهب . وقال : لا تبرح . ودخل ثم خرج إلى وفى بده قرطاس قد كتب فيه 
ديتين من شعره عملبما فى نالك الساءة . وهما : 


نحن فى غغفلة ونوم وللمو ت عدون يقظانة لا تنام 
قد رسيلا إل الحام سنينا ليت شعرى مق يكون الحام؟ 


51١ النكت س ؟؟١1 (9)الكت ص ويم (؟) النجوم ج هس‎ )١( 


لع 


ثم قال لى : تأملهما وأصاحمما إن كان فيبما ثىء قلت : هما صالحان(1) 
فالملك الصالم كان ستعين بفدول الشهعر فى عصره لإصلاح شعره وليس فق ذلك 
ما ينقص من قدرته فى الشعر : والمؤرخون حدثوننا أن بعض فول شعراء 
العرب كانوا يءرضون شعرهم على غيرهم من ااشعراء . فروان ن أبى حفصة 
شاعر هرون الرشيد الرسمى كان :عرض شعره على إشار بن برد. وكان اليحترى 
اعر ض شعره على أبى تمام 1 وكان 5 اأشعراء بعر ضون شعر هم على الاعدمى 
أو غيره من اللغووين فاذا كان الملك ااصالح طلائع بن رزيك قد استعان 
بالموذب أو بعمارة أو بغيرهما من شهراء ذلك العصر لإصلاح شعره . فإن ذلك 
يدلنا على أن هذا الوزير كان يعرف قيمة الشعر ٠‏ فلم يستيح لنفسه أن يعرض 
شعره على الناس قبل أن ,تأ كد من قوة هذا الشءر وصلاحه . ولكن «اقوت 
ذكر ف مجم الادياء ف حديثه عن أبن الزبير 5 وقمل إن أكثر الشدهر الذى 
فى ديوان الصالح إنما هر عمل المبذب بن الزبير (؟) » ولا أدرى ٠ن‏ أن اساق 
باقرت هذا البر . وربما اشئبه عليه الامر فظن أن ابن الرس هو صاحب 
الشعر الذى فى ديوان ابن رزيك بدلا هن أنه كان يَف هذا الشعر . وقد 
انتبت إلينا قطمة من قصيدة لابن الرس تحدث فيبا عن شعر الماك 
الصالح منها : 


ولنار فطنته تريك أشعره عذيا بروى غلة الظمآن 
وعقود در لو تحسم لفظر! ها رصءت إلا على التيجان 
وتنزهت عن أن يرى أفوادها لمواضع الاقراط والآذان 
هن كل رائقة الجالزهت مما بن القمائد غرة الساطان 
سيارة فى الأارض .لا يعتاقها فى سيرها قيدءن الاوزان(؟) 


فأن الزسير ها صف شور الصالح مهله الصفات . وإن كان أبن اأزبير ول 
غالى ف وصفه لَه . وا-كنه كان عدم صاحب الملك ٠.‏ ومبما يكن دن دىء فان 


(١)النكت‏ ص 4ة؛ (؟)مسم الأدباء ج 4 ص ٠غ‏ 
في الأريدة ص 4١‏ 


ا 


المؤرشين أجمدوا على أن الماك الصالح كان مكثرا دن قؤول اأشعر؛ <تى عدع شهره 
فُْ ديوان من جز أبن ٠وامكن‏ الذى نقى نا هن وده المجدوعة مقطوعات صذيرة 1 


هن ذلك #وله تغزل 3 


ويحدثنا العماد فى الخريدة أن أبا الحمن على بن قير أنشد فى الملك الصالح 


ومبغبف ثمل القوام سرت إلى 
مادذى!للداظ كأ نما سلت بدى 
قدقات إذ شط المذار بسسكة 
ما الششعر دب يعارضيه و إنما 
الناس طوع بدى وأمرى :انذ 
فاعجب لسلطان يعم بعدله 
والله لولا امم الفرار وأنه 


قصرى له الى أولما: 


لافرق بين خياله ووصاله 


والتى منبا : 


والله ما الشمس فى إشراةها 
لاجمل المجران دض عقو فى 
بلغ إلى املك الحمام أمانة 
دام حظى فى المضيض وإنه 
مثلى بمصر وأنث مالك رقه 
واقد أشاع الناسأنكالورى 
أبطل وأو ر العققل سلطانالهوى 


فأجابه الصالح بقصيدة منها : 


نفق التأدب عندنا فى سوقه 
أددى لى القاضى الفقيه عراأسا 





(١)ابن‏ خلكان ب ١‏ ص78 . 


أعطافه الذكشوات هن عينيه 
سيق غداة الر وع عن جفنيه 
فى خده ألفيه لا لاميه 
أهدابه :فضت على خديه 
فيهم وقلى الآن طوع يديه 
ويحور سلطان ااغرام عليه 
مستشبح لفررت منه إلِه(1) 


فى سرد ماطله وف تحقيقه 


وضماء ممجمه كمض شروفه 
ذ. كاف الساوان غير مطيقه 
تبلذيها للحر ٠ن‏ توفيقه 
فى الفضل عندااناض فى عموقه 
مثل العقاب «فرداً فى دفه 
من أيس ينفق بأطل فىسوقه 
واعمل بكل الجبد فى تطليقه 


وبدا اليّين لنا بلع بروقه 


فممأ يديم الوثى “نْن تتمدقه 


ل 


فأجلت طرف فى لدم رياضه 
فكأنما اجتمع الأاحبة فانيرت 
أدب سعى مه إلى غاناته 
ولقد علدت بأن فضللك سابق 
نلذا اقتصرت ول أر الإمءان فى 
وأرى الزمان جرى على عاداته 
والكشوى فى فلى لضرم وهجه 


والدمع 'ءن عر 10 قبل رى 


هن ورده وماره وشقيقه 
بد عاشق تموى إلى معشوقه 
و أنى فسد عألمه ص طريقّه 
بعد من جارأه من هس.وقه 
شأو أهرىء أصبدثت غير مطيقه 
فى جممه طوراً وفى تفريقه 
فتى أراه سف عن تحريقه 


ون ره بوم ضجاة غر نقه 


فحظءرت دن زهر اأر 0 بأنيقه 
غالى لكل الحاق ف تصد بقه 
عن دون حاجاق أقل حةوقه 


زهت 6 دستان نظامك ناظرى 
أنت أمرؤ هن قال فيك مقالة || 
ونا أرقف تدم حاسة صاحى 
ركذا الكريم قبل لأاموره 
هذا النجاح ف-كل ما قد رمته 


لا مبدل أبدآ و3 صد نقه 


قل عم فانظر منه ف تعقدمه )١(‏ 


وهكذا نستطيع هن هذه المقطوعات اتى بقيت لنا هن شعر الصالم أن ندرك 
أن الصالح كان ٠ن‏ شعراء مصر الذين ,تون بالمعانى أكثر ءن عنايتهم باللفظ » 
وأنه لى يكن ٠ن‏ اشتعراء الذين يكثرون هن التشببات والاستمارات ؛ ولكن 
التشببهات تأ فى شعره بسيطة عادية .ن غير “كاف ولا تصنع » ولم يكن ااصااح 
شاعراً فحسب » بل كان من علءاء المذهب » وقول المقريرى:إن له قصيدة مماها 
الجوهرة فى اارد على القدرية » وإنه صنف كتاباً سماه و الاعتهاد فى اارد على أهل 
المناد» جمع له الفمهاء وناظرهم عليه » وهو كتاب يبحث فى [إمامة على إن أى 
طالب والاحاديث النبوية الى ورذت فيه () . وتوف الملك الصالح سنة >مى ه 
وتولى الوزارة بعده ابنه الملك الناصر رزيك ١ن‏ الصالح وكان شاعراً مدل أبيه , 
اقدآ للشعر عارفاً بيده من رديئه ؛ رشّول عمارة ونه : وأمأ فرمه فكان تعرقف 
جمد الشعر و إستحسئه ورثوب عليه (2) . 
(0) النكت سمه ٠‏ 


١١)الخريدة‏ ورقة 9" ب.٠- )١(‏ خططاح و4+ص7م ٠‏ 


6س 
وق رثاء عمارة أصااح وعدح الناصر قال 8 
فالمرجى أبو شجساع عام م#ادبر أهارن خمير(١)‏ 
ولكن عمارة أثتى عايه الثناء كله لان الناصر استخدم القاضى الفاضل ؛ 
يرل عمارة : « ومن محاسن أيامه وما يؤرخ عنهاء بل هى الحسنة الى لانوازىء 
والدد البيضاء الى لا نتجازى 2 خروج ىه إلى والى الإسكندرية اعمال القاضى 
الآجل الفاضل أنى على عبد الرحم بن على البيسانى إلى الباب واستخدابه . (5) 
ذكأن دقة ة [إحساس الملك ا » وتذوقه اشءر والك. دأنة الفنية . ومعرفته 
للجود هن أأش.هر واادثر 6 ججهمات الناصر يكتشف هواهب القَاضى الفاضل الادبية 
فنرفعه إلى مرئية الخدمة فى ديوان الجيش بالحضرة » ولولا ذلك اظل القاضى 
الفاضل مغموراً مثل كثير هن الأادباء وااشعراء الذين لم نتح لحم نلك الحظوة 
هذا الكقف واعده «والحسنة الى لا توازى واليد اليدضاء الى لا تمازى 6٠‏ 
ولو كان ءلم عمارة ما ستأنى به الايام لهء ومواقف القاضى الفاضل منه , لجمل 
هذه اليد اأبيضاء سوداء ل وتلك المسنة سيئة ٠.‏ 


' مول الايام املك الناصر إذ قتل سنة ممه ه. وعوته بدأت المنازعات 
على الوزارة بين شاور وضرغام . وأدى الآمر إلى تدخل جيوش :ور الدين 
رْء 9 ف أمر هذه المنازعات !ل تدخل جهو سش الصا مين لاحتلال دهمر م 
إلى قولية أسد الدين شيركوه ثم صلاح الدبن الايونى الوزارة ؛ إلى أن استطاع 
صلاس الدن أن اكذى عل الدولة الفاطمية ىَّ الحرم ‏ سنة باكه ه. 


ومع هذه الاضطرابات والفتن الى كانت فى مهر 6 لأس الوزراء الشعر 
والشعراء : فكان شاور باس ألإستهم إلى مدا تم الشعراء ٠‏ وكان ضر غام ؛ 5 
شعر ااشهراء ١‏ وبذكر عارة أنه أنقد الوزير ضرغاماً قصيدة مم : 


أو جبت فى ذمة الاشءار والخطب2 دا أبا حسن بقى على الحقب 


(١)النسكتس‏ ؟8. (؟) الصدر لفسه س 8ه« . 


ب 968! د 


أيا مك البيض لاحدى 3 وأفضلءا اوم خصصت به ف قاعة الذهب 
رفدت للصااح الحادىوةد غدرت به الصنائم دن أأء ومهكرب 
فقال ضرغام : لو قات ( بعدت )كان أصلح من ( غدرت ) . قلت : 1ما 
أردت مقابلة الوفاء بالغدر . قال : وعلى مقاباتك تنسينا إلى الغدر(١)‏ ولءل هذه 
القصة ترانأ مقدار قرم ضر غام للشعر 2( ونغاذ تصيرته ق قله . وق هذه الايام 
العجاف ال أردت بالدولة الفاطمية توفى كبار شعراء المصر . فالجليس :وى 
م4 ١ه‏ هوق هده السئة غمنها توق المبدب ان أأزدير 2 و'وق الرشدد بن أأز سر 
عمارة أنه أنشد شاور قصيدة مدحه بها بعد طرد أسليبيين من بابيس إبان 
وزارته الثانءة » ومن هذه القصددة : 
أسمع بذا الفتم المبين وأبصر وافصر عليه خطا الناء وأقصر 
فتم أضاء به الزمان أنه وجه البثمير وغسرة استبشر 
فاح ذكر ا و إن لم نأسة ما كان دن بت الو ى يبر 
فتسم تولد يسره هن عسرة ‏ طالت » وأى ولادة لم أدسر 
حات به الايام [لا أنها وضعته ما عن ثلاثة أشهر 
تأقأه أول فارس إن أقدمت حمل 62 ادل راجل فى العسكر 
هانت عليه نفس حتى إنه باع الحياة ألم بحد من يشترى 
ضجر الخد بد م نالحد بد وشاور ف صر آل غير لم اشجر 
حلاف الزمان ليأتين مله حنت بيك يا زمان فكافر 
8 فاليا شرق البلاد وغرما نيك أنك وارث الإسكندر 
يقول عمارة : وكانت هذه الآديات أحد الاسياب الى قوت عزى عل ٠‏ 
الامستوفاء منعمل الشعر» لان الناس فما تقدم كانوا سئون الشنعراء يما ل شرةبا 
جودة )غ0( وبالفءل عندما قابل شاور بعد ذلك استءفاه عمارة سن فول الشهر. 


)غ20 الكت ص 5 ١!‏ 020( المصدر تلسكه ص م وما بعدها 


#956 له 


وأص أن ينقل الجارى على الخدمة راتياً تبأ على حم الضضيافة » لآن التسكسب بالشعر 
وااتظاهر به أصبح نقيصة فى حقه . فسأله شاور :فا منممك أن تستعف أباءالصالح 
وابنه ؟ قال عمارة : كانت لى أسوة وسلوة بالشرخ الجايس بن الحباب وبابنى 
الزبير اأرشيد والمبذب » وقد انقرض الجيل والنظراء » قال : تعنى » ثم أمر 
بإنشاء سجل بإعفائه )١(‏ ومع ذلك ام يستطع عمارة ألا ينشد شعرا فى الحوادث 
انى كانت فى هذه الايام » ولا سيا عندما نولى صلاح الدين الآبيوى الوزارة ؛ 
دقد نشد عدة قصائد ماده قرأ بانتصاره على الصاءيين و نهر ه لال بيت 


الرسدول 4 ولشيةه جدوش صلاح الدين ب نصار الى صلا قرو شول رغلا َ 


لكالحسب الباق على عقب الدهر هل الشرف اراق إلى قة النسر 
كذا فليكن سمى الملوك [ذاسعت بها البمم العليا إلى شرف الذكر 
طتم بأعباء الوزارة موضة أفاتم بها الاقدام من زلة العثر 
كشفتم عن الإقلم غنته 6 كشفتم بأنوار الغنى ظلءة الفقر 
جيم دن الإفرنج سرب خلافة جريتم لما مجرى الآمانمءنالذعر 
ولما استذاث ابن اأنى بنصرم ودائرة الانصار أضوق هن شبر 
لبتم إليه النصر ا وشورجاً ومااشتةت الانصار إلامنالاصر 
00 فى جيرون هنها أواخر وأوابا ,اليل هن شاطى «صر 
تم فأطلعتم كواكب نصرة أضاءت كان الدين ليلا بلا فجر 

25 له 7 بابن أبوب دولة “راسادكم فى كل يوم مع السفر 
حى الله فيكم عزمة أسدية فككتميا الإسلام»ءن ريةةالآسر 
أخذتم على الإفرنبحى كل' ثنية 2 وقاتم لأيدىالخيلءرى على (مرى) 
لئّن نصيوا فى البر جممراً إن عيرتم ببحر هن حديد على الجسر 
طريق تقار عم عاها مع العدا ‏ ففزتم بها والصخر يقرع بالصخر 
وأزعجه هن مصر خوف يلره ا لز مبزوم من اليل بالفجر 
و 1 وقعة عذراء لما افتضضتها ‏ بسيفك ام تنرك لغيرك من ع-ذر 


وأبديم بالبأس كاسرة الممدا ولكنها بالجود جابرة الكمر 


. الصدر نفسه ص 6م‎ )١( 


- 


أبوك الذى أضحى ذخيرة م 
ومن كنت معروفاً له فاستفزه 
توقره وسط لألندى كرامة 
وتخلفه حريا ولدلا خلافة 
1 قت فى بأس وجود ورتية 
ولو أنطق الله اجمادات لم تقم 
بد لابقوم المسلمون بشكرها 
-م آءن الرحمن أعظم ,ثرب 
ولورجعت مصر ]ل |اكفر لانطوى 
والكن ددم أذوة وزارة 
نام قدا ددم لله 
وما شرت فى اشرك إلا بقمة 
وعند تمام الملك آلى مرزما 
ولولا اعتقادى أن مد<ك قرءة 
لما قات شعراً بعد إ[عفاء خاطرى 
فأوص ب الايام برا فإنها 
وجائزنى : هيل إذى عليم 


وأنت له غير الافائمس والذخر 
بمثلك تيه فرو فى أوسع العذر 
وتحمل عنه ما «ؤود من الوةر 
تؤلف أضدادا من الماء واجمر 
بماسرهفى | لخطب والدست وااثغر 
لنعمة-ج االمستحق من الشكر 
كم آل أيوب إلى آخر الدهر 
وآمن أركان الثنية والاجر 
بساط البدى من سا <ة البروالبحر 
غدا لفظبا يثتنى من شدة الآزر 
وبشر أن الكل يتلو على الاثر 
تمتها فى ذمة الييض والسمر 
وماتمسا أج راادكبانة والرجز 
أرجى ما نيل المثوية والاجر 
ولى سئوات منذنيت عن الشعر 
مصرفة باللهى: منك وبالامر 
وملقا كلى بالطلاقة واليشر )١(‏ 


ولها قتل شادر وتولى شيركوه ثم صلاح الدين الوزارة وجدنا بعض 
الششعرا. يعرضون فى أشعارهم بالوزير المقتول . بل بمجونه أقبح هجاء . فالشماعر 
حسان عرقلة ‏ ولم يكن مصريا إنها وفد مع صلاح الدين إلى مصر وأنشد 
شعرأ فى الحوادث الى جرت فى هذه الاوقات ‏ قال لا قتل شاور وتولى 
شي ركوه قال : 


لقد فاز ,الماك المظبم خليفة 
كأن ان شاذىو الصلاح وسيقه 


له شير كوه المأضدى وزير 
على لدنه شيير وشبير 


. ) 1١8م1 طبعة مدصر سسلة‎ ( ١5 ص‎ ١ كتاب الروضتين ب‎ )١( 


8 ل 


هو الاسد الضارى الذى جل خطبه وشاور كاب للرجال عقور 
بغى وطفغى حنى لق_د قال قال على ثابا كان اللمين دور 
فلا رحم الراعى ثربة مره ولا زال فا م:حكر و:هكير 
وقال فى قصيدة أغرى: 
إن أمير المؤمنين الذى ‏ مصر حماه وعلى أبوه 
نص ع لى شاور فرعونها 2 و/ص موساها على شيركوه )١(‏ 
وما كادت تدول هذه الدولة الفاطمية حتى انبرى شعراء الآ:و سين «مدحون 
ملوكهم ويقد-ون ف الدولة الفاطمية ويرمونما بالكفر . وسنتحدث عن ذاك 
فىكتابنا عى الابوبيين . ويكق أن نأنى الآن تال لهذه الاشعار . فقد قال أحد 
الشمعراء يدح الأبوسين ٍ 
ألستم مزيل دولة الكفر من بنى غبيد بمصر ؛ إن هذا هو الفضل 
زنادقة ١‏ سيعية باطنية محوس ومافى الصالحين لهم أصل 
يسرون كفراً ٠‏ يظبرون تشيءا ‏ ليستتروا شيئا وعمرم الجبل (؟) 
ه.كذا كان الآمر فى الشعر لدى الوزراء . فالشعراء كانوا «لتمسون 
الأاحداث لددحوا الوزراءويتةربوا [ايهم حتى داات الدولة الفاطمية . 


اليذب سن الؤبير : 

هو الحسنبن على بن إبراهم بن الزبير المدروف بالقاضى امهذب . كان ٠ن‏ 
أهل أسوان من أصل عربى ينتمى إلى قبيلة غسان . وكان المهذب وأخوه 
الرشيد من أكبر شعراء ذلك المصر . رحلا هن أسوان إلى القاهرة وما زالا 
برئقيان فى مناصب الدولة حتى بلما مرئية القضاء وجعالسا الوزراء والامراء . 
أما المهذب فقد قدمه القاذى الجليس إلى الماك ااصالح طلائم بن رزيك فحظى 
عنده وحصل له من الملك مال جم . لم يل غير الميذب منه أحد مثله ٠.‏ وأوفد 
الهذب فى سفارة من مصر إلى بلاد الإن . وهناك أنيحت له فرصة جمع كتب 
الانساب . اتخذها مصدراً (_كتاب كير صنئفه فى عشرن بجلداً هو . كتاب 





, 505 اس‎ ١ ص ا٠١١1. (6) المصدر سه ح‎ ١ الروضتين ج‎ )١( 


و 


الانساب . اطلع ياقرت الجوى على بعض أجزاء منه فوصفه بدولة « فوجدثه 
مع نحقيقى هذا العلم وحى عن كته » غارة فى معنأه لا مزيد عليه » يدل على 
جودة قرئعة م افه وكثرة اطلاعه » إلا أنه حذا فيه حذو أحمد بن حى بن جابر 
البلاذرى » وأوجز فى بءض أخباره عن البلاذرى » إلا أنه إذا ذكر رجلا ممن 
يقنضى الكتاب ذكره لايثرله حتى يعرفه جبده» من إيراد ثىء من شعره 
وخيره )١(.‏ فجمع ابن الر بير بين العم والشعر . وقد ذكرنا فى حد شا عن الملاك 
الصالح أنه كان «ءرض شعره على ابن الزبير لنقويمه وإصلاحه قبل عرضه على 
الاس » ووصف العماد شعره بقوله ه عم الشعر كاابناء المثميد » وه وأشعر من 
أخيه 6 وأعرف بصناعته وإحكام معأنية 2 ولم يكن فى زمانه أشعر هنه . وله 
شعر كثير » وعل ف الفضائل أ كثر ء» (؟) ووصف الممذب شعره مرة وهو 
يعرض ,ابن الصماد الماذب بالمفيد الشاعر : 


فيا شاعراً قد قال ألف قصيدة 
لبنك لا هندت »أن قصائدى 


ولكنها عن بيته ليس تيرج 
مع النجم تسرى أومع الر ببح تسرح 

وقال مرة أخرى يدح الوزير الصالحم بن رزيك» وكان الوزير «غرى 
الشعراء بعضرم ببعض ويسر الاستماع إلى نقائض الشعراء وأهاجهم . 


بأها الملك الذى أوصافه 
لا نطمع الشعراء فى فإننى 


غرر نجات للزمان الأسفع 
لو ثت لم أجبن دام أنخشع 


إن لم أكن ملء الءيون فإنى 
فل.مسكوا عى فلولا أنى 
وأم هن هجرى م مدح الذئ 
ولو أنه ناجى ضميرىف المكرى 
دإذا بدا لى الهجر لم شاه 
والناس قد عدوا بأنى ليس لى 


لس سشسسمج 


)20( مسجم الادياء <ة ص 44 
ع المسدر نفسه ورقة "لاغ ب 


بالقول يابن الصيد ملء المسمع 
أفَى على عرضى إذن م أججزع 
رفع القريض إلى الل الآرفع 
طيف الخيال بريبة لم أهجع 
وإذا يقال لى النا لم أمعع 
مذ كنت فى أعراضبم من مطمع (؟) 


(؟) الحريدة ورقة م؟ | 


سم م 74ح 


فنحن أمام شاعر عف الأسان» عترم لنفسه بابتعاده عما يعرضه إلى هجاء 
زملائه » وإذا عردتر لاد الشعراء فإنها عرض له من ناحية واحدة هى نا<مة 
فن الشعر » فقّد كان المبذب شاعراً هن فدول شعراء الءزية . ولا أغالى إذا قات 
إن مصر الإسلامية منذ دخارا العرب » ومنذ عرفت الشعر العرنى » لم تنجب ٠ن‏ 
أبنائها شاعراً له شاعرية المهذب وقرة ث.عره وحسن ذبياته » وقد وصات 
إلينا عدة قصائد له تدانا على ذلك كله » فمن ذلك قصيدته اأنى أرماها إلى داعى 
الإن عندما قبض على أخيه الرشيد » عدحه واستءطفه » <تى أطاق سراح أخيه 
ففيرا يقول : 


ياربع أبن ترى الاحبة يمموا 
رحلوا وقد لاح الصباح وإنما 
وتعوضخت بالانسروحى وحشة 
لولاهم ما قمت بين ديارثم 
أمنازل الاحباب ؟ أبن ثم وأ 
يا ساكنى البلد الحرام وإنما 
يا ليتنى فى النازلين عشية 
فأفوز إن غة-ل الرقيب بنظارة 
إن لذ كرم إذا ها أشرقت 
لانبءث-وا لى فى النريم تحة 
إنى أمرؤ قد بعت حظى راضيا 
فسأوت إلا عنم وقنعت إلا 
ورأيت ككل العالي بمقلة 
ما كان بعد أخى الذى فارقته 
هو ذاك لم يملكعلاه دمالك» 
أقرت مغانيه وعطل رلمة 
ورت به الاهوال همة ما جيك 
يا راحلا بالجد عنا والعلا 


هل أنجدوا من بعدنا أم اهيا 
يسرى إذا جن الظ-لام الآنجم 
لا أو حش الله اله-ازل مهم 
حيران أسئاف الديار وألم 
ن الصير من إمد التفرق عنهم ؟ 
فى الصدرمع شحط المزارسكاتم 
بمنى » وقد جمع الرفاق الموسم 
منكم إذا لى الحجيج وأحرموا 
فس الضحى ٠ن‏ و تألم 
إن أغسسار من الأسبم عليكم 
من ه.-ذه الدنيا يحظى منكم 
من وزهدت إلا كم 
لو ينظر الحساد ما نظرت عموا 
لييوج إلا بالشكاءية لى فم 
كلا ولا وجدى عليه «١‏ ممم » 
وارإء-ا هجر أأعرين الضيغم 
كالسيف يمضى عزفه ويصمم 
أرى كون لم [ليذا مقدم ؟ 


غ8 - 


يديك قوم كنت واسط عدم 
لك فى رقابهم وإن ثم أنكروا 
ج_لوا فظو ١‏ أن بدك ذم 
فلقد أقر الء_ين أن ع.داك ةد 
لم بعصم الله ابن معصوم من الآ 
واعتضت بعد هم َ 11 م مءشر 
نلعمر يدك إن كرمت عليم 
أقيال بأس » غير من حلوا القنا 
متواضء ون ولو ترى ناديم 
وكفام ثرفا 
هو ادر مم ىق ممام علام 
ماك حماأه ‏ جدئة لعفاته 
أثنى عليك بما مننت وأنت من 


فاغغفر لى أل:قصير ف-ه وع_ده 


مع أنى برت ف.ك شواردا 
تغدو وهوج الذاربات روا حكد 
وإذا المآثر عددت فى مشهد 
وإذا :لا الراوون م آما 
وك برأى [إمام عصرك نافضا 


ما إن لحم مذ غبت .ل ينظم 
من كأطواق الهدام وأنسم 
لا رحات وما هر مغرم 
هللكوا بغهم وأنت مسلم 
فات » واخترم اللعين الاخرم )١(‏ 
بدءوا اك الفمل الججيل وتمموا 
إن الكريم على الكرام مكرم 
وملوك قحطان الذين هم ثم 
ما اسطعت ص إجلالهم تتكلم 
قد أصبح الداعى المترج منهم 
وبنو أبيه بنو رويع أنجم 
الكنهء للحاسدين 

أرصاف محدك يامليكا أعظم 
مع ما تجود به على وتاعم 
كالدر بل أبهى أدى من هوم 
وئبيت تسرى والكوا كاب نوم 
فيذكرها بدا المال ويم 
صلى عليك السامعون وسدوا 
ما أحك الاعداء فيكو أبرموا )١(‏ 


فبذه القصيدة تدلنا على أن الشاعر الموذب بن اازببر كان من الشعراء اإذين 
أعادوا إلينا ذكرى الشهر العرى الرصين وإشراق ديباجته . وأنه كان من 
الشهراء الذين لم يخدعوا بورج اللفظ . ولم هرهم زيلته » حقيقة قد ألم ببعض 
مقابلات بديعية ولكنه لى سرف فنها إسراف غيره م الشمراء الدين أعجبوا 
بالصنعة البديعية فأفرطوا فيبا إفراطا جعلهم يخرجون الشعر عن طبيعته 
)١(‏ الأخرم هو صاحب الدعوة الدرزية الى ظهرت أيام الماك ونادت بألوهيته . 
)١(‏ معجم الأدياء ج هاس 60 . . 
(م 1١‏ ع فؤأدب مصر الفاطمية ) 
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وسلامته » وأخلوا بالمءتى فى سيمل اللفظ : ولأخذ مشلا آخر من قصيدة لهذا 
ااشماعر فى مدح الملك الصالح ط.لائع بن رزيك ؛ لتستدل ها على أن فن الشاعر 


أقصر فديتك عن لوى وعن عذلى 
من كل طرف مر بض الجفن تذشد نا 
إن كان فيه لناء» وهو السقيم ؛ شذها 
إن الذى فىجغون البيض إذ نظرت 
كذاك لم يشتبه فى القول افظرما 
وقد وتفت على الاطلال أحسما 
أبى على الرء.م 2 رمم الديار فبل 
وكل سضاء لو مست أناملما 
تننى من الدر والياقرت لبستما 
بالحم.د منى أثار الدمرع ”مأ 
كأن فسيف سيف الدين عن خجل 
هو الخسام الذى يسمو تحامله 
إذا بدا غاريا من غيده شامتك 
وإن تلد تحرا من أنامله 
هن السيوف الى لا حت بوارقها 
ومتوا: 

أفارس المسلمين اسعع ولا سمءت 
«قال ناء غريب الدار قد عدم 9١‏ 
يشكو مصائب أيام قد السءت 
يرجوك فى دقفعبا بء_د الإله رقد 
فا تخاف الردى نفس وم رضيت 
إف امرق قد قات الدهر معرفة 


إن 17 مأء الصما عردىةقد عجمت 


أو لاء فخذ لى أمانا من بد القتل 
ألحاظه د رب رام من بى ثثمل » 
وقربما صحت الاجسام بالعال » 
تطريا فى جذون البيض والخال 
إلا ما اشتها فى الفعل والعم-ل 
جسمى الذى ,عد بعد الظاعنين بل 
عجبت من طال يبكى على طلل 
قيص يوسف يوما قد من قبل 
لحسنها فابا حمل من العطل 
لما على الخد آثار من القبل 
من عزمه ما به من حمرة الخجل 
زهواً فيفتك بالاسياف والدول 
غيد الدماء عليه هامة البطل 
رأيت كيف اقترانالرزق بالاجل 
فى أمل هى سحب المارض الحطل 


أعداك غير صليل البيض ف القلل 
نصار ولاك م ينطق دم هل 
فضاق منها عليه أو سع السبل 
يرجى الملل لدفع الحادث الجال 
بالعجز خوف الردى نفس فلم ثبل 
فسا أبيت على بأس ولا أمل 
منى طروق اليالى عود مكتبل 
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تحاوزت لى مدى الأشياخ تحر بق قدما وما جاوزت نى سن مقتبل 
وأول العمر غير من أواخره وأبن ضوءالضحى من ظلءةاللاصل 
دول الذى ظن أن دونه فله تعاظم ايئال الجد بالجبل 
والمدر يعظم فى الابصار صورته ظنا و بصغر فى الآفهام عن زسصل 
ما ضر شهرى أن م| سيقت إلا أجاب دمعى وما الداعى سوى طلل 


فان مدحى أسيف الدين ؟أه به زهوا على هدح سيف لدو لةالبطل )١(‏ 
ولعلك تلاحظ فى هذه القصيدة كيف ضمن الشاعر فى البيت الثانى إشارة 
امرىء القيس إلى بنى معل وقول امرىء القيس : 
رب رام من بى لعل عخرج كفيه غن ستره 
وكيف ضمن ابن الزيير فى الميت الثالثك عجز سك للمتتنى من قوله : 
لعل عتبك عحوذ عواقبه 2 فريما صحت الاجسام بالملل 
والشاعر فى هذه القصيدة ؛ بل فى كل قصائده الى وصلت إلينا من ديوانه 
الذى فقد» تظبر شاعر َ فحول الشءر أء» تاك الشاعر 1 الطبوعية الى بصدر عنما 
هذا الشعر الجزل الرصين الذى لا تجد له مثيلا بين شعر مصر الفاطمية . ولعل 
ذلك يرجع إلى أن المهذب بن اازبير لم ينشأ فى القاهرة أو الفسطاط »؛ و للكنه 
نشأفى أسوان ء وتطبع هناك بالبييّة الى أحاطت به » فهى حافظة أ؟.شر من 
بيئة القاهرة . وهى إلى البداوة أقرب . لبمدها أولا عن بقية بلاد القطر . 
ولبيئتها الجغرافية اتى جملت منما بلدا يتميز بحو خاص . وتربة هى مزيج 
من أقسام صحراوية وأخرى صخرية وثالثة خصبة . فالذين «ميشون ف هذا 
البلد أو ينشأون فيه يمتازون بأغهم أقرب إلى البداوة متهم إلى الحضر . فلمل 
هذا هو السبب فى أن شعر المهذب وشعر أخيه الرشيد رصين جزل لا تمد 
فيه طراوة شعر أهل ااقاهرة والفسطاط » ولا نعومة شعر الآامير تمبيم 
أو إبراهيم الرمى أو حيدرة العقيلى . ولاشعبية شعر ظافر الحداد . 
أصيب هذا الشاعر فى أواخر أيامه إبان وزارة شارر بمدئة كان بريًا منها 
فقد حبسه شاور ظل ا بسبب اتصال أخيه الرشيدبصلاح الدين يوسف بن أيوب 


. "4 الخريدة ورقة‎ )١( 


)1 ب 


إبان حصار الإسكندر بة » فأخذ المهذب يستمطف شاور ء وبرسل إإيه الاشعار 


إذا أحرقتفى اقلب موضع سكناها 
وإن نزفت ماء الميون مهجرها 
وها الدمع بوم البين إلا لالىء 
وما أطلع الزهر الربيع و[نما 
ولما أبان البين سر صدوررنا 
عددنا دموع المين 1.! :ءدرت 
ولا وقفنا لأوداع وترجمت 
بدت صورة فى هيكل فلواننا 
وما طربا صمنا التردض وإنما 
ليالى كانت فى ظلام شييمى 
تأرج أرواح الصبا كلها سرى 
ومبما أذرنا الكأس بانت جفوثما 
ومثم-ا : 
ولو لم يحد يوم الندى فى عينه 
فيا ملك الدنيا وسائس أهلبا 
ومن كلف الايام ضد طباعبا 
عمى نظرة نحلو على وناظرى 


فن ذا الذى منبمد يكرم مثواهأ 
فى أى عين تأمل الميسسةياها 
على الرسم فى رءم الديار نثرناها 
رأى الدمع أجياد الغصون خلاها 
ر أمكن وم الاعين النجل مرماها 
دروعا من الصبر اميل توعناها 
زعيتئى عما فى الضمائر عدناها 
ردان بأد بان النصارى عيدناها 
جلا اليوم مرأة القرائح مرأها 
رعراى وف ايل الذوائب: مسراها 
بأنفاس ريا آخر اليل رياها 
من الراح تسقءنا الذى قد سهمناها 


أعطاها 
سياسة *نّ قاس الامور وقاساها 


لسائله غسر الشبيبة 


فءاين أهوال الخطوب فعاناها 
ردأه فإى دائما أتصداها 49 


فأطاقته وذه الأشفار من سعوءةهة ) وأصطنمه ف هل ان ث1 در (زؤسه 75 

وكان المبذب مثل أخيه اارشيد يذم اازمان » ويتأام لأخلاق الناس وله 
وكان يتطلع إلى اليد » فهو يفخر نفسه ء» ويفخر 
إشعره »2 فوو شول فى [حدى قصائده : 


فبم سواسية فى الأؤم . 


لسصسعسيسي اقيم 


ع4”## نه 


دام أت تط من ضاق على ثفة 
اع 
وكيف أمن غيرى عند نائية 
تأى المكارم وامجد اأؤكل لى 
إن لاشبر فى أهل الفصاءة هن 


لا لخد عبى عر أل 


وسوف أرى فى 03 07 
اقلا نوزاما تين أل 


إلا وأصبحت «ن على على غرر 
فا أصدق لاسممى ولاإصرى 
بوها إذا كنت من نفمسى على حذر 
من أن أقيم وآمالى على سفر 
مس » وأسير فى الافاق من قر 
أسرى مه ااشوب إنسارت على خطر 


أو الردى فإليه منتبى البشير (1) 


أكاند عيشا مل دهرى أنكدا 
لقد صدةقوا إن اثقات م العدا(؟) 


ومن تكد الايام أنى كا ترى 
أمنت عداق ثم خفت أحبى 


وقد توف هذا الشاعر ١.نة‏ رحدو ه. 


القاضى الرشيد بن أؤزدير : 








أعا ثانى الميذبين الاخوين الشاعر ين فهر أحمد بن على بن إبراهم بن الزبير 
الغسانى » وكان اارشيد أعلم من أخيه » وأخوه أشعر منه : فقد ضرب ارشيد 
بسبم وافر فى الفقه واللفة والتحو والتاريخ واانطق والادسة والطب 
والموسيقى واانجو م ٠‏ 5 كان سيد النثر » وله تصانيف منها : كثاب واملية 
الالممى » وباغة المدعى , وكتاب المقامات » واعل أشبر تصانيفه هو كتاب 
د جنان الجنان. وروضة الآاذهان » الذى تحدث فيه عن شعراء «صر ومن طرأ 
علبها» وجعله ذيلا على يقيمة الدهر لاثعالى » وهر الكتاب 'لذى أخف عنه 
الماد اللاصفرانى أكثر ءادة القسم الخاص صر من كتايه الخريدة . ولأرشيد 
عدة كتب أخرى منبا كتاب ١‏ الحداءا والطرف »ء وكتاب ١‏ شفاء الفلة فى ممت 
القبلة » وجو عة رسائله » وديوان شعره » فهو على هذا النحو عاام شاعر أفاد 
المصريين وغيرهم » وحدثنا العاد أن تمد بن عيمى الانى أخذ عن الرشيد بالئن 


)١(‏ الخريدة 5غ ب . (؟) الحريدة وغ ب, 


945 سم 


عل الحندسة(١1)‏ 2 ولكن الرشيد عرف بالشعر أكش ما عرف بهذه العلوم ؛ 
حتى قيل : إن سبب تقدمه فى الدولة أنه جاء القاهرة بعد مقتل الخايفة الظافر » 
وحضر المأتم مع الشعراء » فقام آخرهم وأنشد قصيدته التى مطاعها : 
ما للرياض ّيل سكرا ‏ هل أسقيت بالمزن خمرا 
إلى أن وصل إلى قوله : 
أنكر للاء بالدراق وكر بلاء لمصر أخرى 
فضج القصر باليكاء » وانثالت هايه العطايا » ومن ثم بدأت صلته بالقصر 
والوزراء » ثم أوفد مبءوثما إلى الإن » ولا ندرى الاهر الذى من أجله أوفد 
[لبها » وإنكان صاحب كتاب « الفترات والترانات » يشير إلى أن الرشيد لم يكن 
رشيداً فى بمثته » ولءل هذه إشارة إلى ما روى أن ارشيد قلد قضاء الن 
ولقب هناك ١‏ بقاضى قضاة الان وداعى دعاة الزمن » وأنه مكثك هناك عامين ؛ 
فقيل : إنه مدح الآمير علياً بن حاتم الحمدانى بقصيدة منها : 
أقد أجد بت أرض الصعيد وأقحطوا قلست أنال القحط قَْ أرض ةحطان 
وقد كنات لى واوف بسآرف قلست على أسوان بوما بأسوان 


وإن جبلت سق زعائف خندف فقّد عرفت فطلى غطارف همدان 


فحسده دأعى عدن وكتب مهذه الآنيات إلى مصر. ؤ.كانت هذه الآاسات 
سباً فى غضب أولى الآمر بمصر عليه » كا غضب أرلو الآمر بعدن ٠‏ فأخذ 
الرشيد وحبس ثم صفح عنه . وقيل : بل إن السيب غير ذلك » وذلك أن نفسه 
معت إلى هرئية الخلافة فى الإن فسعى فا » وأجابه قوم وسلم عليه بها ؛ وضربت 
له السكة فنقش على وجه «١‏ قل هو الله أحد » الله اأصمد » وعلى الوجه الآخر: 
د الإمام الابجد أبو الحسن أحمدء فقبض عليه وأرسل إلى مصر م-كبلا : 
ثم أفرج عنه . ولعل الرواية الآولى أصح من الثانية » فإن الرشيد “وقد علنا 
ما كان عايه من عل وعقّل » لا ياغ به ا مر إلى أن يدغى الإمامةفى الوقت الذى 
أنكرت فيه إمامة الحافظ والفائر والظائر والعاضد » ودعى فية الإمام 


(١)الحريدة‏ 5؟ا. ظ 


لاغ > 


المستور واقائم القيامة ,ثم إن مركز الدعوة الإمام المستور انتقل من مصر 
إلى اهن من مقتل الأمر بأحكام الله » فكيف يدعى الرشيد الإمامة فى الن 
وجميعهم :عرفون شروط الإمامة وأهمها : أن يكون الإمام من نسل النى » وأن 
يكون الإمام قبله قد نص عايهءواءل القائمين بأهر «صرف ذلك الوقت لم يكونوا 
من الغياء وأللله لدرجة العفو عن مثل هذا الرجل الدعى » ولا سما ق إبان 
حك اللك الصالم طلائع بن رزيك » وقد عرفناه من أشد وزراء ذلك العصر 
تعصبا لاذهب والامامة » لهذا كله أرى أن اارشيد نما أمسك وسجن يسيب 
حقد داعى عدن عليه . وقد رأينا قصيدة أخيه اليذب الى أرسل ما إلى داعى 
الان ينا قبض على |أرشيد 4 ألم بجحد فى هذه القصيدة إشارة إلى ادعاء الرشيد 
الخلافة » وقد عل اارشيد بأمر هذه القصيدة فأجاب أخاه بقصيدة هى : 


بأربع؛ أبن ترى الآحية يدموا 
وسرواءوقد كتموا اغداة مسيرهم 
وتبدلوا أرض العقيق هن الى 
نزلوا العذيب » وإنما فى مبجى 
م ضرهم »لو ودعوامنأودعوا 
م فى الحشا إنأعرقوا أو أشأموا 
وهم حال الفسكر من فلى » وإن 
أحيانا » ما كان أعظم هجر 1 
غبت فلا والله ما طرق الكرى 
وزكم أن صيور بعد م 

وإذا سئالت يمن أهيم صراية 

النازلين 
لا ذنب لى فى البعد أعرفه سوى 
فأقت حين ظعنتم » وهدات 
نا محرةا قلى نار صدودهم 


بميجتى وسقاى 


أسيرم فب لحيب صبابة 


اا جرتم )» ومسرردتك لا الهم 


رحلوا » فلا ات المنازل منهم 
وضياء نور الشمس مالا ,كنم 
روت جفو أى أرض ,يمموا 
نزلوا » وفى قاب المتم خيموا 
نار الغرام » وسلموا من أسليوا 
أو أبمنوا أو أيجدوا أو أتهموا 
بعد اأزار قصفو عيشثى معرم 
عندى , ولكن التفرق أعظم 
جفى ولكن سح إعدم الدم 
هينم ما فلم 
قأت : اأذسن هم الذين هم هم 
وسط السويدا والسواد الأكرم 
أن حفظت العبه لها خاتم 


هرات لا 


وفقا ففيسه نار شوق تضرم 


لا ”نطق إلا برب منحم 


-م؛) - 


يا ساكتى أرض العذيب ميتم 
بعدت منازا-كم وشط «زارم 
لا لوم الاحاب فم قد جنوا 
أحيباب قلى أععر وه بذ كرم 
واستخيروا ربح اليا تخيرم 
ك تظلونا قادرين » وما لا 
ورحلى, 2 وبعدتم » وظلم 

هرات لا أسلوم أبدآ ؛ وهل 

وأنا الذى واصات ين قطءتم 
جار الزمان على ا ججرتم 
وغدوت بعد فراقكم , وكأنى 
ونزلت هقرور الفؤاد دلدة 
فى معشر خاقوا شخوص باثم 

إن كوينوا:! كزيرا أرعيوا 
لا فق الاداب عندهم ولا الإ 
صم عن المعروف حمى إسمعوأ 
فالله يغنى عنهم » ويزيد فى 


ذبذه القصيدة أتى أجاب ا عن قصيدة أخيه »؛ والى فألا أأرشيد وهو أسير 
فى الإن , تؤيد ما ذهرنا إلية من أن قصة دعوته الإمامة لنفسه » [نما هى قصة 


دمهى إذا ضن الغهام المرزم 
وعمر د عفرظة هذ مم 
حكتهم فى هرجتى فتحكموا 
فاطالاا حفظ الوداد الملم 
دن لءعض ماياق الفؤاد المغرم 
جرم ولا صجب من نتظلم ؟ 
»؛ وهجر ثم 


بساو عن البيت الحرام الحرم ؟ 


ونأت, ع وقطمم 
وحفظت أسياب الروى [ذ ختتم 
ظلدأ » ومال الذدهر لما مالم 
هدف ‏ اير بجانبيه الآسهم 
قل الصديق ما وقل الدرهم 
فسكر الاببب داهم 
لم يعلدوا» أو خوطيوا لم يفبءوا 
حسان هرف فى كثير مهم 
هجر اكلام فيقدءوا ويقدءوا 


زهدى ذم وفك أمرى منوم1) 


موضوعة ء فالرشيد لم يثر [ايا وام يعتذر عنبا » وإنما «تحدث عن أعدائه 
الذدن أم يقدروا شعره » ل تنفق الاداب عندهم ) ولم دروا إ<سانه اعم « 
يطاب الإمامة لنفسه » ثم يقول مثل هذا ااقول . 


كان الرشمد كا وصقةه ا فوت : على جلالنه راذدكه وميزانه دن العم والنسب 


)00( معجم الأدباء 4 ص؟51". 


 ؟4)ؤ1-‎ 


بيج المنظر أسود الجلدة جبم الوجه سمج الافة ذا شفة غليظة وأنف .يسوط 
الرشرد ولى على المطبخ . فقال الشريف الاخفش يخاطب املك الصالح بن رزيك : 
يولى على الثىء أشكاله فيصيم هذا لهذا أخا 
أقام على المطبخ ابن الزبير فولى على المطرخ المطبخا () 
وعا يروى قُّ ذلك أنه اجتمع زدلة عل الاك الصاام هرو وجماءة دن الشعراء 
والفضلاء » فأاق الصالح مسألة فى ااغة فلم يحب عنها بالصواب سوى الرشيد ؛ 
فأعجب به الصالح ؛ فقال الرشيد : ما سات قط عن «سألة إلا وجدتى أ:وقد 
إن قلت : من نار خاتهات »2 وفّت كل الناس فبمأ 
قلنا : صدقت 2 ها الذى ‏ أطفاك حتى صرت ل 
وهجأه ان #أدرس مرة أخرى تشوله : 
أ شه لقان بلا كمة وخخاسرا 2 العم لا راسخا 
ساخت أشعار الورئ كارا (همرت ندعى الاسود السالا 
وتروى عنه قصة وى أشيه نقصة الجاحظ هم المرأة الى أرادت ندشس 
صورةالشطان على الخاتم ٠‏ واءل سواده ودماءته وقصره كانت دن الاساب 
الى جدعاته يكثر من ذم الدهر والناس ُ وأن «ظهر قْ شهره موة حزن لعدم 
وفاء الإاخوان وغدرهم به فقد أنشد وهو فى الإن. 
ان خاب ظنى فى رحابك بعدما ظننت بأنى قد ظفرت ع#اصف 
نإنك قد قلدتتى كل منة ‏ مالكت ما شكرى لدىكل موقف 
وألشد مرة أخرىي وهو فى مصر : 


. معسم الأدياء ب غ س مه . (؟)الخريدة‎ )١( 
. ف الحربدة ورقة ك5 ب‎ 


ساءوولا ب 


لكل أمرىء شيطان جن كيده بسوء؛ و لىدونالورى اف شيطان(١)‏ 
اتصل الرشيد بن الزبير ,آل رزيك ثم بالوزير شاور وابئه » ولى دنة 
وهه ه النظر على الدواوين ااسلطانية بالإسكادرية ثم انصل بصلاح الدرن 
الإيون أثناء محاصرته الإسكندرية » فكان ذلك سبب غضب شاور عليه . 
فأختق الرثيد بالإسكندرية » وفى أيام اختفاله أرسل إليه ابن قلاقس 
وده الآبيات : 
تدانيت دارا والوصول فسدوع «٠خالك‏ ذو الود الوصول قطوع 
حجبت ولم تحجب عاسنك التى تأنق هنها يا شام رسع 
وضمعتق صون عت وهكن!ا بصان قانت المسك وهو ضوع 
وإنك والبيت الذى قد عمرته كالقاب قد عت عاءه ضلوع 
وما انك [لاالعضب لاذم 4:4 لينضى يكف إذ بروق بردع 
مسمفاق عن زهر يديم كانه فا ذاك من صرفع الإله بد بم 
وأسفر عن صبمح شريق دجئة | ولا سمأ قد كان منه طلوع 
كأ هايا بن الكرام مغيرة لها فوق هاتيك الربوع ربوع 
بحيث تربك الير كالبحر ذبل وندض 2 ولءض أشرقت ودروع 
وفرسان حرب لالإعيد علييم بعيد» ولا العالى الرفيع رفيع 
بذلك لا تءجب » فإنى قال و[نك فى الشبر الآصم تيع 01 
وظل الرشيد مختفياً إلى أن قبض عليه » وأشبر على جمل » وعلىرأسه طرطور 
ووراءه من بال منه » كان اارشيد «ذشد وهو على هذه الحال : 
إن كان عندك يا زمان بقية مما تين به الكرام فباتما 
م صلب شنقا ودفن حيث شنق . ومن غريب الانفاق أن يدفن شاور 
بعد أيام قليلة فى نفس اكان الذى دفن فيه الرشيد . ورى الجليس بن الحباب 


صديقه الرشيد بقوله : 


. 58 الخريدة , (؟) ديوان ابن قلاقس س‎ )١( 


إهلة# د 


ثروة المكرمات سدك فقر ‏ ومل العصسلا سمدك قفر 
بك على اذا سولات الدياجى 2 الايام يثك كز 


أذنب الدهر فى مسيرك ذنيا > آيس منه سوى [إبابك عذر(١)‏ 
القاضى الجايس : 


هو أبو المعالى عبد العزيز بن الحسين بن الحباب المءعروف بالقاضى الجليس 
السعدى ولقب بأمين الدن 2( ٠وهو‏ أحد أتشوراء اأثلاثة الذن كان بدتدى 
بهم عمارة الانى فى مدح الملك الصالح طلائع بن رزبكء والائثان الأخران هما 
انا الزيير المبذب والرشيد » ول-كن خيل إلى أن ااجايس كان أفل الثلائة جودة 
ق الشعر 6 وأقلبم [نتاجا ف ار دض ٠‏ ورساأ كان عله ف دروان الانشاء مه 
الموفق بن الخلال أيام الفائر (5) » مله لا يتم بالشعر اهتهام زميليه ابنى الزبير» 
وقد رأينا كيف كانت قصيدته فى استدعاء الك الصالح من ااصعيد للاخذ بثأر 
الخليفة الظافر » والقدماء «ذهكك رون أن ااجايس له المعاى المبدعة فى شعره؛ 
ومثاوا ذلك بشوله : 


وهن عجصب أنالصوارم فى الوغى تحيض بأ يدى القوم وهى ذ كور 

وأعجب من ذا أنها فى أهكنيم تأجج نار والاكف بحور(؛) 

ولا أدرى ما الذى أعجب القدماء فى هذه الصورة الى أ بها فى البيت 
الأول ؛ فإنى لا أعجب با كإعجاب القدماء » وإن كنت أعجب بالبيت الثانى 
ومن مقطوعاته الى حفظىت لنا قوله ينهم بطبيب : 


وأصل بايتى من قد غزانى من اسقم الملح بعسكرين 

طبيب طبه هكنراب بين يفرق بين عافيتى وبينى 

أنى المى وقد شاخت وباخت2 فعاد للا |اشباب بذسختين 
)١(‏ ابن خلكان ج١1‏ س ١ه‏ . 
4١١‏ مسالك الأبصار لابن فضل الله ج ؟1١‏ صس 5١417‏ لاخة خطية بدار السكتب المصرية 
(؟) فوات الونيات < ١‏ اص 98” . (4) النجوم الزاهرة جه ص ١ا”‏ . 


الاو 


ودر وا سس لير لطرف شيكاة عَن سئان أو حونين 


ثم قوله فى مدح طبيب : 


0 وارما عن أب وجل فك _ملة الطب وااسء-داد 
و<اءلا ‏ رد كل نفس همت عن الجسم باليماد 
أتنم لو قد طبيت دهرا اماد كرنا بلا فساد(؛) 


وكان الجامس دون كنار رسال الدولة ( واب بالجايس للانه كان جايس الخافاء 
قربأ [لييم » فلا غرو أن رأينا شعراء عصره يلوذون به ويتشدونه مدانهم 


فيه ٠)‏ ققك ملاحره أبن قلا فس لوده قصااد ممأ قوله َ 


وكنت أبا المنازل والفياقى فصرت أخا المدامة وانديم 
أميل إلى سلا زة لذت حكرم وأدنو دن سوااف أم رم 
هد نا للمرور” جوم راح ما قذفت شماطين الحدوم 
وككف الصبح باقط م تدى جرد الايل من دور النجو ' 
فان توجت راحى كأس راح فشرب الإشم أولى الاثم 
و1._ا أقفرت أوكار رفرى مرت نمز مى اكوان 2 
إلى القاضى الجليس استتجدتا أز مة لودة وسدأة خيم 
فقال لها لسان الدهر : هذا تمدام الفضل أودع فى تميم 


تقسىم بين شمس ضحى وحبحر ‏ هداية قاصد »2 وغنى عديم 
وجلى ظليى خغطب وجدب رأى بحرب وندى ميم 
وملك ما مد ساسك له فداذ به خلا نه إلى الطبع الكر سم 


عجبت لوج, له ولراحتيه ‏ سنا شمس ث_دى فى غدوم 
ومطلب ‏ مداه كبا فقلنا أليم العيش أولى باللئيم 


اس سس سلا 


(١)فذوات‏ < 1اص8ا. (؟) الصدر قسة, 
(5) الخطط ب ؟ ص 7575 . 


“اة“ا هس 


وقافية أهر ا إذا ما 


نطقت عماطف الارب الرهم 
لساير وإن أقام م #نأه وأعجب فاترئ سار المةب 010 
ومد<ه رضى الدولة أنو ايان داود 'ن مقدام الذى ألشد #صمدة 


فى وصف اله ومدح فمبأ الجلدس » ومنها: 


وقد بكرت تلوم على “مولي 
تقدر أننى بالحر ص أ <وى ال 
تقول إذا رأت إرشاد فولى 
ورهن لم عشدق الدنما قدرما 
ولو أدلدت دلوك فى دلاء 
و أدليت من دلو ولكن 
ولاأنا بالتكفاف النزر راض 
وللكن ذاك من قبل اعتهادى 


كأن الرزق #لبه غيالى 
ثراء وذا كم عين الال 
هءات ألا تمب إلى المعالى 
وا-كن لا ويل إلى الوصال 
متحت به من الماء الزلال 
بلا بال يرد على قذالى 
ولا أنا عنطلاب الكث رسال 
على عبد العزيز أنى الم الى 0) 


يا مدحه الشاعر عمارة الانى بعدة قصائد . 


ولكن الشاعر أبا القامم هبة الله بن البدر المعروف بابن الصياد كان 
موالها بهجاء القاضى الجليس » كثير المسكم بأنفه الكبير » حنى قيل : إنان 
الصياد أنشد أكششر من أاف مقطوءة ق. أنف الجليس(١) ٠‏ إلى أن انتهر له 

الشاعر أنو اافتم نَ قادرس الذى هأ أن الصياد بشوله , 
يامن يعيب أنوننا الك 


التى ليست "عاب 
وقررنزك الثم | كتساب(:) 
وتوف الجليس سنة جع ه قبل المريذب بن الزبير بور واحد» وقيل : إنه 
لما مات ابن الحياب ثُمى به الميذب » ومثى فى جنازيه شاب مذهية » فاستقيح 
الناس فعله ونقص بهذا السبب(0) . ور الجليس عدد من اأشعراء منبم ابن 
قلاقس », فن وله برق الجليدس وبمدح أبليه : 


٠٠١ ديوان ابن قلاقس ص‎ )١( 


)١(‏ الحريدة ورقة ووب 


(غ) اأصدر نفس4ه ره( المصدر سه ص ١1١84‏ . 


علمئا » وقد مات الكال ع النساو ءا 
وقنا نرججى فى المصاب مواسما 
ومما شجا أن الممالى تجدلت 
سأات » فقالوا : مصرع لو علمته 
فحين ادتوت ف الماو نعل المنى 
ومن يسأل الركيان عن كل غائب 
ولماسرى فى نحوه الوجد قاعدآ 
وسيرت هنها بالنوادى :واديا 
وعضب جدال قلل الدهر ححده 
ونورهدى أسرى به خابط الحوى 
لنماه قام الرعد بالجو ناتحا 
وأسلبت الظلماء نور غدائر 
تخر مه الدهر الخال صائدا 
ولو رامه شاى السلاح محسدا 
وهمات جرالدهر منةيل وجرهماء 
وكدر ندمانى م جذبمة » بعدما 
جليس أمير المومنين أقنها 
وقد كنت أجلوها عليك تهانمًا 
ولولا سليلاك الاذان توارما 
ها أليسان عنك أوب تصير 
سقى الراح الغادى ضر همك صوبه 
ولا ردت فيك اقلوب عقيرة 


عمارة الانى : 





فيا حسنات الدهر عدن مساويأ 
فأعوزنا لما عدمئا موازءا 
ولم تفتصر فيبا |اكاة العواليا 
فأقنك لكنى خدعت فوؤاديا 
:قلص عن 3 جنا رجائما 
فلابد أن يلقى بشيراً وناعيا 
دلم أستطع عقرأ عقرت اأقوافيا 
شوائد بالذكر اميل شواديا 
وماكان [إلاقاضب الحد قاضيا 
فاما خبت أضواؤه عاش عاشيا 
وباليرق ملطوما وبالغيث با كيا 
إلى أن أشاب الصبمم منهاالنواصيا 
تقاف حتى الرى ف الماء صاديا 
اراح ك لا يشتبى عنه ثاكيا 
وشد على «عاد, و مث داد, عاديا 
أفاما زمانا يشربان التصافيا 
لفقدك .فاسمعم صالحات براقا 
فوا أسفا كيف استحاات:عازيا 
حلاك ملات الخافقين مرائيا 
و أعلاق قلى باقيات ؟ا هرا 
وإن كان يسقى الراحات اأغواديا 
تسيل بأسراب الدماء المآقي1 02 


ه١‎ 6 ديوان ابن قلاقس س‎ )١( 


ب 766 مه 


من أنه لم يكن مصريا , وللكنه وقد على مصر فى ريع الآول سنة .هوه 
م من امب 5 ل مم إن 0م : فأدخل عمارة فاعة الذهب يبر الخليفة , 


الحد لاميس يعد العزم والحمم حمدا يوم بما أولت من النعم 


فأعجب الليفة الفائر ووزيره الملك الصالحم ورجال القصر بقصيدته ؛ 
فأغدقوا على اأشاعر تعمرم وعطايام ظ فأص الوزير بأن حضر عمارة اسه 
الذى يضم كبار رجال الادب والعلم صر أمثال الجايس » وابن الخلال صاحب 
ذيوان الإلشاء ؛ وابن قادوس» والمبذب بن الزيير وغيرهم » ومكث عمارة »صر 
حبى شوال سنة ٠5ىه‏ و ثم عاد إلى مكه »وما رحل فى صفر سنة زوه 0 
وطنه الآصلى ان » » فى هذه أأسنة نفسبا ذهب لتأدية فر اضدة الحبجى , 
منه أمير مكة أن يسفر ينه وين الملك 0 
أمعضى ما بقى من سى حياته . 


اتصل تمارة بمصر بالاحداث التى مرت علبا منذ وزارة الملك الصالح 
طلائع بن رزبك سىَّ انقرضت الدولة الفاطمية ؛ أصلته الوثيقه برجال الدولة 
إنان هذه الحق.ة من الرمان » وبعد شعر عمارة من السجلات والوثائق الى 
تطامنا على تاريخ مصر إبان هذه السنوات المضطربة ؛ الى أدت إلى زوال الدولة 
الفاطمية ‏ فإن الجزء الذى بقى انا من شعر عمارة بدل على أنه أنشد فى كل حادثة 
ألمت لمصر فى هذه السنين » ؤقد كان بمدح الوزراء اإذين كان يدهم مقا ليد 
الآمور ‏ وكان «مدح الآمراء الذين هم كبار رجال الدولة . فوجد منالحوادث 
مناسبات لحذه للمدائح » كا أنه وجد منها مادة امكتاية « الذمكت العصرية 
فى أخبار الوزراء المصرية . وهو أوئق المصادر عن تاريخ هذه الآيام من أيام 
مصر الفاطمية » كا أنه شارك شعراء مصر ف الإشادة بالاعياد المصرية وأيام 
المواسم . ونحن نعل أن عمارة كان سنى المذهب » بل كان متعصبا لمذهبه » ولم 
:حول عن هذا المذهب » بالرغم من #اولة الوزراء والامراء قيوه الى اعتاى 
مذهب الفاطميين , ومع ذلك كله فإن عمارة تأثر بما كان بحرى فى مصرء وأسرم 
مع غيره من شعراء مصر فى الإشادة بممائد الفاطميين » وقد ذكرنا طرفا 


764 مم 


من ذلك فما قول . ونستشيد الآن بقصيدته النونية التى قَالها فى رثاء أهل اأبيث 
فى عاشوراء » وضعنها مدحا للك الصالح » وهى القصيدة الى أولا : 


شأن الغرام أجل أن بلحاف 
أنا ذلك الصب الذى قطءت به 
ملت زسجاجة صدره نضميزه 
غدرت عموثقبا الد موع فؤادرت 
عنقت عفان ققام عذرها 

با صاحى وفى جانة الحهوى 
قبضت على كف الصراية سلو 
أمسى وقلى بين صبر خاذل 
قد سبات حزن الكلام لنادب 
فاذل مشادءة االسان وأصره 
واجعل د بث بى الوصى وظلمهم 
غصيبت أمية إرث آل رحد » 
وغدت تخالف فى الخلافة أهلبا 
م قتع أحلامبا برحكرما 
وقءودهم فى رتبة ‏ تيوية 
حى أضافوا بعد ذلك أنهم 
فأنى ١‏ زياد فى القبيح زيادة 
حرب: بنودحرب » أقاموا سوقبا 
لق على النفر الذين أ كفرم 
أثلازهم مزق كل ثنمة 
مالت علهم بالثالىء أمة 
ما كان أولاهم له لو أبدوا 


شأنه لقان 


عسرى أسبرا ف ابل الإعلان 


ول الع خدومة 


وحول ودائع الاجفان 


المح 


57 الرشاد ء فا الذى تربان ؟ 
تنبى النبى عن طاءة العصءان 
وتجلد قاص 
آل اردول تواعن الاعوان 
إن فات نصر مبئد وسئان 
لش.يب شكوى الدهر والخذلان 
الشئأن 


أ أ بئان 


سفبا وشنت غارة 
وتقائل.. ١‏ الأرهاة 

ظبر فاق وغارب العدوان 
لم ينها لهم «١‏ أبو سفيانء 
أخذوا بثأر الكفر فى الإيمان 
ترات و يزيد » يزيد فى الاقصان 
واشيهت بهم نو « همروران » 
غك الورئ وععوئة اللبفان 
وجسومبم صرعى بكل مكان 
باعت ججزيل الربح بالخسران 
بالنص فيه شواهد القرأن 
بالصالح الختار من , غسان » 


صاهول- 


ألسائم الختار صدق ولا 5 أولأربى عليه الثانى12) 
فبذه القصيدة من شعر عمارة ندل على أن الشاعر جارى القوم فى عادائهم . 
وفى أشعارهم » فهو لم يتشيع » وامكنه لم يستطم أن ,تخلف عن غيره هن شعراء 
مهر فى راثاء أهل االبيت قى يام مأتمهم » وشارك المصر بين فى احتفالامم اله 
عدة قصائد فى كسر الخليج » من ذلك ما أاشده سنة قسع وخمسين وخمسمائة 
ف مدح الماضد : 
سجودا فبذا صاحب الركن والحجر 


وقمبا شرل هَ 


ذل -أفنى ‏ المرتين. دايا 
بواصلبا سهد بحدك مقبل 
ركبت [ل كسر الخليج وإنما 
ولما رأيت البر بحرا من اظيا 
دوت بفتج السد وزحف أرعن 
يرد ظلام النقع فجراً كأنما 
كأن عل البيداء منه صحيفة 
إذا خفقت أعلامه ونوده 
وقد خلم التأبيد فوقك حلة 
أوارث مد اللهافظ. ن جمد 


نزو رك من صوم شريف ومن قطر 
فعأم إلى عام وهر إلى شور 
ركبت لجر الرعابامن الكسر 
تعجبت من حر سير إلى مر 
يسد هبو ب الريح بالآاسل السمر 
أسنته مطبوعة بسنا الفجر 
كتائيها سظر يضاف إلى سطر 
رأيت عليها غرة المز والاصر 
تطرز بالإحسان والعدل والبر 
وحافظ حك الله فى عم الذكر 


إذا ما استجاب الله صالح دعرة فتعك الرحمن «الناصر الذخر(؟) 

وهكذا اضطر هذا الشاعر السنى إلى أن تأئر سما كان فى مصر ف العصر 
الفاطمى » وأن يتأئر بعقائد الفاطميين فأ كثر منها فى شعره » بل بلغ به تأثره 
بالفاطميين إلى أن يرهم ويثنى علمم فى الوقت الذى تخلى عنهم جميع المصربين 
وشمت بهم أعداؤم العباسيون وجمرور أهل السنة » فعارة التنى السنى اذهب 
كان وفياً لحم الوفاء كله » فأنشد قصيدته التى مطامها : 


)١(‏ النتكت ص 85 وما بعدها (1المصدرنفسهس ه”؟ 


م7 سفىيأدب مصرالفاطمية ) 


هرونم" ل 


رهدثت ا دهر كف المهد بالشلل 


وجيده بعد حسن الحلى بالعطل 


وفءا قول بعك أن وصف أيامهم وذكر أعيادهم ومنشأمم 5 


والله ما فاز يوم الحشر مبغضم 
ولا-ق الماء من حر ومن ظماأ 
ولا رأى جنة الله الى خلقت 
أنمى وهداق والذغيرة لى 
تالله لم أوفهم فى المدح حقهم 
ولو تضاعفت الأقوال والسعت 
باب النجاة م دنا » وآخرة 
:ورالطدى ومصا بي حالدجى ومحل 
أثمة خلقوا نوراً #ورهم 
والله ما زات عن حى لهم أبدا 


ولا غيم من عذاب الله غير ولى 
من كنف بر البرايا شماتمالرسل 
من مان عهد الإمام الماضدين على 


إذا ارتهات دما قلعت من عل 


لان فضلبم كلوابل الحطل 
ها كنت فهم بحمد الله بالخجل 
وحبهم فهو أصل الدين والعمل 


الغيث إن ربت الآنواء فى امحل 


من #ض خدالص نور الله لم يذل 
ما أخر الله لىفى مدة الاجل(١)‏ 


كانت هذه الوص.د قعومأ قبل من أنه ترك مع نفر م نالأوفماء للفأطممين 
لإعادة ملتكبى » بتولية ابن العاضد -دأ فى القبض عليه مءهم وصلبه 
سنة تسع وستين وخمسمائة » واتهمه الفةباء الكفر » وقال فيه ناج الدين 


اامكندى الشا عر ٠‏ 


مارة فى الإسلام أبدى خيانة 
فأهمىي شر بك ااشرك ف يذض أححمد 
وكان خبيث الاتقَى إن عجمته 
سياقى غدا ما كان سعى لاجله 


وبابعم فيبا سعة وصليبا 
فأصبح فى حب الصليب صليبا 
تجحد مئه عودا فى النفاق صليما 
ويسقى صديدا فى اظى وصليما(؟) 


وه.كذا أصاب عمارة ما أصاب الفاطميين الذين حبوه بأمواهم وعطاياهم 


ابن قلافس : 


أبو الفتح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن على بن عبد القوى بن قلافس 


()الطط س #هة م 


)١(‏ الشكت س لاوس 


اود 


ألخمى السك تدرى * ولقب بالقاضى الاعز 2 ولد بالا سكندردة سلة لأطواه. 
وما نشأ وتاقف فأخن عن الحاذظ أن طاهر السانى وعن غيره ©» م رحل عن 


اق إلى العن فدخل عدن شأة 5م 520001 مأ (إشعره فدح م انامس بن بلال 6 


ثم سافر إلى صدامة سزة 56 ه وه مأ القائد أيا القاء م 


دن الحجر 2( وصاف 


باسمه كتابا سماه , الزهر الياسم فى أوصاف أنى القامم . وشاء العودة إلى مصر 


وتوف إعيذاب سنة بدو ه(١)‏ . فالشاعر كان نتجر بشعره وير حل إ[لىالممدوحين 


بقصد اللكسب : مع أنه اتصل, ببعض رجالات مصر وأخذ تواللهم ٠‏ فلج 


فى مرق ىالوحى تعلو هرتقى الآآامل 
ل تلجع الاداق اعصددهة دولا 
وانفار إلى صفوة الخاق الى ظ 

لو عاد ينطح ذو القر نين صخر له 


فافسسر جاءك واطاب فسة الاجل 
ققد تأمات: مئة. يواهت الدول 
للناس أيامه عن صفوة الرسل 
لعادواهيةر و نالرأس كالوعل(؟) 


ومدح الوزير شاور » وعرض إشيركوه بشو له : 


عارض الصفح ى ديك الصفاما 


ووضعت السلاح حين أراك الك 


أى ثثر سما إليه أن الف 
بخيول لد تت بأجنجة أنه 
وكأة غر قد أقتطءوا الل 
ورماح تى فاجنيك فى الهر 
وظى تقطم الترائب مرعا 
شاركت شيركوه فى النفس والمأ 
طلب الآامن فاستجيب وما نه 
عمد ما ضيق الحام عليه 


ورأى البأس أن تطيع السماحأ 
نب بعفو شفصدت مله الجناحا 
هزم والرأى إن وضعت السلاحا 
0 01 تدر [لسه افتتاحا 
ر فراحت بها ثيارى الرداحا 
ل وساقره فى العجاح صياحا 
ب شقءةا ها كان قبل أقاحا 
ألقحت بالضراب حبا لقاسا 
ل وصاءت به فصاسا فصاحا 
رف هنك الطللاب إلا النداسا 
سدسلا غودرت لدره قساحا 


3 ١ه"5 ص‎ ١ وابن خلكان ب‎ "1٠953١ راجع معجم الا"دباء ج و١ ص‎ )١( 


(؟) ديوان ابن قلاقس ص 88 . 


7 ل 


وأقامته كال ذور حماة 
فليطل بم_دها الفخار فة.د را 
يامعل الظبا ابواتر طتربا 
فيك لله والخليفة ‏ سر 
ذاك أعطاك آبة الاضر تصر 


رات بالقنا عليه الؤداسما 
.2 طليةأ لبيضحم حيث راحا 


ترك الخد والممالى صصاسا 
1 إضاحا 
يحا » وهذا أعطاك ماكاصراحا )١(‏ 


لمر 


ومدح |ا-كا مل ان اق والقاضى الجايس والقاضى 32 خليف والحافظ 
السانى رابن مصال والقاضى الفاضل وغيرهم من رجال «صر » فن مدانحه 


حمد السرى من كنت وجه صياحه 
ورأى النجاح .ؤمل الحقته 
وأنا وعرمك وهو أرض فاتك 
وبدبع مدحك وهو أينق متجر 
فالدهر بين فريده وثرنده 
بأس :ورد فى خدود شقيقه 
والكاءل المسعود ى آفاقه 
مناقب سمت انجوم لنيلما 
وفوافن عان: الديذاب: سنا 
8 ل شاور نتم دون الورى 
وإلى معاليسم إثارة خرسه 
لم لا-كون الشكر عندك منتجا 


من إعد ذم غدروه ورواحه 
من حين رأيك فيه ظل جناحه 
إقد انير ى و الصفح تلو صفاحه 
لقد اغتدى والءز من أرباحه 
تماد نجاده ووشاحه 
وندى ‏ تيدم فى همنور أقاحه 
يدر جلا الإمساء عن إ[صباحه 


فاستخدهتها فى رءرس رماحه 


فأستغر فته فى حو را مباحه 
للك كالآرواح فى أشماحه 
و عل أبادريم اه قصاحه 


ونداك قوام بأمر لقاحه (,) 


ولكنه كان مواعا بالآسفار وركوب البحر » و لذلاك يقول : 


والناس كثر ولكن لا ,قدر لى 


ويقول : فى مدح ياسر بن بلال الداعى سمدنة عدن , وكان قد ؤارقه » 


إلا «رافقة الملاح والحادى (؟) 


699 ديوان ابن قلافس ص .٠6‏ 


(0) ابن خلكان بس 0 س ا1ه١1.‏ 


. 50 الصدر نفسة س‎ )١( 


-1؟- 


ولمكن سفيذته غرقت فعاد إلمه مرة أخرى. وأنشد هذه القصيدة بصف فيما 


غرفه « و«تحدث عن واعه بالاسفار : 


دأن ]حا فقت قزنا 
والماء بكسب ما جرى 
وبنقلة الدرر انق 
وصلا إذا امتللات بداك 
فالبدر أنفق :وره 
حركات عيسسك ماأردت 


سار الحلال فضار بدرا 
طد.أ ويخيث ما استقرا 
ة بدات بالبحر نحرا 
فإن هما خاتا فهجرا 
ا بدا م ادكيرا 
مباد عيشك أن شرا 


إما ترفى شاحب الوجنات ول ألدست طمرا 


فوقائم الآيام كت راج أهلبا مما وغيرا 


مدت إلى 
ما قات أف فإنها 


وكفاك إى إن نظر 


الآربءو 


كان الشباب الفض ل 


ولتن تعاب بى الزما 
فا قتا صروفه 
غاض الوفاء وفاض ما 
فانظر بعينك هل ترى 
خلق جرى من آدم 


وسصوعى بالبحر كاده ست 


ن بدا وقد قرقرتءشرا 
نقطا فبلا كن ديرا 


شرر بأف يعود جمرا 


ت لهانظرت النجمظبرا 
لا فاستتار اليب فجرا 


ن 5اشتمى طنا وظهرا 
وقتلته جلدا وخيرا 
٠‏ الفدر أنهارا! وغدرا 
عرفاء وليس تراه :كرا 
ىق شسله دهم جرا 


سسب أننى أرتاع حرأ 


أو مادرى ألى شد ت-_ومل المصاعب مئه أدرى 


أعددت نظرة ١‏ ناس 
من صرف الاقذار ف 
واستخدم الايام فى 
وانتاشنى ق نظرة 


تحوى وسو ف/هود يسرا 
أولى سيتبمها بأخرى 


و ل 


| أسحدب رشعم إذْ جرت 
والرعد رجم جاهدا 
غرس الصنائم فى ارقا 
يقظان إن فته 
طرة معرك 
أسرى إلى أنطاها 
من 1 ماشسم على 
جروا الذرائب وإإنوا 


ورب 


فالسيف يقرع بينهم 
آله 5 ٠‏ 31 
و مم ك أن كم 4 


أ لست نأت بذ ندى 
بنرافذ ترنو الريا 
لا زال «نظر عر دها 


فى إثره بالجرد قطرا 
أنفانه تعيسا وبرا 
ب فأنيتت حداً وشكرا 
ععر! أر استتجدت عيرا 
أعدته طرا 
فأبادهم ث#آلى و أي ى 
مر الدلاص الرءف نهرا 
بل خلفيم بيضا وسمرا 
بثقمفه » واأضيف .قرى 


مدوداء 


خيرا ولم يعرفه خيرا 
وقل السلام عليك بحرا 
بالبحر ٠‏ أليم غفرا 
جما » ونأت بذاك فدرأ 
ح لها بطرف الحقد شزرا 
ائداه لدن المآن نضرأ 000( 


وهذا الشاعر الرحالة كان بميل إلى الا كثار من المحسنات البديعية فى شعره ؛ 
خلاف بعض الشعراء الذين عاصروه أمثال المبذب والرشيد والجايس وغيرهم ؛ 
دإن كان هؤلاء الشعراء قد ألموا بالمحسنات البديعية » ول-كنبم ل يتعمدوها كا 
تعددها ابن قلاقس الذى كان يحبد نفسه على ما «ظبر أنا فى الإتيان .هذه 
المقابلات والتوريات وغيرها من ألوان الزينة اللفظية . 


#0 0# 82 


من هذا الفصل نستطيع أن ندرك كيف كان لأوزراء أثر فى حياة اأشعر ؛ 
ف المهر الفاطمى وكرف اجتمع الشعراء حول الوزراء امد وهم وبأخذرن 


. وديوان ابن قلالس صس م”‎ ١6 ابى خلكان ج » ص لا‎ )١( 


م 


ون نأسف أن يضيع أ كثر شر هؤلاء الشعراء » فلم يصانا منه إلا هذه القظع 
المتفرقة أو القصائد الناقصة » وعم ذلك فالذى بق لنا من الشعر يدلنا على أن 
نمضة الششعمر كانت قوبة » وأن ثياره كان جارفا » وأن عدد الشعراء الجيدين 
تضاعف بحيث تل إلينا أن كل مف فى ذالك العصر كان «نشد الشعر » وأن 
كات الدواوين والقضاة كانرا من اشعراء ٠‏ ويك أن ناق :ظرة على >اميع 
الششعر ؛ أمثال البتيمة والدمية والخريدة » أوكتب التراجم ٠‏ اندرك أن عددآ 
كبيراً جداً من المهربين أنشد الششعر » وأن اشءر كان من الجودة ححيث 


استطاعت مصر أن تيز غيرها فى مضمار القررض . 


النتسل الراتّع 
الشعر والحرب الصايبية 


يخيل لكل من يقرا تاربش القاطءيين فى مصر أن مصصر فى هذا إلعبد كان 
يسودها الآمن » وأن المهمريين كانوا يعيشون فى دعة ولين » ألم يتحدث 
المؤرخون عن النءم الذى كان فى العصر الفاطمى ٠‏ والترف الذى كان يرفل فيه 
المصريون » والحياة الناعمة اللينة الى كان حياها الناس ؟ ولكن المؤرخين 
أنفسهم >-دئوا أيضا عن لون آخر من الحياة » هى حياة الاضطرابات 
والحروب الكثيرة الثى كان شنها أعدداء الفاطميين على بلادههم ومنا-كاتهم 
منذ أام الفاطميون دولهم فى شال إفريقية » فقد كان أعداؤم بحيطون 
؟متلكاتهم من كل جانب »© وبتحرئون الفرص للإيقاع هذه الدولة الفاطمية 
النى قادت اتثل عرش العاسيين فى المشرق والأامويين فى المغرب ٠»‏ كا كان أمام 
الفاطميين عدو المسلدين الءتيد - أعنى الروم ودول جنوب أوربا الى 
كان مبددها الفاطميون من صقلية ومستعمراتهم فى إبطاليا » حتى إذا كان 
النصف الثانى من القرن الخامس للبجرة رأينا الفاطميين «شتبكون فى حروب 
صعبة المراس » هى التى عرفت فى التاريخ بالحروب الصليدية . أضف إلى ذلك 
كله ما ذكر ه المؤرخون أيضا من قيام خوارج على الدرة الفاطمية فى مصر 
وفى متلكاتها » وحروب إن اللأمراء لتولى الوزارة . فكل هذه الاضطرابات 
والحروب اضطلعءت بها مصير بعد أن أصبحت عاصة الإمبراطورية الفاطمية ؛ 
وسجل الشعراء هذه الحروب فى أشعارم ومداتحهم ٠‏ فالآمير مم مدح أعاه 
الإمام العزيز ,الله عندما هزم هفشسكين اشراى الترى ‏ مولى معز الدوة 
البومى - فى دمشق , ثم طلب العفو من العزير » فوصف تم هذا 
الحادك بةوله : 


وإنا لقرم روم الزمان ولسنا راع إذا ما سطا 
ومنا الإهام العمزيز الإدى به عاد سيف الهدى منتظى 
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سعى اشام وقد أصبحت 
نكشف من لبا ما سجا 
وما تقابات الجحفلان 
وم ببق فى ااصف من قائل : 
وقد ولغت فى الصدور الرماح 
وغنت عل ايض دض الذكو ر 
كأن الرماج سكارى نيو 
فلولا الإمام الءزيز الذى 
فسكن شؤبوما 
بدا هم دارعا فى العجاج 


عارض 


بكر والسم فى هوقف 
و م مخذل اليف منه بدا 
هرد إلى الهرب من جنئده 
فلو فدت الحرب قوما » إذن 
فل تص_در الرمحم حتى انثنى 
وم تحمل الموت حى حمات 
فا انفرجت عنك إلا وأنت 
فجاءك منهم ملوك الوجال 
ولاذوا بعفوك مسأ مئين 
ولا رأى نتصبا هنفاكين 
تولى لينج .و :حفت به 
ولو طلب العفو قبل الحروب 
ولكنه اعتاد فا الإباق 
ورام الخلاص وكيف الخلاص 
دام بك كفوك فى ححربه 
وقد هرم الآسد حتى انتواك 


ما الحرب نزاءة لاشوى 
وقوم من زيغبا ما التوى 
وعاد كجنح اظلام الضحى 
هل » ولاهن مجيب ٠‏ أنا 
وصات لبيض السيوف الطلى 
غنداء يعمد الفرادى ثمى 
ل بها الخخولفى اانقع قب اكلا 
نداركبا رهى لا تدطللى 
وأمسك من سجله ما انهمى 
كصبح بدا طالعا فى الدجى 
عبوس اللكأاة به قد بدا 
و دكن الروع منه حشا 
أسو د رجال كأسد الشرى 
لف.دنك صارخة بالعدا 
ولم تفمدالسيف حتى أنفرى 
ولولاك ما خاب ذاك الاظى 
ما الفارس الملك المتقى 
وفدنك مهم ذوات الأدى 
و بجدو !| غ-يره ماتجا 
عليه وأخلفه ما رجا 
جيوشك واس.:وةفته الريا 
لكنت له غافراً ها مطى 
وليس الفنى كل يوم فى 
وقد بلغ الماء أعلى الى 
وإن كان فى بأسه المنتهى 
فليا رآك غ__دا لا برى 


اسه 


فراح وحشو حشاه أسى ‏ وقسد مات عقلتاه يمى 
أرتهم وتقء.ات تزيد ‏ على وقءات الدهور الآلى 
بغداد من ذكره جولة ‏ #ذود عن الارقين الكرى 
فأنفس دابا تأتدى_ وتمسى على مثل جمر الءضا 
إذا سمموا بالامام العزيز أساءوا الظنون وحلوا اليا 
مخافون من بأسه وقمة ندور علبهم بقطب الرحى 
شادى ١‏ بويه ء بفيه بها ويندبهم وهو رهن البلى !١(‏ 


ون مضطرون إلى أن نترك هذه المروب السكثيرة التى خاضما الفاطهءون 

وأن مر بالآشمار اتى أنشدها شءراؤم فى وصف تلك الممارك » انتحدث عن 

شعر الفاطميين فى هذه الحروب الطاحنة التى شغات اامالم الإسلاءى عدة قرون ؛ 

وكانت مصر هى الدولة الإسلامية الكبرى التى أوقفت مواردها ورجاا للذود 

عن ابلاد الإسلافية ومن الذين الإنلاى ) ووققت أمام مسيغى. أدربا تكافم 

وتناضل طوال هذه القآرون » حتى أدخات اليأس فى قلوب الأور سين ؛ وجعمات 
آمالهم وأحلاءهم قصوراً بنيت ف الهواء . 


ظبرت الهرب الصليبية الآ ولى سنة ٠و4‏ ه فى عبد المستعلى ووزيره اللافضل 
ان بدر اجالى » وايس لا فى هذا البحث أن نءرض هذه الروب الصليوية من 
الناحية التارسخية » ونسكتق بأن نذكر أن الافضل استهان بأ هذه الحركة فى 
أول الآم ء ولم يدرك الاخطار الى نيحدت عن تخاذله وتماونه » بيد أنه بدأ 
يدرك خطأ تقديره بهد أن استولى الصليبيون على أنطا كية ومعرة النعمان سنة 
١و؛‏ ه واوصلورا زحفيم إلى بيت المقدس » فاضطر حيذئذ إلى أن بعىء جيوشه 
ويرسلا إلى فاسطين من طريق البحر والبر ؛ ولكن جبوشه هزمت أمام 
الصلمبرين سنة ؟وع ه جوار بيت امقدسء»راضطرت إلى الاتسحاب إلى عسقلان 
ثم إلى المودة إلى مصر. على أن شءراء الآفضل ذ كروا لنا أن سبب عودة هذه 
الجبوش المصرية لم يكن هزعتها أمام الصليبيين » بل سمبها ثورة بعض الجنود 


َ ديوان الامير ثم‎ )١( 


- 


على الأفضل و آمهم الفتك به . رلعل قصيدة أمية ن أن الصات الى رريناها 
من ة.ل ندلنا على أن الشءراء أخذرا يعتذرون عن الأفضل وعن الهزامه فى هذه 
الحرب 'اصايبية الآ ولى وؤ هذه القصيدة إشارة إلى مؤامرة الج:ود » كا أن 
الثماعر يصرح بأن وزير مصر هو الوحيد الذى قام الذود عن الدين ونصرة 
المسليين » على حين ظات البلاد الاسلامية الاخرى لاهية عن هذا الطْر الذى 
دوم 3 قرو شرل : 
جردت للدينء والاسياف مغمدة سيفا تفل به اللاحداث واغير 
وعد أن تحدث الشاعر عن شجاعة الأآفضل وإقدامه فى الروب , 
أخدذ فى الاعتذار عن هريته » وتوع.د ااصليبين بمودة الافضل [اهم 
والانتصار علوم : 
وإنه :تكصوايوما » فلاعجب قد,كبمالسيفوهو الصارمالذكر 
العو د أحاد و الايام ضاءنة عقى النجاح ووعد الله بنتظر 
ورا ساءت الأقدار ثم جرت ما يسرك ساءات لما أخر 
ونقل المقريزى عن أبن الطوبر : أن الافضل قصد استنقاذ الساحل من بد 
الفرئم » فوص إلى عسقلان » وزحفعايها بذلكالعسكر , عفذل منجبة عسكره ؛ 
وهى نوبة النصة » وعم أن السيب فى ذلك من جنده ٠‏ وكان عند الفرنج شاعر 
منتجم إلعم ؛ قال مخاطب صنجل ملك القر نج : 
نصرت بسيفك ذين المسيح فلله درك من صنجل 
وما سمع الناس فما رووه بأقبح ص كسرة الافضل 
فتوصل الآفضل إلى ذبس هذا الشاعر (2 . 
وغاد الافضل إلهم ؛ وكانت جيوشه تصاب بهزاتم منكرة » ولكنه لم بيأس 
من الظافر ؛ واضطربت أءور «صر من بعده حتى ولى املك الصالم طلائع بن 
رزيك ٠‏ فأخذ يرسل الجيوش المصرية تحاربة الفرنئج » فكان ينتصر حينا 


واهزم حينا آخر 2 وسجل شءراؤه هذه المروب : فن ذك قول شرف 


)١(‏ المقريزى ج 7 اس 931١‏ ء. 


714 د 
الذدلة ابن جير أبو جمد يحى بن حسن فى إحدى المعارك التى اضيا ابن 
رزيك ضد الفرنج : 

أطق ابن رزيك ليب ضرامه والبيض تخطبى الرءوس السمع 
وكدتائب لاشرك كنت إزاءها متءرضاً فانفضن ذاك المج.م 
وام صرعت مزالفر نجسميدعا بلقائه لكقيل : أنت مميدع )١(‏ 

وقال الموذب بن الزبير فى حروب ابن رزيك ,2 وم يذكر العياد الواقءة الى 


كانت سيب هذه القصيدة ولا نار ضخبا : 


وناق الدهر منه بايث غاب 
نخال سيوفه [ما التضاها 
وتحسب خيله عقبان دجن 
إذا قدحت ينح اليل أورت 
وإن صمحت مع الصاح عدوا 
كأن الشمس دين تثير نما 
وما كسفت يدور الآافق إلا 
وما اضطربت رماخ الخط إلا 
وما 'ندق يوم الروع حى 
عجبت الطه.ا لصافم من يديه 
وبوردها ولا تحظى برى 
وهل شق لها أبدا غليل 
إذا لقيت عبيون الروم زرةا 


نال البحر مد به خليج 


عدت سور الرماح له عرينا 
لما غصونا 
برحن هم الظلام وليعمد ا 


جداول واارهماح 


سنا بعثشى عبيون اناظر نا 
أثار تت اعجاج به دجد-و 5 
تحاذر من سطاه أن تبمنا 
5 إذ أبصرت منه الجمينا 
عنافة أن 
سدق ما الكواهل والونا 
وتوصفف بالظ) » حرا مهمأ 


تحخطممأ م :ا 


نطافا من دروع الدارعي:ا 
وه-د شربت دماء المكافر ينا 
حسيت تصالهًا تلك العمونا 
إذا مامد بالقضب الينا (؟١)‏ 


ومرة أخرى ذكر العاد أن الملك ااصالح أرسل أسطوله سنة موه ه 
السطول . رمن هذه القصيدة ندرك أن الموقعة كانت بالقرب من المريش : 


(١)ال+ريد:ةس ١١‏ (؟) الجريدة س م8؟ 
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أعلدت حين تجاوز الحيان 
!ا أبوا ما فى الجفان قر انهم 
وثلأت فى يوم العروش عروشهم 
الجأتهم للبحر لا أن جرى 
مد الورى بالبأس [ذخضبوا الظبا 
ولانت تخب كل حر زاخر 
حتى يرى دههم وخخضرة ماله 
وكأن بحر الروم خاق وجبه 
ولقد أنى الأاسطول حين غزا بما 
أحرب إلى بها شواق أصبحت 
شون بالفربان فى ألواتما 
وقرتها ع-دد القتال ققد غدت 
حرب عوان حكتتك من اعدا 
وأعدت رسل ايبن القميم إأنه ف 
والفأل يشيد باسمه أن سوف 
وأراك من بمد الشبيد أبا لله 
وهوالذى مازال يفعل ق العدا 
فثل العرنس ومن عساه أعانه 
وأرى البرية حين عاد برأسه 


فليرنه أن فاز منك إسيد 


أن القلوب مواقد النيران 
بصوارم سات من الاجفان 
بشيا ضراب صادق وطمان 


م4 وهن دهم مهأ بحران 


4#ءن بجاو ب ا أنجيع القان 
كشةامق نرت على الربحان 
و طفت عليه م نت المر جان 


/ يأت فى حين من الآاحان 
من نتكها- ولا الفداة. كوا 
ونان ندل <هكرارى النقنان 
فها القنا عوضا من الأشطان 
ق كل بكر عندمم وعوان 
كبا الام الشعيان 
يغدو الدام وهو عليكا قسمان 
وجعلته من أقرب الاخوان 
ما لم كن ليعد فى الإمكان 


شهيان 


لما عسا فى البغى والعدوان 
مر الجنا يبدو عل المران 


أوف برتيته على كيوان(١)‏ 


ولعل هذه القصيدة نبين لنا ناحية تارمخية هامة لم يذكرها المؤرخون 
فى كت دم يتحدث عنبا الأؤرخون من الغربين » تلك هى علاقة الملك 
الصالح بن رزيك بنور الدين زنك [إبان الحروب الصليدبية » فالشاعر هنا 
يذكر نور الدين» مرة يذكره ( بابن القسم ) أى ابن قسم الدولة أتابك زتى ؛ 


)0( المريدة ورلة ٠‏ ومابعدها. 


#ه 


وبذكره هرة ثانية بالأقب الذى عرف به زهو ( الشبيد ) ؛ رلتحدث الشاعر 
عن الانفاق الذى كان بين الملاك الصااح ومين :ور الدن » ويشّضى هذا الانفان 
على أن يواصلا الحرب ضد الصليبيين حتى يركوا الغام » فتقسم حيائذ بين 
مصر ونور الدين » هذا الاتفاق ايذى أشار إليه المبذب فى هذه القصيدة 
لم يذكرء أحد من المؤرخين » ويغلب غلى ظنى أنه لولا هذه الصلة الوئيقة الى 
كانت بين الشاعر والملك الصالح لما استط.اع الشاعر أن يعرف مثل هذا الانفاق 
الذى كان بين الماهاين . 


وفى عبد املك الصالح طلائع بن رزبك ؛ كان الصليبيون هنون فى شن 
غاراتهم على حوران وما حوها من اللدان » ووردت الأنباء بأن عسكر 
المصردين استولوا عل عسقلان » وقتلوا ما مأ من غسكر الفر تج وس 
المصريون بذلك الانتصار سرورا عظها نلمح أثره فى قصيدة الملك الصالح الى 
أرسابا إلى أسامة بن مقَذ صاحدب حصن شبزر , وأحد الأآمراء الذين كانوا 
إساعدون نور الدين ز-ك فى حر ويه ضد ااصامبيين : 


ألا هكذا فى الله تمضى المزائم 
ولستنزل الأاعداء من طول عزهم 
رتغرى جيوش الكفرق عقر دارها 
ويوق اكرام اناذرون تفرم 
اذرنا مسير اليش فى صقر شا | 
بمئناه من مصر إلى الشام قاطماً 
فا هاله يعد الديار ولا ثنى 
بارى غيرلا ما تزال كأما 

يسير بها ه ضرغام » فى كل مأزق 
وواج»م جمع الفرنجج تحملة 
وما زالت الحرب الءوان أشدها 

وعادوا إلى حزالسيوف نقطءت 

فلم انج ملم يوم ذاك بر 


و :نضى لدىالحر ب 'اسيوف لأصوارم 
وأيس سوى سمر الرماح سلام 
ويبرطا حماها والانورف رواغم 
وإن بذلت فها التفوس الكرائم 
ثثى ححتى الى وهر غاتم 
مفاوز » ود ااأميس فون دام 
الها والسمائم 
إذا هى ما انقضت أسور قشاعم 
وما يصحب ااضرغام إلا الضراغم 
تهون على الشجعان فيا البزام 
إذا ما تلاق العسكر المتضاخم 
رءوس وحرت اللفرنج غلاصم 
ولا قبل : هذا وححده أليوم سالم 


عرز ونه جيك 


الاؤس 


ندولوا م أنور الدبن » لا فل حده 
ترز إلى أرض المسدو ولا تمن 
اماما تسدى احتفالا .به ولا 
فمن.دك من ألطاف ربك ما به 
أعادك حيأ .د ما زعم الورى 
دوقت أصاب اللارضماقد أصاءما 
وخم جيوشس الكفرق 0 شيزر 
فقم واشكر ألله الكرم بم 

فحن عل ماقد عبدت 9 
وغاراننا ليست تضفر ع: 


كم 
فأسطوانا أضعاف ما كان سائرا 


ولا حكنت فيه اللالى الغواشم 
وتظبر فتورا إن مضت منك (حارم) 
عض علما لليلوك الآبامم 
علينا يقينأ أنه بك ر احم 
بأنك قد لاقيت ما الله حام 
وحات بها تلك الدواهى العظاتم 
فسيقت سبايا واستحات عحارم 
إليم فشكر الله لخلق لازم 
ونحخاف سهدا أننا لا تسام 
وليس بنجى القوم منا الخزا” 
لهم ولا حصن طم منه عام )020( 


ومرة أخرى يرسل املك الصااح إلى أسامة : 


يأسيدا يسمو | ممه 
أنت الصديق وإن مد 
منيسك أن 
سارت إلى الأعداء من 
غير هذى حكر 0 
فالويل منبسا للفريج 


جوأء ى رو مهم تلوح 


جموشنا 


ته إلى الرئب العليه 
ت وصاحب اا الرضيه 
فعات مال الجاهليه 
أبطالحا مائنا 


وتعاود اللاخرى عشيه 


مير 4 


ققد لهوا سهد آلبأيه 


على رءوس السوهر بة 6 


وى قصيدة للشاعر أبن الصياد -_ديث عن موةعءة بين الماك الصالح 
والصليبيين وعن قتل مقدم غيل الفرتج الذى سماه ابن ااصياد م بأرباط » 
واحعه الصحيح ١‏ ريث لد » 261 ٠‏ 

قال ان الصياد : 


عن سيف دين الله سل « ارناطا »2 ححيث المليسة كأسها يتعاطى 





#بابمة_ 


والمشرفية ل حكت ف جاشيه 
قد سام طير المكفر مئ.4 مفسرأ 


هو مليس جيش عدا فالحرب من 
فجياده لكو مز اهم ة الهنا 


فى المل والتهل القطا الفراطا 
أشغى وعان عخلب.ا عطاطا 
حلل النجبعم باسدا ورياطا 
وترد خرصان الرماءحم سياطا 


دهن دنه الاطراف واللاوساطا 
لا أثار من المجاج عطاطا 
فى الروع شيطا نا حر وب فشاطا )١(‏ 


قد أنار من الاسنة أنجما 
فتخاله ما..._كا رعمى (شبايه 


وحدانا عمارة الينى فى الكت أن فى وزارة الماك الصالح غزا ااصليبيون 
مصر ووصاوا إلى إقابم الحوف » فأرسل الوزير الجيوش بقيادة ابنه المادل 
الناصر خلفرم وطاردهم إلى أن عروق من إقابم فلسطين » وعاد بجدوثه منتصراً 
إلى بلبيس » ففرق فى الجيش مالا كثيراً » وخلم على الاعيان . ويذكر عمارة 
أن له ولغيره من شعراء مصر شعراً فى هذه الموقمة » ولكن لم يصل [إلينا 
من هذا الشمر إلاءمقطوعة من قصمدة لعارة منها قوله : 


أنت اإذى يدقد الإسلام حهره 
متوج تشرق الد؛ا بطاءته 
إذا أقامت على ثشغر صوارمه 
ومنها قوله : 
أغاث أعال «١‏ شيس. وأمنها 
وحين أبليت عذرا فى اللحاق بم 
وقال 0 عرمك ١-4‏ أن كّ دم 
إن شه منها 0 أبو نهر » شعن قلدر 
وعدت نحو مقر الءزم فى عصب 
والصوارم فى أجفانها أسف 
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(؟) الكت ص 4ه وما بمدها وس 9417 ه 


عليه إن جل خطب أوطرا وطر 
ونخجل ال.مس مهمأ لاح والقمر 
فللنوائب عن سكا نه سفر 


من بعد ما غالحا الإشفاق والحذر 
واانصر يقسم لا فانوك والظفر 
تلم له منهم عدين ولا أثر 
نيجماء وم قدرة قد عاقبا القدر 
«نى بها الل كثران : الرمل والمطر 
نكاد من حره اللاجفان تستعر (؟) 


ع ورم - 

هذا الشاعر الذى مدح الوزير بانتصاره على الصليبيين يحدئنا أن ابن الوزير 
نيما من هذه الموقمة ( عن قدر ) » فهذا البيت [ما يدل على أن الهرب بين 
الفريقين كانت عسيرة شاقة كاد يتل فيرا ابن الوزبو ٠.‏ ولكن القدر فط هو 
الذى أيماه من خطر غع دَق © ومع ذلك فقد وصاأت [لمنا قصدادة أخرى من سههر 
عمارة فى مدح الملك الصالح » وفيها ذكر لبذه الموقمة » منها قوله : 

تيقات الإفر نج أنك إن ترد ديارهم ' هوم منك مهبرب 

وخافتك إن لم تمطبا الآمن منما فجاءنك ,اليث الشرى :تغاب 

وأهدوا رجال الم آلة حربهم ومن «ءض ماأهدوا يمن ومقاب 

وذلك فأل صادق أن عزهم بسيفك,اسيفالمدىسوف!ساب(1) 


وهذه الموقعة هى إ<دى الغلطات الثلاث النى كان دعدها الصالح نفسه » إ[ذْ 
يروى ابن خا-كان أن ثالث هذه الغاطاتخروج الك الصالح إلى بلبوسبالعسا كر 
ورجوعه بمد أن أنفق فم أكثر من مائى ألف ديئار » حيث مم زحفه إلى 
بلاد الشام ويفتح بيت المقدس ويستأ صل أفة الفرنج(؟) . وف هذه الموقعة :فسما 
قال عمارة أيضا فى مدح الماك الناصر بن الصالح : 
رأيتك ( تقنع بمنصبك الذى علا ننجرم الآفق عنه سفال 
فباشرت مكروه الوغى فى مواطن حرام المنايا بينبن خلال 
وهل يفخر الصمصدام إلا شطعه وإن راق منه جوهر وصقال 
كأنك خلت السلم نقصا على العلا وليس لبا غير القتال كال 
ولما تشكى الموف -.فا على البدى وكاد البوى يسطو عليه ضلال 
أبضت إلى الإفرنج تزجى كنائبا تفل لا أعناقهم وتغال 
فولوا وقد أبقت عليم نفو-هم سباسب حالت دونهم ورمال 
وأتيعتهم ركضاً على كل سايج إذا الرريح كلت لم ,بصبه كلال(5) 


١5ص الكت‎ )١( 
5٠١ ص‎ ١ (؟) ابن خاكان ج‎ 
ْ (؟) التنككت ص 017 ؟‎ 
) (غ ه١- أدب مسرالفاطدية‎ 


سس 4/ال صس.. 


والمؤرخون يذكرون قصة شاكر واستتجاده بالصايبيين ضد أسد الدبن 
شي ركوه وصلام الدين ( شق موقمة بلميس الى انتهر فممأ شأور والفرنج قال 


عمارة يه شارر ونهحرض بالغزو : 


ولفد دفعت إلى ثلاث نوائب 
من معشر تغدو الدمماحة والندى 
فمصاية ‏ غ.زية غادرتها 
وعصاءة ‏ ررمية ‏ عاثمرما 
وتداركت لبيس مننك عورواطاف 
أقسمت اولا<سن ر أيك لاغتدى 


كادت اآشيب وما ودانما 
فيما حولت أجفانمها وجفانما 
وأجل مانرجوه منك أمانها 
فتأدىت وتبذبت أذهاا 
يسم الزمان وأهله غفراتها 


بلد لو انهد.ءت قواعد سوره 
أبقيم.ا للسلين ‏ وأنه 


بيد الاتصارى لم بعد بلياما 
ليمز بعد شرابها عمراتما(١)‏ 
فبو هنا بمدح شاور بانفافه مع الصليبيين » ولولا هذا الاتفاق لاستولى 
الفرئج على بابهس » ولدثر الدين فى هذا البلد ؛ ولذلك لم مج الصايبيين فى هذا 
الثشعر وإن كان عرض م تعريضأ خفيفاً » ولستطيع أن نعرف رأى عمارة 
فى الإفرنج إذا قرأنا مقطوءة أخرى لم #قصد بها مدح الوزير » بل هى أبيات 
صادرة عن عاطفة الشاعر و هذه الاحداث وال_كيات الى جرتها سياسة شاور 


عل البلاد 4 فو دول َ 


4 عدون اللاعادى ليك رقد”با 
راض كت دياس علطم 
من قتنة الى 0 وقدتها (١‏ 

وف مل نحه لصلاح الدين وذكر وودرة اجسر بالجيزة الى أ نهر فيهأ على 
الصاربيين بقيادة مرى ؛ يول عمارة : 


حمى الله منسم عزمة أسدية فك-كتم بها الإسلام من ريقة الكفر 


يارب [إى أرى مصراً قد انثمبت 
فأجعل م ملة الإسلام أقة 


وهب لنا مك عونا أستجير + 


)١(‏ الكت س ووم 
(؟) النكت س ٠و١‏ 


هلالا مه 


لئن نصيوا فى البر جسرا ف!:-ك5 عيزتم ببحر من حديدعلى الجمر 
طريق تقارءتم علما مع العدا ففزحم .ها والصخر يقرع بالصخر 
أخذتم علالإفرنج كل/فية وقام لابدى الخيلسى عل «دمسرى» 
وأزعجه من مصر خوف يلزه 5 لزموزوم من افيل بالفجر )١(‏ 
وهكذا نرى شعراء مصر يشيدون بالحروب الصليبية انى شغلت امام 
الإسلاى عدة قرون »© ول بر الهم الفاطعى منها سوى زهاء نصف قرن 
فقط » ومع ذلك فإن هذه الحروب جملت الشعراء المصريين ينشدون أشماراً 
حماسية بمدحون شجاعة جنود مصير الذين أخذوا على عانقبم طرد الصلديبين من 
فلسطين » على حين بقوت الدويلات الاسلامية ننظر إلى هذه الهروب نظرة عدم 
اكتراث » وقد سجل المصريون فى هذه الروب جموداً كثيرة سجلبا 
شعراء الفاطءيون فى شعرهم » كأ سجابا شعراء الابوبية وشعراء الفاطميين 
فى شعرهم » كا سجلبا شعراء الدولة الابوبية وشعراء المافيلك فى المصور النالية 
لهذا العصر الذى نؤورشه الان . 





(1 ) المكث س١7؟‏ 5 


الفصسس[ل لايس 
فى الغرل 


لا أكاد أعرف شاعراً س شعراء مصر الفاطمية لم بعد فى الغزل » لميع 
الشعراء الذبن باغنا ثىء من شعرثم كانوا يتغزلون . سواء أكان هذا الغزل 
فى ونث أم فى المذكر ء» شأنهم فى ذلك شأن شعراء العربية فى الأتطار 
الآخرى , فكان شعراء المدح ‏ الذين ألموا بالعقائد االمذهبية فى شعرهم ‏ 
“بعون سنة الشعراء الاقدمين فى الاتداء بالذزل . ولا أراد الماد الاصوانى 
أن بروى ِيَأ من شعرثم ٠‏ اكت بالمقدمات الفزلية النى افتتحوا بها قصائدم 
وأ أن يروى شيئا من مدح الآمة . 


وإذا نظرنا فم بق لنا من شعر النزل فى هذا المصر رأينا المصريين كانوا 
برددون فى أشعار هم هذه الصفات العديدة إاتى رددها الشعراء من قبل فى صفات 
المرأة وما تمتاز به المعشوفة من فتئة ودلال وسحر ٠‏ و لمكن ألشىء الذى بافت 
فظر نا فى هذه الاشمار الذزلية أن الصور النى صاغ فما المهمربون هذه ااصفات 
اختلفت باختلاف الحماة المصرية والبيثة المصريءة » انظر مثلا إلى قول أنى 
الحسن التنيمى الملقب برضى الدولة : | 


راح من خحر الصيا منتيقا لا .» أحسن ثىء خلا 
تفل النشوة فى أعطافه فعل عيذيه بأرباب التق 
رشأ قد أقسمت الحاظه ليريقن دما من عشقا 
من عذبرى هن غزال كلا سثل الرحمة أبدى حزما 
ورأنت الوججس الغض وقد أخجل الورد عا قد أحدقا 
ينبب الناهب من زهرته وبذود اللمس عما يسقا 
7 أناديه وذلى شافمى وفؤادى 2 ياظطى ‏ حرقا 


دف - 
فالمعانى الى جاء بها أشاعر فى هذه المقطوءة والىقدم بها المدح ليست بجديدة 
ق الشهر المرن » إنما الجديد فى هذه الآبيات هى هذه الصور الختلفة الى صاغ 
وانظر إلى قول الششاعر ان وَدَأدَةَ المعمدل ؛ وقد أ ' مان ١‏ بطر قبا القدماء 

ل غرط, : 

فى غر : 

نظارى [ليك يزيد فى نظرى 
0 جملة الحسن الى افنسدت منم.ا 


لاعجا يسرى رقايا موبةا(١)‏ 


فعلام تحجبى عن النفار 
هراك دين + -واضحى 5 قل عونت بالدمع والسهر(؟) 
فبذه المعانى التى ألم بها العاعر فى هذه الابيات ل يطرةها ‏ فما أعرف ‏ 
شاعر عرق من ق.ءل . و إن كان القدماء قد أكثروا 5 ذكر الدمع والسبر 2 
ولسكن الششاعر المصرى جعل لحوى انحبوب فى نفسه كتبأ عنوانما الدمع والسبر. 
ويتغزل الشاعر أبو الحسن على بن الحسن بن معبد القرشى الإ_كندرى » 
فقول فى مقدمة [حدى قصائده : 


وهبفهف طالت ذوائب فرعه 
فصر الدلال خطاه فاءتاةقت به 


كالليل فاض على الصراح المسفر 
لى مبجة عن حبه الم تقتصر 


وسذان كح لالسحر وشو جفونه 
ملك القلرب ,در سمطى أواؤ 
وبوجنة رة, الجمال رياضها 
كتب المذار على صحيفة خده 
وهبت محاسئه الكال فأصبحت 


ففتورهأ عن مهوجق م يقير 
عذب اللاىفى غنجطرف أحور 
اجتفسج من فوق ورد أخر 
هذا بذاية حيرة المتحير 
فنالعقول وروضغيرالميصر(”) 


وبقول مرة أخرى فى مقدمة قصيدة أخرى : 


وآنى لادرى رشأ ساحرا 
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أعار فتور العيون الظبا 


(؟) الخريدة ورقة ١1"‏ . 
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إذا ما لنى فممصن نما وبدر جلا شعره غهيا 
وزانت محياه خيلانه ا طبع الكوكب الكوكيا 
وبى أسمر ناسيته لقنا بروقك خدا جلا مذهياً 
سق روض خديه ماء ااشيا ‏ ب ففتسم زهرا به معجيا 
تقلد من لحظه صارءاً ‏ أسال اللفوس وما ذثيا 
وملك هن حسئله دولة لطاغتها كل قاب صيا(6) 


فهذه الصور الختلفة التى رممها الشاعر فى هذه الآاءمات ايس ما هذه الدور 
التى رأيناها فى شعر القدماء » و!-كنها صور متحضيرة , لايذ كر الشاعر جزءامن 
أجزاء الجسم إلا ليصور أثره فى نفسه » ويةرن بين هذه اأصورة الى أتى بها 
وبين صورة أخرى أخذها الشاعر من الظبيعة الى حوله والحياة التى حياها ؛ 
فالشاغر المصرى فى غزله لا يأتى بأجر زاء الجسم ليصفها وصفا واقعياً ‏ إنصح 
هذا التعيير ‏ [نما كان يتحدث دائما عن احية اانفسية أ كبر مما ,تحدث عن 
الصفات الحسية » وهنا نرى فرا كبيراً بين شعراء العرب ااقدماء » وبين شعراء 
عصر الفاطمية ؛ فااشاعر العربى كان مادياً فى وصفه . وااشاعر المصرى كان 
عاطفياً . وإنما جاء هذا الخلاف من »ضر مصر اأفاطمية ورف عاطفة المصر بين 
برق حياتمم . 


ناحية أخرى نراها هما بق انا من شعر اأغرل فى مصر الفاطمية ؛ تلك أن 
لأصريين بدءوا يتركون الأوزان الطويلة ٠‏ وينشدون غزاهم ىأشعارإها بجزوءة 
وإما منهوكة » وبميلو ن إلى استخد ام اللغة التى يصطنمها الششعب التى لا , بزال أثرها 
باقياً فى مصر إلى اليوم . انظر إلى قول الشماعر طلائع الأمرى : 
ملك اأشوق مرجى ذا من تمل_كا 
قد رمانى نحبه ‏ وتمالى عن البكا 
إنما راحة المحسب إذا أن أوشكا 
ماأرى السلو عنمه » وإن جاز . مسكءكا(؟) 


(1) الخريدة ووقة م١‏ (؟) الصدر ننفسه 


سد ةلا ل 


فبذا الشاعر الدقيق الحس » الرق.ق الشءور » وصف حالة ال بالمضنى » وقد 
ماع الشوق فلم يحد راحة إلا إذا أن واشتى ؛ بالرغم هن أن الب نهاه عن 
الركاء » اذ هذا الوزن الخقيف 5 راصطام هذه الإالفاظ الى كاد ركونث 
من ألفاظ اشعب»ء فبذه المقطوعة وغير ها هى التى مترى مثلا لها بعد ذلك 
واضحة فى شعر البهاء زهير . ثم انظر إلى قول اشاعر طلائم الأعرى أيضأ : 
أنءهوا لى بالوصال وارحموا رقّة «الى 


للا تذدوا مرجى اه نَ النجى والدلال 
لين عذرى فى هوا م قد بدا لى قد بدالى 


إيا قصدى رضا م قد حلا لى قد حلالى 
وإن اغثرتم عذانى لا أ.الى لا أبالى )١(‏ 
أليست هذه المقطوعة أقرب إلى لذة ااشمب المهمرى ه«نها إلى لغة الثشهراء 
الذدن عودونا الجزالة فى الافظ مم جسن الدياجة ) واكن الشاعر هنا كان 
شاعراً مصريأ قبل كل ثىء » كان يتفزل » فاصطنم هذه الالفاظ السمرلة 
والآوزان الخفيفة . 


وليس معنى ذلك أن كل شمر الغزل على هذا انحو الذى رأيناه عند طلائع 
الأمرى ٠‏ فقد كان للاضمر بين لونان من شعر الغزل » اللون الآاول الذى مختار 
فيه الشاعر ألفاظا جزلة ووزنا قويا طويلا , أما اللون الآخر فبو الذى يرك 
الشاعر فءه تفس.ه على سجرتها بلا أصنع ) ول" يلاق الإلفاظ الجزلة ال بأشد 
ما يحرى به لسانه وما تمليه عاطفته » وقد رأينا طلائع الأمرى فى المقطوعة 
اللآولى السابقة بميل إلى اللون الثانى من ألوان الغرل ؛ ونراه مرة أخرى يأشد 
اللعنى نفسه ولكن فى صياغة أخرى تختاف تمام الاختلاف عما رأيناه له . 


فبو يقول : 
تريد الهوى صرفا من ااضر والبلوى اعمرك ما هذى قضية من يووى 
إذا : يكن طرف المحب مسرد| وأدمعه بحرى» فهذى هيالدعرى 
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ولا حب إلا أن ترى كلفة الهموى ألن من امن الأزل وااسلوى 

وحتى ترى القالب القريح من الهوى امأئعه اأصير الجيل من السالوى 

رغى الله من أعطى المحبة قبا وإذلم يكنفيها منالاممايقوى(١)‏ 

فالشاعر فى هذه المةماوعة يختاف فى غزله عسا جاء به فى مةماوعته الآولى» 
فالشاعر حاول الأونين من شعر ااغرل : على أن أكثر شعر ااذزل الذى اننهى 
إليا هر من الأون الخفيف الذى يقرب من أسلوب العامة فالشاعر مروان 
ابن عثمان الذكى تلمح فى غرله أثر السبولة الى نتقق مم رقة الذزل وعاطفة 
الحب , حين يقول مثلا . 


ما بال قلبك بيستلين أبه غرام أم جنذون 
برح الخفاء بما يحن فأذهب السك اليةين 
حتى هتى بين الج--وا 2 نم والضاوع هوى ذفين 
وإلى مى قلى المي -م فى د البلوى رهين 
يا ماطلى بديون قلى أن أن تقضى الديون 
شخصت له فيك اميون 2 وتقسمت فيك الظنون 
وسلببك ألباب الورى 2 باواحظ فبها فنون 
وقوام أغصان الريا ضوأين تدرككالغصون؟ 
الحمن فى اللاغصان فن ‏ وهو فى هذا فنون 
من أبن للاغع_ان ذا 3 الغنج والسحر امءين؟ 
أم ذلك الورد المسهى سه والماسمين )2( 
ثم اقرأ هذه المقاوعة الأخرى من غزل ابن عثمان اللى الى :ظبر فها 
عاطفة الشاعر فى أساوب أهل مصر الآن ولا سما فى البيك الثالث : 
تمكن منى السقم ستى كأتتى توهم معنى فى شمق سؤال 
ولو ساحت عيناه عيى فى الكرى لأشكل من طيف الخرال خيال 
سمحت بر وحى وهى عندى عريرة وجدقف يدممى وهو عندى فالى 


.. ١؟5 الحريدة ورقة‎ )١( . *٠ الحريدة ورقة‎ )١( 


سد مم سه 


ول أقض أوطارى دوم وصال 
صدود دلال لا صدود ملال(١)‏ 


وند خفت أن تقضى غلل مندى 
وهون ما ألقى من الوجد أنه 
وها هو ذا الشاعر أحمد بن تمد المادرائى ,تغزل : 


ياحبيب لممر عطفا فإفى يراكم على لظلى أتقل 
إن وصام 0 وصام مستهاما عن هوا ,م وحبم ما تخل 
هو عبد الموى . وأيس بباغى عتقه فى هرى ولو مات فتلا (؟) 


ورقول الشاعر إبراهيم بن [سماعيل الدمياطى : 
يا هذه » رق علل صب دتف صيره الجر إلى حد انلف 
وصلى ححاله فإنه عن حبم لا 0007 
وبالرغم من أن الشاعر أرا جمد هرة الله بن عرأم كان من [قليم سو 

فإن غزله كان متأئراً بالحاة اللينة التى عرفت ما مصصر » ولاسما 0 وفد 
على القأهرة وهدح بها الوزير رضوان وغيره من رجال الدولة » فأسهم مع غيره 
هن شعراء هر فى التغزل فى الآوزان السهلة الفيفة والالفاظ والصور الشعبية» 
فبو الذى يقول : 


رفى عليه © 


من معيتى على اقتناص غرال-> نافر عن حباللى روا 


قلبةء قسوة كجلود صخر خده ‏ رقفة كزهر الباغ 
كلما ردت أن أقبل فاه لدغتنى عقارب الأاصداغ 


وقوله أيضأ : 
لدغتتى عقارب المدغ منه فسلوه من ريقه درياقا 
إأثى عاشثق له » وهوه كا ل ظلوم لا يرم المشاقا(؛) 


وقوله : 


بالائمى فى غزال 
لا تطمعن فى سلوى 


قلى رهين «ديه 


فلا سبيل إليه 


الساد 


)١(‏ الخحريدة ورقة اا 
20( الجريدة ورقة "٠‏ 


(؟) الحريدة ورالة ٠؟‏ . 
(4) الحريدة ورقة ١861١‏ 


- 6م75 - 


م لامنى فيه قوم وعنفون 22 عليه 


دق إذا أصروه 


خروا سجوداً لدره 
فاحفظ ذؤادك فالمو 


ت فى ظبا ملتيه(١1)‏ 
أضف إلى ذلك أن القدماء لاحظوا أن لأمصريين بءض امانى المبشكرة؛ من 
ذلك قول الاخفش ف العذار : 


وكأن المذار فى حمرة الد 


على عصان خحد ك المنموت 
صو لجان دن الزهرد دمطو 


ف على أكرة من اليافوت(؟) 
وا-كن العاد أخذ على الشاعر أنه ذكر ( الخد ) مرتين فى البيت الول » 
مع اعترافه بأن المعنى مبتسكر لم يس.ق الشاعر إليه . 

وكذلك قال القدماء : إن قول أنى الغمر الآسناوى ف العذار من المعانى 
المتسكرة . 
وغزال خاءت قلى عله غبو باد لآاعين النظاو 
طالءاً مز, مات الجلنار 
عر فيه دخان تلك اانار(؟) 


وقدت نار عله فسواد الث 
وقول أ الغمدر الاسئاوى أيضاً : 


وغزال أبدى لا الله من بسة 
قد أرانا قدأ » وخداً وصدغا 


غصنا حمل البنفسج » واائر 


سان خديه فى الحياة الجئانا 
وعذاراآً » وناظراً فتانأ 
جس والجلدار والرحاناز؛) 
وقول ابن حيدرة العقيلل أدضاً وفيه لخن من غنائه : 


وعذول كان من قول له لمت أستحسن أجفو الحسنا 
قال : لو كنت أنا أنت لما رضيت نفسى لجسمى بالضنا 


١1١ الخحريدة ورقة ١م8١ (©) الخريدة ورقة‎ )١( 
١٠١١ الحريدة رقم‎ )6( 


(4) الصدر نفسه 


ا 
قلت : دعنى عنك. واصتعماتشا ماأنا أنت ولا أنت أنا )١1(‏ 
فبذه بعض صور من مقطوعات الغناء من شعر مصصر الفاطمية ما حيدةنا عنها 
القدماء من رواة شعر مصر » وهى مقطوعات غزلية يظور فا لون من ألوان 
ذوق المهر بين فى ااقطوءات الْناامة ٠‏ والعاطفة الى كانت ثثار عند سماع وله 
المقطوعات ٠.‏ 


ول بشأ شعراء مصر أن بقفواقى غزهم على تصوير عنتاف مشاعرهم عند 
أو فآرقىم إل مكان أخر ؛ فالحديث عن الفراق أذ ديزا من غزل شهراء 
مصر الفاطمية ٠‏ وفى حديهم عن الفراق نرى لوءة الحب الذى أضناه البماد 
وخنشينا عليه دن الملاك ٠.‏ 
وهاهو ذا اأشاءعر على ان الأؤهل إن غسان لأشد 
فتلت بفان الح دق وزاد لوج ره أرق 
إذا نادت من جزع أخذت القلب فى طاق 
رويدك سوف تلقان بلا قلب ولا رمق2١»‏ 
وأنشد أن معبد الإسكندرى : 
امل دى بركا ذلى قير حمنى نظرة علبا لشكنى الذى اياك 
يادبح من ظمنت أحبابه وغدا مخلفا بعدهم أكيباده تقد (5) 
وقال ون بن وهب _ 


وا ننأدوا بالر حل رأشق أكة_كف دمع العين من كل جانب 





)١(‏ الغرب ص١8 )١(‏ الأريدة ورقة و 
49 للعدر نفسة وركة ١7‏ 


-6خ5؟ سب 


فلم َك إلا ساءة س.ءار ركيم 
فلم أر اوم الاين أعظم حوسرة 


وأنشد طلاكم الأمرى : 


ما لقلى من لوءة البين راق 
عزمة ' قدع لننى دمما 
أطمعوق حتى إذا أسروئى 


وسار فؤادى بين لك الركائب 
وللبين عندى من كيار المصائب )١(‏ 


عذيوا مبجى وشدوا وثاق 


واستلذرا الفراق حتى كأنلم يملبوا أنه صير المذاق 

فى سبيل الحموى نفوس أقامت2 بعد وثلك النوى على ايئاق (؟) 
وقال طلائع أيضا : 

ما أودعوك مع الغرام وودعوا إلا ليتاف قلب.ك المشاق 


ف فاسلم ائر المطى تعللا 
ونح عن دعرى هراك فإنه 


إن ل دكن لك نمحرهن لباق 

وإذن فالغزل فى شعر هصر الفاطمية صورة أخرى من صور الياة 
ال مصربة والعاطفة المصربة الى معت فبعدت قعص المادءة الى عرفناها عند الشمعراء 
الاقدمين » وذاك لاختلاف بيئةَ مصر عن غيرها من الاقطار العرية . 


٠ الحريدة وركة 4:؟‎ )١( 
٠ (؟) الصدر نقسه ورقة م؟‎ 
*© فر الصدر أفسيكه‎ 


افص لالَارس 
أغراض أخرى ف الشعر 
التنموف والرهد : 


تحدئنا فى الفصول السابقة عن بءض الاغراض ألى قصد [لبا الشهراء فى 
مهر الفاطمية » ولكن هناك بعض أغراض أخرى »لا تقل خطراً فى #صور 
الحياة فى مصر فى ذلك العصر » عن هذه الاغراض الى تحدثنا ءنها من قبل؛ فقد 
ذكرنا شيئاً عن هذه الحياة الماجنة التى طنت على مصر حتى شيل انا أن مهر 
لم تعرف إلا هذا اللون من ألوان الءيش » و لمكن المضريين كان لحم لون آخر 
يحانب هذه الحياة الماجنة اللاهية » وهذا اللون الآأخر هو ااتفكير فى اامالم 
الآخر ؛ وطبيعة مصر اضطرت المصريين منذ أقدم عصورهم التاريخية إلى أن 
تموا بأمور الآخرة اهتهامهم بأمور الدنيا » فإذا اللمممرى منذ عرفه التارييخ 
مضطر إلى أن بعيش لونين من الحياة يناقض أحدهها الآخر أشد ااتناقض »ء فرو 
تعبق فق حياته وءجن وبمزح ماشاء له العسث والهون واازاح » وهو فى الوقت 
نفسه حريص على أن يشكر فى أخرته فيتحدث علها ويتذكرها . ويظبر 
استمسا كه بالدين وفرائضه وآدابه » وقد رأينا تصوير الشعراء لحياة الهرن » 
أما الزهد والتقشف فقد أكثر من الحدرث عنه شعراء مصر أيضاً <تى إن 
شعراء اجون أنفسهم كانوا يأشدون الشعر فى الحث على الزهد والقسك بأهداب 
الدين وطلب سعادة الآخرة » وها هو ذا الآمير تميم الذى عرف بمجونه حتي 
حرم ولاية إمامة الدعوة بول فى الزهد : 
أفنيت دهرك ”تق فه الحوادث والمصائب 
ولو اتقيت معاصى الر ‏ رحمن فما أنت راكب 
لامش من نار » الجح-يم ؛ وفى الحياة» من الممايب 
إن لم تراقب من له حسم عليك» فنتراقب؟(1) 


(1) ديوان الأمي كي ٠‏ 





كما 


وول مرة أخرق: 
با عجبا لآناس كيف اغتدوا فى غفلة عما وراء المات 
لو حاسبوا أنفسوم أم يكن هم على أخذ المعاصى ثيات 
من شك ف الله هذاك الذى أصيب ف كمبزه بالشتات 
بحييم بغد الى مثل ما أخ رجهم من عدم للحياة(١)‏ 
فثل هذه الآبيات لا تصدر من شاعر عرف عنه أنه من أشد الشمراء مجونا 
وعبثا» ولدكن طبيءة مصر اضطرته إلى أن «:تحدث عن الآخرة وعن الحياة 
بعد اموت ٠‏ 
وها هو ذا الشماعر ابن حيدرة العقيل الذى ذكرنا أنه شاعر الخر فى العصر 
الفاطمى » وأحد شعراء اجون » بفشد فى الزهد ويدعو إلى التقى والورع . 
قد لام فى فودك المشيب ورث هن عمرك القشيب 
كن لداعى التقى مجريأ هن قبل تدعى فلا نجيب(؟) 
ورى القاضى المعروف بالآادب أبى الاضر بأشد . 
انفس أكرم 2 موضماً من أن تندفس بالذنوب 
ما إذة الدضا لا “نا وإن مزجت 'بطيب 
فاسبق إلى [إعداده زا دك هجمة الاجل القروب 
والق الإله على التهّى والحوف مزرور الجيوب(؟) 
ويقول مرة أخرى بحث على الزهد وجباد النفس : 
جباد النفس مفترض فخذها بأداب القناعة والزهاده 
فإن جتحت إداك واستجارت وخاافت الهحوى فبو الإراده 
وإنجمحت ب الشبوات فا كبح ث-كيمتها مقمعة العباده 
عساك تحابا درج المءالى وترفعها إلى رتب السماده(؛) 
وهكذا نرى العاطفة الدينية نسير جنها إلى جنب مع عاطفة حب اجون 
والشعر المصرى ملو بالعاطفتين معأ . 





ه٠ المغرب س‎ )١( ديوان الأميرعيم‎ )١( 
١؟0ةلرو (؟) الخريدة ورلة ١5؟١ (4)الخريدة‎ 


س# لاما سب 


وقد ذكرنا فى كتاب «ه أدب دصر الإسلامية » أن مصر عرفت التصوف 
ووجدت فرقة عرفت بالصوفية كان لحا أثر فى الحياة السياسية فى العصر العوامى 
وقد استمر تيار اأصوفية فى العصر الفاطمى » ركان الأثمة الفاطميون يرءعرن 
هذه الفرقة . وتحدثنا المقريزى : أن الأمر الفاطمى جدد قصر القرافة وءعءل 
تحته مصطية لاصوفية » وكان ؛ بحاس ف الطابق بأعلى القصر » ويرق ص أهل الطريقة 

هن الصوفية » وانجامر بالالوية موضعة اس أيد . جم والشموع |أدكثيرة تزهر ) 
وقد بسادط نهم صر من فوةما بسط » ومدت لَْ م الاسمطة أ ى علما 0 أوع 
لذيذ ولون شمبى من الاطعمة والحلوى » أصنانا 0 . وكان بين الحاضر بن 
الشميخ أبو عبد الله بن الجوهرى الواعظ ومزق مرقعته وفرقت على العادة 
غرقا # يال الششيخ أبو إسدق إبراهيم المعروف بالقارح المقرى خرقة مها 
ووضعها على رأسه » فقال الخليفة الآمر بأ<كام الله من طاق بالمنظرة : يا شيخ 
أبا إسحق . قال : لييك ,ا مولانا . قال : أبن خرقتى ؟ فقال مجبيا له فى 
الحال : ها هى على رأمى | أمير اا منين . فاستحسن الامر ذلك » فأدر ىُْ 
الساعة فأحضر من غزائن الكسوات ألف نصفية . ففرقت على الحاضرين و على 
فقراء القرافة » وثثر عايهم متولى بيت المال من الطاق ألف دينار )١(‏ . 


ووفد على مصر ق هذا العصر سبل بن محمد بن |الحمة ن الصوى » حصدث 
بااعراق ودمشق وصور » ” م توجه إلى مصر فظل . ما إل أن نوق سنة ومع ه 
وكان أدياً شاعراً 0 الصوفية 6 ولكن شوره ققد وم ببق ميه 
سوى ةوله : 
إذا كنت فى دار جينك أهلما وم نك محبويا ما فتحول 
وأيقن بأن الرزق يأتيك أينها تكونولوفقع ربد مقفل(١)‏ 
وشأهد هذا المصر فرقة من قرق الصوفية عرفت «١‏ بفرقة الكيزانية » نسبة 
إلى شيخها أنى عبد الله جمد بن إبراهم بن ابت الانصارى المعمروف بان 
السكيزا: ى الفقيه الشافمى الواعظ ذكره العماد فى خر بدئه ووصفه وله : فقيه 





)١(‏ خطط المقريزى + ؟ ص كا" (؟) النجوم ا ازاهرة < ه» ص 7ه 


ساؤم7 ل 


واعظ مذكر » حسن العيارة ظ مليح الإشارة ؛ اكلامه رقة وطلاروة » ولنظمه 
عذوية ولارة» مصرى الدارءعالم باللاصول والفروع؛ عالم بالمءقول وال مشر وع» 
مشرود له بأاسنة القبول » مثهور بالتحقيق فى عل الاصول ٠‏ وكان ذا رواية 
ودراية بعلم الميدبث ؛ وهعرفة بالقدم مكون الحد بثك » إلا أنه إشدع مقالة 
ضل ما اعتقاده » وزل فى مرلقبا سداده » وادعى أن أفمال العياد قديمة » إلى 
أن قال : ١‏ أعاذنا الله من ضلة | للم وزلة الم وعلة الفبم » واعتقد أن الانزيه 
فى التشبيه » عصم اقه من ذلك كل أديب أريب ونبيل نبيه . )١(‏ وتو ابن 
الكيزاق صاحب هذه الفرفة سئة .٠*ى‏ هودفن عند قبر الإمام الشافعى » 
واستهدرت تعاام هذه الفرةة حتّى عصير الآ.و سين » نقد ذكر العاد : «١‏ والطائفة 
المكيزانية بمصر على هذه البدعة إلى الوم مقءمة» ()© , وظبورر هذه الفرقة 
فى مصر واشتهار أمرها على النحو الذى تحدث به ألماد وآبن سميد فى كتايه 
المغرب يدلنا على مدى الضعف الذى طرأ على الدعرة الفاطمية فى مصر ء فإننا 
رأينا الفاطممين .نز هون الله عز وجل عن التثمبيه أر انجس م ؛ وهذه العقيدة 
هى ساس عقيدة الفاطميين وفاسفتهم 0 ورأينا الدعاة دكفرون كل من دان 
«النشبيه أوالتجسم ( واسكن جا ت فرقة المكيزانية نحت ممع الفاطميين وإصرهم 
وقالت بالتشيره » والنف عدد من المصربين حول ث.يخ هذه الدعوة دون أن 


«عيمو | بسلطان الفاطميين وعقاشهم الى انتشرت نى مصر زهاء قرنين ٠‏ 


كان ابن اللكيزاى شاعراً من شمراء الصوفية ب.صر » وللكنه كان ضعيف 
الشعر » حتى قال عنه ابن سعيد : ور وةفت غلى دبوانه » وهو مشرور عند الناس» 
قرهب من أفام العامة 2( غير مرذى عه عند صدور الشعراء وأصحاب غوص 
الكلام وفرسان الانظام » وقد ضجرت من اختياره رمطالعته » و أكتب من 
ديوانه شيئأ تبش النفس إليه » وإنما أردت ترجته لثعبرة ذكره وديوانه؛ و كيرا 
المستحسنة وألفاظه المستيدعة يحضنى على الوقوف عليه , فليا وتقفتت عليه أتشدن 


)١(‏ الحريدة ورقة 9ه وما بمدها (؟) للصدر نمه ة 


ال ل 


متمثلا : | االمعيدى فاسمع ىرلا نرنى : 1" ولعل ابن سعيد كان على <ق فىأنيصف 
شعر اين الكيزاى على هذا الحو 5 بالرغم ما ذهب إأبه المياد الاصقبان هن 
الإيجاب بشمر ابن الكبزانى » فإن المقطوعات الى رويت فالخريدة من شع را بن 
الكيزانى ندل على أن الشاعر لم يسكن من المتفوقين ف الشمعر » إذا قسناه بشمراء 
الصوفية الذرن ظبروا صر فى العصور الى تلت المصر الفاطمى مثل ابن الفارض 
وغيره ؛ أو الشهراء الأخغرين الذن عاصروه » وريما كان سوب ضعف شعر 
ابن الكيزانى أنه كان واعظأ مخاطب الشءب والدهماء » كان يضطر إلى 
اصطناع اللنة التى يفرمها الشعب وتقرب إلى نفوسهم . فأثر ذلك فى أساوبه 
واغنه » فإذا هما ران من الآاسلوب الشمى ولنته الشمب » قد يكون هذا 
السيب هو الباعث الذى من أجله أقبل العامة فى مصر على قراءة ديوان 
ان امكيزان 5 

رهو فى لءعض شعره واعظ أكثر منه متصوفا . انظر إليه «ةول : 
إذا سممت كثير المدح عن رجل2 فانظر بأى لسان ظل مدوحاً 
فإن رأى ذاك أهل الفضل فارض لهم ماقيل فيهء وخطذ بالقول :صحيحاً 
7 لاءفا مدح أهل الجبل رافءعه وربما كان فاك المدح يجروحاً(؟) 

وهوفئى بعءعض شعره متصوف ١تحدث‏ عن العثدق » وبجرى ف هذا الشعر 
بحرى شعراء الصوفية الذين مجوا مج رابعة المدوية فى الحب الإلحى ؛ فابن 
الكيزانى كان أحد هؤلاء الحبين الماشةين » وله فى ذلك عدة مقطوعاتءءتماقرله: 


سواء أن نلوما أو ترحخداا رأيت لقاب لا وى نصيحا 
أما لو ذتتما صرف اليالى ‏ إذن امذر:ما لقاب القرمها 
وكانت فرة-ة الأاحاب ظناً فأصبح بوم غير صرحا 
ولو لم ينزلوا سلمات سد اا استشقت بالسليات رحا 
ولا أهديت الأسماع يوما غناء من حمائمها فصيحا 
وهأنا قد سمحت بدمعم عينى وكنت يدمم با أنبدآ شحيحا 


١6ل‏ مغرب ص 89 وما بمدها )١(‏ الخربدة ورقة ٠‏ 
(مة١‏ ح ف أدب مصرالفاطمية ) 


5 


وأمكنت النحية من قيادى 
وقد سكن الجوى قلبا صحيحا 
وقوله أدضاً : 

أسكان هذا الحى من آل مالك 
أ تعدونا أن تزوروا لكرنها 
حاتم عن الوعد اميل ملالة 
وإنا لنسديق المودة والهوى 
ولا تحسبوا العتى عليكم توما 
رضيئنا » رضنا أن تبيع نفوسنا 
كذاك المُوى »؛ هذا حبيب معزز 
ووجد وشوق وارئياع ولوعة 
دواعى الحهوى #تومة فاصطير لما 
علينا بوشك البين أول اله 
إذا ما طممئا أن تقر ديارهم 


وصنت مع التأى ودا صدءحا 
وقد ترك الحوى صدراً قبيحا(١)‏ 


مسالمة ما بيئا ‏ وجم ل 
فا بال ميعاد الوصال طويل 
ونم ع--لل نقض العرود رول 
شبيد لنا إذ ليس عنه نزول 


فيامع واش أو بلحم عذول 
وماعاشق منا بذاك ضخيل 


وهذ/ محب فى هواه ذايل 
وهجر وسقم دام وتحول 
وإن جار بين أو فاك خليل 
وما حضرتنا أو داع عقول 
تداركيم بعد الرحيل رحيل(9؟) 


قلا إن الغرقة الكيزانية أميتمرت مدة طو بلة بعد العصر الفاطمى » وكان لها 
أثر قوى فى الصوفية الذين ظوروا بعد انقراض الدولة الفاطمية . وكذلك كان 
الناس بتداولون عر ابن الكيزاى فكان له تأئير قوى فى ث.عراء الصوفية الذين 
كانوا فى عصر الآ.وسين ؛ ففى ث .عر أبن الفارض ملا إعض امعانى الى قىشهعرابن 
اكيزانى » و لمكن شتان بين شاعر بة ابن الفارض وشاعر يذابن الكيزانى» وسأترك 
المقارنة بين هين اتشاعربن الصوؤ.ين إلى البحث الذى سيكارن فى كتاءنا القادم 
« أدب مصر فى عبد الآ يونين والماليك , . 


الوصف ؛ 





وهناك غرض آخر من أغراض الشهر فى المعصر الفاطمى هو عندى أرب 
أغراض الشمر إلى التصوف » ذلك هو وصف الطبيمة » فكلا الغرضين ضربب . 


000( الجريدة | 


(؟) الخريدة ورقة و ٠‏ 


سس 745 سب 


من ضر وب التأمل فيا خلقه الله » فكثيرا ما بؤدى بشعراء الوصف إلىالتصوف؛ 
ولكن شعراء مصر لم يسيروا فى هذا الجرى » بل اخذوا وصف الطبيعة وسيلة 
إلى وصف قصفيم » فقد رأينا شعراء مصر الفاطمية من تلاميذ مدرسة ابن وكيع 
أتنيسى بفشدون شعراً فى الخر وايجهون والطبيعة مما » وكيف كانوا يؤثرون 
الشراب فى الرياض والمتئزهات » ويمزجون وصف الأر بوصف أرياض 
وااتتزهات أو يوصف المماء وما فها من نيجوم وغيوم وسحب » وحدثنا عن 
خروج الشعراء إلى المتئزهات المحتافة الى كثرت فى هذا العصر ؛ «:عمون بطيب 
هوائها ويمتعون أبصارمم بتنسية,ا وجمال أزهارها المانوعة التى عجب الرحالة 
ناصرى .خسرو من وجود عدد كمير منها فى وقت واحد » فرو «قول 1 رأعقى 
يوم واحد هذه الفوا كله والرياحين : الورد الأحمر واليلوفر» والثرجس والترتج 
والنارنج والليمون وااركب والتفاح والياسمين والرحان الما-كى والسفرجل 
والرمان والكبرى والبطيخ والعطر والموز والزتون والبليج ( الإملاج ( 
والزطب والعنب وقصب السكر . . » إلى أن قال : 


« وكل من بفكر كيف أ مع هذه الاشاء الثى بعضرا خر بق وبءضرا ربيعى 
وعشبا صيق و دعضبا شتوى لا «صدق هذا ء(١)‏ , وشول عن سسانين القأهرة: 
وفى المدينة بسائين وأشجار بين القصور سق من ماء الأبار » وفى قصر الساطان 
بسانين لانظير لحا » وقد نصبت السواق لريها » وغرست الاشجار فوق الاسطم 
فصارت متنزهات )١(‏ » وطبيعة مصر اضطرت المصريين منذ أقدم المصور إلى 
التفسكير والتأمل » والامثال العامية التى «صطنعها الشءب المضرى الآن» والتى 
نمت [لينا معرية عن قدماء المصردين ندل دلا قاطءةعلىرقة شعور المضر «ينردقة 
[حساسهم » وثم يتأملون طبيعة مصر , ويتحدئون عنها » وآثار قدماء المصريين 
هامّت بالحديث عن السماء والارض واختلاف الجو وذير ذلك من آبات تذ-كي رم 
فى الطبيعة » على أن الشعراء الميريين فى العصر اأفاطمى لم يصفرا الطبيعة على أنها 
لون من ألو ان الفلسفة الطبيعية ولم يتحدئوا عنها حديئا يؤدى بهم إلى معرفة 
الخالق » بل تركوا ذلك كله لعلياء المذهب الفاطمى وإلى الفلاسفة » واتخذوا 


٠ ) ترجمة محيى الغشاب‎ ( ٠١ سفر نامه س‎ )١( 
ه٠ (؟) للصدر نفيه س‎ 


ه745 ل 


لأنفسهم مذهبا فنا خالصا مصدره جمال الطبيمة ؛ فإدا بوم إسبغونعلىالمناظر الى 
وصذوها ألوان الحياة التى بألفوها من ملس ومأكل ومسكن . وحاولون أن 
«نتزعوا من الطبيمة صوراً هى أقرب إلى صور الخياة التى اعتادوها وألوان 
الزيئة ال كان يتزين ما المصريون فى المصر الفاطمى » وهاهو ذا ابن حيدرة 
العقل بصور منظراً رأه فى إحدى اازتزهات : 


الغم بين مزرر وعلل ‏ والقطر بين مسرح ومساسل 
والقضب بين مقرط ومطوق ومدماجم ومتوج ومكلل 
والنوت بين مزعفر وبمسك ‏ ولوق ومعئر ومصندل 
ومدبج ومطرز ومصنف>) ومعءرضض ومرصمم ومقل 
فاشربعلى حال لو أمكن لبسبا كانت تكونمنالظرازالآول(1) 
ديول مرة أخرى : 
أمبات الأسار بين الروافك تائهات باهس خضر اثياب 
وبنات الكروم تحلى بماقد صاغه اماه من عةود الحباب 
فاله مادام للشقيق خلوق تأشرالسحبفيهمسكضباب9؟) 
وبقول فى وصف الرياض وقد .مها بفرش الجالس : 
عراس لقضب نجل على كرامى الروان 
ومجلس الزوض 2 فيه فرض من" المتان 
فابن حيدرة المقيلى وهو من أشبر شعراء مصر الفاطمية الذين أواموا بوصف 
الطبيءة » كان «تخذ صورة فى الوصف مما كان بدور ححوله فى الحاة الموم.ة » وهذة 
الفااهرة ليمت فى شعر ابن حيدرة سب » بل نراها عند كثير من شعراء مصر 
الفاطمية » فااشاعر تمم بن المعز وهو أحد ششعراء الطبيعة وصف بركة الحبش 
وخليج بنى وائل فقال : 
كأن البركة الننا إذا ما غدت بالماء مفعمة تدوج 
وقد لاح اضحى , مرأة قين قد انصةاتءرءةبضهاالخلوج 
)١(‏ الغرب س ٠١6‏ 
(0) الغرب س 5ه 
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ترى قر الدجى 6 ثرا ولاه 


طلوعا ماله فيا بروج(١)‏ 


ويوم خدعت الدهر عنه فلم دل 
لدى روخة عالت رباها كر رهبا 
كأن سحيق المسك خالط أرضها 
كأن ثبات التيسل والريحم تههى 
وطورا مخال الماء فى رون ق الضشحى 
ونحسيه إن #صته بد الص.ا 


وقال أبن عداد أخن شعراء الخر بدة : 


كأءا الارض من زرج_دة 
والأقحوانة هيما وهى ضاءكةه 
كأنما سه من فضة رمدت 


أعلل نفسى فيه بالمراح مع صحى 
وجاد علاما الدمل من ماثه المذب 
لجالت به فها الرياح مع الترب 
بون طلى غيل مؤالة شرب 


بدت إليك على غب من السخب 
عن واضخ غير ذىظل ولاشذب 


وقال مجير بن حمد الصقلى فى بوم مطير : 


أرأيت برا بالابارق قد بدا 
كيف | كتمى وب السحاب #سكا 
فكأنه فى الجو كاسن ؛ كلما 
أو مرهف كشفت مداو سصيةل 
فاعجب إلى ودق اللجين يسيل من 
واؤلؤق للغيمى بأخذه الثرى 

وقال ظافر الحداد فى يوم برد : 
دوم برد عة- وده برد 
يذثره اجو م ينم 
فهو حاق الحبيب ف اللونواالطف 
فا لذي ببى والزهر «ضحمك والبرق 


)00( ديوان الأمير كيم 
(0) الجريدة ورقة + ١‏ 


قَْ أفة-ه متبسما 
وإخاله 
فانت مير البرق صاح وعريدا 
عئن متنه صدأ » ا-كى بروىالصدا 
أفق أحالته البوارق عسجدا 
فيعيده نب:-ا مخال زيرجدا(5» 


متوقدا 


شاف الرداءه مورداأ 


ها سلوك من هيدب المطلر 
بالزهر كل مناشر 
وعذب الرضا والخصر 
#دى ابشتسام ذى خفر(؛) 


2( المصدر سه 
)0( الخريدة ورفة 6ق 


14 - 
ويقول ظافر أيضا فى «تنرهات خليج الإسكندرية : 
وغشية أهدت لعينك منظرا جاء السرور به لقلك وافدا 
روطن كخضر العذار وجدول2 :دشت عليه بد الشمال مياردا 
والنخل كالغيد الحسان ترينت2 ولبسن منأثمارهنقلائدا(؛) 
والشعراء المصربين جولات فى وصف الاجوم » وفى الحديث عن النبار 
والليل واختلاف الجو باختلاف فصول السنة » فن ذلك منظومة ابن وكيع 
التنيسى التى أوردها الثعالى ف اليئيمة » والتى تحدث فيبا الشاعر عن [حساسه 
وشءوره نحو فصول السئة وتقلبات الجو باختلاف هذه الآوقات » ويقول 
فى مطلعبا : 


سألتتى أى الزمان أحلل 
عندىفى وصف الفصو لالآربعة 
أما المصيف فاستمع ما فيه 
فصل من الدهر إذا قيل حضر 
امسر فيه الندت مقشعراً 
مم-اره مقسم سس سم 
أوله فيه ندى مبغخض 
يلصق منه الجسم بالثياب 
ويقول فى الريف : 
حتى إذا زال أنى الخريف 
أهوية تسرع فى كل الجسد 
يخثى على الاجسام من آفاته 
ومنها ف الشمتاء : 
حتى إذا ما أقبل الشتاء 


أقبل منه أسد مزبر 





. 708 صبح الاأعفى ج #اس‎ )١( 


وقعت فى ذاك على الخمير 
و أنه بالقصف عندى أولى 
مقالة تغنى اللبيب مقامه 
من فطن يفيم سأمعيه 
أذكرنا بخره نار سقر 
والآارض تشكو حره المضرا 
جميم,مأ عاب عندى ويدذم 
كأنه عل القلوب يقيض 
و تعاق الاذيال 0 برا ب 


000000 
وهو كطيع الموت يسا وبرد 
فأرضه قرعاء هن اله 


سباء نك م4 غة غراء 


4ه وعيد وله تذبي 


ه94 - 


لو أنه روح لكان قدما 
يأك فى إبانه رياح 


جاء [لينا زمن الرسيع 
أبرده وا«ره مقدار 


عدل فى أوزانه حتى اعتدل 
نهار ه من أحسن النهار 
تضددك فيه اكمس من غير عجوب 
ايدره فضل عل اليدور 
كجامة الور فى صفائا 


ليس على لا عنما جناسح 


فجاء فصل حسن اليم 
لم يكتنف حدما الإكثار 
وحمد الافصيل منه واجمل 
فى غاية الإشراق والإسفار 
كأنما فى الآفق جام من ذهب 
فى حسن إشراق وفرط :ور 
أو غرة الحسناء فى نقاما )010( 


وهكذا نضى ابن وكيع فى وصف فصول السنة . 
ومن قول شعراء مصر ف النجوم ما أتشده ظافر الحداد : 


كأن نموم اليل لما تبلجت 
حكى فوق مد امجرة شكلبا 
وقال جمد إن عاصم : 
ترى صفح ةالضراءو النجم قو قبا 
ترى »و علىالأفاق أثمواب ظلة 
وقال لأبذب بن الزبير : 
وترى اجرة والاجوم كأنها 
و م يكن رآ لما عأمت به 
وقال ابن وكيع التنيسى : 
قم فاسةى ‏ صافية 
أما ترى الصبح بدا 


)١(‏ يليمة ازهر ج١1‏ س وهم" 
(9) المسدر نفسه ص 6 ”؟ 


توقد عبر فى خلال رماد 
فواقع تطذ وفوقلجة وادى(؟) 


كمكف سدوءى بد فيه درهم 
وأزرارهامنها شمالوهرزم(؟) 


لسق الرياض بجدول ملان 
بدا نموم الحوت والمر طان()) 


هنك جنح الغسق 
فى لوب ليل خاق 


(؟) نهاية الاآرب ب ١‏ ص م 
(؛) لهاية الاأرب ج ١‏ س 0م 


بتاعت 


جو زاءه 


ذهب 


أما ترى 
منطفة هن 

وقال قوم 3 المعز قَْ الصراح 0 
وكأن الصباح فى الآفق باز 


كأنها فى الإآفق 
فوقك قباء أزرق(1١)‏ 


والدجى بين عذاميه غرا ب(5) 


وقال ان وكيع التذيى قَْ التيشير بالصباح َ 


غرد الاير فاه من أدس 
سل سرف الفجرءن غمد اإدججى 


وانجلى فى حلة ‏ فضية 


وأدر كأسك فالعيش اس 
وأمرى الصييم من /وب الغاس 
ما ما من ظللة الليل دنس (؟) 


أما نيل مور كان له شأن مع شعراء مصر الفاطمة ( فإنهم كانوا 
يكثرون من ذكره فى شع رهم » ويفرضون عليه صورهم كا قاض علييم بماثه ؛ 


وها هو ذا الآمير ؛مم يدول : 
والسفن نجحرى كالخوول بنا 
وكأنما أمواجه عكن 

ويقول مرة أخرى : 


8 5 الرعد 5 وَاشتق 
0 لماء 1 فى مده 
ودقول قوم عند زيادة الغذيل : 
انظر [لالنيل قد عباعسا كره 
كأن خاجانه والماء بأخذها 
كأن تياره ملمك رأى ظفرا 
كأن ماء سواقيه اناظرها 


)1١(‏ نهاية الاأرب 


00( الصدر 00 


وادكل وم مسرة نصر 
صودآأ وجيشس الماء متحدار 
وكأنما 


داراته سرار 


والرق قد أرمض واستضحكا 
ضحمك وجه الارض ١.١‏ بى 
كأنما صندل أو سكا )2 


هن الياه فجاءت وهى تستبق 
مدائن فتحت فاختارها الغرق 
فكر إثر الاعادى عمق نزق 
شبب الخيول إذا ها حثها العنق 


(؟) جاص 44١‏ 
(4) خطط المقريزى ١‏ ص ١١١‏ 


ا 


فأشر ب هئ فان البو متسادظط 
وقول ابن قلافس : 

انظر إلى الشمس فوق اأنيل غارية 
غات وألقت شماعا منه مخافبا 
ولب لال فهل واق 


نقذ ها 


واطرب ولن »2 فبذا منظر أ/ق 


وانظر لا بعدها من حرة الشفق 
كأئما احترقت بالمماء فى الغرق 


فى إئرها زورق قد صيغ منورق(١)‏ 


و لأس الشعراء أهرام مصر » فالشاعر عبد الوهاب بن سن بن ججدمفر 


ااظر إلى المرمين ف برزا 
وكأنا الآرض العريضة ةد 
سرت عن أه_ددين 
فأجابيا.. بالتيسسسل 

لكرامة المولى 


يش معمأ 
لقني با 


تأمل بنية الحرمين وانظر 
هكمارتين على رحيل 


وماء الليل تمأ ته 
غلل ما تحت النباءد. .شية 
ناء يخاف الدهر مئه ) وكل ما 
شزه طرف فى بديع نائمها 


لأءين فى علو وفى ص- هد 
ظيئثت لطول «رارة اكبيد 
تدعو الإله افرفة الولد 
ربا وتقذها من الكمد 
خصير الآنام مقوم الاود 6 


وبينهما أبو البول العجيرب 
نحبوبين ب#إنهما رقيب 
وصوت الر بح عند هما نحيب (؟) 


عاثل فى إتقائها هرى مصر 
على ظاهر الدانيا يخاف من الدهر 
وليتئزه فيالمراد بجافكرى(4) 


أما مذشئات الفاطميين ومبانبهم فقد ذ كرها الشعراء فى أشعارهم» وهنا هذه 
القصيدة الى أنشدها عمارة الاق بعك أن داات دواَم والى تمدعنا عنها من قبل » 
وقد ضاعت أكثر هذه الاشعار ؛ ولم «بق إلا عدة مقطوعات قلية فى وصف 
مبانى المصربين : 





(؟) خطط القريزى ج ١‏ ص هو١‏ 
(:) خطط المقريزى ج ١‏ ص ١65‏ 
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قول على بن يوسف الإيادى يذ كر دارا بناها المعز العبيدى بصر » ومماها 
العروسين : 


بنى منطراً يسعى دالدر وسين)رفءة 
إذا الليل أخفاه تحاكه لونه 
تسكن من ساعد الهو د #4له 
ولو ش-اده عزم اللمز ورأيه 
!كان -صى ااماقوت والترمفرغا 


بدا ضوءه كاليدر تحى سحدابه 
فأضحى ومفتاح الغنى فتح بابه 
عل قدره ف ماكر واصابه 
على المسك من أجره وتراره2١)‏ 


وقال أمرة ف ودف فهر ذاه الآمير على ان الآمير قعيم 1 لمدز : 


لله باسك اليف 
موف على حيك امحبة تلتق 
:تقال الآنوار فى 
عطفت حئاناه دون موارةه 
واستشرفت عمدالرخام وظوهرت 
فهواقه عن كل قد أهريف 
فلك تحير فيه كل منجم 
فبدا للحظ العين أحسن منظر 
فاطاع به قرا » إذا ما أطامت 
فالناس أجمع دون قدرك رتية 


قبابه 


بموطد فوق المسماءه هؤوسس 
فيه الجوارى بالجوار كنس 
اليل فيه اهار المعمس 
عطف الأاهلة والحواجب والقسى 
بأجل من زهر الربيع وأنفين 
وقراره من كل خد أملس 
وأفر بالتقصير كل مموئد س 
وغدا لطيب العيش شير معرس 
هس الخد ود عليك مس الا كوس 
والآارض أجءدونهذاالجلس 9) 


ووصف الشاعر على بن جمد التيلى باب زويلة فقال : 


يااصاح لو أبصرت باب زويلة 


باب و بالجرة وارتدى الثى.-رى ولاث 


أو أن فرعونا رأه لم يرد 


لعت قدر يله بنيانا 
رأسه كيوانا 
صرحا ولا أوصى نه هامانا 9) 


على أننا نلاحظ ما ,ذه المقطوعات من غ لو ومبالفة فى تفخيم 
المبانى والماشات . 
)١(‏ هاية الأرب ب ١‏ ص 007+ ٠‏ (؟) لهاية الأرب ج ١‏ ص ٠ 41١‏ 


(©) صبح الاعفى ج ؟ س 06م ٠‏ 


- 


وهكذا استطيع أن تتبع هذه العصور الختلفة التى صور بها شعراء مصر 
الفاطمية ما رأوه فى الطبيعة وفى المتتزهات » وهى صور من الخياة لأصمرية 
الحتافة الى كان الفاطميون يتخذونها فى دورهم ومتنزهاتهم ويغالون فى [إظبارها 
[معانا فى الترف والبذخ » وها هو ذا ابن قلاقس يصف نخلة علها زينة من 
أنوار السرج . كالذى يتخذه المترفون اليوم فى أيام الحفلات الخاصة : 


ما عهدنأ الدخل لولا هذه باسّات كار الآبب 
تلعب السرج على جافاتها وتحاىق أنمال المرتعب 
ولقد أحسها ألسنة هزها السكر خمر الطرب(١)‏ 
و'لرى المصر بسن تصدون قى شعرهم كل ما وهم نحت أنظارهم ٠‏ فوصفوأ 
الشمءة مئلا . ؟ فى قول المرذب بن الزوسر : 
ومصفرة لاعن «وى غير أنه وز صفات المستهام ا ممذب 
شُجوناوسقاواصطمارا وأدمعا وشْفهًا ونسبيدا وفرط تلبب 
إذا جمشتبا الريح كانت لمصم برد سلاما باليئان الخضب(؟١)‏ 
ويقول آخير فى الشممعة أيضاً : 
ورصحيفة إنضاء تطلم فى الدجا صميحا ونشى الناظرين بدانها 
شارت ذواتها أوان شباها واسود مغفرقبا أوان فنائما 
528 كالمين ف طيقاتما ودموعب,ا وسوادها وساضبا وضيائها9) 
ووصف الشاعر أمبر الدولة عمد أبو عبد الله بن خليل - أمير شعراء 
المستتصر - القلم والرمح بقوله : 
براغان هذا بما ااطرس حمكة وذاك بذيق الحتف ارثا غضنفرا 
وإن غلمئا ظناهما يردا على نفوس اعدا من غير إذن و«صدرا 








١١9 (؟) السريدة ورقة 49 (؟) الصدر نفسه‎ 1١8 ديوان اين قلاقس ص‎ )١( 


سدااوء# لد 


فيشرب هذا أسود الأول -الكا ويشرب هذا قانى الدم أحمرا(١)‏ 

ودف طلائع الأمرى الخيل وله : 

جنائب [نقيدت فأسدو [نعدت2 بأبطالمها فبى الميا والجئائب 

أثارت بأكئاف المصلى عجادة دججت ربدت للبدض هتما اكوا كب(؟) 

وشول انءن الضيف فى عدد الفرس : 

1 ساح أعددته فوجدته ‏ عند الكريية وهو نسر طائر 

لم يرم قط بطرفه فى غابة ‏ إلا وسصابقه [ليبا الخافر (م) 

و«طول ب الامر لو ذكرت م وصده شعراء مصر الفاطمية » فهم لم ,تركوا 
شيئا دون أن «تحدثوا عنه فى أشمارهم ؛ ولعل ذلك يرجع إلى ما كانوا عامه 
من رقة الشعور ودقة ال#س ومقدرة على القراض ٠.‏ 


, (؟) الصدر نفسه ه”‎ ٠١ الريدة ورقة‎ )١( 


(0) اللمصدر :فده ورقة ا" 


ل اس 
خامة القول فى الشعر 


رأينا صوراً مختلفة من الشهر المصرى. فى العصر الفاطمى » وعرفنا موضوعانه 
المتتوءة المتشعبة » فنحن نتساءل بعد أن رأيئا ذلك كله : إلى أى حد وفق 
شعراء مصر ف الأعبير عن شخصية مصر فى شعرهم ؟ وإلى أى حد نستطيع أن 
يز الشعر المصرى فى هذا العصر من غيره من شعر الآافطارالاسلامية اللاخرى ؟ 


قبل أن يجيب عن مثل هذه الاسئلة نرى أن نتحدث أولا غن بءعض 
خصائص ظورت ف الشعر العرنى فى كل عصوره وبيدانه منذ عرف الشتعر العرن 
إلى الأن » بل مستظل هذه المائص موجودة فى أشعر العرنى ما وجد الشمر 
العرى » وهذه الٌصائص هى الى نجمله ‏ هبا اختافت يثانه وتطاررت 
عصوره ل وحدة يثميه بمضما بغضا » فالحماة الدربية تتطور وتختلف باختلاف 
الآقالم التى تنشد الثدمر بالعربية » ولكن هذه الخصائص فى الشعر لم تتطور 
طور الحماة ولم تختلف باختلاف الاقالم » وبالتالى , ,تطور الشعراء فلا تتطور 
معبم هذه الخصائص » بل ظات مقسلا عليا للشعراء جميما دون أن يصيبها 
تغير ججدوهرى . 


فثلا نجد الشمراء جميما مذ المءصر الذى انفق امؤرخون عل اسميئه 
بالمصر الجاهل إلى عصرنا هذا ينشدرون أشعارم فى ألفاظ عربية حاول انقاد 
أن يصفرها فى كتوم وأحاثهم بالرقة والءذوية والجزالة وااسلاسة » إلى غير 
ذلك من هذه الصفات النى وصفت ما الألفاظ الششمرية » فلا :كاد يجمد شاعرا 
من شعراء العربية اصطنع ألفاظا توصف بصفات مختلف عن تلك التى تحدث 
عنها النقاد القدماء والمحدئون ؛ حقيقة حارل بءض الشمراء أن يتظرف ف الشعر 
باستعال يعض ألفاظ أعجمية ؛ والكتنا لستطيع أن نقول : إن ذلك كان قليلا 
جد بحيث لا نسةطيع أن ندعى أن هذه ظاهرة قف عندها الياحث فى تاريخ 
الادب العرنى » وإذلك لم يأبه لها مؤرخو الادب » وإذن ققد اشترك الشعراء 
جميعا فى استعهال الالفاظ العربية فى أشعارهم مما اختافت عضورهم وتياينت 
بيئاتهم » فلا نستطيع أن نتخذ الاافاظ أساسا للتمييز بين شعر قطر من الأقطار 


7 ا 0 


الى أنشدت بالعر بية من شعر فطر آخر » فالالفاظ مثل من المثل العلما لشعراء 
العربية جميءا» لم يصبها تغبير وان يصوبا تغيير . 

كذ لك نقول عن هذه الآوزان التى ججرى الششمر المرن علىأوتادها وأسياماء 
والنى تحدث عنها علباء المروض فى كثييم ٠‏ فششعراء العربية لم يعدلوا عن 
الأوزان التى عرفبا القدماء » وأغلب الظن أن شعراء العربية ان يعدثوا عن هذه 
الأوزان مها بعد بهم اأزمن عن الشعر القديم ء وتلونت حياتهم بألوان عنتلفة » 
ورباهءترض بقرل : إن الاند اسمين أوجدوا الموشسمات. والاؤجال 0 وإن 
المصر بين اخترعوا اليليق » وأدخل شعراء اافرس الدوبيت والرباعيات ف الشءر 
المرن . وهذه كلها أوز ان ام بعرفبا القدماء ولكن ألفى ما المولدون ؛ فمكيف 
-كون الآوزان إذن مثلا من الال العليا للشعر العرى فى كل العصور وكل 
البيئات ! فأجيب هؤلاء المءترضين بأن المولدن لم يعدلوا عن التفعيلات 
القدية . ولم تخرج أوزائهم الجديدة عن الدرائر العروضية النى عرفت قبل 
اختراع هذه الآلوان من الشعر » و إما الذى فمله هؤلاء المولدون أنهم غيروا 
بعض أشكال الشعر » واحتفظوا الوزن اللاسامى وبلون من ألوان القافية » أى 
أنهم فى تجديدم هذا ام إستطيهوا أن بحيدوا عن المثل القديمة فى الششعر العرن » 
ومغ ذلك كله فلو ذهبنا ‏ جدلا إلى أن الموش.حات الآاندلسية والبليق المصرى 
والدربيت الفارمى تجديد فى الوزن العرف - مع أننا لا نوافق على هذا 
الرأى - فإن هذه الآلوان من الشعر كانت جزءاً يسيرأ جدأ بجانب الشعر 
الآخر الذى خلفه الآندلسيون والمصريون والفرس » والذى حافظ فيه . 
الشعراء على الاوزان القديمة , وإذن فالوزن مثل أخر من المثل العليا اشءراء 
العربية جميما لم يصبه نغيير إلى الآن . 

وكذلك نقول عن القافية وعن الاساليب الشمعرية العربية » فبذه كلبا مثل 
من مثل الشعر العرى أنى اتبءبا الشعراء فى كل الءصور واابيئات وحافظ 
عاها الشعراء أمد المحافظة » حتى هؤلاء الشعراء الذين نزعم أنهم أسرفوا 
فى التجديد » فالشاعر أبو نواس مئلا الذى هاجم الاساليب القديمة وتم-كم بها 
لم يستطم أن يغير هذه الاساليب ولا طرائقه ف التعمير » وكذلك :قول عن 
امجددين اللفظيين من أصحاب البديع الذين أسرفو افى التلاعب الافظى واستخدام 


77.19 م 


ألوان الزيئة البدبعية » فبم لم يستطيعوا أن يعدلوا عنى عمود الشعر القديم » فلم 
دوائر العروض ١‏ ولم يستخد موا ألفاظا غير عربية . 


مءنى ذلك كله أن الشعر الءرى فىكل عصوره وييثئاته ,شترك فى هذه 
الخصائص التى أصبحت مثلا لأشمراء » فلا نستطيع إذن أن نقول : إن مصى لم 
تظهر شخصيتها فى الششمر » أو إن المصمريين قلدوا العباسيين واتخذوم مثلا هم 
لآن شعراء مصر اتبعوا هذه الخصائص العامة » وكذلك لا لستطيع أن نقول : 
إن الاندلس أظبرت شخصتتها بأن أو جدت الموشحات » فالذين زعمرا أن 
العباسيين كانوا مثلا عليا لشعراء العرب/ بدركوا فن الشعر العربي حق إدرا هه ؛ 
ونظروا إل الشعر نظرة خاطفة فتوهموا أن ااعباسيين كانوا مثلا الشبعر المراق . 
ألم يذهب القدماء إلى أن ابن هاقء الانداسى كان يقلد المتذى حتى لقب تذى 
الغرب ؟ أام يقل القدماء أيضا : إن الآمير نمي بن المع ز كان يقلد | بنالمعتز دضج 
لوجه ؟ فإذا كأن القدماء ذهيوا إلى أن العياسيين كانوا أسائذة لشعراء مصر 
وااغرب والآنداس » فلم لا يذهب هؤلاء أيضاً إلى أن العباسيين كانوا مثلا عليا 
للشعر العربى ؟ الواقم أن العباسيين أنفسهم خضءوا لتقاليد الثعمر العربى 
وخصائصه » ثأنهم فى ذلك شأن جميع شعراء العربية فى كل الور وكل 
البيئات » فلم يكن العباسيون مثلا عليا لغيرهم من شعراء الآقالم العربية . 


وإذا كان شعراء العربية اشتركوا جميما فى هذه الخصائص فإنهم اختافوا 
فى المعاى ااتى تحدثوا عنها باختلاف عصورهم وبيئاتهم » فحن إذا أردنا 
أن نبحك عن شخصية مصر ف الشمر . نحن لا نجدها فى الآاوزان ولافى ااقواى 
ولا فى الفظ ولافى أساليب الشعر ؛ بل نجدها فى اممانى الى ذكرها الشعراء 
وفى الآخيلة الشعرية » وهنا فط استطيع أن نقول : إن ااشعر المصرى صور 
البيئة المصرية والحياة المصرية أصدقى تمثيل » نحيث [إنك إذا قرأت هذا الثمر 
المصرى لا تستطيع أن تذسبه إلى قطر غير مصر . 


فن ناحية الشعر السوامى يعتير شعر مصير الفاطمية سجلا اللاحداث الى 
جرت ف هذا المصر , حقيقة ضاع جل هذا الشعر السياءرى » وا-كننا نستطيع 


هله #1 


أن نحم على ذلك بما بق لنا من آثار هذا اأشعر » وقد ذكرنا شيدًا عن شعراء 
القصر وشعراء الوزراء » وأن هؤلاء الششمراء كانوا لسان الدرلة فى مثل هذه 
الاحداث ااسياسية وكذلك كان أمى غيرهم من الشعراء الذين كانوا ينشدون 
الخليفة أو الوزيرء ومن البديه أن ما كان ينشد من الشعر السياءى هو صورة 
لياة مصر السياسية دون غيرها من الافطار الاخرى . 


ورأنا جانبا من الشعز المصرى ف الزهد والدين يحانب الشعر المصرى 
فى اجون والإباحة » وهنذان اللونان من ألوان الشءمر المصرى بدلان دلالة 
صرحة على ناحية هامة من :واحى الخياة فى الشمب المصرى : فقد ذ كرنا 
أن الششعب المصرى شءب بميل إلى السك بأهداب الدين . وأنه شءب يعمل 
لأخرئه » ولكنا فى الوقى نفسه تراه شعيا يميل إلى اجون فى حياته وأنه 
شعب يميل لدنياه فيأخذ بنصيب من متاع الدنيا » فصر على هذا النحو متناقضة 
مضطاربة بين متاع النفس ومتاع الجسد ٠‏ وإذا الشمر المصرى «ضطرب أيضا 
فيمثل الناحيتين ءن حياة هذا ااشعب » وامل هذه الظاهرة لا تزال ماللة إلى 
اليوم فى حياة المصر بين وفى شعر المصردين » والذين درسوا الشهب المصرى 
عجيوا لاف_كاهة والدعاية المصرءة » وكيف برسل المصريون اله_كاهة تلو 
الف_كاهة ‏ واانادرة بعد الادرة © دثم بحكرن عل مسمعم هذه الفكاهات 
واانوادر بأصوات عالية » وذكر الكتاب أن الفسكاهة المصرية ندل على ذوق 
المصريين وسرعة بديتهم وعلى وعى شديد فى تذوة,ا» وزعم بءض الكتاب 
أن المصربين أكثر الثموب حها للفكاهة وكلفا بإطلاقبا وسماعبا » وأن الفكاهة 
نحرى فى دم كل وصرى . وادكن وذه الغف_كاهات المصرءة أ كثرها فُْ الحدرث 
عن الناحية الجذسية » وهى تتذاول بعض أعضاء الجسم ٠‏ حتى إن أشد ألوان 
الفسكاهة المصربة [ضحا كا هى هذه الفكاهات النى تتحدث عن املاقة الجذءية 
أو أعضاء الجسم » وهذا يويد ما ذهينا إليه من أن للمصربين أوئين من الحياة 
لونا بميلون فيه إلى انجون ولونا آخر يميلون فيه إلى الدين ٠‏ فإذا الدمر المصرى 
فى كل عصوره بمثل هذين اللونين » وقد رأنا صوراً لا فى الششمر المصرى 
في المصر الفاطمى . 


سس 606" ممه 


رنضيف إلى ذلك كله أن مصر بما ثمتاز به من هذا الجو البديع الذى نكاد 
تفرد به » وأرض خصية تروى فى أوقات منتظمة جمات المصردين شميا يميل 
إلى الهدوء واللين فىكل ثىء ؛ وظبر أثر ذلك فى اكير عند المصربين » فنحن 
لا كاد يمد عند المصر بين غيقا فى تفكيرمم وفى دراساَم الختلفة » ولء لهذا هو 
السيب فى أننا لا تجد فيلسوفا مصريا ولا تجد فاسفة مصرية ها أثرها فى تاريخ 
لفسكر البشرى . ونحن :عمجب لهذا الشعب المظيم الذى استطاع أن مجم كل 
المدنيات الى ظبرت » وعر فكل الدراسات المتنوعة » ال استطاع أن تمصر 
الششعوب النى وفدت على مصر » ومع هذه القوة الكاءئة فهصر ام يذتجالمص ريون 
فاسفه خامة بهم » ورب معنزضن يول : إن مدرسة الإسكندرية أوجدت فلسفة 
تباين الفاسفة الحلينية بءض التباين » ولكن فاته أن فلاسفة مدرسة الإسكندرية 
لم بكونوا هن المصربين بل كانوا من الغرباء الذين وفدوا على مصر اطاب العلم 
على أساءذة مدرسة الإسكادرية » وقد ذهب بءعض «ؤرخى مدرسة الإسكندرية 
إلى أن أفلوطين من صعيد عصر » وأنه تأثر بالبيئة المصرية والحياة المصرية » 
ظررت ذلك فى آرائه التى اول فيبا أن قرب بين فاسفة اليو نان والمسحية 
والبودية , وا-كن حياة أفاوطين لم تسكن كلبا فى مصر » ققد وقد على اا لإسكندرية 
سنة سس وأقام [حدى غشرة سنة فى الاستماع إلى الفلسفة اليونانية » ثم رحل 
عن «صر إلى سورا والعراق » وفى سنة ه؛7 م رحل إلى ررومة حيث لبث «قية 
ستى حياته إلى أن توق سنة .نس م . فآراء أفاوطين لم سكن بتأثيرالبيئة المصرءة» 
ولكنهاكانت بتأثير هذه الرحلات الى قام بهاء فدرسة الإسكندرية علىالرغم من 
استمرارها فى مصرعدة قرون ل تثؤثر فى المصريين تأليرآ له خطره » والذى قبله 
المصريون من دروسما هو شىء قريب إلى عقلية الشنعب المصرى الى تميل إلى كل 
ثىء بسيط لين » ولدلك لم تمسكث مدرسة الإسكندرية الفلسفية طوبلا عقب 
الفتم العرلى » إذ انتقلت تعالء,ا إلى الرها وحران وأنطاكية ونصيبهن ٠‏ إلى أن 
أعاذ الفاطميون تعاليم المدرسة الإسكندرية مصبوغة بالصبغة الإسلامية » ثم 
خرجت هذه التعاليم من مصر بانقراض الدولة الفاطمية . ولم تمد [لها إلى 
الآن » وأغلب الظن أنها لن تعود مرة أخرى إلى مصر ٠‏ وفى تاريخ الحياة 
الصوفية فى مصر لي بحد صوفياكه فكرة متميزة به » إذاقلنا : إن ذا النون 
( م ٠١‏ أدب مصرالفاطمية ) 


1 


المصرى كان من أوائل الصوفية الذين لهم رأى فى وحدة الوجود؛ فإن تعالده 
لم تزدهر فى مصر ؛ وإما الذين حلوا آراءه كانوا من غير المصر بين » وذاك كله 
إن المصربين شعب يميل إلى الحدوء واللين فى حياتهم وفى تفكيرهم » وذلك 
من تأئير البيئة المصزية . 


وغلبت هذه الطبيعة المصرءة على الشمءراء رام هادئين فَْ تف-كير م » وق 
ميلرم إلى اتخاذ الاو زان الخفيفة الحادئة اانى لاثم طبيءتهم » وظبر فى و صفرم 
للطبيعة تلك الصور الحادئة التى ليس ما تعقيد الفلاسفة ولا عمق المفكرين . 
إعا كانت صورمم هى صور الحياة اليومية الى كان حياها المصريرن . 


والمصرى عرف منذ القدم بشمدة تعلقه ببيئته لا ريد الابتعاد عن يانه الى 
عرفها منذ أدرك الحياة ٠.‏ وإذا غاب عن بيئته فبو من [اها حنيناً شديدا جداً 
ولا يلبث أن يعود إلها . وى شءر مصر الفاطمية تجد الشمراء يمئنون بتصوم 
هذه البيئّة . ولم يحاول الشاعر المصرى أن مخرج فنه عن دائرة هذه الحياة التى 
حوله . ومن هنا كان تصوير الشعر المصرى للبيئة المصرية والحياة المصرية 
فى صور متلاحقة نكاد تكون حسية . فإذا قرأنا هذه الاشعار فى #صوير هذه 
البيئة لا فستطيع أن نفسما إلى بيئة أخرى غير بيئة مصر . ولا يصور ااشاعر 

بأ غير شعب مصر . فليطمن الذين زعموا أن مصر لم تذتج أدبا . أو الذس 
يزمون أن مصر لم تظبر شخصيتها فى الشعر . إلى أن مصر كان لها شخصية ظاهرة 
واضرة فى الشهر المصرى ف المصر الفاطمى 5 م المصور ألى وليت هذا المصرء 
وأن الشعر المصرى «صور خياة المصريين المتشعبة النواحى أصدق تمثيل . 


أما أخيلة المصريين فى التمبير عن تصوير بِيئتهم وألوان حياتهم . فهى أخيلة 
مستمدة س دنهم ومن حياتهم أيضاً . ذالفاطميرن فى أشعار مم التى أوردنا 
بءض صورها استخدموا الآلوان الحسية . فاستمال الجناس والطباق إلى غير 
ذلك من ألوان الفن تمثل نا أخملة شمراء المصر اافاطمى بأنما صور منترءة 
من الحياة الفاطمية » وأن توسع الشمعراء الفاطميين فى استعال هذه الالوان 
والمغالاة فى استخدامها هى ضرورة اضطرتهم [ايها حياة العصر الفاطمى نفسه . 
حقيقة نرى عند شعراء مصر قبل العصر الفاطمى هذه الآلوان المسية فى شعرهم 


الال لم 


وقد تحدثنا عنها فىكتاينا « أدب مصر الإسلامية , وأورذخ! شيئاً من شعر شعراء 
هذا العصر ء مما بدل على أن هذا اللون من الفن عر فته مصر الإسلامية » و(ءكن 
مصر الفاطمية كانت تمتاز بالغلو ىكل ثىء » فقد رأينا غلو الفاطميين فى الدين ؛ 
وعلوهم فى البو » وعلوثم فالتزين والتجمل » وعلوهم فى الملبس والمسكن : علوق 
أعياد فرحبم » وعاو فى ذكرباتماتمهم » فظبر هذا الغلو فى فن الشعر ظبورهق 
تواحى الحماةالتافة . فأس ف الشعراء فى العصر افاطمى ف استخدام ألوان الزينة 
البدبعية حت تلاثم أشراف الفاطميين فىحماتهم » فإنالحياة كانت تمد الشعراء .بذه 
الآلون الحسيةعن الزيئة. ليس ممنى ذاك أن الشمعراء فىغير مص رالفاطمية لم«عرفوا 
'ألزينة البديمية أو أنهم لم يسرفوا فى استخدامها » بل كانت الزيئة البديعية فى الشعر 
العرى أقدم عبدا من الفاطميين » وإن هذه الزيئة عرفها شعراء العراق وغير 
العراق قبل أن تقوم دولة الفاطميين نى مصر » فقد فتذت الزينة البديمية الناس 
جميماً فى كل اللاد العربية » وأخذ الششعراء فى استخدامما فى شعرهم لإرضاء 
ذوةهم الفنى » وإرضاء الجرور الى فتن ب,أ » وتيع شعراء مصر الفاطمية تيار 
الشعر العرف » وام يتخلفوا عنه » وإنما أسرفوا فى استخدام هذه الحسنات 
البديمية » فسيةوا غيرهم فى مضماره » وذلك لا فى المصردين من دقة الحس ورقة 
اشعور وميل إلى الفكاهة وخفة الروح ٠‏ فَإذا بك لا تشعر أن بالشعر المصرى 
هذا ال-كلف الى «ظبر عند غير المصردين من أشعراء » ولا تلموس جمد 
الشاءر فى الحصول على هذه الضورة الفنية الى ابتدعبا فى شعره » فالصور 
أماموم وبين يدوم يلتقون مها ما يشاءون دون جبد فأحدئوا التحصدث عن 
هذه الصور وأحسنوا تعليابا » وهى صور مصرية وتمايلات مصرية منتزغة 
من الحاة المصر بة الحضرية ٠.‏ 


وإذن فنستطيع أن نطمئن أيضاً إلى أن أخيلة المصريين كانت مصرية أيضاأ » 
الشعر بارزة راضحة . 


البا سب الشاق 
فى النبر 


الفصكلالاول 
ازدهار النثر 


رأينا فى كنابنا ه أدب مصر الإسلامية » كيف أسسس ديوان الإنشاء بمصر 
فى عمد أمد بن طولون » وأن أول من ولى هذا الد.وان كان أحمد بن محمد بن 
مودرد الممروف بابن عبد كان اأمكانب » وعرفنا كيف استمر ثلا ميذ آبن عيد 
كانوا يعملون فى دواوين الطولونيين و.لإخشيدبين » فازدهرت الكتابة فى مصر 
على يديهم حتى بلغت درجة عالية من درجات فن الكتابة فى مصر . <تى إن 
القلقشندى روى أن أهل بندادكانوا حسدون أهل مصر على طبطب امحرر وابن 
عبد كان الكانب » ورةولون : بمصر كائب ومحرر ليس لآمير المؤمنين بمدينة 
السلام مثابما )١(‏ وكثر عدد الكتاب فى مصر فى عبد الطولوفمين والاخشيديين 
أمثال الحسن بن رافم ويعقرب يبن إسحق وأحيد بن أبمن والحسين بن ممأجر 
وعلى بن أحمد المادرائى وابن الداية وإسحق بن اصير العبادى وإبراهم بن عبد 
الله النجيردى وحمه بن كلاو الروزبارى وغيرهم من الكتاب الذين اتخذوا 
الكتابة فنا يت-كسبون به » وموهلا لتعمين الكتاب فى شضدمة اللامراء وأصحاب 
الشأن فى البلاد » فكثر تنافس الكتاب فى تحويد الكناية وإئقان الصناعة 
حتى علا منارها وعظم شأنها . 


نرلى الفاطميون أم مصر ء وثبضة المكتابة ها قوية مردهرة ٠‏ فتضاعفتك 


٠. 1١9 صبح الاعشى ج ؟ ص‎ )١( 


ع اي “ا ب 


هذه الابضة فى العصر الفاطمى با عمل الفاطميون على النروض أولا بالعم 
وإذكاء شعلته فى البلاد » حتى كان لآحركة العللية أثر قوى فى ثيار الفكر 
الاسلاى عامة وفى مصر الفاطمية على وجه خاص »ء وقد نحدئنا عن ذلك من 
ف.ل . ومن ناحية أخر ىَ ظفر ت مهدر القاطمية نبضة أدسية كان لها 0 هه الوى 
فى ازدهار الشعر وازدهار الكتابة مما » فقد عنى الفاطم.ون بالكتاب عنايتهم 
بالشعراء » بل لا أغالى إذا قلت : إن غناية الفاطمبين بالءكتاب كانت أشد هن 
عنايتهم بالششعراء . ذلك أن الساع ملدكرم وتشعب :واحى حياتهم وسلطائهم 
اضطرتهم إلى أن يوجبوا ه.تهم إلى المناية بالدواوين الختافة عناية خاصة 
تلتاسب مع غأوهم فى إظبار بحد هم ٠.‏ ونحدثنا (اؤرخون عن هذه الدواون 
وعن الكتاب الذدن تولوها والشررف الذى كان بجده هؤلاء الكتاب فى 
العصر الفاطمى . من ذلك أن صاحب ذيوان المجاس كان يخلع عايه وينشأ 
له السجل » وله اارئية والمسند والدواة والحاجب إلى غير ذلك )١(‏ ويذكر 
المقريزى أن أبا البركات بن أنى اللي متولى ديوان المجاس سنة /ازه ه كان له 
باسمه مياومة [درارا من بيت المال والخزائن ودار التمبية والمطايخ وشون 
الحطب الثىء الكثير » فكان له من البقول والتوابل ها قيمته نصف دنار 
وءن الضأن رأس واحد ومن الحيوان ثلاثلة أطيار ومن الحطب “ملة واحدة 
ومن الدق.ق خمسة وعشرون رطلا ومن الخيز عشرون وغليفة ومن الذاكبة أمرة 
زهرة قصريتان وشهامة » ”ا كان له فى كل دوم اثنين وخميس هن السماط بقاعة 
الذهب طيفور خاص وصحن من الآرائل وخمسة وعشرون رغنفاً من الخبز 
الماتدى والسميذ » وفى كل يوم أحد وأربعاء من الاسمطة مثل ذلك » وفى كل 
يوم سدت وثلاثاء من أسمطة الركوبات خررف ه«شوى وجام حلوى ورباعى 
عنب » وكان حضر [ايه فىكل يوم من الاصطبلات بذلة بمركوب تحمل » وإغلة 
برسم الراجل وفراشين برسم خدهته ؛ وام يقتصر الامر عليه وحده بل جبعلوا 
لولده جارياً كل يوم مقداره “لائة أرطال لحم وعشرة أرطال دقيق وراتباً 
عشرة ذنانير . )٠(‏ 


١؟9 خطط المقريزى ج ” ص 5" (؟) الصدر نفسه ج >" س‎ )١( 


0 


ويقول المقريزى أيضا عن ديوان التحقيق : إنه كان لا يتولاء إلا كاتب 
خبير وله الخاع المرتبة والحاجب )١(‏ ؟ أما صاحب ديوان الإلشاء والمكانيات 
فكان أول أرباب الإفطاءات وأرياب الكسوة والرسوم » وله حاجب ٠ن‏ 
الامراء الشيوخ وفراشون وله المرئية الحائلة والخاد والمسند والدواة » وهى 
هن أخص الدوى وحماما أستاذى الخليفة (؟) , ويحدثنا ياقوت : أن رزق أبن 
خيران كانب الإنشاء فى عبد المسآنصر » كان ثلاثة [ لافى ديار فى السنة » وكان 
4 عن كل ما كته ان السجلات وااءبودات وكتب التقايدات رمدوم إستوةما 
هن كل ثىء (*) . فبذا التشريف الذى جمله الفاطميون لكتاب دواتهم كان 
من أهم عوامل ازدهار الكتاية فى هذا المصر » كا كان إغداق العم على الكتاب 
على هذا الندو الذى رأبنا صورته من أسباب كثرة ا-كتاب وإقيال الناشس على 
النعلم وإجادة الكنابة ليصلوا إلى مرتبة الكتابة فى الدواوين » فكثر عدد 
الكتاب وأصبح على المتأدب أن يأخذ عن اللكتاب طرائةهم وفتيم . وحدثنا 
القاضى الفاضل : أنه كان هن عادة أرباب الدواوين فى تربية أبنائهم أنهم كانوا 
برسلون «ؤلاء الآولاد إلى ديوان الكانبات ايتعلوا فن الكتابة » قال القاضى 
الفاضل : كان فن #-كتابة بمصر فى زمن ثى عبيد غضا طريا » وكان لا نخلو 
ديوان الممكانيات من رأس برأضس مكانا وبماناء ويقم لساطانه يقامه ساطانا » 
وكان من العادة أن كلا م أربات الدواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيئأ من 
عل الادب أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتلم فن اكتابة ويتدرب ويرى 
وإسمع » فأرسانى والدى وكان إذ ذاك قاضياً بثغر عسقلان إلى الدءار المضربة 
فى أيام الحافظ : وأءرنى بالمصير إلى ديوان الم-كاتيات » وكان الذى يرأس به 
فى نلك الآيام رجل » يقال لهابنى الخلال » فلما حضرت الديوان ومثلت بين 
يديه وعرفقه من أنا وها طلى رحب ى وسبل » ثم قال : ما الذى أعددته لفن 
الكتابة من الالات ؟ فقات : ليس عندى ثىء سوى أنى أسفظ القرآن 
العزير وكتاي الحاسة . فقال : وفى هذا بلاغ . ثم أمرنى علازمته » فترددت 


. ٠١4 الصدر نفسه ج ؟ س‎ )١( . 5417 خطط المقريزى ج ” ص‎ )١( 


(؟) معجم الاتدياء جح ص © ( طمعةرفاعى ) : 


ب "١١‏ سس 


عليه وذرفيت فين بدبه ) ثم أمص فى بعد ذلك أن أل شعر الخاسة خللته من 
أوله إلى آ خره ؛ ثم أصفى أن أحله مرة ثانية فحللته )١(‏ . 


فبذا النص بدلنا على مام تماق الناس بتعلم أبنائهم قفن اللكتابة » 
فقد كان حفظ القرآن انكر بم وأشءار العرب من عدد الكانب فى هذا العصر » 
وقد رأينا كيف طاب ابن الخلال من تلميذه الذى عرف بعد ذلك بالةاضى 
الفاضل أن ,نثر كل الاشعار الى جممها ددوان الخاسة تهيئة له فى الدخول فى سلك 
الكتاب . ول تسكن ماكة الكتابة وحدها تنكق أن تحمل الإفسان كايا » بل 
كان لآءد له من الات 5-5 على نحو ماععر ابن الخلال ‏ وهذه الالات هى علوم 
العربية » حتى يتسنى لكاتب أن يسير على نج الاساليب العربية » فلا بقع 
فى لين محوى أو لغوى» أو يبتعد ااسكانب عن سئن كتاب العربية : فى أساويهم 
وتعبيراتهم ٠‏ ولم يقنع الفاطميون بأن تكون كدتابات الكتاب سليمة صحديعة : 
بل حرصوا أشد الحرص على ذلك ؛ بأن سملوا فى ديوان الإلشماء اغويين 
ونحو بين مراجعة ما كان حر ره المكتاب سىَّ مرج كتاباتمم ساممة من 
الأخطاء » (,-ذا الحرص على سلامة أساليب الكتابة كان من العوامل 
الى جعلت الكناب أنفسهم يعملون جاهدين على أن تخرج كتاباتهم خالصة 
متفقة مع الاساليب العربية » فلا غرو أن يقول القاضى الفاضل : ١‏ إن فن 
الكتابة بمصر فى زمن بنى عبيد كان غضا طرياء وأن تصيو نفس كل متم 
إلى أن يكونكانءا من كتاب الدواوين . 


وقد كرون من عواءل ازدهار الكتابة فى العصر الفاطمى أن وزراء 
العصر الاول من الحم الفاطمى انوا من الكتاب . وكانوا يعملون 
فى الدوادين قبل اختيارهم للوزارة . فاافلاحى والجرجرائى والبازورى 
والبابلى وبنو المغربى وابن المدبر وابن الآنبارى وكثير غيرهم كانوا 
من الكتاب . وقد بلغوا ممتبة الوزارة . حتى إن ااؤرخين لاحظوا أن وزراء 
الدور الأول كانوا من أصحاب الآفلام » وأن وزراء الدور الثانى كانوا 


٠ ١955 ص‎ ١ الروضتين‎ )١( 
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من أصحاب السيف . وايس معتى ذلك أن الكتابة ضعفك فى الدور الثانى » 
أو أن الكتاب أصبحوا فى مكانة تقل عن مكالتهم الآولى » بل ظل الكناب 
يتمتمون سمثل ااركز الرفيع الذى كا'وا فيه فى الدور الول . ومثهم كان جلساء 
الإمام وحجابه وأصحاب مظلته . ومئهم كان القضاءة والدعاة . وهذه كلبا كانت 
أكير مناصب الدوةة بمد الوزارة . فالكتاب طوال المصر الفاطمى كانت لهم 
مكانتهم الممتازة . والنعم العميمة . والمطايا الجزيلة فلا غرابة إذن أن يقبل 
الناض على الكتابة . وأن تزدهر فى هذا اأعضر . 


أضف إلى ذلك كله أن نظام الح الفاطمى كان من أشد العوامل على 
ازدهار الكتابة . فان الفاطميين كانوا يسجلون كل دقيقّة وعظيمة فى سجل 
تخرج من الديوان . فتعيين الوزراء أو الكتاب أو القّضاة أو الدعاة أو غي رهم 
من أرباب وظائف الدذولة كان تخرج بة سجل خخاص مطول . فيه الحخض على 
تقوى الله وطاعة الإمام والآسك بأهداب الدين الحنيف . ثم الإشارة 
إلى الاذصب الذى سيمين فيه الموظف . وما يتطليه ذلك المنصب من عمل . 
إلى غير ذلك من ترغيب 2 المنصب ومشورة قْ تعر ف العمل 5 وإذا رج 
الخايفة لفتح الخليج أو لصلاة اجمعة أو ااعيد فيخرج السجل بذلك . و 
أعيادم و مأ تموم كانت تصدر هذه ااسجلات أيضأ . حتى أصبحت هذه 
السجلات تاريضخا للمصر الفاطمى كله . وكان االكتاب يفتثون' فى [ظهار مقدرتهم 
وكفاءتمم فى صياغة هذه السجلات ٠‏ ولننافسون فى هذا الفى . فجاءت هذه 
السجلات الفاطمية صوراً رائعة من صور الكتابة العربية الى تمثل العصر 
الفاطمى أصدق كمثيل . 

من ذلك نستطيع أن ندرك كيف ازذهرت اللكتابة فى المصر الفاطمى ؛ 
وكيف أقبل المتمللون على أن يلوا يفن الدكتابة . حتى يصبدوا كتايا 
فى دواوين الفاطميين . وأن ينالوا ما ناله الكنتاب من تسكزيم وتقريب ونعم . 

الام وائزٌ م : 


وكان الائمة بحيدون فن الائر 5 كانوا «عرفون بالشمعر . فقد كان الا ئمة 
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باّرن الخطب الديذية فى المسجد الجامع . ويةرءون ما يعرضه عاهم الدعاة 
هن مجالس اللم_كمة » وقد سدلون بض أجزاء هذه ايجالس . فن خخطية 
المعر لدين أئله قْ عدك الاضحى سدة ١ع“‏ . 


والله أكبر ء الله أ كبز ء لا إل إلا الله » واه أكبر الاعز الاقدر . الخااق 
ادير »ذو الكبرياء والجبروت ؛ والعزة والملكورت » اللاحد الصمد » الفرد 
التفرد » الاعلى القاهر » الباطن الظاهر » الآول الأخر » هبدع السموات 
والارض بالقدرة » وما لكبا بالعزة » ومدبرها بالحكة وخالقبا بمافما 
من عجائب الفطرة , وبدالع الثركيب والصنعة» الذى كل ثىء هن موات وى 
متوجه بالدعاء إليه . والدلالة عليه » والشبادة له بالتوحيد, والتعظي والتحميد. 
فتكوينه الاشياء كابا من عدم شاهد بأن لا ثىء من قبله. وانتهاؤها إلى الغايات 
دليل على أن لا غابة له » وإحاطته تحدودها مئى” بأن لا حد له . فالضءف 
والعجز والفقر والنقص الذى لم يخل منه عذلوق أفصم ناطق وأصدق شاهد 
تاخالق وده جل ثمناؤه ‏ بالاحية والفردانمة وألقدرة والردوية والعام 
واللكال والآزل والدوام » تبارك الله رب العالمين » أحسن كل ثىء خلقه » 
وكفل لكل حى رزته » ثم هدى بالعقل الذى قامت حجته » ووجبت طاعته , 
والكتب والرسل الذذن كت بهم حكمته » فصل الله علهم أجمين » وعلى 
حمد سيد اارسلين . الذى رفع ذكره وأغلى قدره ‏ فأكرمه بالوسيلة » واختصه 
بكل فضيلة » وابتعثه هاديأ للمباد ونوراً فى البلاد عل به من الجبل وهدى 
به من ااضل » وكثر به -ن القل» وأعز به من الذل » فألف به بعد الشتات » 
ونود به دياجير الظلمات » صلوات الله عليه وآله المبديين الاخمار الطبيين » 
0 أما الئاس إن الله لم يخلةفلم عيثًا » و لم ملم سدى ©» و م بجول عليم 
فى الدين حرجا , دام اضرب الذكر عذ-كم صفحا » للعبادة خلة-كم » وبطاعته 
وطاعة رسوله أمر » وجعل للطاعة أعلاما منصوبة » وفروضا مكتوية » 
ومن أفضل أعلامبا وأكرم أيامبا يوم الحج الاكبر إلى البيت العتيق مبوأ 
إبراهيم خايل الله » وقبلة محمد رسول الله » فتقربوا إلىالله ا أمدم به ورز ةكم 
إناه من مم.مة الانعام » مقتدين بسنة عمد نىالرحمة والمدى . مستشمعرين لله 


- )الا ل 


التقوى . فإن اقه عر وجل يول : ١‏ ان نال الله لخحومبا ولا دماؤها . ولكن 
يناله التقوى منكم » فبالتقوى تقل الاعبال ويدرك الامل . وكبروا لله على 
ما هداك . واشكروه على ما أولاك » ألا وإن غير الهدى الإبل . وغير الإبل 
إنائها » وكذلك من البقر ثم الفحدول من الضأن » وسلامة الضحايا سلامة 
العين واللاذن » وأن كون من حلال الاموال » نسأل الله لنا ولكم قبول 
العمل بامتنانه » و بلوغ اللأمل من رضوان الله ورحته وإحسانه ». 


وجاس ثم قام فى الثانية ينعى النصور ويعان موته » بعد أن كان موته 
قد ظل مستوراً عدة أشهر . 


د الله أكبر , الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » الله أ كبر شأنا » وأعظم 
سلطانا ؛ وأوضح آنات ويرهانا »عن أن تتسكر الءقول توحيده » أو تروم 
تحد بده » خالق السموات واللارض ومالكهما ومديرها ؛ الفرد الصمد . 
الواححد الاحد الذى لا شريك له ولا ولدء الخالق القديرء الرحمن الذفور, 
النافذ قضازه » الكائن ما يشاؤه المتقن كل ثىء صنعا » الموسع كل شىء رزقاء 
الخيط نكل ثىء علما » أحمده وأستعينه وأستذفره وأستود نه وأفوض [ثيهء 
وأتوكل فى كل الآمور عايه » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن .دا خيرته من عباده » ونجيه من بريته وصفوته من الماتطورين » 
ورسوله إلى كافة العالمين ٠‏ وبعثه بالإمامة إلى الثقاين » ليباغ حجة الرب 
وبوضم نحجة الحق » فأدى رسالة الله ظ ورجم ورأف سياد الله » وصبر على 
ا-كبار من مكر الكفار » إلى أن أدال الله الحق عل الياطل » والهدى عل 
الأضائل» عحمد صلى الله عامه وآله أفضل الصلاة وأزكاها » وأكلما وأاهاء 
وأخلدها وأبقاها » وعلى الائة المبديين » من عترته الكرام الآبرين الذين 
اخنارهم للخلافة » وارتضاهم للإمامة » وأ كد بوصية الرسل حجتهم » وأوجب 
فى التغذيل طاعتهم بعد تفضيله [باهم على ااعالمين بأبوة مد سيد المرسلين » 
وعل أفضل الوصيين » وعلى من أمه سيدة النساء خامسة أصحاب اللكساء 
صلوات الله علدبم » وعلى أميرى المؤمنين » المبدى بالله والقائم بأمر الله 


م ة لاست 


سيدى الورى » وإمامى الهدى » الاذين أعان الله مها دعوة الحق » وأنطق 
مما الإيمان والمؤه :ين ين . وأقام م ددوة الدين » وأزهق حقبما باطل المدعين 
وأكاذب المتخرصين » وقام بسيوفهما دار الظالمين . وصلوات الله ورجمته 
وبركاته ورضوانه وتحياته عامما ) الهم مض الإمام الفاضل » والوكى 

العادل » والبر الفاضل » والغيث الوابل » ذا الآءات المعجرات ٠‏ والعزائم 
النافذات » الباذل نفسه الدكر بمة فى حين الازل والدكربات »؛ الصابر فى الوأساء 
وااضراء » حتى طور الأارض من جدابرة الاعداء » عبدك ووليك ونجيبك 
وصفيك أبا الطاهر المنصور بك والمتوكل عليك » والمفوض إليك ؛ العامل 
بما برضيك ويقرب [ايك ويزلف لديك » الذى فجمتنا بفقده » وأوحد:”! 
بده ) وأفردتا هنه وأوحشقا 6 فقمات دعاءه » وأوجبت ندأءمه ع وجمعمت 
بينه وبين أحمته فى مستقر جنتك وسعة رحتك ١»‏ إن القاق وشدة الحرق 
عليك يا أبتاه ياسيداه يا [سماعيلاه يا أبا الطاهراه » يا بحر علوم الاثممة 
الطاهر بين » الحداة المبديين » يا بقية أثناء الرسول » وأبناء الوصى والطاهرة 
البتول ٠‏ يا [مام الامة , ومفتاح باب الرحة , يا سراج البدى وشهس الورى» 
ويجل الطخياء » يا خصوصاً من الله بتعجيل الكرامة » عظم والله عاينا 
المصاب بك وحل يلاه وعدم العزاء افقدك » وقصرت الالسن عن إدراك 
إحصاء شالك وتعداد مناقيك , فوحق الذى اختصك بكرامته وحمياك 
زيل عطاته » وشرفك بأدوة رسوله ٠»‏ لولا ما أوعرث إل به وأكدنه على 
من القيام حق الله » والذب عن أمة جدك رسول الله ؛ واستنقاذهم من غمرة 
الجمالة وحار الضلا له » ومباوى افتن وهعاطب الحن » وما تقرر عندى ورسخ 
فى صدرى من الجزاء سمقدار الوفاء لله ولرسوله ولاممة البدى ٠‏ لضرت على 
وجبى ساتحا فى البلاد قاليا لأمباد » راضما ببافة من الزاد » إلى أن باحةنى 
الموت سريما بك » نأفوز بقربك ورحمة ربك » الكنى فسكرت ونظرت 
وتدبرت »© 00 أر لى وجبأ أستجوب 5 درجتك ؛ والاحاق بشرفك سو الصير 
والاحشساب #تجلدت. ٠»‏ وصيرنى رن قصبزت » رغاب على المّين فأمسكك: 
فأقرل « إنا له وانا إليه راجعون » ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظيم 


-1إلات 


الرحن الرحبم له الجحد عل ما أبل ؛ والشكر على ما أولى . . . . ااخ(1) 

وأكتق ذا القدر عن هذه الخطبة القيمة النى وردت فى كنتاب ١‏ سيرة 
الآستاذ جوذر » ولعلك تلاحظ أن المعز قد أنى فى خطيته هذه ببعض العقا'د 
الفاطمية » من اسول الآن على القارىء أن يدركما » والمهم الآن أن نلاحظ 
هذه الصنمة الفنية فى أسلوب الخطبة » فالجل قصيرة» وتكاد اجلة :-كون على 
وزن وطول الخلة البى المأ والسجع ظاهر فيباء ويلتقل الممعز من معنى إلى آخر 
انتقالا طبيميا لا :كلف فيه . 


وإذا قرأنا توقدعات المعز التى ضمنها القاضى الاءان بن مد كتابه , الجالس 
والمساءرات » وتوقيعاته الى أرسلبا إلى وليه الاستاذ جوذر التى جمعها صاحب 
وسيرة جوذرء رأينا أن هذه الصنعة الفنية فى الكثابة لا تلازم الإمام 
المعز فى :وقيماته » فقل أن نحد |اسجع ؛ ولاهذا ال.كلف الذى رأيناه 
فى خطبته » فتوقيعانه أقرب إلى الكلام العادى الذى يتحدث به أمام الناس 
فى الشئون الختلفة مع سلامة أسلوبه وقصيح عباراته » مثل توقيعه 
إلى جوذر ردا على رقعة رفعها إلى الإمام يسأل فبها ضيعة برتفق بها ابن أحد 
كمابه : « وفنا على رقءتك , وححل محمد ححل مث4 يمن صدقت نيته » 
وقدمت فى اليل صحبته » ونحن نحب أن يسبغ الله نعمتنا على من لم يعر فنا . 
فكيف من لا يعرف إلا بناء وثءن لسعف جمفراً لسؤلك ما سأل فيه إن 
شاء الله »(؟) 


وكذلك نقول عن اللامة الذين جأءوا بمد المدر »وفقد كانوا على ثقافة 
وأسعة وعم غزير جعلهم يمون بالكتاية وبميزون بين الجيد منها والردىء » 
بلى تسب إلى بعضبم رسائل مثل جموعة الرسائل الى تنسب إلى المسختصر 
الفاطمى والتى عرفت «١‏ بالرسائل المستتصر ةع (*) . والتى قمل : إها الرسائل 


. ) سيرة الاستاذ جوذر ( أسخة خطية عكتبى‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. (؟) يجموعة خطية بمككتة مدرسة الاغات الصرقية باندن‎ 


#(م - 


التى تبوذلت بين المستنصر وبين على بن عمد الصليحى صاحب الإن » فؤرخو 
الإسماعلية يؤكدون أن هذه الرسائل من إنشاء المستتصر نفسه . وللكتى ‏ 
بعد أن اطلعت على هذه الرسائل ‏ أستظيع أن أقول إن أساوما أفرب إلى 
أسلوب اميد فى الدين داعى الدعاة . 


وكذلك نقول عن ١‏ رسالة الحداية الأمرية » )١(‏ الى يفسبها الإسماعيلية 
إلى الإمام الأمر بأحكام الله , فقد شك الاستاذ آصف فيظى ناشر هذه الرسالة 
فى نسيتها إلى الإمام الآءر » ورجح أن :سكون من إنشاء أحد الكتاب الذين 
كانوا فى عصر الأمر. 


ومبما نكن من ثىء فإن الدكتابة فى العصر الفاطمى قد ازدهرت بازدهار 
الحياة المصرية فى ذلك الءصر , ولششدة [قيال الناس عل العّاس العلم والنيل من 
متأبعه التى كثرت », وتعددت ألواتها وفنونها » وتطور السكتابة قيمع دانا تطور 
الحماة العامية » فاذا ارئّت ألعلوم أ.هبا رق فى السكناية » وإذا اتحطت العلوم 
نحطت السكتابة . 


(1) الرسالة الموسومة بالحداية الآمرية فى إبطال دعوى النزارية تحقيق الاستاذ صف على 
صغر فيظلى ( من مطبوعات جعية الأبداث الإسلامية بالهند ) 


مالا 


الفصاالمثا لق 
كتاب ديوان الانشاء 


قال القلقشندى : «لما ولى الفاطميون مصر صرفوا مزيد عنايتهم لديوان 
الإنشاء وكتايه » فارتفع بهم قدره وشاع فى الافاق ذكره » وولى ديوان 
الإنشاء منهم جماعة من أفاضل الكتاب و بلفائهم ما بين مسلم وذى(١)‏ 
هكذا وصف القاقشندى كتاب ديوان الإنشاء فى المصر الفاطمى ٠‏ وما بلغه 
هذا الديوان على أيدى اللكتاب من رفعة القدروشيوع الذكر » ولاغرو فى ذلك 
إذ كان منصب ذيوان الإنشاء لا ولاه فى الدولة الفاطمية إلا أجل كتاب 
البلاغة (؟) » و-كانته وكفايته كان يلقب بالشيخ الاجل و,صاحب الدست 
الشريف 29 كأ كان الخليفة يستعيره فى أكثر أموره » ولا بحجب عنه متى 
قصد امثول بين يديه (4) » وقد تحدث ابن منجب الصيرق ‏ أحد كتابهم - 
عن الصفات الى بجحب أن اتحل ممأ رئيس ددوان الانشاء ؛ نلخص أهمرا 
فما يأى : 

1 عد أن يكون ذا دين وورع وأمانة‎ ١ 

0 ع أن يكون دينه الإسلام . 

ع - أن بكون غلى مذهب املك . 

نك أن يكون من الءلاغة والفصاحة إلى أعلى رئية واعسن منزلة » وحيث 
لا يوجد أحد فى عصره بفوقه فى هذا الفن . 

ه - أن يكون مضطاءا بةئون المكتابة » غالما بأصوها وفصولا . 

< - أن يكون حافظاً لكثاب الله تعالى» وحافظا لللأشعار راوياً لامكثير منبا. 





)١(‏ صبح الأعشى ب ١‏ ص 5ه 
() خطط المقريزى ج ؟ س 544 وصبح الاأعهى ج ١‏ س ؟١٠‏ 
(؟) المصدر السابق (4) المدر السابق 


ةا 
٠‏ س أن يكون أصيلا فى قومه » رفيعا فى حسبه(١)‏ . 


هذه أهم الصفات الى رأى ابن منجب أن يكون عاما رئيس ديوان الإنشاء؛ 
فبل اتخذ الفاطميون هذه الصفاك دستورا لم فى اختيار رؤساء هذا الديوان؟ 
يؤسفنى أن أقول . إن الفاطميين ل يأبهوا هذه اشروط وااصفات النى اقترحما 
أحد كتابهم فى كتاب قدمه لوزير من وزرائمم » وللكن ابن منجب كان من 
كتاب القرن السادس لأرجرة فى وقت بدأ فيه ضعف دواتهم وقوة أعداءمم , 
ولا سما فوة الصليبيين » فلا غرابة أن نرى ابن منجب يشترظ أن يكو نا لإسلام 
دين رئيس الديوان و وخاصة م الوقت الحاضر ألا يطلع على أسراره من 
مخالف شريمة الإسلام لقرب دار المدو خذله الله وأباده » (؟) » فإن وجود 
الصليييين فى بلاد الشام يناوئون االفاطميين بعمل ابن منجب يضطر إلى أن 
يشترط أن يكون رئيس ديروان الإنشماء مسامأ » أما قبل عبد الصلييين » ومنذ 
قامت دولة الفواطم فى مصر » فْمَد كان بولى ديوان الإنشاء بعض أهل الدمة ؛ 
كا كان بتولاه بءض المسلمين » و«ذكر المؤرخون أسماء بعض من تولى هذا 
الديوان من أهل الذمة » مثل أى المنصور بن نسطوروس النصرانى كائب المزيز 
والرئدس فبذا , كاتب الحا م وقيهنا كا كان يكتب ابن أن الدم الوودى ف عبد 
الحافظ . معنى هذا أن الفاطمبين لم بأبوا هذهب الكاتب أو دته » بل لا أغالى 
إذا ذهيت إلى أن الفاطميين كانوا كثيراً مايستعيئون بالذميين فى دولهم » وهذه 
ظاهرة سجابا الأؤرخون فى كنبيم عن الدولة الفاطمية » وللكن ليس معنى ذلك 
أن الفاطميين أبعدوا المسلمين عن الدواوين » فإن الكثرة الساحقة من كتاب 
الدواوين كانوا من ال سين » فإذا عرضنا أسماء رؤساء ديوان الإنشاء التى 
وردت فى صبح الأعثى رأينا أكثر الكتاب من المسللين » فقد جاء فى هذا 
االكتاب ؛ « فكتب لعز يز بالله بن الممزء أبو اللاصور بن نسطورس التصرانى » 
م كتب إعده لاينه الحام ومات قى أدامه 1 كنتب للحا م » اقاضى أبو الطاهر 
البرك » ثم كتب بعده لابنه الظاهر . وكتب للمستنصر » القاضى ولى الدين 





)١(‏ قانون ديوان الرسائل لابن منجب س 4 وما بعدها 


#76 اح 


أن خيران .حم ولى الدولة مومى بن الحسن قبل أنتةاله إلى الوزارة » وأبوسعيد 
العميدى » وكتب للآمر والحافظ ء الشيخ الاجل أبو الحسن على بن أى أشامة 
الحلى » إلى أن أوفى سسنة اثلتين وعشران وخميائة » وف-كتب إءده ولد الاجل 
أدو المكارم إلى أن توفى فى أيام الحافظ » وكان يكتب بين بديهما الشيخ الامين 
تاج الرياسة أبو القاسم على بن ضلمان بن منجب للهروف بابن الصيرق» والقاضى 
كاف القضاة مود ١ن‏ ا الموفق أسعد بن قادوس وابن أى الدم اليودى ؛ 
م كنب بعد الشيخأ. ن المكارم بن أى أسامة المتقدم ذْ كر ه القاضىالموفق بن الال 
أيام الحافظ وإلى آخر أيام الماضد » ويه تخرج القاضى الفاضل البيسانى » ثم 
أشرك العاضد مع الموفن بن الخلال فى دبوان الإنشماء » القاضى جلال الملك يرد 
الانصارى ء ثم كتب القاضى الفاضل بين بدى الموفق بن الخلال قرب وفاته 
سئة سمت وستين وخمسمائة فى وزارة الماك الناصرصلاح الدين بوسف بن أيوب » 
وكتب من [نشأنه عدة سجللات ومكاتيات عن العاضد آخر خافامم (1). 


ولسكن هذه الأمماء التى جاءت فىصبم الاعثى ؛ ليست عرضأً لرؤساء ديوان 
الإنشاء فى العصر الفاطمى كله »يا أن الذى تراه فى كتب التراجم وفى المراجع 
العامة الاآخرى يختاف بعض الاختلاف عما ورد فى صبح الاعثى ءإذ تحدثنا هذه 
المراجع أن الحسين بن جوهر القائد كان يلى ديوان الإنشاء فى غبد العزيز (؟) 
وأنه ظل فى منصبه إلى أيام الماك , شم استبدل به صالمح بن على الروز بارىء ثم جاء 
بعده الكانى بن عبدون الاصراى » شم صرف وقرر بدله أحمد بن محمد التشورى 
اللكانب , مزرعة بن عيسى بن اسطورس الكأ نب التصرانى الملمب بالشاق»ودءده 
حسين بن طاهر الوزان (© . ونفبم من كلام ابن زولاق مؤرخ مصر أن مالك 
أبن سعيد الفاروق كان النظر أيضاً فى المسكائيات فى عصر الام () » وتولى 
أبن خيران كتابة السجلات اظاهر والمستاصر (0) » ويذكر المؤيد فى الدين 
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(ه) ابن خلكان ب ١‏ س مه" 


ل 


همة الله الشيرازى فى ينه أنه ولى دروان الإئقاء عصر سئة سيمع ه(6© 2 
ويذهب المقريزى إلى أن الوزير ابن المغربى ولى ديوان الإنشاء بعد أن صرف 
عن الوزارة(© وأن سناء الملك أءا يمد الربيدى الحسى كان على رأس ديوان 
الإنشاء فى عبد الأم20 , وهكذ' نستطيع أن نعرف عدداً آخر من الكتاب 
الذن ولوا ديوان الإنشاء غير الذين ذ كرم القاقهندى ,م نستطيع أن فستخرج 
أسماء عدد كبير من الكتاب الذين كانوا يعهلون فى ديوان الإنشاء . والكننا 
لانستطيع أن نعرف مذاههم الفنية فى الكتتابة » لآن [ ثارم فقدت ولم يبق لنا 
إلا عدة رسائل وسجلات لا تك لآن تكون رأنا صميحأ عر.. كل كانب 
من هؤلاء الكّاب , وا-كن هناك عدة خصال عامة اشترك فيها كل كتاب هذا 
العصر » نحيث نستظيع أن نلءسها عند كل الكتاب الذين وصل [ايذا ثىء من 
كما بانهم » فاول خصلة من هذه ال+صال ؛ هى أن الكتّاب جميعاً الترموا السجع 
فى كتابانهم ترى هذه الخصاة منذ ابتدأت الدولة الفاطمية إلى أن قوض 
صلاح الدين الآبو ف أركانها , نراها فى رسلة المعز لدين الله إلى القرمعلى(2 , 
وفى رسالة العزين ,الله إلى عضد الدولة البومى ؛ وهذه الرسالة كانت من إنشاء 
نتوق ردنا ون لساك لمكن التى كيت فى عهد الحا ؟0© وى 
رسائل الاؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى وفى كتاات ابن خيران » ونستمر 
فى إدراك هذه الخصلة عند الكتاب حتّى ثر اها فى رسائل ابن الصيرفى وابن 
الشخباء » ثم فى رسائل القاضض الفاضل . 


وخصلة أخرى تراها فى فن هؤلاء الكتاب ؛ وهى الاقثياس من الةرآن 


اللكريم ظ فكانو| أحمانا دضمئون رسانلهم وسجلا مم عض أنات دن القرآن 


. ) السيرة المؤيدية ( من مطيوعات دار الكانب المصرى‎ )١( 
. (؟) خطط المقريزى < * ص ه58‎ 

(؟) الخطط ح ؛ س 78 . 

(غ) اتعاظ الحنفا س 50١‏ . 

(») التجوم الزاهرة < 4 ص 1١١4‏ ء 

(5) الخطط < *8 ا ص75 . 


(م١1؟1_أدب‏ مصر ) 


ل 


أو «متوسون بءض معا فى ال رآن ؛ متأ ثر ين هذا كأه ثرا واضاً قَّ جمبيع ماخلف 
لهم من كتابات 7 


وخصلة ثالثة هى المدالغة فى استخدام الزينة الافظية والمعنوية فى كتابائهم ؛ 

فهم يغرقون ف المالغة حين محاولون تشخيص الهانى » وبواعون باستتخدام 
الجناس , ويكلفون فى تركيب جملهم عراعاة اانظير : فإذابك يمد كتا انهم تتاف 
من جمل قصيرة فى الغالب , واجبلة تشيع الاخرى فى وزئها وموسيقاها ومعناها. 
وينتقل بك الكاتب من معنى إلى آخر فى رقة وعذوبة . فلا ينتقل بك نمالا 
خائها : مما مدل على فطنة السكاتب . وههارته .كا يدل أيضاً على أن الصنعة الفنمة 
كانت تستهوى جميع اللكتاب على أن هذه ال+صال التى عرفت فى العصر الفاطمى 
عرفت أيضاً فى رسائل ابن عيد كان , فلا غرابة إذا قلنا : إن أثر ابن عمدكانفى 
كتاب مصر كان قويا شديدا : وإن فنه الذى عرف به فى العصر الطولوقى قد 
ظهر واضحا فى العصر الفاطمى ؛ وإن كان ؟ىتاب الفاطميين قد بالغوا فى ذلك 
كله ممأ لذتهم فى كل شىء فى حياتهم .م أن هذه الختصال نفسها هى التىعرفت ا 
كتابأت 0 الفاضل : وما القاضى الفاضل إلا أحد تلاميد كا ب الفاطممين 
وعم ترج ؛ والعجب ما أن أر ى بعض الزملاء يدوم أن للقاضى الفاضل 
مذهيا خاصا عرف به فى ال-كتّأءة » وأن له مدرسة تامين مخصائصبا وطرائقبا 
عن مدرسة الكتّاب الفاطميين » وأخثى أن أذهب إلى أن هؤلاء الزملاء لم 
سرسوا تطور السكتابة فى مصر دراسة كافية ,فقصورهم فى معرفة أسلو بكتّاب 
مصر مند أيام اين عبد كان جعلهم ينسبون طريقة ابن عبد كان إلى القساضى 
الفاضل ؛ ون نلتمس فؤلاء الزملاء بعض العذر فى حكببم هذاء لآنهم كانوا 
تبعا فى ذلك للقدماء الذين أشادوا بذ كر القاضى الفاضل ء وتناسوا أساتذته 
و 0 نص مذهمم أ نى أخذها عنهم . وجاء امحدثون يتبعون القدماء فى أحكاءبم 

درن درس ونث . 
وخصلة أخرى 7تميز ما رسائل كناب الفاطميين . ويجدها ظاهرة فى كل 

سجلاتهم . #.ك هى المقدمات لتى كان يبدا ءا لكاب رسائلهم وسجلائهم » 


وعل دفءتهم عقيد مم الديئية و همهم المذهب الفاط ى إلى أن بسدأوا يوا لوم 


7 7 


وسجلاتهم بالحد لله . ثم بالصلاة هلى النى وعلى الوصى و الأثمة من أهل البيت . 
وسعمدون د 9 أن 2 أن مدا حول الامة .تفرا. نهم كا نو ايحاولونإثيات 
لسعم فى كل ردنسالة من رس ائلهم وكل سهدا ل *ن ادوم .وكام أرادوا 
بتك رار هذه التاحمة تأ كيد ما حاول خصومهم نفيه . أو كأنه رد على سجلات 
العماسمين قل د-ءوحضص اسن [الغفأطممين هذه الظاهرة واضحة كل الوضوح فى كل 
رسال الفاط..ين منذ دخل جوهر مصر إلى أن انقرضت الدؤلة القاطمية . 
ولعل هذه الظاهرة هى الى بز رسائل الكيتاب الفاطميين عن غيرهم من 
كتاب الأقطار الآخرى النى لم تفضع لكر الفاطميين . بل أرى هذه الظاهرة 
فى رسائل أتباع مذهب الفاطميين إلى اليوم . وكما كانوا يبدأون كتاباتهم 
وسجلامهم 7 500 والصلاة على الذبى والامة ٠‏ كانوا مدمون هذه الكتا أت 
فى سجلات الفاطميين أوضم هن ظبورها فى رسائلهم . والسبب فى ذلك أن 

السجلات الفاطممة كانت أقرب إلى البلاغات الر سمية التى تصدر عر#. دبوان 
أى ملك ف عصر نا الحتديث 1 فن هذه السجلات الب كا نت بهار م هن ديوان 
الإنشاء أسجول خطوات الإمام الفاطدى 2 فإذأ رج للعملاة صدر بذلك سنجل 
من الدوان 14 وإذا خرج الإمام إلى فدح الخليج صدر السجل . وإذا ا :صرت 
الجمو ش المصرية صدر السجل بالغتح وهكذا . فن كل هذه السجلات :ظبر 


هذه الخملة . 


وك تأثر الشعر بالعتائد الفاطمية تأثرت الكاية مذه العقا. تأثرآ 
يظهر فى السجلات التى تصدر فى الاعياد والمواسم أو فى ثواية إمام أو أحد 
رجال الدولة من وزراء وقضاة ودعاة . فى مثل هذه السجلات كان اللكمتاب 
يلمون بالا . ويؤولون بعض آيات الفرآن السكرم تأويلا يتفق مع مذههم 
الفاطمى . و يذ كرون فى كدّاباتهم رأى الغاطميين فىكل مناسية وفى كل عيد . 
فالسجلات الى صدرت فى عمد الخدر كانت تنصب على ولاية على بن ألى طالب 
والأتمة المنصوص علهم من بعده . وسجل مأتم عاشوراء كان فالحسين بنعلى 
وما لاقاه أهل الميت من أهوال . وسجل رؤية رمضان ق ذكر عقمدة 


ع اما د 


الفاطممين قف هلال رمضان 6 وهكيذ| كي نت هذه السجحلات حافلة بالمعتقدات 
الفاطمية التى لامسكن أن تصدر عن دولة غير فاطمية المذهب . 

ولعل أول قطدة راة وصاثنا عن الدولة الفأطممة شُ ها كمه القايد 
جوهر الصهلى فاح مص . وتلاك وى الآامان الذى تطعه عل نقفسه وعل مامه 
الشصر بين 2 وإن كان هذا الامان من السجللات التارضخية فيو صورة من الصور 
الآدبية التى ديحتها براعة هذا القائد . فقد كان جوهر كاتيا المعز قبل أن بوامه 
قيادة جيوشه بالمغرب2127 ؛ وحدئنا المقريزى أن القائد جوهر] كان كداتيابايغا 
ومن مسسمحسن توقيعاته فى رفعة رفعت [أمه مهس : 

درسدوء الاجترام 5 أوقع 1 حلول الانتقام 5 وكفر الإنعام 6 أخر جم 
من حفظ الذمام , فالواجب فيكم ترك الإيجاب . واللازم لكم ملازمة 
الحصداي ( لانم بدأتم أساتم ( وعدم #تعدم « فابتداوك مأوم ( وعود؟ 
مدهوم ٠‏ وليس بيئهما فرجة إلا تَمَتَضى الذم الكم ؛ والإعراض عنكم , أيرى 
عي الم هنين صاوات الله هلبه رأيه فيكم ا 


فتوقمع جوهر القائد على هذا الندو يدل على أن جوهراً كدان على مقدرة 
وكفاية فى فن الكتابة . كما كان على مقدرة وكفاية فى فنون| هر بفبهذهاجمل 
القصيرة المسجوعة, وهذه المعاق ااأْسئّة والمقابلات بين معنى اجخلة والاخرى 
زينا أن اكات هو فين لف الل اذ العصر الفاطمى ؛ بل كاد يسود 
العالم الإسلاتى ؛ فالزينة اللفظية فى هذه القرون كانت حلية السكتاب جميعا . 

أما الآمان الذى هو أول نص حفظ لنا عن الدولة الفاطمية فقد جاء فيه : 

بسم الله الرحمن الرحبم : هذا كتاب من جوهر الكاتب عمد أمير المؤمنين 
المعز لدين الله صاوات الله عليه جماعة أهل مصر السا كنين مها من أهلما ومن 
غيرهم : إنهقد ورد من سألتموه الترسل والاجتاع معى وثم أبو جعفر مس 
الشريف أطال الله بقاه» وأبو [سماعيل الرسى أيده الله » وأبو الطيب الطائمى 


)1 مغر للاسرحتاذ حوزر ) مغخطوط ) ٠‏ 
)١(‏ خطط الفرءزى <؟: اس 5641 . 


ونث سس 


أيده الله » وأبو جعفر أحمد بن نصر أعره الله » والقاضى أعزه الله وذكروا 
عن ألم التمستم كتاءا يشتعل على أماتم فى أنفسكم وأموالكم وبلادم وجبيع 
أحوالم . فعرفتم ما تقلدم به أمر مولانا وسيد'نا أمير المؤمنين صلوات اللهعليه؛ 
ودوسن نظره لم : فلحدمدوا الله على ما أولا؟ : وتش-كروه على ما جما ؟ 1 
وتدأبو افا يارمكى . وتسارهوا إلى طاعته العاحمة كم ) العائدة بالسعادةعليكم ' 
وا اسلامة لكم )وهو أنه صلوات الله عليه لم يكن [خراجه للعسا كر المنصورة. 
والجيوش المظفرة , إلا لما فمه [عزازك وحايتلكم والجماد عنكم 00 
ويسّمر جوهر فى ذكر ما يحب على المصريين أن يتيعوه » وما على الحكومة 
الجديدة من تعبدات نحو الشعب المصرى . و مخيل إلى أن كاتب هذا النص 
لم يكن عنده الوقت الكاى لآن يظهبر صناعته الفنية فى المزاوجة بين امل 
والتزام السجع فى كل فقراته . وإن كان الكاتب حاول أن بر تفع بأسلوبه وأن 
بجعله أساوا أدبيا . 


وزذاركنا كتانب الآماك الذى كقنه جوهر ,وأ يتا وال أخرض لبعز 
أرسلها إلى الحسن بن أحمد القرمطى . ونحمى, لا ندرى من الذى كندب هذه 
الرسالة عن المعز . فالرسالة التتى وصلت [اينا طويلة ولكنها ناقصة . ومع ذلك 
فنحن أستطيع أن نتخذها صورة لللكيتابة فى أول العصر الفاطمى . حتى فستطيع 
أن تميز تطور الكنتاءة فى العصر الفاطمى كله . فقد جاء فى هذه الرسالة : 


و هن عمك الله وو أمه ٠‏ وخير نه وصكيه , معل أن نهم المعز لدين الله أمير 
المؤمئين . وسلالة خير النبيين . ول على أفضل الوصمين إلى الحسن بن أحمد . 

سم ألله امن الرحيم ٠‏ رسوم الخطفماء . ومذاهمب الاعة والاولياء : 
ومسالك الرمل والاوصياء اسااف والانف منا . صلوات الله علينا وعلى 
آبائنا . أول الابدى والابصار . ف مدقدم الدهور والا كوار : وسالف 
الأزمان والاعصار . عند قياههم بأحكام الله . وانتصاءهم لآمر الله , الابتداء 
بالإعذار . والانتهاء بالإنذار . قبل [نفاذ الاقدار . فى أهل الشقاق والآصار . 
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لشكون الحجة على من خالف وعهى . والعقرية علىمن باين وغوى . حسما قال 
مد عول توه 5 نوا كنا يعد وود دق : لسعم زرلا الا ف أنه 
إلا خلا فها نذيرء وقوله سمحانه : , قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتيعنى . وسيحان الله وما أنا من المشركين, و .فإن آمنوا عثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنمام فى شقاق » أما بعد ألا الناس . 
فإنا مد الله ممع محامده . وعجده عضي ما جده , عدا داعا أبدأ . وبحداً 
عاليا سرمدأ . على سبوغ نعائه . وحسن بلاله . ونيتنى [ايه الوسيلة با!توفيق 
والمعونة على طاعته . والقسديد فى نصرته . ونستكفيه مايلة الهوى . والزيغ 
عن قصد الطدى . ولسةز يد منه زعام الصلوات وإفاضات ااركات . وطمدب 
التحيات . على أوليائه الماضين . وخلفائه التالين . هنا ومن آبائنا الراشدين 
المبديين المنتخمين : الذين قضوا بالمق وكانوا به يعدلون. أما الئاس :, قد جاء؟ 
بصائر من ر بكم فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها » ايذ كر من يذاكر . وياذر 
من أبصر واعتير . ألما الناس : إن الله جل وعز إذا أراد أمراً قضاه . وإذا 
كاد تساف ركان من "قمات قينا قبل اللكويق أن تاق أعالها وا رونا 
أرواحا . بالقدرة مالكين . وبالقوة قادرين حين لا سماء مبنية . ولا أرض 
مدحمة » ول تمن لضي عه او لاش الف فج ا 0 نت بحرى . فلا امل 
بحن , ولا أفق يكن , ولا اسان ينطق . ولا جناح مخفق . ولا ايل ولا نهار . 
ولافلك دوار . ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة وآخر العمل بقدر 
: وأمر فى القدم مرور . فعلد :كامل الامر وصحة العرم و[نشاء الله 
جل وعز المنشآت . وإبداء الأمبات من الحيولات . طبعنا أنواراً وظدا . 
وحركة وسكونا . وكان من حكه السابق فى عليه ؛ ماترون هن فلك دوار 
وكوكب سيار . وايل وثمهار . وماق الافاق من آثار معجزرات . وأقدار 
باهرات . وما فى الأقطار من الاثار . وما فى النفوس من الاجناس والطور 
والأنواع ٠‏ من كيف وأطيف. وموجود ومعدوم. وظاهر وباطن. وحسوس 
وماءوس . ودان وشاسع . وهابط وطالع .كل ذلك اذا ومن أجلنا . دلالة 
علينا . وإشارة [اينا . مدى به الله هن كأن له لب سجيح . ورأى يم . 
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قل سمت له امسق فدآان بال معى ل ابخ10) 

ولعل ول ف دأفت نظر نا قَّ هله الرسالة تلك الاصطلا يات الفماطمءة 
والمعاق الماطنية ححيث نستطيع أن تقول . إنة لايمكن أن تصدر مثل هذه 
الرسالة إلا من كاتنتب فق اتات الف أطممين » حى لوكان الكاتب ُ يبدأ رسااحة 
يأنها هن [مام من ع الفأطممين ؛ فالاصطلاحات الغأطمية ْ الناطق ( 
و الوعى ( 0 م عد مه عن خاق الاشياح أى الممثوللات قدل خاق العالم 3 
وأن الآثمة أول الفسكرة , أى أنهم مثل لاعقل الآول ( المبدع الأول ) وأن كل 
الأاوقات وجدت للدلالة على الامة الذين مم مدل للعقل , كل هذه من المعسان 
الماطنمة إن يدين بو الفاطممون 4 فالرسالة كأها معلوءة عثل هله العقا بد ) فلنسسدت 
اهلقن الرمنائلالتارعية" النناسية: "القع «مند المورخ الساتى الل مغرقة 
العلاقة سس الفاطممين والهرامطة 0ظ 4 وأدسسدت رساله أدبية مين انا صورة 
دل صور السكتابة ف اخضفت ااثالى من القرن الرابع لأوجرة ( بل هى من أم 
الرسائل التى تحدث عن العةا ند الفاطدمة 2 وترينا تطور المذهب الهس بأاطعى 
إذا تار ناهأ يما جاء فى كنتب عرصور المهمن | شان ان حوشب الدى وجل قبل 
عصر المعر ؛ أذاثك القاضى الهان 4 وجعور بن منصور والمروزى « الذين 
كانوا قَْ عبدك المعز 8 ثم كتب الدعأة الكمارالذين كا نو[ تعدعصر المعزء فوؤر 
العةائد الفاطمية جد مجالا البحث فى هذء الرسالة الهامة . 

اللي الرسالة هو ذلك الاساوب الذى مول من عنه دن قل 7 وتظهر مه 
كان فَْ الك_تا 2 انظر إلى هذه القطمة من :لك الرسالة 1 

فأما لق أما الغادر الخائن : النا كع المائن . عن هدى أناثة وأجداده 
المنسلح عن دين أسلافه أنداده . والموقد انار الفئنة . والخارج عن ابماعة 
والسنة فلم أغفل أمرك ٠‏ ولاخ عنى خبرك . ولا اسثر دوق أثرك . و[نك 
منئى اممنظر ومسمع. ما قال ألله عرز وجل , [ننى معك أسمع وأرى 6 لم ما كأن 
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أبوك امأ سوء وما كانت أمك بغيا » فعرفنا على أى رأى أصات . وأى 
طريق 57 8 أما كان لك بحدك أى سعمك أو ويعمل أنى طاهر قلوة. 
أما نظارت ف كتوم وأخبارهم . ولا رأت وصا باهم وأشعارهم كت 
غائما عن ديارثم ومأ كان من آثارم 6©“ه فأْ: امت تقر أهذه القطما فلشءر أنك:ترأ 
رسالة ابن عيك كان التى كدهها إلى العماس دن أحود دل طولون عندما 0 على 
أبيه . فبذه اجمل القصيرة المسجوءعة . والاقتماسات من القرآن الكرجم . وضم 
اجملة إل م يشا كلها . كل هذه هن خصائص فن ابن عيد كان. ونقاماتلام.ذه 
عنه . وأاسئّمرت طوال العصر القاطهى . 


ووصات [اينا رسالة كيت فى عود العزيز بالله . كشنها إلى عامله مصر 
ابشره بالفحم حين خرج إلى قتال القرامطة بالشام سنة بوم ه . وين 
لا نغرف أيضا كداتب هذه الرسالة . ولكن لاشك فى أنها كيت فى - 
الفاطمى . 1ا فها من الخصائص الفاطمية الى تحدثنا عنها من قل . سواء 
كان لمن كد الشانه أن بدن عمهد] ارقي القن ه لفك ار 
فى هذه الرسالة2'0 . 

و من عبد الله ووايه نزار أفى المنصور العزيز بالله أمير المؤمنين إلى حسين 
ابن القاسم . سلام عليك . فإن أمير المؤمئين صحمد [ليك الله الذى لا إله [لاهو. 
ويسأله أن يصلى على جده عمد تبية ورسوله . صل الله عليه وعلى الأيمة 
من عترثه الآبر ار . الطاهرين المطهرين وسل تسليما . 

أما بعد . فالحمد لله الملك العظيم . العام الام . ذى اأطول الكرم .والمن 
الجسم . والعز المديد . وانحال الشديد . ولى الحق ونسيره , وما <ق الساطل 
ومييره . المسكفل بالنصر وااتمكين . والتأييد وااتحصين . لأوليائه المتقين : 
وخلفائه المصطفين . الذايين عن ديئه . والقا مين ممه ٠‏ والدالين على توحمده. 
الحا بإعلاء كلمتهم وإفلاج حججهم , وظبهورثم على أعدائه المشاقين له . 
الضالين عن سيمله . الملحدين فى أناأته . الجاحدين لنعانه . الئزل رجزه 
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وقوارع بأسه على من عصاه فحاده. وصد عنه فناده : القاضى بالعواقب 
الحسنى . والفوز والنعمى ان أسلم وجهه له . وتوكل عليه فى أمره ٠‏ وقوض 
إليه حكمه وكل ذلك فضلا منه وعدلا . وقضاء فصلاء وهو اله العدل الذى 
لايظل الناس شيأ را-كن الناس أنفسهم يظلدون . . 


فأنت ترى فى هذه القطعة كيف ذكر الكاتب أن حمداً جد الإمام العزيز , 
وأن الآثمة هم صفوة الاق المصطفون ااذابون عن دين الله » فبذه كلها منالمعانى 
الفاطمية التى لايقول ما غيرم » فإذا مضينا فى قراءة الرسالة رأينا الجزء الآول 
منها رى هذا الجرى الذى رأيناه فىالقطعة السابقة . حتى إذا وصانا إلىالغر ض 
من الرسالة . وهو الحرب مع القرمطى رأيئا الكانب يفضل حركات العزير 


وانتقالاته [ثر عدروه . حدى قال السكاتب : 


فبعد ماطمع . قاده الحين الذالب . والقدر الجالب . وما أراد الله عز وجل 
هن استّدراجه إلى مو ضع نكاله . ومذهل وباله . ورحل من بيسان رحيل من 
استعجلته اليلية . وامتدعته الرزية . فحل بموضع يعرف بكفر سلام . كافرا 
حدود الاسلام . متجرئا على الله حاريا لنجل نبيه عليه السلام . وأقام ما 
متتلددا فى حيرته . متردداً فق سكرته . ثم استجره شؤمه . وؤاده حيئه واؤمه . 
إلى أن رحل فنزل يكقر سابا اابريد . فأتيأه إسمها بما حل من السى المبيد . 
والازى الشديد . عملم يدث أن قري #ضاريه المأ كولة ' 52 أعلامه 
الخذولة وأقام صفوفه امغلولة . وأظبر آلة الحرب إقداما . وأخئ عن اللقاء 
إحجاما . . . الخ . 

وعلى هذا الادو من الاسالوب سار الكاتب فى هذه الرسالة . الى لاتكاد 
تتاف فى أسلوما عن أسلوب الرسالة السابقة . 


وق عبد الما عم الذى عرف بنرعاته وتقلماته قَْ 10 . ا الأسجلات 
والأمانات فى عبده . وأصاب الكتاب من تقلياته أذى كدير . و تقل المقريوزرى 
عن المسمحى صدرق الحا كم وجلسه 1 ف سلنة خمس وتسعين وثاماثة أهر 
والحاكم , بعمل شونة ما يلى الجمل ملدت بااسنط والبوص والحلفاء » فخامر 
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قلوب الناس من ذلك جرع شديد . وظن كل من يتعلق مخدمة أمير المؤمنين 
الحا ك بأمر الله أ ن هذه الشونة عمات لهم . ثم قوءت الإشاءات » وتحدث 
العوام فى الطرقات . أنه للدكتاب و أصحاب الدواوين وأسيامم ؛ فاجشمع سائر 
اكات بأجمعهم فى خاءس ربيع الاول ومعهم سائر المتصرفين ف الدواوين 
من المسلمين والنصارى إلى الرماحين بالقاهرة . ولم يزالوا يقملون الآارض 
حنتى وصاوا إلى القصر . فوقفوا| على بأبه يدعون ويأاضرعون . ويضجون 
ويسألون العفو عنهه0© . وروى المقريزى أيضا أنه كنتب فوق المائة سجل 
بأمان لاهل الاسواق2) وفيا أوردة المقريزى صورة سجل ان كه 
الحام وهو 


وهذا كاب من عد الله ووامه المتصور أه على الإمام الحا م بأمر الله 
أ الام الادل سو عي اك 1 كه هن .لأسن بألا اانه ا للكت لف 
المنين » وأمان جدنا عمد خاتم النبيين . وأبيئا على خير الوصيين ٠‏ وآبائنا 
الذرية النبوية المبديين صلى الله على الرسول ووصيه وعليهم أجمعين » وأمان 
أمير المؤمنين على النفس والهال , والدم والمال , لاخوف عليسكم ولا ديد 
لسو م [ لمكم ٠‏ إلا فى حديقام بواجمه ؛ وححق يوخذ عسةوجبه . فيواق يذلك, 
ليعول عليه إن شاء الله تعالى وكتب فى جادى الآخرة ملئة خمس وتسهين 
وثثائة والحمد لله . وصلى الله على محمد سيد المرسلين . وعلى خير الوصمين»وعل 
الآثمة المبديين ذرية النبوة وسلم تسلما كثيرآ0© , 


3 ورد قَّ 6 الأعشى(؛) سجل بحو أمة السين ال على 5 الئعان القضاء 
فى عبد الجا بأعر الله ؛ وق هذا السجل تظور الصنعة الفنية الى ثراها فى 5 
الآمان السابق . وما جاء فى هذا السجل : 


«أمره أن يق الله عز وجل حق التقوى ٠‏ فى السر والجوهر والنجوى » 
ويعتهم بالثمات واليقين واانهى : وينفهم من ااشمبات والشكوى والطوى , 
)١(‏ خطط المقريزى < ؟ ص ”5 . (؟) المصدر نفسه ح ” مس *؟ . 
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عام لم 


فإن ت#وى الله تمارك وتعالل 5 موثل أن وثل [امها حدهبسن . ومعقل ل انثفاها 
أمين 3 ومءول ن غوك 5 مكين 5 ووضية الله الى أشاد بغضابا 5 وزاد 
ف سئاها 3 ع عهد 2 من أهاما 1 مال مارك وتعالى 4 يأما لدم أمنو انقوا 


ألله وكو نو[ ع الصادة.ن 3 


ولا نستطيع أن نعرف الكاتب الذى سط. هذه السجلات وكتب الأمان 
الك صدرت فى عدر الجا؟ ل ديوان ادلقاء ف عوده :دأوله عدد كدير منهم 
حيث يصعب على المؤرخ أن يعرفهم أو يعرف 5 أمضى كل كاتب منهم فى 
الديوان » واستّمر الآمر فى غموض » ماعل أول كاتب فى هذا العصر المضطرب 
لستطيع الحديث عنه هو ولى الدولة اين خيران . 


اميم ممراله 


أما هذا الكاتب فبو أبو عمد أحمد بن على بن خيران ولقب بولى الدولة , 
وبذاكر ياقوت أن ان خيران ولى ديوان الإنشاء بعد أبيه فى عبد الظاهر 20 , 
ونمن لا نعرف شيئاً عن أبيه سوى ها برويه ياقوت : «كان أبوه أيضا فاضلا 
بليفا. أعظم قدراً من ابنه وأ كثر علءا(5» كذاك لا نعرف متىولى والده ديوان 
الإنشاء » ومتى ولى الابن بعده , وادكن المقريدى محدثنا فى خططه أنأيا الحسن 
عمار بن حمد ل وكان يلى ديوان الإنشاء واستوزوه الحا ٠‏ وهو الذى :ولى 
الببعة للظاهر _. قتل فى ربيع الآول سنة اثنتى عشرة وأربعاثة » فاستورز بعده 
بدر إلدولة أبا الفتوح موسى بن السين وكان يدولى الشرطة ثم ولى ديوارنف 
الإنشاء بعد ابن خير ان(؟) ء وتخيل إلى أن ابن خيرانالمذكور فى نصالمقريزى 
هو الآب ؛ لآن ولى الدولة ظل فى منصيه حتى شاهد عصر المسةنصر » ومع ذلك 
فنص المقريزى مختلف عن نص ياقوت . إذ يذهب ياقرت 5 رأيئا إلى أن 
الابن حل محل أبيه فى ديوان الإنشاء » على حين يذهب المقريزى إلى أن 
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أبااافتوحموسى بنا+سينهوالذى ول ىالديوان بعد ابرى خيران . ولا نستطيع 
أن رجح إحدى الكفدين ٍ! لآانالصادر الى دين أندينا قلملة ولا تعطمنا صورة 
دقيقة لرجال ذاك العصر, 


ومهما يكن من شىء فإن ولى الدولة ابن خيران تقد ديوان الإنشاء للظاهر 
ثم للمستنصرء وحدثنا المقر يزى : أنه فى سئة أربععشرة وأربعائة قرو الشريف 
الكبير العجمى والشيخ تحب الدولة الجرجاى والشيخ العميد مسن بن بدوس 
مع القائد معضاد ألا يدخل على الظاهر أحد غيرهم » وكانوا يدخلون كل يوم 
خلوة وذرجون فيتصرفون فى سائر أمور الدولة . والظاهر مشغول بلذاته . 
وصار ثمس الملوك مظفر صاحب اللظلة . وابن يران صاحب الإنشاء وداعى 
الدعاة و نقمب (أءالطا لموين وقاضى القضأة : ر بم دخلوا على الظاهر ىكل عشرين 
يوما مرة ومن عدا لايصل إلى الظاهر أليتة » (© وإذن فقد كان ولى الدولة 
ابن خيران صاحب ديوان الإأشاء فى سنةع وعه؛ ويقول ابن خلكان عن اأشاعر 
أنى الحسن بن أحمد بن نومخت أنه توفى بمصر فى شعران سئة ست عشرة 
وأربعائة وهو على حالة من الضرورة وشدة اافاقة . وكفله ولى الدولة أبو محمد 
أحمد بنعل المعروف يابن خيران الكاتب اشاعر . وهذا بن خير ان كان متولى 
كتب السجلات عن الظاهر بن الحا ؟ 0 فهذا الخص يدانا على أن أبن خيران 
كان فى ديوان الإنشاء سنة جرع ه. 


وروى المقريزى أن ابن خيران وقع عن الخليفة المستنصر : الغقر مر 
المذاق . والحاجة تزل الأعناق . وحراسة النعم بإدرار الارزاق . فليجروا على 
رسومهم فى الإطلاق . ماعند؟ يِنْفدْ وما عند الله باق ,0© فابن خيران إذن كان 
صاحب ديوان الرسائل فى أواخر عبد الظاهر وفعبد المستنصر أيضا . وبروى 
ياقوت: أنر زقه كان فكلسنةثلاثة 1 لافديئار . ولهعن كل ما يكتيه من السجلات 
وااعبودات . وكنتب التقليدات رسوم يستوفها من كل ىه بحسيه . وكان شابا 


دسن الوجه جميل الاروءة ' وأمسع التعمة.طو بل الأسان : مل العارضةوسلم 





. خطط المقريزى ح ؟ ص م١١ (؟) ابن خللكان ج١1 ص 8ه*‎ )١( 
. 588 (؟) خطط القريزى ح ؟ ص‎ 


3-0 


إلى أى منصور ين الشيرازى رسول أنى كاليجار إلى مصر من بغداد جرأين من 
شعره ورسائله » واستصحهما إلى بنداد ليعرضهما على الشريف المرتضى أنى 
القاسم وغيره من يأنس نه من رؤساء اابلد, ويستشير فى تخايدهها دار العم 
لينفد بقية الديوان والرسائل إن عل أن ما أنفذه منها ارتضى واستجيد .00 
وعلى الرغم من أن شعره ذقد ول يبق منه [لاهدة مقطوعات قصيرة فإن:1 نستطيع 
أن نقول : إن ابن خير ان كان معجياً بنفسه, يكثر الإشادة بشعره وبنثره . انظر 
إليه وهو يول : 

واقد موت على الآانام مخاطر الله أجرى منه بحرا زاخرا 

فإذا نظمت نظءت روضا حالما وإذا نرت نيرت درا فاخر|(2) 

و؛قول مرة أخرى : 

خاقت بدى للسكرمات ؛ ومنطق العجرات ومفرق للتاج 

وسموت للعلياء أطلب غاية 2 يشيق.ماالغاوىوحظىالراجى(» 

وهو القائل أيضا . 

قد عل السيف وحد القئا ‏ أن سانى منهما أقطع 

والقم الآشرف لى ثشاهد 2 بأنتى فارسه المصقع9©» 

من هذه المقطوءات أستدل على أن ابن خيران قد فتن بشعره وبئثره إلى 
درجة أن وصف نفه بأن منطقه يأ بالمعجزات » ويخيل إلى أن إعجابهبنفسه 
/ يكن فى الشعر أو ف النثر , بل إن حياته كانيسيطر علها هذا اليه والإعجاب 
بنفسه . حتّى لو كان فى ذلك ما باز ف فيه حياته . ولعل القصة التى أوردها 
ياقوت عنه تدل على ذالك كله , قال ياقوت : كان ابن خيران قد خرج إلىالجيرة 
تنكل ها 4 وغطة وق أصوابه المتقدمين فى الادب والشعر واللكرتاءة . وقد احتفوا 
به عينا وشالا, فأدى مم السير إلى مخاضة ذوفة , فليا رأى إحجام اجماعة من 
الفرسان عنها » وظهور جزعهم منبا » قمع بغلته . فو با حتى تطعبا » واشى 
قاثلا مركلا : 
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ومخاضة سق الردى من غاضها كات الغداة إلى العدا خواضها 

وبذلت نفسى فى مباول خوضبا 2 حتى تنال من العدا أغراضها(2» 

وعلى الرغم من أن ابن خير|نظل مدةطويلة فديوان الإشاء؛ وأنلارسائل 
كديرة جمعما ف حماته ظ فإنه ل صل | لمنا من 3 سوى هذه القطءة التى كنها 
توقيعا عن المستنصر . وبروى باقوت عن الرئيس هلال بن اسن , أنالرسائل 
صالحة سلممة » قد اندّزعت هن المنظوم على خلوة إلا من الوزن والقافية » . 

وتوف ابن خيران فى شهر رهضان سنة إحدىوثلاثين وأر بعاثة من الفجرة: 

وبعد ابن خيران تولى مد بن أحمد بن ممدالعممدى ديوانالإتشاء المسختصر 
ف صفر سسئة أثتدين وثلاثين وأربعائة هن الطجرة ؛ وكأن تحويا لغويا» وصئخف 
عدة كتب منها كتاب تنقيم اليلاغة فى هشرة جلدات » وكتاب الإرشاد إلى 
حل المنظوم ( وكاب الحداءة إل نظم امور » وكتان انتزاعات القرآن ظ 
وكتاب العروض . وكتّاب القوافى!') فبذه المصافات تدلنا على أن العميدى 
كان متأثراً مبذه الثقافة اللغوية الندوية » وأرجم أن كتابته فى رسائله كانت 
متأثرة أيضا مذه الآلوان من العلوم التى حذقبا فصنف فيبا هذه الكتب , 
مضافا إليها خصائص اللسكنتابة فى مصير التّى تحدثنا عنها » وقد أورد ياقوت له 
بيثين من الشعر هما . 

إذا ما ضاق صدرى م أجدلى ‏ هقر عمادة إلا القرافه 

ين لم برحم المولى اجتهادى ‏ وقلة تاصرى لم ألق راقه 

واعلك تلاحظ هذا الجناس بين , القرافة» و ١م‏ ألق رافه» » ولا ندرى 
مقدار استخدامه لهذه المحسنات البديعية فى كتابته لاننا لم نعثر على شىء منهاء 
و يعم العميدى طويلا فى الديوان » إذ توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعاثة ه . 

ثم توالى االكتاب بعده على ديوان الإنشاء , نذكر منهم أبا الفرج الذهلى 
وأا الطاهر دوق وولى الدولة مومى بن الحسن وغيرثم ٠‏ إلى ولى المؤيد 
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ساوثا”ا لم 
فى الدين هءة الله الغيرازى ديوان الاقاء سنة مويع هء وقد محدئنا طويلا عن 
اميد ف الدين : ونسكاق الان بأن عرض صورة هن رسائله التى غلبأ ف 
كانه , أأسيرة المؤيدية »من ذلك رسالته إلى الوزير المازوررى [ بان روج 
المؤيد مؤازرة الوساسيرى ف ح كيه المعروؤة . 


سام دي كات الَو 5 


' ه ووصل 5 ماب الحضرة العالية ؤاستفدت السرور مطلعه , وااسكون إلى 
على مودعه , من ذكر ثهمول السسلامة والسعادة » جعلمما الله متصلتى الاسباب , 
منهلتى السحاب », وفرءته . فأما ها ذكر جوايا عن قولى حين نهدت أن أرعى 
ناج الآمراء سمعى » اقينى بوجسه التفتير فى العزم » أننى ما شاهدت تاج 
الآمراء ولاعل لى ما يكون منه فى ذلك : فإن خاطينى على شىء منه 
خاطينى باسان » كل النأس نه ناطوتب » وعليه متفةون , لو كان كلامهم 
فى 'ناجها . ومنى موقع القدول واقعا . إن الخضيرة العالية ب حرس الله 
عرها عارفة يعن يلق ذاك إلى على جرة الإشفاق وهو غل », والتصيحة 
وهر غش . وأما لو شاءت أن تسمهم لى أو تصدر كتهم إلى لفعات 
وذكرت ورود مكاتياتهم يبذلون الخدمة فى هذا الوجه . وا-كنها ‏ حرص الله 
عزها ‏ تتجنب ما يوزع سرى , فن أجل ذلك ذف . فقد عرقته. ومس 
للحضرة العالية ‏ حرس الله عرها ‏ ثقوب الرأى والبصيرة والالمعية والمحاسن 
التى توحدها الله به . فأما عل الخيب فقد انتق منه النببى صل الله عليه وسل بد ليل 
الكتاب : , ولو كنت أعلٍ الذيب لاستكثرت من الخبر وما مستى السوء, . 
وامله تما [امها - حرس الله عرها ل ذكر رجل أو رجلين :كا بذاك . 
هما قليل من كدير . ناظرونى على ذاك . وقبحوا| على فعلى كيف اسةجيت له 
وأنا بالفاهرة الهروسة يوممّذ ثم فى عامة الطر يق ... المخ30©. 


ولعلك تلاحظ. من هذه القطعة من رسالة المؤيد فى الدين أنها لم تظير فيها 


- اهيأي زوالا لاد اضملهزدا ال 0 1 الا 
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لبت 

خصائص الكتاية فىمصر. والسبب فىذاك هوأن المؤيد فى الدين يكن مصريا. 
إنما وفد على مصر بعد أن استكيل خصائصه الفنية فى الشعر والنثر . فلم يتأثر 
عدرسة الكتاب المصريين . بالرغم من أن المؤيد كان يرى نفسه أقدر فى فن 
الكتابة من الذين ولوا ديوان الإنشاء قبله . فرو يذكر أنه قال مرة للوزير 
اليازورى وقد جرى ذ كر كتاب الانشاء : معلوم ما كان اةرلى هذا الديوان 
من الجاه الوسيع والرزق السنى الكثير . و اثن كانت أشخاصهم مفقودة . فإن 
[ ثاره فى صناءتهم حاضرة موجودة . وأنت كاتب تفرق بين الجيد واأردىء. 
والضعيف ف الصناعة وااقوى . وأريد أن تعتير من اتنتصب هذا امنصب 
من خمسين سنة إلى اليوم مقايسة إلى . فإن كننت من بحرى فى حلمتهم فرسه . 
ويطول نحو أمرم باعه . فائز لنى منز لهم من الجاه والمال. وإلا فقل لى ماأنت 
مثلبم . ولافى آفاقهم . فقد رضيتك كما . وفوجت لمكدك مستساءا ,00 
ولسكن لا ننسى أن الذى يقول ذلك هو ااؤيد فى الدين الذى عرف بغروره 
وطمو<ه 0 , 

وكان الذىينوب عن المؤيد فديوان الانشاء اه غمابه عن مصر وسفره 
إلى العراق فى حركة البساسيرى . هو القاضى القضاعى الذى تحدثنا عنه فى فصل 
المؤرخين . ولكن لم تصل [إلينا كتاباته20. وناب عنه أيضا أبو الحسن على 
ابن الاذارى الذى ولى الوزارة بعد ذاك سنة ومع 7©), 3 ادثلف على ديوان 
الإنشاء عدد من الكتاب لم تصل [اينا أسماؤم ول تحفظ. آ مارم . إلى أن نلتقى 
نامم انين من أ كير كنتاب ذلك العصر . أما الآول فهو أبوالفرج الموفق الذى 
وصفه الماد بقوله : , أحد ككتاب مصر من الطيقة الأول0*», وللكن العاد لم 
يحدثنا بثىء عنه سوى هذه اجملة . وأورد له ثلاثة أبمات من الشعر فى وصف 
ناعورة . أما الكاتب الثاتى فكان معاصراً للدوفق والمؤيد . وكان بينه وبين 


الموفق بعش الرسائل وهورابن الشدخماء : 
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او اللخماء . 
أبو على الحسن بن عبد الصمد بن الشخماء . ولقب بالحجيد ذى الفضملتين : 
وصفه الماد بّوله : ١‏ يجيد كنعته ٠‏ قادر على ابتداع الكلام ونحته . له الخطب 
البديعة . والملح الصنيعة(22 » وقال ياقوت عنه . م أسد الملخاء الفصحاء الشعراء 
له رسائل مدونة مشهورة(" , ووصفه ابر خلكان بقوله . , صاحبالخطب 
0 والرسائل اليرة . كان من فرسانالثثر وله فيه المد الطولى(2.: ويقول 
00 فى ذخيرته . وكان من الملغاء الآفراد ؛ وأ بر جوم تلكاليلاد؛ طاوعا 
ن نايا الآدب .واجتناء لخماءا لان قيفي نقد كافك حقا ثقهاءواستخرج 
دما 0 وأحرز مسموقبا وسابقها2» , . إذن :كاد مجمع هذه المصادر على 
علو كعيه فى صناعة الكتّاءة » وكفايته فها . حتى قبل . إن القاضى الفاضل كان 
جل اعتهاده على حفظ كلامه , وأنه كان يستحضر أ كثره*» , ورا كان هذا 
هو السيب الذى من أجله قال بعض الذن كبوا عن القاضى الفاضل . إنه تلميذ 
ابن الشخماء , لآنه كان بهذو حذومقالصناعة لم يكن ابن الشخياءمصر يابلكان 
من عسقلان » وبالرغم من أن الحدود الجغرافية تحمل عسقلان بلدا فى فلسطين . 
واسكن بحب ألا ننسى أرن فلسظين كانت ولاية من ولايات مصرمنذ العصر 
الطولوق . واستمرت تابعة لمصر . خاضعة اتأثيرها السماسى والفسكرى إلى 
عبد قريب . فوحدة فلسطين مع مصر أشد وأقوى من وحدتما ممع اليلاد 
الآخرى . فلاغرو أن رأينا ابن الشخباء العسقلاتى النقأة . يتأثر بما تأثر به 
الكتاب الذين نشدوا وترعرعوا فى «صر . ببذه الخصائص التى كانت تسود 
الكتابة المصرية . إلا أن اين الشيخماء استطاع إشخصيته أن ,برز ويتفوق فى 
هذا الفن . وأن يبالغ فى استخدام المحسنات اللفظية والمعنوية حتى بر معاصريه 
بفئه » وجعل المؤرخ._ين يششدمدون بفضله . وتحول إلى أن أبن الشخيا. د كأن على 
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ع خلا سه 

غلم تأم سال ما كأن 4ط بالعرب قَْ الجاهلة والإسلام : حاذفلاً لأشءارمم 
وحكمرم ٠‏ متمكما من عتم . ويظهر ذلك فى رسالته التى أرساها إلى أنى الفرج 
الموفق 8 ففمها يهول : 

وصلت رقمة دو لاى والصييم قد سل على الافق مقضيه 2 وأزال نوا 
الغزالة غمبه ٠‏ فكانت بشبادة الله صيح الأداب وثمارها. وثمار الملاغة 
وأزهارها . ود توشحت بضروب من الفضل صر قأصمة المدى و#رى به 
ف مضمار الادب مفرد| 1 

فكأن روض المحسن تنثره الصا فأطلت من قرطاسها أتصفح 

فأما ما تضماته من وصى . وقد صارت ضر نه السامية تنس مح قُُ الشهادة 
بذلك مع مناقثا فى هذه الطر يقة . وأنها لا توقع ألفاظها إلا مواقع المقيقة . 
فإن كنت قد .برجت عليها فاتراجع نقدها تحدلى لا أستحق من ذالك الإسباب 
فصلا , ولا أعد لكلمة واحدةّ منه أهلا ٠‏ وباجلة فالله ينهضنى بشكر هذا 
الإنعام الذى ٠.‏ نشاف عنده الثناء ويض مع 3 و صر دونه الخطيب المصقع : 

ههات أعدى القتومن كل م امق وبعوق دون م اها العيوق 

وأما الفضل الذى أودعه الرقعة الكر عة من قولة .فأما فلان فيل فى 
قومه و يفرح أ أضووف فرح دشيقة أ ان الو لمد ٠.‏ قلوره عمار به ( وعطسات 
جواريه أسدية . ومهوين لو خلق الرجال خلق ااضياب » يتضوعن النشر 
العتقسى . وبرضون م أاضع ثعالة الجاشعى 75 وما أمرث حضر ته ألسامية من ذكر 
م عندى فمه 4 ذقد تأملته طويلا . وعثر الخادم فيه عم أنا ذا كره 0 راغناً قّ 
الرضأ ما بلغت [ايه المقدرة . وتجليل ذلك بسجوف الصفح . أما قوله ., يفرح 
بالضيوف فرح حنيفة بابن الوامد» فيقع لى أنه أراد خالد بن الوليد الحزوى. 
وذلك أن مسيلءة الحذق كان قد تنيأ بعد رسول الله صلى الله عليه ول . وحديثه 
مشهور ل فُمعث | لمه بق بكر رصى لله عنه خالد دن الو لمد المقدم ذ ثذره 
فُْ حش كشدف مون المسلمين 58 افلم الممامة وفتل مسملية وأياد جماعة ادو 
من بئى حنيفة . وأما قوله . قدوره عمارية . فإر_ هذا الفص للا كانممنما 
على الذم . وجب أن يتطلب هذا السيب معنى يحب حمله عليه. ولنجد ماينسب 
| لمة إلا #ول الفرزدق ٠‏ 
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لو أن قدرا بكت من طول ما حيست عن الحقوق يكت قدر ابن عمار 
ما مسماأ رسم مذ فض مع دتها ‏ ولا رأت بعد نار المَيقى منثار 
وأما قوله ىو عطسات جواريه أسدية , فمقوى فى وهمى أنه أراد قو لالاول 
فى هجائه . 
إذا أسدية عطست فشكها قفار عطاسها طرق الوداق 
وأما قوله ه مهوين لو خلق الرجل خلق الضباب, فإن الجاحظذ كرفكتاب 
الحموان : أن للضب أرين . وللضية حرين . وح أن أير الضب أصله واد 
وإما يتفرق فمصير أعلاه اثنين . واسئّشبد على ذاك بقول الفرزدق : 
رعين الديا والبقل حتى كأنما كساهن سلطان ثياب مراجل 
سيحل له ركان كانا فضيلة على كل حاف فى البلاد وناعل 
والئرك . اسم أبر الضب . وأكء د الاصمعى لابن دزماء فم رواه 
أبو خالد النمرى . 
تفرةتم لاذلتم قررب واحد2 ترق أبر األضب والاصل واحد 
ومن 34 قاات حمى المدنية لما عذها أبوها فى تروجها ابن أم كلاب . 
وددت لأله ضب وأقى 2 طبسة كدية وجدت خلاء 
وأما قوله ه يتضو عن النشر العيقسى , فن أمثال العرب . هو آخر عه 
هن شيخ همهو . وهو بان من عمد اليس بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أ 
ابن نزار بن معد بن عدنان . وكان من خيره أن إيادا كانت ا فوفد 
وافدهم إلى الموسم بسوق عكاظ ومعه حلة نفيسة . فهَّال . بامعشر العرب 
من يشترى منى مثلبة قوم لاتضره بحلتى هذه ؟ فقال الشيخ المبوى . أ 
أشتر ما . فقال الإيادى . أشبد؟ يا معشر العرب أن قد بعث فساء إياد لوافد 
عمد القيس حلتى هذه . وتصافا وافترقا متراضمين . وقد شود علهما أهل 
الموسم فصارت 99 مرادفبمشلبححكلبكال 00000000 
فصارت عبد القيس أفسى العرب . وقيل لابن مناذر . كيف الطريق إلى 
عبد القيس ؟ فقال . شم و . 
فإن عسد القيس من اؤمها تفسو فقساء رحصة تعيق 
من كان لايدرى لها منزلا ‏ فقلى له بشى ويستاشق 


#4 ا 

وأما قوله. , أعطش من تعالة الجاشعى ٠.‏ فن أمثال العرب فما ذكره 
الحامق قال . هيا رجلان من بشى مجخاشع عطفا . فالتقم كل واحد مهمأ أبر 
صاحيه اشرب دوله : فم يعن يها شودًأ 1 وءأتا عماثا وواجد| على :تلك الحال 
قال جر بر مجو بنى دارم ٠.‏ 

هذا ما وقع لىقى هذا الفصل . وأرجو أن أكون قد ذهيت إلى 
ما قصدء قائله0١)‏ . 
القى غمضت على أفى الفرج الموفق . فكان السمعين على هذا الشرح بم وردق 
كدت اأقدماء .هن التا رريخ حمنا ومن اأشعر <منا آخر : وبالأمشال عم 6 
وما روآه الجاحظ عن الحموان ل أخرى . فولأ كلاه يدل على أن ابن الشخحماء 
كان ملءا ,ذه الالوان من اادمَافة والعلوم 1ه كان إستخدمهأ فى كتاياته . 
بل شعره أيضا . 

ثرى ظاهرة أخرى فى هذه الرسالة . وذلك أن ابن الشخياء كان حل 
كماباته بأبمات من الشعر 5 ما جاء قَْ نمره . وهذه الظاهرة أيست حول دده 
عل الكدتا 4 المصربة 5 ولسكن أن الشخياء | 0 ممم نحدث لا نكاد رى 
رسالة من رسائله الى حفظت نخلو من هذه الظاهرة . ولا سما رسائله إلى 
[خوانه وأصدقانه 3 فن ذلك مأ كتيه إلى صديق له . 

5 1 حولاات ركاب مولاى أَخن صيرى هعه ) وكييه قأى ونبعه ٠‏ 

دجمت من تشم قم مدأ ل كين أت الشعر وهو مءك 

وبهءدت بعده أقاسى مور خف الحلم ؛ وترعى الحم 1 إن رجوت مها 
غفلة أقتحمت ,» وإن رمت منها فرجة تضايقت والتحمت ,2 وما الوحشه ؤقد 
اصطمحت منبها 520038 مدرعة »وتجرعت من صامما أمر جرعة » ورأيت 
ُو أدى إذا مر ذ كر مولاى يكاد تراج من خخماره ) ورغب ق مفارقه صدره 
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حنينا يحدده السماع » وصدوداً تنتفض منه الآضلاع وزفرة يدىى فى غرارها , 
ويطلع فى الترائب شرارها . 

أدارى شجاهاى تخلى مكائها وهبهات ألمت رحابا واطمأنت 

وأماما أعاى بعد مسيره فأشياء . منها عبث الأالم مرة » وزوال الاستمتاع 
بما يعرفه من تلاك المسرة » ومئها اضطرارى إلى كثرة مكابرة من أعل دخل 
سرائره » واختلاف باطنه وظاهره . وتكاف اللقاء له «صفحة مسنمشرة , 
وأخلاق غير متوعرة . ..011©. 

ولعلك تلاحظ ما أوردناه دن ذفن ابن الشخباء فى السكيتابة أنه استخدم 
جميع الخصائص المصرية فى الكتابة ؛ فنجد الكنتابة المسجوعة ؛ واستخدام 
التشخيص والتصوير ومراعاة النظير ء إلى غير ذلك من هذه السنات التى أ كش 
منها المصربون » وقد أصيبهذا الكاتب البارع بنكية لاندرى سييرا » إذ حيس 
فى خزانة البنود ثم قتل سنة اثنتين وْمانين وأربعائة0©. ويزهب أبن مسر 
أنه قتل سسنة سمت وثها نين وأربعاثة , وأنه أنشد وهو فى سجنه : 

أصيمحت تخرجى بغير جرعة- من دار [إكرام دار هوان 

كدم الفصاد براق أرذل موضع أندا ومخرج من أعر مكان 

ثقلت موازين العماد بفضلهم وفضياتى قد خففت مبزاى202) 

وفى عبد المستنصر أيضأ ولى أبو الفرج محمد بن جمفر المغربى ديوان 
الانشاء » بعد أن صرف عن الوزارة سنة «وع ه. ولا أدرى كيف يول 
المقريرى عنه : وكان الوزراء إذا صرؤوا لم يتصرفوا ء فاقترح أبو الفرج ابن 
المغرنى لما صرف أن يدولى بعض الدواوين » فولى ديوان الإثماء الذى 
يعرف اليوم بوظيفة كتابة ااسر . وهو اذى اسئنيط هذه الوظيفة يديار 
مصر (4) وواضح هذا التخبط الذى وقع فيه المقريردى ؛ فإن ديوان الاأشاء 
فى الديار المصرية أقدم عبداً من ألى الفرج بن المغربى ؛ بل أقدم عبداً من 

. 384 ممصم الاتدباء لياقوت جه ص؛4١٠١ . ١؟) ابن خلكان جا ص‎ )١( 
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الدولة الفاطمية » وقد ذكرنا أن ديران الانشاء وجد ممصر منك عبد 
أحمد بن طولون . ومبما يكن من ثى. فإن أبيا الفرج أحد أفراد بنى 
المغربى الذين كان لهم شأن كبير ف الدولة الفاطمية مند عبد العريز » 
ولكن أشاطهم كان سياسيا أكثر هزه أدييا » حةاً تحدث عنهم ابن القارح 
فى رسالته » وتمودات رسائل إخوانية بين أب ى الاسم بن المغربى وبين أبى 
العلاء المعرى . ولكن هذه الرسائل كانت إبان قرار ببى المغربى هن مصر 
واستقرارمم فى العراق حمذا وفى ديار بكر حينا آخر , ولذلك آثرنا ألا تتحدثك 
عنهم طويلا فىهذا البحث ؛ وكذلك لم تصل إلينا رسائل أبىالفرج بن المغربى 
الذى ولى ديوان الإنشاء سنة ومع ه. 


وثمر السنون على ديوان الإنشاء » ويتعاقب عليه الكدتاب » حتى نلق 
بكاتب من أكبر كتاب الدولة الفاطمية » ومن أحسنهم حظا ؛ فقد انتهت 
إلينا بقية صالحة من رسائله وسجلانه » بل بق لنا كتابان من كدقيه الكثيرة 
التى صنفها , ذلك الكاتب هو ابن الصيرف المولود فى شعمان سنة ثلاث وسدّين 
وأربعائة هه 


قال ياقوت : الشيخ الفاضل على بن منجب بن سلمان الصيرفى : أحد فضلاء 
المصريين وبلغاهم ظ مسلم ذلك له غير منازع فيه . وكان أبوه صير فما واشتوى 
هو الكتابة فير فيه(١»ءوحدثنا‏ اين ميسر أن ابن منجب ااصيرفى أخذ 
صناعة الترسل عل ثُمَة املك أبى العلاء صاعد بن مفرج صاحبديوان الجيش » 
ثم انتقل منه إلى ديوان الإنثاء »وبه سناء الماك أبو محمد الحسيى الريدى50, 
ويذ كر ياقوت أن الآفضل بن يدر اجمالى هو الذى استخدم ابن منجب فديوان 
المكاتبات ورفع من قدره وشهره . ثم إنه أراد أن يعزل الشيخ ابن ألى أسامة 
عن ديوان الإنشاء ويفرد ابن الصيرفى به . واستشار فى ذلك بعض خواصه 
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ومن يأنس به ٠‏ فال له : إن قدرت أن تفدى أبن أبى أسسامة من الموت يوما 
واحداً بنصف ملكتك ذافمل ذلك ولا تضخلى الدولة منه فإنه جالها0© وقد 
وصف المقريزى ابن أبى أسامة وله : الشيخ الاجل أبو الحسن على بن أحمد 
ابن الحسن بن أبسى أسامة صاحب ديوان الإنشاء فى أيام الخليفة الى بأحكام 
الله ؛ وكانت له رئمة خطيرة ومئزلة رفيعة . وينعت يا اشيخ الاجل كانب الدست 
الشريف » وم يكن أحد يشاركه فى هذا النعت بديار مصر ف زمانه() فنحن 
إذن أمام كاتب أخذ الصنئعة عن عدد من شيوخ الكستابة فى مصر فى اأعصر 
الفاطمى . فد كان بين يدى الشريف سناء الملك الذى كان كاتا فى أواخر 
أيام المستنصر , وهو الذى كدب سجل تولية المستعلى0©)و أصبم له ديو ان 
الإثشاء فى عبد الأ ؛ ثم ولى الديران بعده الشيخ ابن أبسى أسامة حتى سنة 
بو هفأصيح الديوان لابنه أبى المكارم إلى أن :وف أيام الحافظ , فولى 
ابن منجب الصيرفى الديوان بعده » فبذه المدة الطويلة التّى قضاها ابن منجب 
الصيرق فى الديوان من أسياب شورته فى الكتاية وذيوع عدد من رسائله 
وحفظها ؛ وبالرغم من أنه أصبح رئيسا لديوان الإنشاء فى عبد الحافظ ذإنه 
هو الذى كتّب سجل انتقال المستعلى وولاية الأ سنة وموع ه(:)» ثم تراه 
يكتب سجلات كثير ة وهولم يزل كاتا فى الديوان ؛ منها ذلك السجل الذى 
اكتفاق شور حرم وهو هالخاص بالخراج ونحويل السنة الخراجمة . وقد جاء 
فى هذا السجل : 

بسم الله الرحمن الرحيم : امد الله الذى ارتضى أمير المؤمنين أممنه فى أرضه 
وخليفته , وأهمه أن يعم بحسن التدبير عبيده وخايقته . وأورثه مقام آبائه 
الراشدين الذين اختصهم بشرف المفخر , وجعل (هتقاد موالاتهم سيب النجاة 
فى اشر » وعنام بتوله يأميمم بالمعروف وينهاهم عن المذكر , وأعلى منار 
ساطا نه بعد بر أفلاك دولته ٠‏ هيمك أعداء ملكته, وأشرف من تصب لاجذد 
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علما وراية » ووقف على مصاحة البر ية نظره ورأيه ء السيد الأجل الآفضل » 
الذى نيه فى السياسة على ما أهمله من سرقه » وأغفله من #دمه , وتتيع أحوال 
المملكة فلم يدع مشكلا إلا أوضه وبين الواجب فيه , ولا خالا إلا أصلحه 
وادر بتّلافيه , [يثاراً لعارة الاعمال » وقصدً لما يقضى بشوفير الآموال : 
واعتناء برجال الدولة العلوية وأجنادها » واهتهاما بمصالحبم التى ضعفت قوام 
عن ارتيادها . ورعاية لمن ضته أقطار المملكة من الرعايا , وحملا لهم على أعدل 
السئن وأفضل القضايا : حمده أمير المؤمنين على ما أعاثة عليه من <سن النظر 
الامة » وادخره لآيامه هن الفضائل التّى ضفت ها ملابس النعمة . وبرغب 
[ليه بالصلاة على مد الذى مبزه بالمكية وفصل الخطاب » وبين به ما استيوم 
من سبل الصواب . وأنزل عليه فى ك5 اللكدتاب : و هو الذى جمل الشمس 
ضماء والقمر نور وقدره منازل امعءوا عدد ااسئين والحساب ء صل الله عليه 
وعلى أخيه وابن عمه أبينا أمير المؤمنين على بن أبسى طالب كافيه فما أعضل لا 
عدم المساعد , وواقيه بنفسه لما تخاذل الك-ف والساهد . وعلى الائمة من 
ذريتهما العاملين برضا الله تعالى فما يشولون ويفعلون , والذين عدون باحق 
وبديعدلون...(60042,. 00 


فوذا السجل صورة من صور الكدتابة التى تظبر فيها خصائص الكدتابة فى 
مصر الفاطمية » تلك الخصائص التى تحدثنا عنها من بل » وهى الثّى نجدها عند 
كل السكتاب تقر يما . وهذه الخصائصتظهر فىكل الرسائل والسجلات التى اننبت 
إلينا عن ابن الصيرفى . من ذلك ما كثيه فى عمد النصر سنة اثنتين وثلائين 
وخمسماثة ه , وعيد اانصر هذا من الاعماد القى ابتدعت فى القَرن السادس للهجرة 
تذكاراً لخلاص الليفة الحافظ من سجنه , فقد استيد وزيره أبو على بن الافضل 
الملقب بكتفيات ؛ ,الآم وسجن الخايفة مسئة غمى هء فلا قتل الوزير فسادس 
عشر ارم سسئة +مه ه أخرج الخليفة من معتقله , واتخذ هذا اليوم عيدأ 
أسماه عيد النصر , فئى ذكرى هذا العيد كستب ابن منجب إلى بعض الخطياء 
للاستعد|د لهذا العمد : 
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و عيد النصر وهو أفضل الاعماد وأسناها وأعلاها , وأدها على تقصير 
الواصف إذا بلغ وتناهى » ونحن نأمرك أن تبرز فى يوم الاحد السادس عشر 
من أنخرم سئة اثنتين وثلائين وخمسمانة على الهمئة التى جرت العادة عثاها فى 
الأعياد , وتقرأ على اناس الخطية التى سير ناها [ايك قرين هذا الآهر بشرحهذا 
ايوم وتفصمله , وذكر ما خصه الله به من تشريفه وتفضيله ٠»‏ وتعتمد فى ذلك 
ماجرى الرمم فيه فى كلل عيد ٠‏ وتنتبى فمه إلى الغاية التى ليس عليها مزيد . 
فاعلم هذا ؛ واعمل به إن شاء الله تعالى» . 


وم يكن ابن الصيرفى كانبا من "كاب الرسائل كسب ٠‏ بل كان مؤرخا 
ومصنفا » ومن تصانيفه كتاب عمدة الحادثة , كيتاب عقائل الفضائل وكتتاب 
استنزال الرحمة وكاب منا: القرائئم وكاب رد المظالم وكاب ف السكر » وله 
اختيارات كثيرة ادواوين الشعراء كديوان ابن السراج وأى العلا المعرى 
وغيرهها . وهذه الكتب كلها مفقودة الأن » و[نما وصل [امنا من كنّيه كتابان: 
الأول قانون ديوان الرسائل . والثانى كنتاب الإشارة إلى من نال الوزارة . 


أما الكتاب الآول وقائون ديوان الرسائل , فقد صئفه ابن منجب لكى 
يكون قائونا يعرف 4 هن جب أن دول ريامسة ديوان الرسائل : وهن جب 
أن يكون الوه قَْ المذزلة من المستخدمين قره من الكتاب واحدا وادداً 2 
الخدام الذين لاغنى عنهم . والصفات التى ينيغى أن يكون عليها كل واحد منهم. 
التى إذا ساسكت فى هذا الديوان أدت إلى ضبط أموره . وأمن معها من اختلال 
شىءمنها وفساد يدخل علميا ٠.‏ وسهل وجود مأيلتمس من عم أمور تقادم عهدها 
ودبعدت أزمنتها 602 فكأ زه أراد أن بجعل من كمابة هدا تستورا لاختار 
كنات الرسائل وهو اصرح قَْ مقد ممه أن البدويت الذى من أجله صنئف هذا 
الكتاب أنه ١‏ لما رأييت أولىالفطر الصحمحة والعقولالرجيحة قد سمةو!إلىاانظر 
ففسائر العلوم . ووضعوا فيها المصنفات . و نظمواذكرهافى الكتبوااؤافات. 
ثم انتقلوا عن ذلك إلىقوا نين الأشماء فةرروافى كلمنها ما كان أصلا يءتمدعليه 


.)1١9-06 طبعة مر سنة‎ ( 5١ قائون ديوان الرسائل س‎ )١( 


لوم سس 


ونوا عما كان فسادآ لنظامها أو أدى [ليه.والفوا بين أحكام :ل كالتصنيفات. 
لاختلاف الآزمنة وتماين الءلاد والآوتات . فوجدتهم قد صنفوا فى كتابة 
الخراج كتبا كثيرة . وعنوا بكتابة الجيش عناية كبيرة . فألف كل من 
العراقيين والمصريين فى ذلك ماوصلت [ايه طاقته : واقتضاه ما أوجيه وقته . 
والمث الذى نحتله ؛ فأما صناعة الشعر وذكر بد يعة وساأ ثر أنواعه وتفأسممه 
فقد أكثر كل منهم فيه المقال ٠‏ وتوسع فى تصنيفه وأطال » ودأيتهم أهماوا 
الكلام فى الكتابة الجليلة قدرآ . اانهيرة ذكراً , الرفيعة شأنا » العلية 
مكانا , التى هى كتابة حضرة الملك المشّملة على الاإنشاء إلى ملوك الدول . 
والمكاتبة عنه إلى من قل من الآمم وجل وكيف يحب أرن يكون متوايها 
وما مخصه من الا”خلاق والا'دوات » ومايحب أن يكون فيه من الفضائل , 
وأن يحتنبه من القبائم والرذائل . . الخ © هذا السبب الذى من أجله 
ألف كتابه هذا , ولكن هل حقيقة قصر الموْ لفون فى الحديث عن اللكتابة 
حيث لم تو ضع كتّب مدلل قانون ديوان الرسائل ؟ من الحق عليئا أن نقول : 
إن الإجابة عن مثل هذه الاسدّلة ليست سهلة هينة ٠‏ فإن أكثر كتب القدماء 
فقدت وإن بق أسعاء بعضها . وقد عرضت بعض المراجع العامة العربية التى 
عَم بسرد كتب ال لفين » مدل الفورست ومعجم الادياء وكشف الظئون 
وغيرها , فوجدت بءض المؤافين وضعوا كلما فى الكتابة والكتاب » نذكر 
منهم عبد الحميد الكاتب الذى وضع رسالة إلى الكتاب . يتحدث فيها عن 
فضيلة الصناءة وما يحب عليهم أن بدعره حتّى بجردوا صناءتهم 29 , ووضع 
الصولى أدب الكتّاب » وألفة ابن قتيية أدب ا-كاتب . 


ونذكر أجل بن سمل الماحى صاحب كتاب فضل صناعة الكتابة0) وأحمد 
ابن حمد بن «وسف الاأصفهانى صاحب كتاب طيّات أأملغاء ظ وكتاب أدب 
الكتاب 20 , وأحمد بن محمد دن الفضل الاأهوازى مو لف كتاف مناقب 


)1( قانون ديوان الرسائل 8م 
6 تحلك الرسسمالة فى كتاب رسائل اليلفاء وفى كتات الوزراء والكتاب لاجرثمارى ٠.‏ 
(؟) ممجم الأدباءج «ا ص 55 . (4) المصدر نفسه ج ه س ه١1‏ . 
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الكتاي(1) وأحمد بن هل النحاس المصرى التوق مددة باع ه صاحب أدب 
الكتاب وصناعة الكتاب2) وغيرم . وأكثر هذه الكتب لم تصل [لينا , 
فلم نعرف ما اشتملت عليه . ولكن من أسمائها نستطيع أن نرجح أنما تختاف 
فإن كانه قَْ الحديدث عن الادوال أ يجب أن لكرن عأمها رئاس درواآن 
الإشاء؛ وعن العلوموالمعارف التى يحب أن يكون حاصلا عليها ؛ وعن اختصاصه 
ف عله ( م هدك بعك ذلاك عن مةأو ثيه من ااسكتاب قَْ الدبوان 5 جُعل ادكل 
عمل كاتا خاصا له مدرات خاصة 5 شن إسخغ_الدم لتخر يج اذكتب الواردة 
له صفات خاصة ومن إستخدم رمم الإنقاء له خصا نص ؛ ومن يكون اا 
قَْ الديوان له ميمزات ( وهكدذا 3 فكتاب اين مرجب قَْ أغلب الان يختلف 
عن السكتت الى وضعت فى الكثات والكدا 37 ٠‏ لأنه سحدثك قمل كل شىء 
عن نظام ديوان الرسائل ثم عن موظفيه . فهو صورة عغتصرة جدأ للكتاب 

أما اكاب ااثابى الذى بق 4 من كت اين منجم فهو كتات الإشارة 
إلى من نال الوزارة. .. فهو كاب تاريخ من ولى الوزارة فى عمد الدولة 
الفاطمية 2 سجل فيه أبن مجحب اهم كل وذير وتاريخ و أمته ومأ لقب به : 
وما َم على يديه من أعرال 2( فبو من أم علقت الى تمعودثك عرنلن :اريخ 

ولاق م وجب عدة مةطوعات من الشعر 2 ولكنه م يعرف أ أشعر م عرف 
بالكتاءة ؛'وروى له يافوت قوله : 

لأ غدوت ملمك الآأرض أفضل من جات مقاخره عن كل إطراءه 
تغارت أدوات النطق فيك علل م لضع اناس من نظم وإنشاء 
وقولة : 
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يعلوى حثشاه إذا ما اللمل عا نقه عل وشيج من الخملى عضوب 

وللكن ابن وجب لم بعد دين الشعراء 5 بالرغم من أن شهراء المائة الخامسة 
له شم من كتاب الإنشاء . واعل ذلك برجع إلى أنه كان مقلا فى الشعر 
مكثراً فى الرسائل ؛ حتى قيل : إن ديوان رسائله ,.يد على أربعة مجلدات . 


وتوق أبن مجحب فَْ اوم لاجد أعشر دين من صدر ة 04 ه01 3 
ولكن ياقوت يذهب إلى أله توف فى أنام الملك الصالح بن رزيك بعد سنة 
مين وخمسيائة() وليس دس أيدينا شىء من النلصوص الى مانا أ جم إحدى 


اأروايتين . 


9 82 1 


كان مع ابن الصيرفى فى ديوان الإنشاء كاتبان شاعران من أقدر كباب 
مصر الفاطمية وشعراتها , أما الاول فهو الفاضل المفضل كاق الكيفاء 
أبو الفتّم تمود بن القاضى الموفق [سماعيل بن حميد الدمياطى المعروف باين 
قادوس . شاهد عصر الافضل بن در اجمالى . وامتدت به الهياة إلى أن توق 
فى عبد الملك الصالح طلائع بن رزيك », أى أنه عاصر شعراء مصر وكنّاا فى 
النصف الاول من القرن السادس . وعرف ايجاهاتهم الفنية فى الشعر والكتابة. 
فلاغرو أن نرى أمية ابن أنى الصلت يتحدث عنه فى رسا اه المصرية. و ثرىالعاد 
1د فاه محكة النسيج كلدر فى الدرج .9 . ووصفه ابن ميسر 
بقوله . وكان من أمائل المصر بين وكنّاءهم مقدما عند ملوكهم2؟2, . لم يصلنا 
شىء عن حماة هذا ااكاتب الشاعر . فقد فقدت ترججمة حياته . كا فقدت تراجم 
رجال مصر الفاطمية ٠‏ ومع ذلك فقد حفظت فى بعض المراجع قصته مع زممله 
وصئوه أقى على حسن بن ز يمد الانصارى . وكيف كان ابن قادوس سبا فى 
أن ياقى زميله حتفه على نحو ما ذكرنا من قل 2 , فإن هذه القصة تدل علىأن 

)١(‏ تاريخ مصمر لابن مسس ص/ام (؟) معسم الآدياء ج ١١‏ صفلا 


(؟» الخريدة ورقة 9غ . (4) تاريخ مصر لابن ميسر ص5 . 
(5) راجم ص ١8407‏ من هذا الكتاب . 


1 


ابن تادرس بالرغم ما قاله عن فضله وكفايته فى صتاعتى ااشعر والاثر , فانه كان 
ضعيف اللق . مسد زملاءه ويوقع بهمفى المهالك , وهناك قصة أخرى 
يروعا ااقدماء عنه . وهى انتصاره للجايس بن الحباب . فقد ذكرنا أن ابن 
الصياد الشاعر كان مولع مجاء الجليس , كثْير الدءابة بأنفه » حتى قيل : إن 
مقطعات ابن الصياد فى ذلك بلغت ألف مقطوعة ؛ فاننرى له ابن قادوس ينتصر 
للجليس تائلا . 


ا كتساب() 


اللانف خافة رينا وقرونك ال 


م 

فا الذنى جعل ابن تادوس ينتصر للجلس ؟ لاشك فى أن ضءف خلق 
ابن قادوس جعله ينهم أن الجليس ر ما ساعده فى الوصول إلى مآريه ااشخص.ة 
فى الديوان أو فى غير الديوارن من مناصب الدولة بكم تلك الصلة القوية التى 
كانت بين الجليس والخليفة الفاطمى من ناحية » وبين الجليس والملك الصالح 
طلائع بن رزيك من ناحية أخرى » فلِذ الك اناصرللجليس», واولا أملاعه ما كان 


ينشد هذين الممتين , 


مهما يكن من شىء » فان ابنةادوسكان من أمائل السك.تاب ف الةرن السادس 
ال همجرى ظ فالرسا ل الى دفيست لما من [نشائه تدلعلى ممدرنه وعلو كعمه قْ الإنقاء 
فن إنشائه ما كشيه عناسية ركوب الليفة فى عيد النحر , ومنها : 


د أما بعد , فالمد لله ماحى دنس الاثام بالحج إلى بيته الحرام » وموجب 
الفوز فى المعاد لمن عمل عراشد أتمة الهدى الكرام » ومضاعف الثواب لمرنى 
|اجتيد فم أ الله به من الثلمية والإحرام ؛ ومخول الغفران أن كان بفرائض 
الحج ونوافله شديد الولوع والغرام . وصلى الله على جدنا عمد الذى لى 
وأحرم » ودين ما أحل الله وحرم »؛ وعلى أخمه أبينا أمير المؤمنين على بن 
أى طالب الذى ضرب و كبر ٠‏ وحقر من طعْى وبر ٠‏ وعلى الآئمة من 
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حت ا وج# حم 
ذريتهما أعلام الدين . وحةتوف المعتدين ٠‏ وس وكرم ؛ وشرف وعظم ؛وإن 
من الايام التى كلت عاستا وتمت » وكرت فضائلها وجمت . ووجب تخليد عن 
صفاتها , وتعين تسمطر تأثيراتها ؛ يوم عيد الادر هن ممئة (حخذا) : وكان 
من قصصه أن الفجرلما سل حسامه . وأيدذى الصباح انتسامه » نض عميد الدولة 
فى جموع الآأولياء والانصار . وأولى العزعة والاستبصار , ميممين القصور 
الراهرة متبركين بأفنيتها . ومسدملين بسعادتما , وتألفوا صفوفا تمهر النواظر , 
ومخجل تألفها تألف زهز الروض الناضر مستصحيين فنونا من الآزياء تروق » 
وسشهن امقانا امن الاسلكنة يون" لعباامن لد الليب ولب رقب وز لعا 
خافقة » والرياح بأاسنة النصر على الإخلاص لإمام العصر متوافقة , فأقاموا 
على توف اظووره ٠‏ والتطلع للتبرك بلامع نوره »ولا بزغت شمس سعادته 
وجرت الامور عل إيثاره وإرادته .» وبدت أنور الإمامة الجليلة » وظررت 
طلعتها المعظمة الببية . خر الأنام سجوداً بالدعاء والتمجيد ‏ والاعتراف بأنهم 
العبيد بنو العسيد , واستقل ركابه أمير المؤمئين . ووزيره السيد الاجل الذى 
قام بنصر الله فى [نحاد أوايائه » وتكفل للإسلام برفع مناره ونشر لوائه , 
وناضل عر حوزة الدين وجاهد . وناصل أحزاب الكفار وناهد, يقوم 
بأحكام الوزارة . وتدبير الدولة . :دبير أول الاخلاص والطبازة , و يتمع 
آزاء أمير الم منين ذيم| تنفذ به أوامره » ويعمل بأحكام الصواب فيا تفتضيه 
موارده وهصادره . و مسن السياسة والتدبير » ويشتوخى الإصابة فى كل صغير 
أمور الدولة العلوية وكبير » ويخلص لله جل وعر ولإمامه . ويكةكف من 
الأعداء بمذل الجبد فى [عمال لهذمه وخسامه , وسار أمير المؤمنين والعسا كر 
متتابعة فى إثره » متوافقة عل امتثال أمره قد رفعت السنابك من العجاج 
سحابا ٠‏ وخملت جتن الجئد للناظرين فى البر عمابا . والجماد المسمومة تموج 
فى أعنتها ؛ وتختال فى مرا كها وأجلتها » وتسرع فتكسب الرياح نعاطا , 
وتفيد المتعرض لوصفها إفراطا . وتهدى من تحاول ماثلتها غلواً واشتطاطا . 
وأصوات مرتفعة بالتهليل . وأصوات الحديد تسمع بشائر النصر بترجمة 
الصليل » ويكاد يرعب الأرض تآزازل الصهيل » وترض سنابكها الحضاب 


ونث ده 
وتغدو صلاما كالسكثيب المبيل . 
و انث أبن ادوس باليشارة بوقاء النيل 8 


ه النعم » وإن كانت شاملة للامم » فإتها متفاضلة الأقدار والقم » فأولاها 

كك 7-0 الأؤاق أعلامه . واعتداد 5 بإدراك الناف أدكانه »؛ نعمة شرك 
فى النفع ها العباد » وتيدو بركتبا على الناطق والصاءت اماد , وتلك النعمة 
النيل المصرى الذى تبرز به الأآرض الجرز فى أحسن اللابس » وتظبر حلل 
الرياض هل القيعان واليسابس . وترى الكنوز ظاهرة للعيان . م2يرجة 
بالجواهر والاجين والعقمان » فسبحان من جعله سسيما لإنشار الموات » وتعالى 


من ضاعف نه مر وب اللركات » ووفر ب مواد الأرزاق والآاقوات 01 : 


هذان مثلان ما كيه ابن قادوس من سجلات هى من خصائص مصر . 
فلا يتأزع مصر بلد آخر فى هذا الاون من السجلات » ولا 2 فى البشارة بوفاء 
النيل » والكن الاون الآخر » وهو ركوب الإمام الفاطمى لصلاة فيد النحر , 
فهو من ترتيب الدولة الفاطمية . وقد رأيئا تأثير العقائد الفاطمية فى السجل 
الفاطمى ,مما لا بدع شكا فى أن العقائد أثرت فى السكتابة كا أثرت فى الشعر , 
أضف إلى ذلك كله هذه الصفة الفئية فى الكتابة التى رأيناها عند جل كتاب 
الفاطميين . وقد حفظ العاد قطعة منرسالة لابن قادوس كتمها إلىابنهءر وف » 
وتظهر فى هذه الرسالة صنعتّه الفنية التى ظبرت ف اأسجلين السابقين . 


5 أطال ألله دقاء الحضرة لعَرائب بجحد يمتدعمأ 5 وفرائض جود بشرعها 2« 
وقوادم يذلل صعابها , ومسايف سعود يطرق جناءها ء وأدام أيامها التى هى 
للدهر مالم 5 امحل غماكم : 

غرر من الايام توضح نذرهأ والدمر من ظلْ الثوائب عام 

ملك عكر التندئى رمحت فُْ راحتسسه عام واكم 

فالروض دب وهو روض مرع والغمث قلع وهو غيث دام 
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كتانق ما ينين الله ريذات قد نهدت يوازقيا #وقدك ضواعمرا : 
رروض يف ثباته » وتضوع زهراته . ومكارم الحضرة تيد جدة على 
التسكرار . وتغائل فعل الغلك المدار » فهى تمارى الشمس هارا » وتزور مزار 
الطيف »سراراً . 


من بعير أصمة مسسيُورة فطلعن ف فلك العلا أقارأ 


وهسواهب ومناقب ومناسب رفعت له فوق اأسماك مثاراً02) 


وتوف ابن تادوس سئة ١‏ ووه فى سابع ارم » وقيل :إن الملك الصا للمحضر 
من ااقاهرة إلى مصرللصلاة عليه ومشىفى جنازته إلى تربته عند مسجد الأقدام 20 
ووافق الهاد على ناريخ وفاة ابن قادوس على هذا النحو » غير أن المقريزى روى 
قصة طويلة زعم فيها أن أبا الفتح بانس الأرمنى وزير الحافظ لما عظم شأ نه سنة 
> مه ه وثقل على الليفة أخذ كل متهما فى التدبير على الآخر ‏ فأعجل بانس 
وقبض على حاشية الخليفة ؛ ومنهمةاضى ااقضاة وداعى الدعاةأبو الفخر وأبو الفتح 
ابن قادوس وقتلهما . فاشةد ذلك على الحافظ وعمل على سم وزيره0» أى أنه 
ذهب إلى أن أبن قادوس قثّل سنة "م ه» وقد وم المتريرى فى هذه الرواءة 
فإن الآدلة كاد يجمع على أن ابن قادوس شاهد عصر الملك الصااح طلائع 
ابن رزيك ؛ من ذلك أن قصة أبن قادوس مع أبى على حسن بن زبمد الآ نصارى 
كانت فى الخلاف بين حسن بن الحافظ وأبيه . وهذا الخلاف ذشأ بعد سنة 
دمره ه وحن نعل أن ابنى الزبير لم يتقسا فى الديوان إلا بعد قتل ااظافر سنة 
وه ه؛ بل لم يكن لهاذ كرفى الدولةقبلهذا التاريخ . وقد رويناهجاء ابنقادوس 
لابن الزبير » فعتى هذا أن هذا الحجاء كان بعد مقّل الظافر أى “بعد سنة 5 8ه 
أيضاً , ومن ذلك أن الهاد حدئنا أن الملك الصاام طلائع بن رزيك كان يشرى 
ابن الصياد بأنف الجليس بن الحماب . فأنشد ابن الصياد هذه المقطعات الى 
قر نا إلها مرار وم يسكته إلا ابن قادوس » فنفهم من ذلك أن ابن قادوس 





)١(‏ الخريدة ورقة ١ه‏ (؟) أبن ميسرر ص لاه 
(؟) خطط ااقريزى < * ص 7؟ 


لام ل 
حطر عمد الملك الصاح ؛ أضف إلى ذلك ما روأه اين شلكان: أن الليفة العأضد 
الفاطعى أشرك ابن فأدوس مع الموفق ابن الملال فَْ ديوأآن الإنشاء : وإذن 


فحن تيك رواية العاد وابن مسر ؛ أله توق سلئة أمم». 


أما ااشاعر الكاتب الشافى فرو أبو على سن بن زيمد الأانصارى الذى 
كان أبن قادوس سيب قثله ؛ وقد تحدثنا عنه شاعراً 00 أما صفته السكمتابعة 
ود وصفه العاد بأنه كان من ااقدمين فى ديوان المكاتيات202) وقال مرة أخرى: 
ورومن بره مايدل حسله على رونق فرندة 29 وسةا , كان أبو على الانصارى 
من الكنتاب الذين مللكوا ناصمة اللغة والمقدرة على التصرف بالأآلفاظ . 
ف-كان يضع اللفظ فما خصص له . وكختار من الالفاظ ما يناسب المعنى الذى 
قصده مع الترامه الخصائص الاخرى التى رأيئاها عند غيره من الكتاب » ومن 
هذا ظبررت مواهب أبى على الأانصارى ف النثر يا ظهرت من قبل فى الشعر , 
اقرأ هذه الرسالة التى كّيها إلى صديق له بنيه بالشفاء من مرض : 

«إذا قدم الوداد ؛وصح الاعتقاد ,» ووصفت الضمائر , وخلصت ااسرائر, 
حل الإغاء المسكتسب » عل أخوة النسب . وصار المتعاقدان على الإيدار 
وامتحوابان على بعد الدار , متساهمين فم ساءوسر ء ومتشاركيين فم تفع وؤضرء 
وتلك حالى وحال حضرة مولاى »ء فإنى وإياها كنفس قسمث على جسيين »2 
ودوح فرقت بين شخخصين , فا [ ابا فقد مضى وأزعجنى 5 وأما برؤها فقد 
سرنى وأمجنى » وعرفت خير إبلالها من م كان ما . فشكرت الله على خلتين 
مها , و نفعين اجتمعا » أحدهما أننى أعلم تألمها فكنت ألاق مايكدر الشراب؛ 
ومع تلاق الاهداب . وأجد على حال الصحة ما يحد المريض ٠‏ وأرى الدنيا 
على إثارها بعين المغيض ( والاخر على بسرتا عند حرلو له ومعرقتى به عند اليممة 


بساحتها ودوة» 60 


واقرأ له ممئىء صديقه ممولود : 





٠١١ راجم م.617١ (؟) الخريدة ورقة‎ )١( 
ال‎ ١١١ المصدر تقدص‎ ):( ١١4 الصدر نفسه ورقه‎ )*( 
م *» سل أدب مهس‎ 


4ن" سه 

ووردت البشارة السارة بالقادم الابمد ء المستةيل بالطالع الاسهك و أخد 
المملوك من المسرة بأوفر حظ الآولياء الخاصين فى الولاء . المغمورين بره 
الألاء ::وسال الله مسرحا نه ايد الايام الما'كية مديدة الأمد . وافرة العدد ء 
نامية الآأهل وال ولد , حتى برىهذا المبشر بقدومه نمتطيا صمواتالجياد . وف 
الشذا يوم الجلاد ؛ خفق وراءه الأواء ؛ وتخاف سطوتهالاعداء » وتخص ايلاد 
بقواضيه » وتشنف الاسماع بذكر مثاقنه . وترى من أولاده أيجاداً عن الإسلام 
ذادة » وأملاكا لامتلاك البلاد سادة . لازالت تبلغ أقصى الأمانى ؛ وتسمع ننم 
التبانى ؛ وتمد ظلبا على القاصى والدانى<2" , , 

ثم اقرأ له هذه القطعة من رسالة فى العراء بغريق : 

و لهمرى لقد نزهه الله عن سبك الجر باء , وملاقاة الخصياء » والقام نحت 
أدم الارض ؛ وانطماق يعضها على اليعض ؛ ورفعه عن أن يذل فى" | لحدث 
جمينه » ويعفر فى العثير عر نينه , لعل ضر>ه فى شيبه جودأً وكرها وضرءءه 
محاسن وشما »فتضمنه الماء » وتخطمط فوقه الدأماء , فإذا استسق السحاب »ء 
واستسمح التراب . فبو ف البحر الوافر؛ و اللج الزاخر » محيث تفرع المناهل, 
وبرد كل ناهل ("© , 51 

فول زأيت كيف كان أو على الانصارى فنانا ل صناعده ,2 فيلاق من 
اللفظ أجوده ٠‏ ومن المعانى أسماها وأجمايا كفلا عجي أنر أينا ابن وأدوس ده 


على مهارته » وخشى منافسته . فدير الكيدة التى أدت به إلى ختّفه . 


المعروف بابن الخلال الالقب بالموفق » وقدوصفه العاد بقوله : , هو ناظر مصر 


.ا١١ه الخريدة ورقة‎ )١( 


(؟) الصدر :فده ورتة م4١1ا.‏ 
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يكتب كايشاء<2, » ويذهب ابن خلكان إلى أن الموفقكان صاحب ديوان الإشاء 
معصر فى أيام الحافظ وأنه استمر فى مرتبته إلى آخر عبد الدولة الفاطمية © , 
ويعد الموفق بن الال الاستاذ المماشر للقاضى الفاضل » وقد روينا كيف وفذ 
القاضى الفاضل إلى ديوان الانشاء ٠‏ ومثل بين ددى الموفق ولازمه ؛ وتدرب 
بين دنه » وكيف طلب منه الموثق أن ينثر ديوان الحاسة مرة بعد أخرى , 
إلى أن أجاد القاضى الفاضل فن الترسل : و بلغ هذه الدرجة الرفيعة فى هذا الفن 
لذلك يقول ابن خل-كان : , ولم زْل ابن الخلال بديوان الإنشاء إلى أن طعن 
فى السن وعجز عن الحركة ذا نقطع فى بيته . ويقال : إن القاضى الفاضل كان يرعى 
له وق الصحية و التعايم ؤكان بجر ى عليه كل ما تاج [امه9»ع . واين الخلال 
أحد الذين ذكرم عمارة اليمنى فال : « ووجدت بحضيرته ( أى يحضرة الصااح 
ابن رزيك ) من أعيان أهل الا"دبالشيخ الجليس أبا المعالى بن الحباب والموفق 
أبا محمد الحسن بن الزبير .وما من هذه الحلءة أحد إلا ويضرب ف الفضائل , 
النفسانية » والرياسة الإفسانية بأوفر نصيي » وبرعىشا كلة الإشكال فيصيب9؟) 
إذن تكاد يجمع المصادر الى بين أيدينا والتى حدثتنا عن الموفق بن الخلال 
أنه كان على جانب من علو الهمة والفضل . وعلى براهته فى فن الترسل . وقد 
حفظ من إنشائه سجل كشةبولاية شاور الوزارة لثانى مرة ؛ أى بعد انتصاره 
على ضرغام ؛ جاء قنه : 


وسلام عليك . فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو, 
ويسأله أن يصلى على جده عمد خاتم النييين . وإمام المرسلين . صلى الله عليه 
وعلى أله الطاهرين الاعة الميديين , وسم سلما ) أءأ بعد ) : فالحمد لله مأ نم 
الرغائب ومهنئيلها . وكاشدف المصاعب ومزيابا ؛ ومذل كل عصمة كلفت بالغدر 
وااشقاق ومذيلبا . ناصر من بغى عليه . وعا كس كيد ال-كائد إذا فوق سومه 


اك 


(1)ابن خا_كان ح 8 س 40107 ه 
(؟) الصدر نفسهء وهذا مايفهمأيضاءن أقوالالقلقئندى فق كتاب صبح الأععى ج١‏ ص ه 
(؟) ابن خلكان ج ؟ س 4١٠98‏ (4) النكت المصرية 4م . 


وف" ب 


إليه . وراد الحقوق إلى أرباها » ومريحع المراتب إلى من هو أجدر برةيما 
وأواءا » ومسنى الخير بتيسير أسبابه » ومسهل الرتب بتمهيد طرقة وفتح 
أبوابه » ومدنى ثائى الحظ يعد تقوره واغتماية » ومطلع الشدمس بعد المغيب . 
ومتدارك الحطب إذا أهضل بالفرج القريب ٠‏ ميدع ما كان ويكون.رومسوب 
الحركة والسكون . مسن التدبير » مسهل التعسير . , قل اللهم مالك الملك 
تؤنى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز هن تثاء وتذل من تشاء . 
بدك الخير إنك على كل شىء قدير » . والهمد لله الذى اختص أولياء أمير 
المؤمنين بالاستعلاء والظهور ؛ وذال ذم جوامح الخطوب ومصاعب الامور . 
وآتاه من التأبيد كل بديع مستغرب » وأنالهم منكل غريب إذا أورد قصصه 
أطرب ٠‏ ومكنهم من نواصى الأعداء , وشهلرم بعناياته فى الإعادة والإبداء , 
وضمن لهم أحمد العواقب » وأرشدهم [ل الأفعال التى ثبت طم فى صحائف الايام 
أفضل المناقب . وهداهم بأمير المؤمنين إلى ماراق زلاله وتم غاية التهام ٠‏ كا أنه 
كان لرضا الله سمح نه ووسن ثوابه وماله. وعدهم فى اجاهدة عرزن دولته 
بالتأيمد والتمكين ٠.‏ وتحظيهم من أنوار اليقين » بما يلو عن أفدتهم دجى الك 
البيم » ويظهر لأفهامهم خصائص الإمامة فى حلل التفخيم والتعظى » يرهم 
أن خلوض الطاعة منجاة فى المعاد بتقدير العزيز العلم . 


والحمد لله ااذى استثمر من دوحة النبوة الاثمة الهادين ٠‏ وأقامهم أعلاما 
مرشدة فى بحجة اأدين » وبين بتبصيرهم المفائق . وورث أمير الممنين شرف 
مقاماتمم , وجعله عرز غاياتهم . وجامع معجزاتهم و أيانهم ؛ وقضى لمن التحف 
بظل فنائه واشتمل بسابخ نعمه و١‏ لانه . وتمسك بطاعته » واعتصم بولائه : 
بالخلود فى النءيم المقيم والحاول فى مقام رضوان كريم ١‏ ذاك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظم , . 


ثم يمول : , وراقب الله فما ألقاه إلرك . فقد فوض [اك مقا لمد السط 
والقيض » واارفع ونس دراو لابة والعزل . والقطع والوصل ٠‏ وااتولية 
والتصريف والصرف . والإمضاء والوقف . والغض والتنبه . والاخمال 
والشنويه والاعزاز والإذلال . والاساءة والإاجال . والإيداء والإعادة 0 


سس ف/اأهة؟ ل 


والنقص والزيادة , والإنعام والإرغام » وكل ماتحدثه تصار يف الآرام» و تقتضيه 
مطالب الانام » فهو إايك مر 00 بنظرك معدود . وأما العدل 
ومد رواقه , وإقامة مواسمه وأسواقه : والإنصاف و تباع جته , والاعماد 
على أحكامه وأقضيته . وكف عوادى الجور والمظالم . وحمل الأآمر على قصد 
التصاحب والتسالمء و[ظهار شعار 0 .فى إنصاف المتداعين إلى الشرع 
الحا كمين » والدعوة الحادية و تمأ بواما الستجيبين » وإعزاز من يتدسك 
ا من كافه المؤمنين , والآموال والنظر فيها ؛ والاعمال أقاصما وأدانها 1 
عل ذلك عررق تقلد وزارتك الأول ٠‏ :وأنت أولى عن. حافظ عل العمل 
بهوأكمل ... الخ2ى, 
فن هذه القطعة نستطيع أن بين كيف تمع الموفق بن الخلال ما تبعه غيره 
من كناب مصر الفاطمية من الخصال الفنية التى ذ كر نأها من قبل.ثم نقبين كيف 
استطاع الموفق أن يستغل مصطلحات بعض العلوم وينظمها فى سلك كتابته 
أويضيف [ ليها قوة فى الصناعة » 
لم يكن الموفق كاتباً فحسب ٠‏ بل كان شاعراً أيضأ , شأنه فى ذلك شأن عدد 
كبير من الكمتاب الفاطممين و يظبر فى شعره هذه الصنعة البديعة التى :ظبر فى 
نثره أيضاً ؛ فهو يول من قصيدة . 
عذيت ليال بالعذيب خوالى 2 وحالت ٠واقف‏ بالوصال -والى 
وهات أذاذات فى ذكرها تصى الحلم و 55 7 العس الى 
وجلت موردة الخدود فأومقت ‏ فى الصيرة الخالى مسن الخال 
قالوا سراة ب هلال أصاما صدقوا كذاك البدر فرع ل 
كا روى أن بيدا أفده كان سبب قطع صلة شاعر من شعراء القصر . ذلك 
أن الشاعر أيا القاسم بن هائى.ء . وكان من سلالة اأشاعر ابن هانىء الانداسى 
المعروف - كاأن مجو ابن الخلال ؛ فاضهر هذاله حيّداً, فاتفق فى بعضر 
المواسم أن تقدم الشعراء النشيد بين يدى الخليفة » وانتبت النوبةإلى ابنهاتى., 


)0( صبح الأعثى ج ١‏ ص م فق ابن خلكانٍ ج 4 ص8 ٠غ‏ 


سد رةه" له 


فأنشد وأجاد , فال الخليفة الموفق بن الخلال رأيه فى قصمدة ابن هانىء , 
فلم سعه إلا أن يثنى عايه ويبالغ فى وصفه . ثم قال . ولو لم يكن له ما عت به 
إلا انتسايه إلى ابن هانىء الانداسى شاعر هذه الدولة ومظبر مفاخرها وناظم 
مآثرها لولا بيت أظير منه الضجر عند دخول جوهر هذه أملاد » فقال لهااخلمفة: 
ما هو ؟ فتحرج الموفق من إنشاده , وألى الخليفة إلا أن يقشده » وفى أثناء 
ذلك صنع ابن الخلال يتا هجا فيه الأآمة الفاطميين . 

فعظم ذلك على الخليفة » وقطع صلة الشاعر » وكاد يفرط فى عقوبته00© . 
وتوفى ابن الخلال فى الثالك والعشرين من جمادى الاخرة سنة سدت وسدين 


وخمسيائلة من الهجرة() . 
ثوارة المي 


وعلى الرغم من أن عمارة اليمنى لم يكن منعمال ديوان الرسائل.و يعرف 
عنه أنه كان كاتياً لاحد الآمراء . فإننا نستطيع أن نلمس فرسائلهالإخوانية اتى 
حفظت اذا . خصائص ا-كتابة التى عرفتعند كتتاب الدواوين . وكا تأثر عمارة 
فى شعره عصر وبشعرائها , فقد ظبر أثر مصر وأثر كتاما فى أثره؛ و نختم 
هذا الفصل من اكاب برسالة طريفة أرسلها عمارة إلى صديق له ولى على 
أسوان . وقد رأينا أن ننقلما بأكملبا لما فيبا من صنعة فئية وطرائف لانجدها 
فى السجلات الرسمية التى أوردنا صوراً منها من قبل . كدب عمارة : 

إن جرى بيننا وبينك عتب أوتناءت منا ومنك الدبار 

فالوداد الذى عبدت مدقم والدموع التى شهدت غزار 

كان عزىى ؛ أطال الله بقاء حضرة مولاى . أن أستفتس :هذا الكتاب . 
يألم العتاب . وأشحنه من الخطاب ما لايستطاب . وأقيم أعنة القوارص . 
وأسدد أسرنة الخوارص. وأجاب غيل الدو بيخ ورجاله ٠‏ وأجمع ان روضه 


(0)ابن خلكان ج ” ص ه 15 0 )0 اللأصدر تفبه 
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وارجاله » وأجهز تعنيفا يضيق له البحر عر كبه ‏ والبر بموا كيه , ثم قلت 
السلام قبل الكلام ؛ والملاطفة أولى من اللملام . ثم عطفنى حفظى لعبدك . 
وحفاظى على ودك, وشافع أولى , ووفاء سموءلى ؛ فلا طفان حتى ازما كق ظ 
وخزما أن » فعدت من شب نار الوجد عليك . إلى ااتشييب يذكر ااشوق [ليك. 
وكتابى هذا صادر عن صدر ماو بودك ‏ وقلب مصدوع بمعدك ؛ وأسف 
لفقدك » لا يظعن واطنه , ولاحق باطئه » وغرام لو تصور لك لما نت علىوجهبه 
جناية الفراق ٠‏ وماسم الاءتراق ؛ واعليت أن صورتك فق القلب مغروسة . 
ومكاتبتك منه عمحروسة ؛ وأنك شغل غاطرى ومسرحه ,2 ومرنى 


ناظرى ومطرحه : 


با حذأ سفوان لى من مرتفع ولركا جمع الهوى سفوان 

بل حمذا لمالى محاضرتك ومذا كرتك »؛ ومزاوحتك ومما كرنك : 

وأياما انا ولكم نعمنا زمانا فى حواشيها الرقاق 

ايالى نمن فى غفلات عيش كأن الدهر عنا فى وثاق 
هذا يامولاى فصل مقصور على صحيح التشوق » لا سقم التسوق » 
وخاطرك : والكاف ألذ من الضمير فى ذاطيتك . وأعذب من الاء الغمير 
فى مكاتبتك , :عل صدق دخيلى وودق مخيلتى . وأعود إلى مافى نفسى من 
عتابك ؛ بل سابك , والتظلم من جفائك , والتألم من عدم وفائك . يا أعصى 
من العود » وأقسى من الجلمود بل يا قصير العزيمة وطويل از يمة » مضت 
لك شهور هى عندى دهور », لم توزك فيها ريح الآريحية » ولاشيمة الخفس 
المضرحية ؛ ولا استفرك المنصب الآنى ولا الحسب الغرى » قطعت منمكاتيتك 
رسمى ؛ فلا تلفظ فى كتمك إلى الناس باسمى . فقد كينت أرضى منك أن أ كون 
تحت المسيلة لا فوق البسملة . ولقد رأيت لك كما سلطانية وأخرى إخوانمة . 
فقيلت |سمك من عنواتها . قبل الوقوف على بماتها . هذا وأنا كنانة سرك , 
وخزانة حلوك ومرك » وااتهم فيك ما ممع من فييك وأظن امعمى لوص بسمعك 
لحذفت خمسيه ليكون عمى الأبصار : ولست أعل لك عذراً أحمل فإك عليه 
وأنسب تحاملك إامه » إلا أن تكون طيئة الملد والمكما . نمثي فؤادك متها 


سم 19آسس 


ما غشى , فإنما الطمنة الي تنيت العقارب . وتءادى بين الآقارب 507 عل أن 
آل الزبير والكنر [أيهم منتهبى رياسة أعلامها وسماسة أقلامبا . وات : سيفها 
و ضمفها ورحاى شنا 1 وصمفها من منهم إلا من عداوته أسماطمة لاخيه, 
أنياطية فى توخيه , يدون المودة ومخفو ن العداوة , أهل حاضرة وفنهم جفاء 
البداوة » وهذا ما ليس هم فى دفعه حيلة ‏ ولا فى منعه وسيلة , لآانه طبع جرى 
فى مائهم , ونسم سمائهم » وامترج بأهوائهم من أهواتهم » وإلا نغذ [ايك , 
واحسب على يديك »5 هنا اك من راسخ أنساب » وشاح أحساب »؛ وصمة 
أدم ؛ ومحد قديم ونر يميم 2 وكرم مهم . أو لهس أسوان مهم مأوىالطر 5 
ومقر الشريد » وأمان الخائف , والذمة من الدهر الخائف », ثم هم سداد الثغر 
إذا | نفمم ؛ وسداد الاهر إذا فدح وشعلة الرناد إذا قدح ؛ وعنئوان الصدق 
من مدح العاملون إلا على الوفر : والفاصلون بين الإسلام والكفر . 


وأرجع يا مولاى إلى مخاصتك ومواصتك , ومشاتمنك وملاكتك», 
والعرض هن عنذلة:: واللكفت من عيدك , هذه مكاامة غير مواتية . ومخاطية 
الخالين والنواتية » ومةاشرة » وسوء معاشرة , وكأق عولاىإذا انتهى إلىهذا 
الحدء تمثل وأنشد : 


ان ساءتى أن للتنى بإساءة 2 لقد شرتى أنى خطرت بالك 

أأمنت أن أغضب فأقول : لاسقانى الله بنوثك »ء ولا هدانى بضوئك , 
ولا بلانى بسوئك . فإنك من أسوان واطهمزة إذا حذفت عتها » فرءت تدنية 
السوء منها » وأنت الذى جلءت [أمها ااتعنيف . وقتحت عليها الكنيف , فإن 
كان هوى الءلد أعداك » فقد هوى بك وأرداك ؛ وإن كانت الرياسة الحدثة ‏ 
ولا أكس داها _ ألتك عن أصفيائك . وحسن وفائك »ء فا إغالك , وفلان 
خالك , تيجفو من ينصفك » وتشكر من يعرفك . أجدنى يا مولاى قد اشتى 
منك قرى , وانطفأ عنك ضرى » وأخمدت الفئئة ثارها » ووضعت الهرب ' 


أوزارها »؛ وسفهرت اميا عن جميابأ 0 وأغدت صضققة متهأ . 


وهذ!ا أوان لسرعى إلى وسان ذكرك 4 وابرعى إلى حدك وشكرك وهام 


م6١‎ 


ما أعرضت عنه من ذكر الشوق إلى أتائك ؛ والدعاء بطول بقائك ‏ وأما هذا 
الكلام فبو هذر ساقط ؛ وهدرما له لا قط , وجلالة قدرك ؛ وطهارة صدرك . 
وجميل اعتقادك . وخالص ودادك وسؤددك , وشرف قومك ونئسك , 
وحسن يومك وأمسك , تحمانى على عليك بأن مكانبتك من قلى ثابتة المكان , 
قود ركان ونزلن دراك اولض للننين ضقنت سولة وداه علا انيت 
جلا » ووجدت حزنا , وعدمت سبلا ما هذه الجرأة عل الأعراض إل#رمة , 
والبيوتات المكرمة ! أتعرفين خلت يداك عن تسمحين ؟ وعميت عيناك 
إلى من تطمحين ؟ إن لم يقك الوجل ء فلينبك الخجل . وإن لم يرعك الريث 
فلا يستفرك العجل , أما تعلبين أن هذه رتية الاحكام الشرعية » ورتمة أهاها 
واجمة هرعية . بل رتية النظر والإشراف ٠»‏ وانفاذ الكامة فى الاوساط 


والآطراف. 


انتمل أن مولاى قيض يده عن أحكام ااقضاء ؛ وبسطبا فى الاموال 
والإمضاء . وإن كان الكسل حد من إشاط نفسك » وطوى بعض بساط 
أنك . وإنا أهيذك أن تغلط فى وهسمك , أو يعنرض الشك على فرمك 
لاتقل ذهت أجمل الخدمتين . وأكل النممتين ؛ فإن من زاد فى الكراء ملك 
الدار » وهذه أشدّراء والمضمار » وأما الخدهتان : فها أنا أجلوهها على مرآأة 
عقلك وهى صافية , وأعرضهما على بصيرة فضلك وهى شافية ؛ أما الشريعة 
فبى ماسوعة عدمت الراق؛ ومريضة روحها فى الثراق , حدودها متروكة , 
وحرماتم! مرتوكة , ومعالمها مطموسة , وأعلاءها منكوسة » وقد نفل أدعها , 
ونسى قدممها » وعق وردها » ويل ردهأ ٠‏ احتى وقعب الرهادة ء فى امظ 
الشهادة » وثقل الآذان على الأذان » وكان القضاء لا يتولاء إلا من قرأ ودرى , 
وشبع من المعارف وتضلع , وتشوق إلى الكال وتطلع , و بسط يده بالعطايا , 
وقبض رجله عن الخطايا , وقد صار القضاء فى وقةنا لما قضى الله به من مقتنا , 
ميذولا لمن ذل فرضاً ؛ معروضاً على من لا يصون عرضا , شعارهم طول 
السمال والقامة » وعرض اللحمة والعامة . يعرفون أن اثْءقاق الرشامن 


الرشوة 5 وشكرون الفرق دين النشأ واانشوة هذه حال الشرع قَْ الامصار 


تالس ما 


١‏ كتان إبسست 5 ماسد؟ عل كتابة إسدت وهى سكحنة عبن 


وهل فى أحكام أسوان غريبة لا تعرف » 00 تستطرف ؟ ما من أحد 
إلا وهو يعرف اسلف على الزبهب والتمر , والوالى يصفع المعربدين على المزر 
والار , حاكبا مستريح من إنامة النخاموس . وإحضار المصحف لليمين 
الفمرس » لآن مين التجار , وإلا يغرق فى شير من الماءء وين امال , وإلا 
عذبت فى #راء عيذاب بالظياء والعشار يقول : , وإلا فالدكلب عل عباله , 
والخار على أخت خاله , وااسفساف يقول : , وإلا لصفع الوالى قفاه , 
ورض فأه,). 


هذه الخدمة يامولاى قد شرحت لك -اطا . وعرضت علمك جناها ‏ رهى 
زيدة كلها زبد » ومورد صفوة زبد » وعيءة شوة بالعيوب » وذنوب مملوءة 
بالذثوب , وأما التصرف ف الأموال ؛ واليسطة فى الأعمال , فأنت تع أن المال 
بلنك من اللس الءالى إلى أن أخلاك فى ركابه , واختصك مخطابه » وكياتمشكسلا 
قتنشطت » و منقيضاً فتوسطت , وأظر [ادك و خلع علرك ووعدك من الصمتث 
والقتوسة فق نا تأناة وتنويهء ثم افرض أنك وحا؟ ثغرك وتاض مصرك 
قدمتها على الوالى فأدلى القاضى باإدنية , وأدايت أنت باطدية ».ومت عل الوالى 
بوتاره » وهتت بما قدمت إلى داره, هنا لك والله تعرف أن اجمال مخدمة 
المال ؛ وإلى اليمين فضل الثمال . وأن صاحب الإحسان أمكن من 557 
0 '( ْم لو جمعءكم مسجد اا مع ٠‏ ورذتما للناظر والسامع ب لامتلة 
مجاسك بالهال والزان » والمؤدين إلىالوزان » وأطافت بك الآعو ان ااساطانية 
والثواب الديوانءة » وحفت بك أريا ب الرواتب والجوازى د نبجد من 
قولك من براجع أو بجازى | وقلت قدمو[| هذا وارفعوه ٠وأخروا‏ ذلك 
وامافعوة :وأا القاضى فل يكن بماسه يغتص , ومقصورته تختص »ء إلا باليتائى 
والأرامل ؛ والمرضعات وال+رامل » وينم ظليه عمه , وأعرج رجله مخلوجة 


لم سما 


ويده مفلوجة » ومشايخ عظامهم نخرة » وكرادمهم مخرة ؛ ثم القاضى ‏ أيده 
الله 'نائب حكم الصعيد ؛ وأنت نانب صاحب العصر والقصر اأشيد . 

وما ضر أر باب الدواوين أنهم نصارى وإن لم يؤمنوا بمحمد 

وها نحن إن رمنا سلاما عاهم دفعنا عن الآاكام فضلا عن اليد 

وهذه صورة الحال » من غير انتحال . وكأنى بك إذا فبمت أطربت , 
وشددت يدك على ما فما وربطت . وعلدت مقدار حدظك فاغتبطت , وأريد 
يا مولاى أن أصطادك مذا الجنب » أربط مرزأق فى هذا الذنب » وأشوى 
فى ثارك سمكتى وا عات إل شوقك رمكتى فلأامر مانصيت هذه الراية, 
وأجريت إلى هذه الغابة . وجازفث وحققت . وعن صيوح رققت . علك 
مممط بكثرة ما أتلف ؛ وقلة ما أخلف وغنى نفسى عن سؤال الغام » فضلا عن 
الانام ؛ وليس للتوسع لات مبذر , بل سائل من أهل الهن والحجاز لا يعذر , 
قد ركب الاجة الاضراء » والقفرة الذيراء . وقصد بانى , وئزل جنانى» أفأصون 
صون قرطى » وأبذل عرطى ٠‏ 1 

وإن أحق الناس بالاؤم شاءر2 يلوم على البخل الرجال ويبخل 

وأما حاشيتى الضافية . وعدا الوافية » فأنت فى كثرتها أصدق عنر , 
وأفصح معبر . وا طالت عنة الغز وعرضت » ورجوناها أن :صم فرضت . 
رجعت إلى كنانة ذكرى ؛ وخزانة فكرى . فكينت أكرم خاطر فى خاطرى 
وأحسن وججه عل لناظرى ٠‏ وسيرت [ اك عض خر وجاق للجارى الذنى 
جمدت أثباره, وخمدت ناره؛ وميلنه يسير فى جنب كرمك؛ حقير إذا قرن مءمك. 

ف فى الارض من حسن ولكن20 عليك من الورى وقع اختيارى 

ولا تقل ؟ بين الفسطاط وآخر الصعيد . إن هذا لهو المرى ال.عيد , فلو 
كنت أعل ألى عندك من ينده سريه , و؛_كندر بالاعداء شريه ؛ لقصمرت ما 
أطلته , ومخلت ما بذاته » واسكنى قات هذا أمر قد سهات مسااءه » إذأنت 
مالك : رغيرى يقبل هن جودك بعض مجرودك , وقد أقسعت عليك وإبرار 
القسم | ايك ؛ للنفس الآمارة : ساعحينى فى عمارة ؛ واترى عنك قصور باعك . 
وجفاء طماعك . فإن هذا سواد الناظر. بل ضير !لخاطر. وسدقف أأسماء. وعذب 


4س ل 


الماه» وكأنى ,الوصول وقد آل إلى الحصول ؛ وبا اسؤال فى يد الرسول : 
ألا إن نفسا بين جنى عمد إذا هم بالمعروف قالت تقدم 
ويا طاما قالت له عند فرصة من الجود خذها لا تفتك فتندم 
يامولاى قد أجات ارذول قور وأنا أعده دهراً ٠‏ وأقف حدث | تهت 

وارأ يك الفضل المعروف بااتفضل , واطول المشفوع بااتطول. ولولا أن 

هذه الرسالة صادرة عن قائل لا يمول . واردة عل قال لا شاول 3 اسأأت 

كرمك عن إسط العذر عيرا فممأ ون التقصير 8 وحسينا أئله ونعم النصير(22 , ٠‏ 


فبذه الرسالة على الرغم من إسر افها فىالطول جمع بين عدة فئون وأغراض 
كانت من أغراض الشعر . و للكن تقدم الذثر منذ القرن الثالث للبجرة فى كل 
الاقطار الإسلامية . وجعل الذثر يعرض الاغراض الى كانت للشعر هن قبل , 
ففها ذكر الفراق والعتاب , والتهكم الذنى هو أقرب إلى الحجاء , إلى غير ذلك 
من الموضوعات . 

ثم نرى هذه الرسالة جمع هذه الخصائص الفنية التى ظبرت عند كل كاب 
مصر الفاطمية . فاارسالة تقوم على السجع » ثم على هذه الآلوان امختلفة من 
البدريع . من تورية واقتّياس» وتضمينواسة مهاد ومراعاة النظير وتشخمص وغير 
ذلك من هذه الآلوان التى نفق سوقها عند كتاب مصير الفاطمية . وم يشدْ عن 
اتباعها كاتب و احد من كتاءهم : فإذا جاء القاضى الفاضل فى أواخر العصرالذى 
تؤرخه؛ والعصر الذى يليهوأسرف فاستخدام هذه الآلوانالمديعية , فبوم بأت 
بثىه جديد؛ [إا أخذ عن أساتذته من كتاب مص الفاطمية طر ائفهم الكتابة 
وسار على منهجهم وسنتهم؛ واسكن اشتهر أمرالقاضى الفاضل فالتار + خالإسلاى 
والتارعخالادى أ كثر منشهرة أساتذته كيتاب مصر الفاطممة» لآ القاضى الفاضل 
قرن أسمه باسم صلاح الدين البو فى . فكان وزير صلاح الدين ومستشاره , 
والمؤرخون أشادوا بصلاح الدين » فن الطبيعى أن برفهوا شأن القاذى الفاضل, 


(١)النكت‏ العصربة ج 0 ص .15١‏ 


ا نخ"م د 

ويثنوا عليه الثناء كله » حتى بالغ بعض الكتاب فال : إن القاضى الفاضل 
ابتدع طريقة جديدة فى الكتابة عرفت با اطريقة الفاضلية » و5 كنك أود 
ألا يتسرع بعض امحدئين فى أحكامهم وكتاباتهم التى ساروا فيها على نمطا من 
سبقهم , فنسيوا إلى القاضى الفاضل هذا المذهب الجديد ‏ فى نظرم ل عن 
الكتابة فى مصر . فالقاضى الفاضل لم يكن إلا من تلاميذ كنتاب مصر الفاطمية. 

وهذه الطريقة التى ذسيت إلمه : عرفها كاب مصر اافاطمية » بل عرفبا 
كاب مصر منذ عبد الطو لو نمين . 


ومجسم جر حسم 22 د 7 6 71 1 1ع ١‏ 





غاة 

لعلك أدركت الأن شيءًاً عن الحياة فى مصر الفاطمية وكيف تطورت هذا 
التطور الطير بعد عصر الإخشيديين . فقد كانت عقائد الفاطممين سمأ قويا 
فى تطور الحيساة . ذلك أن التشيع لم يكن له أثر يذ كر فى مصر منذ الفتح 
الإسلااى <تى دخلبا جوهر الصمل . فإذأ صر تصبح بعد ذلك دولة شمعية . 
ويتخذها أئمة فرقة من فرق الشيعية مقراً لح-كمهم . واجتهد الفاطميون فى أن 
تكون مصر متممزة عن غيرها من الاقطار التى كانت مخضع للء.|سمين أولامونى 
الانداس . وأن يبسطوا سلطان مصر على ما جاورها من اليلدان . فاتسعت 
رقعة أملاك مصر الفاطمية .كا عمل الدعاة . على بث تعا ام الفاطميين فى كل اليلاد 
الإسلامية . ذاتجبت القلوب والأآانظار من شهلتهم هذه الدعوة إلى صاحب مصر . 
وأصبحت الفاهرة كعبتهم التى [ ليها حجون ؛ وأصبح لمصر مكانة خاصة مختاف 
نمام الاختلاف عن مكانتها فى عصر الولاة الذى سيق العصر الفاطمى . 

ورأيئا شيا عن الحياة الاجتاعية . وكيف كانت «صر على جانب عظم من 
الثراء . فالآموال والهدايا كانت تترى على الآئمة عصر . وهؤلاء بدورمأسرفوا 
الإسراف كله . وأغدقوا نعمهم على المقربين إليهم وعلى الشعب فى كل مناسبة 
من مناسماته! . وما كان أكثر هذه المناسيات فى عصر الغاطميين . فبناك أعماد 
ابتدعرا الفاطميون لم يعرفها المصريون هر قبل . وأعياد أدخاها المسلمون 
فى مصر منذ الفتّح العربى . ولكدنها ازدادت بمجة فى العصر الفاطمى : وهناك 
أعراد: عرق اقميث ]لاقن و[ ااه إعناء مسر و2 خا لضة كان المصويون مئد 
أقدم عصورم حتفلون با , فورثما الاحفاد عن الأجداد » أنف إلى ذلك 
أعراد المسيحمين التى اشدّرك فيها السلمون فى عصر الفاطممين . فكل هذه اللاعماد 
والمواسم طبعت العصر الفاطمى بطابع الترف واليهجة والتألق فىكل شىء . 

والعقائد الفاطمية تقوم على العلم والعمل معا , لذالك اهتم الفاطميون اهتاماً 
خاصا بألوان العلوم التّلفة . ولااسما ما كان منها عت بسصلة قريبة أو بعيدة 
إن عقا تدهم مثل علوم الفاسفة . فازدهرت هذه الدراسات فى مصر الفاطمية 


بام ل 


ازدهاراً لم نسمع عنه من قبل . فقد احتضن الفغاطميون هذه الدراسات 
وشجعوا العلماء على المضى فى أ بحائهم . فكانت نقيجة ذلك هذه جادا تالكشيرة 
التّى تضمها خرانة الدعوة باسم كثب الحقيقة . ولما دالت دولة الفواطم ضعفت 
هذه الدراسات وقل أن جد ذا أثراً فى مصر . وإى زعيم أنه لو لم تكرن. 
هناك صلة خاصة بين بعض علوم الفلسفة وبين الءةائد الفاطمية . ما كانت 
هذه العلورم :زدهر وتقوى . فهى أثر من آ ثار العقائد الفاطمية . حقيقة |هة 
الفاطميون يألو ان العلوم اتختلفة . وأمسسوا دار العلى ٠.‏ وجعوا فيها االكتّب 
الوافرة فى جميع ألو ان العلوم والمعرفة . وللكن هذه العلوم الاخرى كانت سير 
فى مصر سيرها الطبيعى وتتطور تطورها الطبيعى . حتّى [نما ل تتوقف بعد 
عصر الفاطميين . 5 توقفت الدراسات الفاسفمة . وكل ما فى الام ر أن الفاطممين 
اهتموا ما اهامهم بكل عمل على . فشجع الفاطميون علاء النحو واللنة 
والقراءات والتأر 2 بجانب لشجيعهم اغيرهم من علياء الفلاك والطب وعلوم 
الفلسفة الاخرى . ومن هنا ازدهرت الحركة الفدكرية فى مصر الفاطممة 
ازدهاراً عظما 3 


وكذلك نقول عن الحماة الآدبمة فقد كان الشعراء المقربون إلى الأامة 
وهم شعراء القصر أو شعراء الحضرة يجهدورتف أنفسهم فى أن يلوا بالعقائد 
الفاطمية فى مدانحهم . نحيث أصيحنا لانستطيع أن نفهم مدالح الشعراء 
أو سجلات الكنتاب إلا إذا طبيقنا النظرية التى أطلقت عليها د نظرية المثل 
والممثول» وهى تقوم على فمم دقيق للعقائد الفاطمية . حتى ندرك ما أراده 
الششاعر من مدحه . وإلا كان فممنا لهذا الشعر قاصراً غير صميح عاد تررك 
تاثيراً قوياً فى الحياة الآدبية تأثيرها فى جميع نواحى الحياة . 


وهنا نقف انتساءل : هل محمت الدعوى الفاطمية من مصر بعد زوال 
دولة الفاطميين ؟ والجواب عن ذلك يعمدنا إلى الحديث عن مدى قرول المصريين 
لدعوة الماطممين . ذلك أن أ كثر المؤرخين يذهمون إلى القول بأن مصر رفضت 
مذهب التشيع , إلى أن هددم المءر بسيفه وأغرام بذهيه ؛ فاعتنقوا عندئذ 


النشيع « وعلل الرغم ما قَّ هذا القول من مأ لئة 7 فاننا لانتكر أن من المصريين 


ةم ب 

من أعتنق الدعوة الفاطمية رغبة أو رهية » وأن المعض الآخ راسّمر علىهذهسه 
السنى . وذكرنا أن من أساب انقراض الدولة الفاطمية هاون القائمين بالآمر 
فيها بالإمامة الى هى عماد الدعوة ؛ ذائبارت|الدعوة بسو بذاك, و سمل على صلاح 
الدين أن يديل الدولة . وعلى الرغم من ذلكففد حدثنا بعض الم رخينءن شخصيات 
كانت تدين بالدعوة الشمعمة فى عهد الآدوبمين والماايك ونظرة إلى كاب 
الطالع السعيد الأدفوى , أو كتاب الضوء اللامع للسخاوى , تريئا عددأ من 
أماثل المصر بين كانوا يتشمعون ؛ من ذلك ما ذكره الآدفوى عن [.راهم بن تمد 
بن على بن مطور بن ذوفل الإدفوى : ثم عكف على حفظ. كاب الله العزيز , 
فاستحق به التمويز , واستمر إلى آخر عمره على إقراء القرآن ملازما للصلاة 
والتلاوة والع.ادة ٠‏ وهوكل يوم من اآاخير فى ز بأدة امع صدق لطجة وصمانة , 
إلا أنه كان من أتباع ااشيعة » أكواب تلك البدع الشنيعة , شاهدته لما حضر داود 
النى يدعى أنه ابن سايمان بن العاضد إلى إدفو فى سنة سمع وتسعين وستائة » 
وهو بين يديه ؛ وقد أخذ العبد علمه » وهو ينث.ده قصيدة ٠‏ نظلءها منها : 

ظهر النور عند رفع الحجاب ‏ فستنار الوجودهمن ككل باب 

وأتانا اشير مخبر عنهم ناطةا ءنهم بفصل الخطاب(١)‏ 

ويروى الإدفوى أيضأ قصة قطئية الاسفونى الشاعر عندما شكاه بعض 
أهله إلى الو الى يتوص , لاء الوالى ومعه الناظر الشمسى الامرى وكان شيعيا , 
فليا رآه قطنية قال . يا آل ألى بكر ١‏ ! فاغتاظ. الناظر , فاتشد قطنية 
حديث جرى نا مألاك الرق واشتهر باسفون مأوى كل من ضل أوكفر 
هم منهم داع حككيس معمم وحسيك هن تيس تولى على بر 
ومن نحسهم لا أكثر الل منهمو بديوا أبا بكر ولم يشتهرا عمر 
شخذ .الحم لاتختثى من ماهم فإن مال السكافرين إلى سقر (©) 

ونذكر أنه عندما تحركت ااشيعة حول داود بن شغيان الذى تحدثنا عنه 
من قبل س فى سنة بوه ه ادعى هذا الدعى ان استجاب له أنه يتحمل عنهم 
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الصلاة ؛ فقيل كلامه » وفى هذا يقول علاء الدين على بن أحمد الأسفوق ابعض 


أهل بلدته من قصيدة أنشدها : 


ارجع ستلق بعدهأ الاهوالا لاعشت تبلغ ءزد با أمالا 
يامن مجمع فيه كل تقيصة فلآاضرين بسيرك الامثالا 
وزعمت أنك لكلف حامل2 وكذاالخار حمل الْآاثمَالا02) 


ويقول الإدفوى أيضأ عن الشيخ بباء الدين القفطى المتوفى سنة نهب ه 
د وفتح إسنا فإنه كان بها التشمع فاشما , فا زال يحتهد فى [خماده . وإقامة الدلائل 
عل بطلائه » وصنف ف ذلك كتايا سماه د النصاتح المفترضة فى فضاتح الرفضة » 
وهموا بقكله لاه الله منهم ")و يذ كر عن عد القادر بن مهذب الإدفوى المثوق 
سنة وباب ه أنه كان إسما عيلى المذهب مثتنلا بكتاب دعام الإسلام” ) . معنى 
ذلك أن التشيع لم يقتلع من مصر بزوال دولة الفاطميين ووجود حكومات سنية 
متعصية لمذهها . بل أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول : إن المصريين الآن 
لان الون متأثر ين ببعض العقائد الفاطمية الى كانت فى مصر منذ ألفءام تقرييا . 
فأهل السفه من المصريين إذا أرادوا سب شخص ت/الوا : ياعمر !!! , وهذا بقءة 
من بقايا سب السلف الصا فى المصر الفاطمى ‏ وأهل مصر إلى الآن إذا زاروا 
ضري , السيدة زينب » وضعوا تماذج لسفن على |أضريح » وهذا أثر آخر من 
نين العقايد الفاطمية الأن فى المصريين » فهم يشعون الحديث المنسوب إلى الغى 
صلى الله عامه مه وسلم : :د أهل بيى فيكم كسفيئة نوح من ركبها بجا ومن عرق 
ولا ,زال المصريون إلى اليوم يلتمسون البركة والشفاعة من أهل الميت . 
ويظوفون بأضر حتهم اقضاء الحاجات !! على نحو ما كان يفعل فىأيام الفاطميين؛ 
والمصريون إلى اليوم بذ كرون علياً والحسن و الحسينو ؤاطمة أكثر مايذكرون 
أبا بكر وعمر وعثّمان وغيرهم من الصحابة الابرار » ومن ناحمة أخرى ترى 
المصريين الموم تحتفلون برؤية الحلال على نحو ماكان يفعله الفاطميون ؛ وإن 
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سا فا لد 
كنا نخا لفهم فى أننا الآن تأخذ برؤية اليصر ء وكان الفاطميون يأخذون برؤية 
الاستبصار . ولا نزال إلى اليرم تفل يمواسم الفاطممين مثل أ يام عاشوراء 
الثى اتخذناها فرحا » وكانت فى أيام الفاطميين أيام حزن ؛ وتحتفل بليلة نصف 
شعبان » وايلة السابع والعشرين مر رجب » وهى أعياد فاطمية لم يعرفها 
المصريون قبل العصر الفاطمى » وئرى الطب الإنبرية الان فى بعضها طابع 
التشيع الذى كان فى العصر الفاطمى . 
وإذن فصر لم تستطع إلى الأن أن تتخلص كل التخلص من آثار التشيع 
الذى أشره الفاطميون . 
وبعد ٠‏ فهذا اللكتاب الذى نقدمه الأن صورة من صور الحماة الآاديمة 
والعلدية فى مصر الفاطمية » ولا أدعى أنها صورة كاملة صصيحة . لآن آثار 
الفاطميين الأدبية والعلبية فقدت » ولم يدق منها إلا النزر الهسير . وهو الذى 


اعثمدت عليه ف هذا البحث « ولعلى رذمت ,© 


الأصادر والمراجع 
اتعاظ الحنها بأخبار اللائمة الخلفا البق ريزى : طبع دار الفسكر العرنى 


أخمار الدرل الإنقطعة للخزررجى : فسخة فوتغرافية بدار الكتب 
أخبار العلداء بأخبار الحكاء لابن القفطى : طبع القاهرة ٠١١0+‏ 

أسرار النطقاء لجعفر بن منصور : طاوط مكسشيق 

الإشارةإلىمن نالالوزارة لابنه:جبااصيرف : طبع القأهرة سنة 19194 م 
إغاثة الامة يكشف الذمة المقريرى :وااو سنة .هوام 


افتتاح الدعوة للقاضى الذمان بن حمد المغر فى : نسخة خطية يمكتبى 
أنباء الزمن من أخبار اليمن ايحى ب نالحسين : طبع برلين سنة :168 م 


الاتتصار لابن الخياط : طبع ااقاهرة 

الانتصار لوأاسسمطة عقّد الامصار لابن دقاق : طبع بولاق سنة و.16اه 
حار الانوار للمجلمى : طمع حجر يبر يز 

بدائع الزهور لابن إياس : طبع بولاق سنة 11م1#ه 
يفي العا سيوم : طبع القاهرة 

تاج العر وس 

تاريخ أبن الآثير 

تاريخ ابن خلدون 

تاريخ مصر لابن ميسر 

تاريخ ابن صا الارمق : طبع أ كسفورد سدئة 1165م 
تاريخ الإسلام الذفى : طمعة خطية بدار الكنتي المصرية 


رقم 40 تاري 
تار 2 الجركات الفكر ب فى الإسلام امندلى جوزى 
جمارب الآمم لمسكو يه 
تأويل دعائم الإسلام للقاضى اانعمان بن عمد : فسخة خطية مكمبتى 
التمبمد فى الرد على الملاحدة وااشيعة للياقلاق : طمع دار الفسكر العربى 
سير الالوسى 


591 عى 


تفسير الخازن 


تفسير القرطى 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأفى الحسن المامطى 


امع بين أرأء الحسكيمين لفارأبى 

حسن الحاضرة لاسعوطى 

الحضارة الإسلامية ترجمة الدكدور 
محمد عبد الحادى أبو ريده' 

خر يدة القصر للعاد الاصبهانى 


دسكور الماجمين لمؤ لف مجبول 


: طبع حلب سنة .1و١‏ 
: صورة فوتوغرافية بدارالكتب 


دممة القصر للماخرزى 


ديوان الرسائل لابن منجب الصيرق 
ديوان الآمير عم 

ديوان أبن قلاقفس نحةمق خامل مطران 
ديوان ابن هائى. الأندلسى تحقيق زاهد على 
ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة 

( تحقيق مد كامل حسين ) 

ذخيرة الاعلام بتواريخ خلفاء مصر 


راحة العقل لاد حميد الدين الكرماق 
( تحقيق يمد امل حسين وعمد مصطق حلى ) 


: أسحة فوتوغرافمة وصستكيية 


جامعة القاهرة 


: نسخة خطية بالمكتية الآهلية 


بباريس رقم 74و ه 
فسخة خطية يمكتيى 


رقم ٠وم‏ 


: طبع القاهرة 
: ناخة خطية يمكتبى 
: طبع بحر يدة الآه رام 
: طمع القأهرة 


: فسخة خطية بالمكتتية الآهلية 


بمأريس رقم ١86١‏ 


: هن مطبوعات المعية الإسماعملية 


اه الات 


: طمع ليدن سنة ١7‏ 
: طبع القاهرة 


الرد على الماطنية للغزالى 
رسائل إخوان الصفا 


الرسالة المصرية لآمية بن أنى الصلت 
رسالة الرشد والهداية لمنصور الممن 


( #قوق محمد كامل حسين ) 


رسائل الكرمانى ( ثلاث عشرة رسالة ) 


الرسائل المستتصربة 


دقع الأغر يط لعا سين لانن سد 


: نسخةخظية بدار الكسّ ب المصرية 


: سخة فوتوغرافية يكنب 


: سخة خطية مكنتيةمدرسة اللغات 


: أسخة خطمة دار الكت بالمصرية 


٠١٠ رقم‎ 


روضةالادبقطيمقات شعراء العرب للش هاب | الحجازى :طمع عوجر بنومباى 
الروضمين فى أخمار الدو لثين لا لىشامةالمقدسى: طمع القأهرة سدئة ماه 


سرائر النطقاء لجعفر بن منطور 


0 مخطوط يمكتبى 


سفر ثامة اناصرى خسر وترجمةالدكةور حى المشاب: طمع القأهرة 


سيرة الاستاذ جوذر 

سيرة الم يد فى الدين داعى اأدعاة 
( تحقيق محمد كامل حسين ) 
صب الاعثى للقاقش:دى 

الطا لع السعيد للادفوى 

عمد اجمان اللعيئى 


عمول الانماء لآدن أبى أصيمعة 


عمون الممارف وريا ض كل متبصر عارف 


: نسخة خطية عكاتوى 


: طمع القأهرة سنة !ا 


: لسخة خطية بدار الكت ب المصرية 


رقم 4م6١‏ 
: طبع القاهرة سئة ووه 


: طبع بوميأى سئة 9107| ه 


عيونالمعارف وفنون أخبار الخلائف القضاعى : نسخةخطية بدارالكتب المصرية 


رقم 74( 


: طمع أأقاهرة 


الفاطممون قْ مهار الاسدّاذ الدكتور حدسن إء أهيم سن 


ل #4 لد 


المْدّرات والقرانات لجعفر بن متصور اليمن : فدخة خخنطية يكت 


فتوح الملدان للملاذرى : طبع القاهرة 

الفخخرى فى الأداب السلطانية لابن طماطيا : طبع القاهرة 

فرق الشيعة للنو مختى : طبع استاميول سئة موز 

الفرق بين الغرق للمخدادى : طمع القأهرة 

الفصل لابن حزم : امع القاهرة 

فضائل مهر لابن زولاق : أسخة خطية يمكشة الازهر 

فضائل مصر لاللكندى : فسخةخطية بدارالكتبالمصرية 
رقم ونا 

الفورست لابن الندم : طبع القأهرة 

فبرست كنتب اأشمعة للطوسى : طبيع كلكا سنة مهم ١‏ 

فوات الوفمات لابن شما كر : طبع القاهرة 

الفاموس إخبط 


الكشاف للزخشرى 

كدقف أسرآن الماطنءة لابن مالك المارى : طمع القأهرة سئة هم و١‏ 
الكشف لجعهر بن منصور تحقوق سشر و مان: طميع القأهرة 

كنوز الفاطميين الأاسةّاذ الدكتور زى محمد حسن 


أسان العرب 
الجالس الم يدية الاؤيد فى الدين داعى الدماة : نسخة خطية كدت 
( تمائمائة ملس ) 


الجا لسو المسا .رات للقاضى النهان بن مد المغرلى: فسخة خطية يمكتبتى 
اجالس المسئاصرية تحقيق محمد كامل حسين : من سلسلة عخطوطات الفاطميين 
59 طبع دار الفسكر العر بى 
جموع أشعار الإسماعيلية : نسخة خطية مكتبتى 
مر أة الزمان لسيط ابن الجوزى : أساخة خطية بدار ااحكتب 
المصرية رقم أ(مه تاريخ 
الخصص لابن سيده 


#هن/# ا 


مسالك الأبصار لان فضل الله العمرى : نسخة خطيةبدارالكتتب المصريةُ 


المسالك والمالك لابن حوقل 
معرفة أخمار الرجال لل-ك-شى : طبع عباى سمئة /19| 

المغرب فى حل المغرب لابن السعيد : طمع مدن ممئة ووم ١‏ 

مقاو لات الإسلاهممين اللاشعر ى 

المقق السكبير المقريررى : نسخة خطية بالمكتية الأهلية 


بماريس رقم 6١م‏ 
الملل والنحل الشبر سنا نى : طمع القاهرة 
معجم الآدياء لياقوت : طبع فريد رفاعى 
معجم البلدان لماقوت 
مقولات الهند للديرونى 
المواعظه الاعتمار فى ذكر الخططو الثثار للم ريزى : طبع القاهرة 


النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى : طبع دار الكدتب المصرية 

نظرية المثل والممثولللدكةور»مد كام ل حسين: طمع القاهرة سنة ,م56١‏ 

نقد العم والعلماء لابن الجوزى : طبع القاهرة 

الكت العصرية لمارة الممئى : طبع سألون سئة ١‏ 

تهاية الارب للنو.رى : نسخخة خطية باللكتية الأهلية 

١‏ بباريس 

الهداية الأمرية تحقيق الاستاذ آصف فيظى 2 . نش رجمعية الدراسات الإسلامية 

بالمند 


اهمة فى أداباتباع الائمة #قيق مد كامل حسين: من ستاسيلة مخطوطات الفاطممين 
طبع دار الفسكر العر بسى 


وفيات الاعمان لابن خا_كان : طبع القاهرة 
الولاة والقضاء الك-:دى : طبع بيروت سنة م.ة١‏ 


ينيمة الدهر لللعا لبسى . طبع بيدوت 


المصادر والمراجع الآفرئحية 


132 .فى ,4 4591 
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